َم 
ار يجري 
لم( (زوئيس 


0-8 
لي 


وعم 
ع (تج (لفرَيّ 
(فل (ن (زوئيس 


فضيّاةالشيغ الزحكتور 


عبر شر لان راط رين 


ريع أمبا ديه وَل عل دولدك 
00 


دارالصبيغعي 


النشعر والتوزيتع 


شوو لولم 
القليحة الأؤت 
ؤزؤسم ل لملؤمكمر 


هاتف 255*546 ل 776144 تاتس 115”135] 
المرمكزائرئيس : الرياض ‏ شارع اأسويدي العام 
ص .ب 1539 الرمزالبريدي ١1555‏ 
المملكسة العريية السعواية 
فرع القصيم » عنيزة ؛ أمام جامع الشيخ (بن عذيمين) برحمه الله 
هاتف 751141154 تلفاسصكس 11118 


00 


تعليقات على شرح الطحاوية رج (زوتيس 
"للع سسفسا اس كك 


قال الطحاوي: 

وَإِنَا 0 كيف يم ولا وََنْوَلَهُ عَل رَسُولِهِ وَجْياء 
وَصَدََّهُ لمؤْمِنُونَ ع عَلّ دَلِكَ حَقّاء و َنَهُ كلَامُ اللَّهَِعَالَ بِالقِيقَة لَيْسَ 
بِمَخْلُوقٍ ككَلَام البرِية. قَمَنْ 1 نه كَلَامُ اضر فَقَدْ كَقَنَ وَكَدْ ذَمَهُ 
ْ وَعَاوَأوْعدهِسَقر سنت َال تَال: وإسلْنومقر) الش::؟1. 3 


02 عو 


َوْعَدَ اللَّهُ بسَفَرَ كّ: َال اذ هن لَاهولَ الس )4 [المدثر:ه1]» عَلِمْنَا وَأَيْقَنَا أنة 


اس م و2 ركه #5 اس في م 2ه 2 ةل كلت عي رك 

هَذْوِ قاعدة شريفة؛ وَاصل كبِيدٌ من أصول الدين» ضل فيه طوائف كثيرة 
0 زر 5 ص 3 007 0 5 2 5 ين د 00/0 
مِنَّ النّاسس. وَهَذًَا الّذِي حَكَاهُ الطحَاوِيّ رَحمْهُ الله هُوَ التق الذي دلت عليه 
لكك سوسس سى شك بع مس سر ع ره ا ل ار 
الأولة مِنَ الْكِتَاب وَالِسّنَة لَنْ تَدَبَرَغمَاء وَشهِدَتْ به الْفِطرَةٌ السَِيمَة التي 1 تُعَيَرْ 


و 


و 2 2 م 0 اه 
ِالشْمَيَاتٍ وَالشْكوك وَالِآرَاءِ التاطلة. 


لام مره 32 7 ل مامه 8 
و قف أفري الثاس س في مسأل ة اكلام على نسعة أَقْوَالِ: 
كس عل 82 سكيس 7106 عرس ساسة و رت لضو 2 لوعي 
أسعدها أن كلام الله 5 مأ يفيه عل النفوس من ماني إما مسن العقسل 
2 6 ساهة . 62 6ه 0 58 
الفعال لك بعمهم ) 5 فس غير و وَهَذا قول الصَابئةٍ وَالْتَقَلسِفَة. 
دي عل كو يي 4 جب ايهيى كرورهر كل سكم سيك م 5 
وَذَازِيهًا: أنه قلوق شاقه الله منفصلا عنف وَهَذأ وَل الْخَرلة ل 
2 ررم لسع هه 34 1 واس ا سي 
وثالقها: أنه معدي وأحصك ف 4 عذات الى 7 م لق لمهي وَا سي 


- 8 


هضدية 


ية العارفين 


غ2 هو: «المعتير فى الحكمة»؛؛ وصاحبه هو: أبو البركات بن 


| 


أسياء المؤلفين 6١5/7(‏ 


5 


4 


ع 


ملكا الطبيب !: 


وف. انظر: 


و 


07 عو 
هَذَا يقر 


دص 


2 


و 
حير يمينا 


ع و 
ا 1ع سمه 
350 شر أ ودهه 


وسيل 
0 


04 عو 5-0 
0 على شاع 0 
إليه الرازي لي ذا 


ل 


ل الْعَالةه. 


0 
2 


ار 


و 


هي 


00 
32 
3 


أ 


00 


إن كد 
؛ وَعَدَا كو 


و 


نب وَمرأ #ر 
اقول الْكر 


أ 


0 


سس 


م 
عم سه 


. 


٠. 


مي وَخْزْرِمْ. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


لسستت ووس 
كع/ مجم 0 مم 
ْ : 
3 ل 


ل كى" عير يدهو لس 2 7 مم م 
عطف عل قوله: (إن الله وَاحد لأاشريك لة)) م قا قفأل: 2 إن دعم لدأاعيدة 
1 7 


9 


1010 0 يي اه 0 .0 3 مه 7م 
المصْطلَى . وَكسْرٌ مز 3 3 المواضي الثلاثة لأا معمول القول» أعني قَوْلَهُ 
في أو كلايه: (ممُول في تحبر اللّو). 


قال الشيخ: 

بدأ الشارح . رحقه الله 5 الكلام من القرآن وأنه كلام الله و لمسيسبا ذلك أن 
صفة كلام الله من أقدم المسائل التي أنكرتها البتدعة» وكان أول من اشتهر 
خالد القسري في يوم عيد اللأضحى» حيث قال: «ضحواء تقيّل الله ضحاياكم 
فإِنٍ مضحٌ بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليًا ول يتخذ 
إدراهيم لياه 6*"» وأنكر الهم وكذا شيخه الجعد أن يكون الله متكليّاء وأن 
يكون القرآن كلام الله وادّعى أن الكلام لا يمحصل إلا م من المخلوقين؛ وأن 
الكلام يحتاج إل لهوات ونفْس ولسان وشفتين و سئان و ٠‏ ونحو ذلائ. 
قاذعى أن ذلك و 2 يتصوّر إلا من المخلوق» أن الخالق أيه يمكن أن يتكلم؛ فليا 
أنكر أن الله تعالى متكليٌ جيء بالقرآن» وقيل: هذا القرآن ماذا تقول فيه؟ أليس 


1 ره مهل ا 
هو كلام الله؟ كما قا ل تعالى: # يدوت أن سد بَِدلْوا لدم أله أ ) [الغتح:6١]:‏ 


.2)4/6/1١( تقدم 2 ترييه‎ )١( 


تمليقات على شرح الطحاوية 


كما سماه قولاء بقوله: مَإوَمَنَ أَصَدَقٌ ننه قلا )4 [النساء:؟؟1]: وكما 


جح 
ينسب القول إليه بقوله: # كال اله هنا يوم يَنَهُمٌ ألصَّدِقِينَ مِِدَفَهُمَ 4 [المائدة:119]؛ 


0 


020 


وَإِد قَالَ أئله دلعسى 4 [المائدة:5١ »]١‏ ونحو ذلك من النصوص التي فيها 
إثبات أن الله قال وأن الله يقول الحق وهو بدي السبيل؛ وأنه كلم موسى 
تكليراء وأن هذا القرآن كلام الله في قوله: +[ حَيَّ يَسْمَمَ كلم لَه )4 [التوبة:>]» 
وأن كلمات الله قديمة النوع. حادثة الآحاد» وأنها لا نهاية لهاء كيا في قوله تعالى: 
:لون ترمد داكت وَقَ كدر يَأ تمدَكسَترَقٍ 4 [الكهف:؟١1]:‏ 
وكا في قولة: +( وَكمّتَ ست وَيْكَ صِدَْوَعدْلاً 4[الأنعام:١١]»‏ وغير ذلك من 
النصوص الكثيرة؛ فلم) جيء بهذه النصوص تير ماذا يقول» فلم يجد بدا من 
أن يقول: إن القرآن مخلوق» وإن الله خلقه ىما خلق الإنسان والأجرام 
والكواكب والحيوانات والنياتات » وأنكر أن يكون كلام الله تعالى» وسيأقي 
مناقشة قوله وما استدل به» وبيان ضعف تلك الأدلة. 

ولا تكلم الجعد ثم الجهم؛ ثم تلميذها بشر الْرّيِسٍِ» ثم غيرهم من 
المبتدعة» كانوا في أول الأمر ضعفاء مقهورين.؛ لا يلتفت إلى قولهمء ولا أحد 
يتخدع بهسم؛ ولكن -حدث في خلافة المأمون أنه قرّب بعضهم فزينوا له 
مذهبهم؛ وبيئوا لهم أخم أولى بالصواب» وأن القرآن مخلوق» ودّعوه إلى أن 
يمتحن الناس بذلك» فأطاعهم الخليفة المأمون ووافقهم» وحصلت بذلك فتن 


عظيمة وامتحن فيها أكمة الإسلام» ومنهم الإمام أحمد دن حنبل رحمه الله وهو 


تعليقات على شرح الطحاوية ْ 0 
م م ١‏ 


الذي صمد أمام الفتنة وصيرء وأوذي في ذات الله ومات المأمون قبل أن يؤتى 


بالإمام أحمد وتونّ بعده أخوه المعتصم» وهو الذي تون ضرب الإمام أحمد: 
فأمر بضربه بين يديهء وأطال حبسه ولم يزل على ذلك إلى أن توفي المعنصمء 
وتولى بعده ولده الواثق» فخفت الفتنة في زمنه» ولكن لم يزل على عقيدة أبيه 
فيا يظهر» ثم بعده تولى ولده المتوكلٌ» وهو الذي نصر السنه وقرّب أهلها 
وأبعد المبتدعة. 

ظ والحاصل: أن مسألة القرآن والقول فيه قديمة» حدثت في أول القرن 
الثاني» ثم استفحلت في أول القرن الثالث» وتمكّنت وكثر الخنوض في مسألة 
القرآن وماهوء وكذلك في مسألة كلام الله تعالى وكيف يتكلم» وتشعبت 
المذاهب ‏ كما ذكر الشارح - إلى تسعة أقوال» كلها فيا يتعلق بالقرآن. والصواب 
منها هو القول التاسع الأخير الذي هو قول أهل السنة» وهو: إثبات أن الله 
تعالى تكلم ويتكلم إذا شاءء وأن كلامه قديم النوعء حادث الآحاد؛ وأن 
كلامه يُسمع؛ يسمعه من يشاء من خلقه؛ كبا أسمعه موسى لا ناداه» قال 
تعالى: +( وَلِد نمك ريّكَ موسي )# [الشعراء:١٠]»‏ والنداء لابدّ أن يكون مسموعًاء 
وكما ناجاه في قوله: # ونيا )4# [مريم:107]؛ ولابدٌ أنه مسمع مناجاة رب 
وهكذا أيضًا كلم نبينا يك لما أسري به وأوحى إليه منه إليه» وهكذا. 

قَإذًا يعتقد المسلمون بأن 5 ع الله قديم الدوع؛ حادث الآحاد؛ وأنٍ مذا 


القرآن هر كلام الله حمّا؛ حروفه ومعانيه؛ ليس كلامه ازوف دون المعاني 


تعليقات على شوح الطحاوية 


ولا المعاني دون الحروفء بل كلها كلام الله تعالى كيا شاء. ويعتقدون أيضًا يأنه 
لم يزل متكلاء وما ذاك إلا أن الكلام صفة كيال» وتركها أو فقدها صفة نقص » 


أين يعرف أنه أمر أو نبي ومن أين يُعرف أنه يحب هذا ويبخض 0 ن أين 
يُعرف أنه أنزل هذا أو ل ينزله؟ فلا بد أنه متكلم. وكل عاقل يثبست صفة 
الكلام 5 تعالى؟ لأنه موصوف بصفات الكيال» ومنرَّه عن صفات النقائص 
والحيوب. 

وأما قول غلاة الصابئة والفلاسفة ونحوهم: إنه ما يفيض من العقل 
به العقول يسمُِّونه فيضًا من العقل الفيّاض» فعندهم على هذا كل شيء في 
الوجود فهو من قول الله ومن كلامه» ولذا طبّق ذلك أهل الما حيث يقول 
7 2 
قائلهم 8 

وَكُل كلام في الْوُجُودِ كلام سَوَاء عَلَيْنَا تثْرُه وَنِظَامَةُ 

وهذا من أحل المحال وأبطل الباطل؛ لأنه يلزم منه أن يكون كلام الكفار 

كلام اللهء وكلام الالحاد والكفر والزندقة والنفاق ونحو ذلك عند هؤلاء ‏ أنه 


كلام اه 


200 هو ابن عري صاحب الفصوص» ذكر ذلك شيخ السام أبن تيمية 3 منهاج السنة التبوية 


5١‏ 506 وني الرد على البكري (ص”؟١‏ 500 وسيذكره ابن أي الحر في شر مدة قريبًا 


و بطاخ عي ص ال ا0ا0ا تا للب[ 4 ]هه 

وأما قول المعتزلة: إنه خلوق» وإن الله خلقه كما ملق البشر وكيا خلق 
حركات البشرء فهذا قول باطل ستأتي مناقشته 

وأما قول ابن كُلّابٍ ‏ وكذلك الأشعريون ونحوهم . أنه معنّى واحدٌ قائمٌ 
بنفسه إن حبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عير عنه بالحيرية كان تورأة... إلخخ» 
فهذا أيضًا قول 0 وذلك لأنه يلزم منه أن تكون معنى التوراة هي معنى 
القرآن» ومعنى القرآن هو معنى الإنجيل»؛ ليس بينه) فرقٌ؛ وهذا معلومٌ 
بطلانه؛ فإن في التوراة أحكامًا ومواعظ لم تَرِدْ في القرآن بلفظهاء وكذلك في 
التوراة أشياء ليست في الإنجيل» وفي الإنجيل أشياء ليست في التوراة» فهذا 
دليل على بطلان هذا القول الذي يدّعون أنه معنى واحل قائم با بذات الله تعالى. 

وأما الأقوال الأخرى: الذين يدَّعون أنه حروف وأصوات أزلية أي: 
قديمة ‏ فمقتفى ذلك أن الله لا يتكلم الآن وأنه تكلم في وقتء ثم انقطع من 
الكلام ‏ تعالى الله عن ذلك وأشباه ذلك من الأقوال. 

فالحاصل: أنا نعتقد أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه يَكَهْ وحيًا من 
الله وتلاه المسلمون وقرؤوه وتعبدوا بتاد دزؤته» وصدَّقوا بأنه قول الل 
ليس قول البشر» نعتقد أن هذا هو كلام الله حا وليس كلام خيرم وتنا إن 


شاع أله مزاقشة أقوال ؛» الممخاا شين 


تمليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارج: 
َوْلَهُ: (كلَام اللَّوعِئهبَدَا بلا كفي كيني تَوْلّا). دعل الْتِلَة َم إن 
از شر ذم كام حك رهن قَالُوا : وَإِضَاقَتَهُ ليه 
إضافة تَثْرِيٍء كبَْتِ الله وََاقَِ اللّى 4 4 تُحرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعهِ اوََوْخُمْ 


2 
ثم ,م5 


قَإنَ الُضَافَ ِل اللَّوتَمَا تَعَالٌ مَعَانٍ وَأَعْيَانٌ َإِضَافة الاعيا ل ِل الله 


و 


اد تَْريفِ وَهِيَ عُوقه دَّلَهُ كيَيتِ اللَّى وَنَاقَةٍ الله بخِلاني إِضَائَةالَحَاني 
كولم الى وعد ورد وَجَلالِوكزَْاِكِ ولام وَحََاَهِ وَعلو 
كر قن هذًا كله صِفَا امن أَنْيكُونَ َيْءُ من لِك علوك. 
وَالوَضْففُ بالتَكلّم ِنْ َوْصَافٍ الْكمَل وَضِةٌ 4 ضِدَهُمِنْ أَوْضَافٍ التقص. قَالّ 
تعساق: + وَأقتَدَ َع ومن وا يوون قهز عجْلا جَسَدًا أَمغو أل يرو ّم ل 


مو يدي سيلا دده وَصكا وأ لوست © [الأصراف:1148]» فَكَسانَ 
عبد الْجْل مع كُفْرصِمْ أَعُْرَفَ الله مِنَ اممَرلَقء م مم ليقو لوا لُوصَى 


0 


5-9 
52-72 


وَرَيّكَ لَايتكَلَم أبْضًا. وَكَلَ تعَالَ عَن الْمجل أَبْضًا: ج ألكايرزة بوم لبهم 
ولد نك لاما 4 إضه:864 ل 8 أن في زوع الْقَوْلٍ و وَنِْيّ 
كلم 0 يُسْيَدَلُ به دعل عَدَم رديه هي يه لعجل : 


0 هه 


وَغَايَةٌ ميم م انهم يَقوزُونَ :يأو هس 4 التَشْبِيةُ لضي : ا 


م 
د 

0 0 1 
ا 
3 


م2 كو 


لا أنه مم ال يتَكَلّمُ كما يَلِيقُ َالو الث سيْهَتْهُمْ. الائرَى أَنَّهُ تَمَالَ قَالَ: 


تعليقات على شرح الطحاوية 1ك َ 
) 5 نيط عل أفإموم وكات م | 6 يلوح وَكَفْهَدُ أَيَجَلْهُم 4 إيسس 3 0 
ُؤْمِنُ تا َكل وَكَانَْلَمْ كف تتَكلَمُ. وكذا قَوْلهُ تعال: «إوَكَالوأ اماردو فم 
0 رم عطاس هل 3 ث- مآ سعت مروت سىس 0 
شهدم علدنا مالأ أتعلها أسَذاألرِى انسل عل مي 4 [أفصات: 17١‏ وَكعذلك سوبت 


الحصى” وَالطَعَام'" وَسَلَامُ الجر 0 مل دَِكَ بلا فم يحرج مَنْهُ الصَّوْتُ 


الصَّاعِدٌ مِنَ اليك المحْتَودُ ع[ عَلَ مَقَاطِعِ الحرُوفي. 
َل َذًا أَشَارَ الشَّْحُ ‏ رَحمهُ اللّهُ- بقَولِ: (مِنْه بدا بلا كيفِيّة قَوْلًا»» أي: 
طهر ِلك وَلائذري كَيفيّة تكله به وَأَكَدَهَذا الْختى بَوله: َو وَلا)» أن 


المصْدَرٍ لمعف للحقيقق كا أَكَدَ اللَّهُ تَعَالَ التَكْلِيمَ بالَصْدَّرِ الت الثاني 


2 


لْمَجَازِ في قَوْله : + وكلم أ مر من تسكَِيمًا * [النساء:1174]» فََاذَا بَمْدَ الجن 
إِلَّا الضصَّلَالُ؟! 
رصق سل 2 0 وو 
وَلقد قَالٌ > بَعْضْهُمْ م لأي عَمْرو بن الْصَلَاءِ - أحد د الْقَدَاءِ الْسَيْعَة رد 


)١(‏ كا في حديث أبي ذر » قال: 7. .. فتََاوَلَ الب سَبْعَ حَصَّيّاتٍ أَوْ تِسْعَّ حَصَّيَاتٍ فَسَبّحَنَ 


2 


قي يلو خة سَمِعْت كن حَنينًا كَحَنِينٍ الَحْلٍ » نّم وَضَعَهُنَ فَخَرَسَْ». أخرجه البزار 
»)47١/4(‏ والطبراني في الأوسط (4/ 55 ؟)» والبيهقي في دلائل النبرة (7/ 00# 
هه كيا في حديث ابن مسعود له» قال: (وَلَمَدْ كنا نَسْمَمُ تَسِْيِحَ الطَّمَام وهو يُؤْكُلُ 6. أخرجه 
الببخاري (601/8). ا ٠‏ 
020 كما في حديث جاب بن سَمْرة هه قال: نال رسول اللو يك : «إني لَأَمْرِفُ حَجدرًا 


0 0 000 
- 21 يه م ع 


مك كان يسام ب قبل أن ابعث. إتى لاغ قُ فك الآ ندر رجه مسلم لم (/الا؟ ؟١).‏ 


0 : تعليقات على شرح الطحاوية 
5 271710222222222222225252252121222225252525252522552525252525255252525952595953-32ا 

م كر م 2 ماه 5 3 ريع 54 72 2 2 000 3 
َقرَأ: وَكَلَمَ الله مُوسَى» بتضب اشم الله؛ ليكونَ مُوسى شُوّ المتكلم لا اللة! 

1 2 اله رس ه 2ك 2 3 ا يا ا ل 6 6 ل 
فقال ابو عَمْرو: هسب أي قرات هذو الآيَة كذاء فكيف تصنع بقوله تعالى: 


عع 


217 6 رك 13 ٠.‏ 8 2 3 بي 
+[ وَلْمَاجآ شوم لولمه وَصُمّه 4 [الأعراف:"4 ١]؟!‏ فَبْهِتَ المعْتزلم! 


- 


قال الفسك: 

عرفنا أن صفة الكلام صفةٌ شرفٍ وكيال» ونفيها صفةٌ نقص» واستدل 
الشارح بقوله تعالى في حكاية قصة العجل الذي عبده أصحاب موسى. قال 
تعالى: © ألم يَرَا أنه َامَكلْمْهُمْ # [الأعصراف:48١]»‏ وقسال في موضع آخر: 
+ ارون ايحم ليوز ولول يَنَزِكٌ وص ولَانَقَمًا 4 [طه:114 وَبَخَوم 
هو سى وكذلك هارون ‏ عليهما السلام ‏ وقالا: كيف تعبدون من لا يتكلم؟ 
كيف تعبدون من لا .يكلمكم؟ فلم يقولوا كى! قالت المعتزلة» لو كان الله تعالى 
. لا يتكلم لقال قوم موسى لموسى: وربك أيضًا لا يتكلم. ولكنهم أعقل من 
ا معتزلة. 

فعرف بذلك أن صفة الكلام صفة كيال وشرف» وأنها ثابتة لله تعالى عن 
طريق التواتر؛ لكثرة الآدلة التئ تبيّتهاء والتى اتضحت دلالتها من تلك 
النصوص. وفي هذا أن المعتزلة الذين ادّعوا أن الكلام لوقٌ» وأنه كسائر 
المخلوقات» خلقه كخلق الإنسان ونحوه أنبملم يعتبروا بالآدلة التي بين 


أيديهم؛ و ينظروا ف هذه النصوص التي دلالتها واضدحة. 
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عام م ال 200 


وفي القصة التي أوردها الشارح عن ذلك المعتزلي الذي جاء إلى أبني عمرو 
ابن العلاء أحد القراء السبعة من أهل العراق» وقال له: اق رأ هذه الآية: 
ركم لم موسون تحكايمًا 4 [النساء:75١1])‏ بنصب لفظ الجلالة (الله)؛ 
ليكون موسى هو المكلّم ولا يكون الله متكلَراء ولكن أبا عمرو ‏ رمه الله بين 
له أن ذلك لا يفيدكء لو قرأنا أنا وأنت هذه الآية «وكلّم الله» لجاءتنا اية 


هي 2 


لايمكن أن نحرّفهاء وهي قول الله تعالى: © وَلْمَاجَاءَ مومع لمانا وَكلمَهه 


مه 


ممع 


رَجُدُء أ [الأعراف:57 1١‏ فإنها صريحة في أن الربّ تعال هو المكلّم» وهذابت 
ذلك المعتزلي» وم يرد شينًا. ١‏ 

وقد اشتهر أن جمعًا من المعتزلة» أوَلوا التكليم هنا بأنه التجريع» فقالوا: 
«وكنمَ أنه مُوسئ تَحكلِيمًا 4 أي: جرّحه؛ لأن الكَلْم: الجرح» كما في قوله 
ككو: «ما من مَكُلُوم يكل أي: ما من مجروح يوم القيامة إلا وجاء يوم 
القيامة وكَلْمُهُ يدمي. فادّعواأن قوله: + وكلٌَمَ لَه مُومئ )»ب تبي : جر لحله 
بأظافر الحكمة» ولكن هذا .القول باطل؛ فإن النصوص دالَّة على أنه هو الكلام 


الملسموع؛ ولذا أثبت الله أنه ناداهفي قوله: # وَلِذ نادى ريك موس )4 


: + ملاع لطع عورم الرصه ىام / ' 
[الشعراء: 21٠١‏ + إذ نادنه ريه بالراد الْعدس لوق [النازعات:15]) وناجناأه: 


)١(‏ أخرجه الببخارى (0677) من حديث أبى هريرة ف وأخرجه مسلم )١8105(‏ بلفظ: «مما 
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الطتشاوية بي 


ل لوه 100 


:مده من جا الطو ربمن ووه ييا 4 [مريم:107, والمناجاة والنداء 


لا يكونان إلا بكلام مسموعء فكيف يؤوّلون ذلك ويحرفونه تحريمًا لفظيًا أو 
معنويًا؟ 

وكذلك ثبت أن الله تعالى خاطب موسى منه إليه» وذكر خطابه في آيات؛ 
كقوله: # أَدَهَبَإِكَ وَحَوْنَ إِنَّهُه طَض #[طه:؛ 7]ء وقوله: # اذْهباإِكَ فون إِتَهه 
طنن '(00) فوا لد َََا ينا ماد علد مذ دك يحت )4 [طه :لاءء 5 5]» وقوله : + قَالَ لا 
ا إنّى حسما شخ وأ وَأْك 4[طه فالله تعالى خاطبه وأسمعه ذلك 
الخطاب. فلا بد أن يكون الخطاب بكلام مسموع. ولا يستطيع المعتزلة أن 
ير فوا ذلك. 

فالحاصل: أن تأويلاتهم وحرصهم على صرف الدلالات لا يفيدهم؛ 
لكثرة الأدلة. ٠‏ 
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وَكَمْ في الاب وَالْسّنَّة من 5 عَلَ تَكْلِيمٍ الله تَعَالَ لا هل الج 


وَعَْرِهِمْ. قَالَ تََانى: 00 50 حيو 4 [يس:08], فَعَنْ اير 45: 
وما ا مي 020 7 00 عروم 6ه 0 9 رد 000 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: يا أَهُلّ اللَنّة في تعب نيم إِذْ سَطْحَ ْم ذُورٌ فرَقَمُوا 


- 
يي 3 


َبُصَارَهُمْ» فَإِذَا الب جل جَلَالَه قَدْ أَشْرَفَ 16: هم مِن كَوْتِهِ كََالَ : السَلَامُ 
0 مسري كمه 7 2 ب بن يي 0 ا 2 _ 00 
عَلَيْكُمْيَا أَهْلَ ادق وَهْوَ كول الله َال جل سَكَم قاور نو 4 فا 
يَلْتَفْتون ‏ ع هُمْ فيه ون اتيم »ما دَامُوا يَنَظرُونَ | إلَيْه حَشَى سسب 


4 
25 
رقع 3 سكم هه 


نهم وَتَبِقَى بَرَكَتَهُ وَنُورُه) . روه ابْنُ مَاجَيةٌ 


4 0 - ينا 
وعيرءه 


اع اي 5 ا ا 0 الو ا ا را ا لت 
ا هذا العديث إثسات صفة الكلام» وَإِثْنَات الروّيّة إثناتكت العلى 


2 
م جه سه ودو 


و 
8 كيف يسح م هَذَا أن يَكُونَ كَلَامُ ارت َلَهُ مَعْئّى وَاحِدَاء وَكَدْ قَالَ تَعَالَ: 


نكن ةوك اير تع [آل عمران:/10 فَأهَامَيُم د دك تكلمويم» 4 وَانُوَاد 


لها يكَلَمُهُمْ كليم تَكْريم؛ وَهْوَ لشبع. إِذْكَد حير فى الكيةٍ الْأُخْرّى أنَّهُ 


أ 


يَقُولُ مم في الشارِ: + نابا مكموي * [المؤمنون:١1]‏ قَلرْ كان 
لايُكَلُمُ ع َادهُامؤْمِنِتَ لَكَانُوا في ذَلِكَ فز وفوسوك يعني تخصيص 
)١(‏ برقم .)١84(‏ 

000 أخرجه البزار كها في كشف الأستار (/ 5397) برقم (7707)» واللالكاتي في أصول اعقاد 


أهل السنة (*/ ؟58)» والأجري في الشريعة (8/5؟١٠2.‏ 


قال الشيخ: 


وهذا أيضًا نوع من الأدلة» ما حكاه الله تعالي من كلامه لأهل الجنة في 


عدة آيات. فالله تعالي يذكر أنه يتخاطب أهل الجنة» فيقول: + اَدْحَلُومَاسَلرِ 
َامِنِينَ 4 [الحجر:145]؛ ويقول تعالى تخاطبًا عباده في يوم القيامة: 6[ مَايبدَلْ الْقَولُ 
دعن وَمَآ تيئر لِِيِدِ * [ق:79]» هذا كلام الله في يوم القيامة» كذلك يحكي الله 
تعالى أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة سمعرا كلام الله وذلك معنى قوله: +( سَلُ 
ينبب نحو 4 [يس:08]» والقول لا بد أن يكون مسموعّاء فلا بدَ أن أهل 
اخنة يسمعونه» ولا شك أن سياعهم لكلامه يعد نعمة ونعيرًا وَلنَّدٌ يدون عباء 
فيلتذون بسماع كلام ربهمء كم يلتذون برؤية ريّهم» ويتتعمون بكل ذلك» 


0 


ولكن أهل النار تخرومون من اللجميع؛ فخرموا مِنْ رؤية رمم كبا حكى الله 


0( في كتاب التوحيد (4/ .)١51١‏ 


ت على ١‏ حسمي 
عسنهم في قوله: + كلام حن يتم يومف لمحْجوبوتَ # [المطففين:16]: فصصمار 
حدجابهم عذايًا لهم وخرموا من سواع كلام اللم» الذي هو كلام لعيم وكلام 

رحمة لهي كما في قوله تعالى: + إِنَالَدنَ يَمْدُكنَ بهد ال وَأَيْمنَ متاقلا 
ولك ل حَلَقَ لَه في يضر 20007 لْمَهُمْ لَه [آل عمران :1 » يعنسي 
لا يكلمهم كلام رحمة وكلام نعمة. 
ففرّق الله بين أهل الجنة وأهل النار يأن هؤلاء ب يكلمهم وهؤلاء 
لا يكلمهم؛ فدل على أن كلام الله تعالى حق وثابت» وأن تركه لكلام هؤلاء 
ولاشك أن الكلام اسم لكل ما يسمعه المكلّم المنادى؛ وأهل 
الجنة ينادؤن فيرفعون أنظارهمء فيسمعون كلام الله منه إليهم» وكذلك موسى 
عليه السلام لما ناداه ربه سمع كلام الله تعالى. ش 
وروي - أيضًا أَنْ الصحابة قالوا: يا رسول الله» أقريب ربنا فتناجيه أم 


ع ما اج» و 


بعيد فنناديه ؟ فنزل قوله تعالى: +( وَإِدًا سَأللَك عبساوى عَ هَنْ رب يِب 


دَعَوَة لداع إِذَا كان )4 [البقرة :00 يعنى ي: أسمعهم وأجيبهم إذا دعرني. 
ونزل أيضًا ذ 2 موسى - عليه السلام -ُِ خصائصه أن الله خصّه بأسباهعه 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 42١94‏ وأبن أبي حاتم في تفسيره (1/ 774). قال الحافظ ابن حجر 


في الععجاب في بيان الأسباب /١(‏ 4 47): «في سنده ضحب». 
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كلامه. في قوله تعالل : © قَالَ يلمُوسع إن آم علَ لاس برِسلقٍ وَيََلهِى 4 
[الأعراف: 4 فأخبر بأن كلامه الحق الذي أسمعه موسي أنه مد 


خصائص موسى ‏ عليه السلام ‏ دون غيره من أهل زمانه. 
وكل ذلك شواهد وأدلّة ظاهرة بأن الله تعالى متكلمٌ» وأنه يتكلم إذا شاءء 
وأن ذلك من صفات الكمال. 


ا ص 


_تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


وا اسْيدذْلَاحم بِعَوا لِك تَعَاى: أله حزق كل 232 تئر [الرعدةة ١ل‏ وَالْقَيَْآنُ 


هم عمو 0 


. عمومهاء قع أنه صِقَة من صِمَايهء به تكُونُ الْأَْيَا الَخْلُوكةُ إِذْ مره َكُون 


لمَخْلُوقَاتُ» قَالَ تَعَالَ: جوالسّمس وَالْقَمَر والتُجوم مسطرات يأمري ألا دَق 
و الاعف 1*٠:‏ رق ب لامر انال لوا 5 
يَكُونَ لوقا مر ر آكَرَء وَالْآخَرُبآحَنَ إِلَ مَا لا اية َمَيْرَم تَسَلْسُلُ وَهُوَ 


8 َه رهتر سرج وني م 


بَاطِلٌ. وَطَرْدُ بَاطِلِهِمْ: أَنْ تَكُونَ عيمٌ صِمَاتَه تَعَالَ كَلُوقَةٌ كَالْعأم وَالْقَذْرَة 


2 


2 


ل مه 


وَغَرِ هما وَذَلِكَ صَرِييحُ الكّفْرِ فَِنَ عِلْمَهُ ّيٌْ وَفَذْرَتَهُ ني وَحَبَانَهُ نع 
يَدْخُلُ دلِكَ في حُمُوم كله َيكُونٌ عدلومَابَمد أن يَكُنْء معلل اللَّهْحَنيقُوذُونَ 
عُلْوًا كَبيرًا. 

َكيف يح أن يك إن متكا كلام يَقُومُ َو" ق وَلَوْ ضَع كك للَرمَ أَنْ 
يَكُونَ ما أَحْدّنَّهُ من ع اكلام , في الََادَاتِ كَلَامَهً! وَكَدَلِكَ أَبِضامَا عَلَقَدُي 


سب ادقده ة جه لوه جيه سق وك سمل 1 04 

ايوانات» لَامْمَوّقٌ حيتئذ بن نطيّ” وَأَنْطقٌ» ما قَالتِ الْلُوة: + أنطقنا لله الا 
8 ردملقه* 2 03 2 رءسم وه ١‏ لسك 27 _ وم عماس يو 

[افنصنت: 11١‏ وَإَتَقَل: تَطَنٌ الل بَل يَلَرَمْ أنْ يكوق متكام بل كَلَام لَه في 


تعليقات على شوح الطحاوية 
+ ري 


. سَوَاءٌ عَلَيْنَاتَْرُهُوَنِظَامُهُ 
وَْصَحأَبوضف أحد بط مث بز لَص ابقل صر : 
عُمَىء وَلِأَْعْمَى: عوسي لأ بر كد َم وَضفُ الْعمى يمير الى 5 
م وضف التصري بخيره! و وََصَحٌ أنْيُوصَفَ اللَّهُتَعَالَ الصّمَاتٍ الي حَلَقَهَا ني 


غَيْرِ مِنَ الَْلْوَانِ؛ وَالروَائِح وَالطمُوم وَالُولِء وَالِْصرِ وَنَسْوٍ ذلِكَ. 


امم ل سس سس سر 0ت عض تل لبعد وعم هلطلاه ما سس جع مه سجر لت جك ا ا لون لود جو ل تج ار ل ا ااا .1 


3 


قال الشيخ: 

نعرف من هذا أن هذه الصفات التي استدلوا بها واردةٌ عليهم؛ استدلوا 
بقوله تعالى: أنه تَِقُكيٍ شَيْو 4 [الرعد:7١]:‏ فقالوا: القرآن شيء» فيكون 
علوقًا داخلًا في عموم (كلّ)» فردّ عليهم الشارح بأن هذا من أعجب العجبء . 
وأنكم تقولون: إن أفعال العباد ليست بمخلوقة لله وتخرجون أفعالكم 
وأفعال العباد عن أن تكون غلوقة لل فل|:'لم تدخلوها في عموم (كل): كما 
في قوله تعالى: + أنَهُحَبقكل َي )#» ومع ذلك تدخلون في ذلك صفةٌ من 
صفاته» وهو القرآن الذي هو كلام الله» فتدخلون صفته في كونها مخلوقة» 
ولا تدخلون أفعالكم ولا حركاتكم في كونها تخلوقة لله وهذا من العجب. 

ثم استدل أيضًا بأنه يلزم من قولحم أن يوصف الله تعالى بالنصفات التي 
قامت بالمخلوقات؛ وذلك لأهم يقولون: هذا القرآن خلقه في أفواه العباد» أو 
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خلقه ثم تكلم العباد به» فهو ليس كلامه ولكنه خلقه ومع ذلك يضاف إليه؛ 
وهذا كلام باطل؟ لأنه يلزم منه كما ذكر الشارح ‏ أن يكون من تكلم بكلام 
يوصف به غير المتكلمء فالله تعالى ‏ على زعمهم ‏ ما تكلم ولكن يقال كلامه 


3 


وإن ل يكن هو المتكلم به؛ لأن الكلام قام بسخلوقاته» فيكون مضافا إليه وإن 
لم يكن به فيلزم على هذا كما مر بنا ‏ أن يوصف الأعمى بأنه بصير؛ لأن 
البصر قد قام بغيره» والبصير يوصف بأنه أعمى؛ لأن العمى قد قام بغيره: 
وأن يوصف الله بصفات المخلوقات كلهاء والمخلوقات توصف بصفات 
النقصء كالعجزء والمهل» والجنونء والكفرهء والفسقء والزناء والغضب» 
والإلحاد.. وما أشبه ذلك. 

فعلى قوم هذاء يقال: إن الله عاجز وجاهل... تعالى الله عن ذلك علرًا 
كبيرٌا وعلى منطوقهم ذلك يجوز إضافة هذه الأقعال كلها إلى الله تعالى» وأن 
تكون الكلياتٌ كلها التي تجري في الخلق من كلام الله حتى وإن كانت إللدادا 

وكفرًا وزندقة وسدًا وهجاءً وكلامًا قذرًا يتعلق بالأوساخ والقاذورات» ونحو 

ذلك؛ والجلود تقشعرٌ من هذه الأقوال وحكايتها؛ لبطلانها. 

والقول الصصحيح: أن القرآن كلام الله تعالى» وأن ما قالوه وما اعتمدوه 
لا دلالة طم عليه فاعتقد أمها المسلم بأن هذا القرآن كلام الله تكلم به حمّاء 
منه بدأ وإليه يعود كا شاء» وإن لم نعرف كيفية تكلمه وكيفية إنزاله وما يتعل ٠‏ 
بذلك» بل نعرف ونتحقق بأن الله متكلّمٌ بكلام يُسممٌ» وأن من كلامه القرآن 
وسائرٌ الكتب التي أنز ها على عباده» فإذا اعتقدنا ذلك» فقلنا بهذه الكتب التي 
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أنزها وض ف شربعته» وه ضمّنها أمره ونبيه ونحو ذلك. والله تعالى فرّق بين 
الخلق والأمر في قوله: +[ ألا لَهُ كلق وَالَْتمٌ # [الأعراف:104]؛ فدل ذلك على 
أن الأمر ليس خلقاء فالأمر: هو الكلام؛ والخلق: إيجاد المخلوقات» التي 


يخلقها الله جل وعلا ‏ بأمره» يقول تعالى: +[ إنّمَآ أَمره: 15 أراد سنا أنيَقُول لَه 
سن كَيِسَكوْتٌ )ا يس :0186 فالمخلوق يخلق بالكلام؛ لقوله: مركن )4» الذي 
هو أمر» ف مركن * ليست تخلوقة؛ لكونها من كلام الله وإنما المخلوق ما 
نحدثه بهاء يعني: ما يخلقه من المخلوقات بقوله: + كُن فَسَككْونٌ # هذا 


الصحيح؛ وكل تشعباتهم وتأويلاتهم بعيدة عن العقل وعن الفطرة التي فطر 
الله تعالى عليها العباد. 


يقت عشي لط ____ ين 
قال الشارع: 
َبوئْلٍ ذَلِكَ أَْرَمَ الإِمَامُ عَبْدُ م عبد ميراي بهْرًا الي بن يَدَي الْأمُونِ؛ 
بنذ أ تكلم عمة مره اجرح عن نص بورع احج َل 
ِف يا أَميرَ الممين» لِددَعْ مُطالتِي بنصٌ الل وبُناظن بمو فَِنْ [ 
ْلَه ويج نه وَيْفِرٌ َي الشرْآنِالسَاءة وَِلَاهَده مى خلال. قَالَ 


اع 


َبدَالْعَزيز: تسألني آَم أَسأَلّكَ؟ قَالَ بغْدْ: اشآل أَنْتَء وَمآ بق قثت له 
رمك وان اث لاد مها ا أن تفول: إن الله حلقَ الوه 
عِنْدِي آنا كَلَامهُ في 1 َفْسِو أو حَلَمَهُ اي بدَاتِهِ وَتَفْسِِ أَوْ حَلَقَهُ في خَبْرِ؟ قَالَ: 


3 م 


َقُولَ: حَلَمَهُ كما حَلقَ الْأَشْيَاء كُلّهَا. وَحَادَ عن الجَوَاب. 
قل الأُون: ارخ أَنتَ عن السك ودع دْراكقَِلقَطَمَ. 
َقَالَ عَبْدٌ الْعَزِيِر: إِنْ قَالَ: خَلَقَ كَلَامَهُ كفي تَْيِي فَهَدَا تحَالٌ؛ لان اللَّه 


مه 


لَايكُونُ حلا ِلْحَوَاوثِ الخْلوقَة وَكَايَكُونُ فيد نَيْء كلُونٌء وَإِنْ قَالَ: حَلَقَهُ 
في قرم في َال س أن كل كَلَام خَلََهُ الهف غَبْره قَهُوَ كلاق 


و و 
عه سويات برام 


نَهُوَ تحَالُ أَيضاءٍ نولم قَايْلَهُ لأ يل كل كلام حلقا اللّهُفي عَيْرِومُوَ كَلَام 


: لّوا وَإِنْ قَالَ: :تَلَقَهُ فَاَِ يَف وَدَاتِقِ قَهَذَا كحَالٌ؛ لَايَكُونُ الْكَلَامْ إِلَامِنْ 
كلم كه لَاتَكُونُ الراك إلامِنْ مُريل وَلَا الْهِلْمْ إل َامِنْ حال ولا يُدْقَل 
2 0 ا خّ 


متكلم .مَك امْسحَال صْ هلو لهات أن 2 يحون كلوقا غلم 1 


ص 


5 
2 

له 

53 
لولم 
2 


تعليقات على شرح الطحاوية 
التسللل ل تل - تسج 


هَذا حُتَصَرٌ من كلام الإما م عبد لْعَزِيز فيداليْدََ: 0 

قال الشيخ: 

رسالة «الحيدة» لكاتبها عبدالعزيز الكناني» وهي مطبوعة» ذكر فيها أنه لما 
اشتهر عن بشر المريسي أنه يقول: إن القرآن كلامٌ الله حاول أن يجادله» فذكر 
أنه لما صل مرة الجمعة قدم ولده أمام الناسء فسأله بصوت رفيع وقال: 
يا بني! ما تقول في القرآن» فقال بصوت رفيع: القرآن كلام الله فلم| شُمع 
قبض عليه؛ لأن ذلك كان زمن فتنةٍ قد افتتن مها خلق كثير» وقد انتشر القول 
بأن القرآن مخلوق» وهدّدوا وتوعّدوا من يقول بأنه كلام الله. 

عند ذلك أحضر بين يدي المأمون» وهو أحد خلفاء بني العباس» وكان 
من دخله كلام المعتزلة وزيّنوا له» حتى اعتقد ما يقولونه: إن القرآن مخلوق. 
فليا حضر بين يديه أمره بأن يحضر من يناظر ره» فأأحضر ,ب بشرًا المريسِى» وهو 
رأس المعتزلة أو رأس الجهمية في ذلك الزمان» فتناظرا بين يدي المأمون؛ وكلّما 
أتى بحمجة قوية حاد عنها ذلك المعتزل الجهمئٌ» فسمّى رسالته ب«الحيدة». 

في هذه اللقالة ألزمه بإحدى ثلاث: قال له: إذا قلت: إن القرآن مخلوق» 
فلا بدٌ من واحدة من ثلاث: إما أن تقول: إن الله خلق القرآن في ذاته» وإما أن 


تقول: إنه خلقه في غيره» وإما أن تقول: إنه خلقه مستقلًا بنقسه. فحاد ولم 


000 (ص 8 84). 
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8 3 0 
يجب المريسي» ولم يستطع أن يتخلّص» فشرحها الكناني ‏ رحمه الله وقال: إذا 
قلت إن الله خلقه في ذاته فهذا محال؛ لأنه يكون محلا للحوادث, والله تعال 
منزه عن أن يكون ع للحوادث؛ أي أنه: لم يحدث له صفة كانت مفقودة» بل 
هو قديم بصفاته» ى| تقدم في قول المؤلف: (ليْسَ بَعْد تلق الخلق أسَتَفاد أمسع 
«الخالق», وَلا بِإِحْدَابْه البَريّة اسْتَمَادَ اسم «البَارري»): فبطل أن يكون خلقه في 
ذاته. وإذا قلت: إنه نخلقه مستقلًا يعني: مخلوق مستقلٌ اسمه القرآن» فيلزم 
بذلك أن نشاهد ذلك المخلوق؛ فالمخلوقات لا بلّ أنها تُشاهّدء وأيضًا لابن أنه 
يأتي عليه التغير. 
وقد سمعت أيضا حكاية أن أحد الذين امتّحنوا في القرآن» لما أحضروه 
قالواله: ماذا عندك» قال: رأيت رؤياء رأيت أني قمت في الليل لأصلي» فلا 
كبرّت وقرأت الفاتحة وقرأت + كيتاي الحكوروت [الكافرون:١]»‏ وفي 
الركعة الثانية قرأت الفاتحة وأردت أن أقرأ سورة الإخلاص» فلم أى.< تع وأ 
أقدر» فرفعت تّ رأسي فإذا القرآن مسجٌّى» قلت: ما هذا؟ قالوا: القرآن ميتٌ» 
فنزلته أنا ومن معي فغسلناه وكفنّاه وصلينا عليه. فقالواله ‏ تعنجبًا : القرآن 
يفنوت؟! قال: نعم أنتم تقولون: إن القرآن خلوق» وكل مخلوق يموت. 
فتخصمهم بذلك وييّن لهم أن هذه وإن كانت رؤياء فإنباردٌ عليكم؛ إذا قلتم 
إن القرآن مخلوق منفصل مستقل يُرى» فلا بد أنه يأتي عليه التخير؛ يمرض 


ويشعوى » ويكير ويصحر» ويزيد وينخقص.» وينطق بنفسه. فإذا كان هو مخلوقا 
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مستقلاء فمن الذي لمسه؛ ومن الذي شاهده؟ والقرآن إنما هو هذا الكلام 


الذي نقرؤه» فهو عرض من الأعراضء إذا نطقنا به فإنا لا نشاهد الكليات 
التي نتكلم بها تخرج ويراها من يراهاء فهو عرض تكلم الله تعالى به وليس 
بمخلوق. 

وإذا قلتم: إنه كلام خلقه الله في غيره» لزمكم أن كل ما يتكلم به الناس ‏ 
فهو كلام الله خلقه في غيره؛ يعني : خلقه بألسنة الناس وبقلوبهمء فما يندلقون 
. به فهو من كلام الله. 

وقد طرد ذلك كثير من الملاحدة الذين يقال هو: أهل الاتحاد» حتى 
استدل بعضهم بقول قائلهمء وهو ابن عربي: 

وَكُنَّ كلام في الْوُجُودِ كلام سَوَاءٌ عَلَيْنَا تَثْرُهُ وَنِظَافَهُ 

فجعلوا كل ما ينطق به الناس كلام ال ولو كان كفرا أو شعرّاء أو 
هجاة أو سخرية» أو ما أشبه ذلك» تعالى الله عن قولهم. 

فلما بطلت هذه الثلاثة ما بقي إلا أنه كلام الله ليس بمخلوق. 


ص أرعكاءه 1 هك - تسد 
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إل توه تعسال: «( حُدَق لكل تن رأتروييا موا لا لجيه سوا + 
[الأحقاف:10]» وَمَسَا كدج 1 لي شوم كل قن طرلة دريل 
َك بد الاة: دمر كل َي َل لتر بالرّيح حَاهة وما سحن تنم 
وَكَذَا قَوْلَهُ تَعَالٌ حِكَابَةٌ ئًٍْ عَنْ بلْقِيسَ : #وَأْويت مكل ته 50 1 
المْرَاةُ: مِنْ كُلَّْءِ يحَاحُ ليه الْلُوك وَهَدًاالْقَيْد ِّْهَمْ مِنْ قَرَائن الْكَلَام؛ 
مرَادُ اذخ أ تيك كليل أثر الي قر ةلز 10 
مُلْكِهَ وَهِذَا نَظَايِرٌُ كيرةٌ. 


دمن قَوْلِهِتَعسالَ: مايق [الرعد:5 1١‏ أَيْ . 
عُلُوقَ وَكُلُ مَوْجُودٍ وى الل فهو ْلُوقُ فَدَكَلَ في هذا الْعُمُوم أَنَْا 
الْعِيَادِ حماء وَلَيَدْخُلَ في الْعُمُوم الَالِقُ تَعَالّ» وَصِفَائهُ لَئِسَتْ غَبْرَه لانّهُ 
سبوحائة نعل هَُ لصوف صِاتٍ الْكَمَالِ وَصِفَانْةُ الازمة لِذَّاتَهِ قدص 


لَايتَصَوَّدُ انْفِصَالٌ صِفَاتهِ من كا تَقَدّم الْإِشَارَةإِلَ هذًا الحْتَى عِنْدَ قَولِ: (ما 


026 


َال قدا بِصِمَائهِ قَْلَ جَلْقِو). بل تنس ما يدوا !يويد عَلَيْهِمْ فَِذَا كان 
َوْلهُتعالَ: <(آمَكَيوٌضٍ مو 4 عْلُوماء لَايَصِحُ َم يكُونَ دلِيلًا. 
٠ 2‏ 2 .6 0 سك اله 
واما اسيدلاهم نشيو له تعالى: ِ 9 ا ريا ؛ [ ال خرف 5 2 
أَفْسَدَهُ سس سيد لال اَن دجَعَل) ! إِذَا كان 5-9 ى خَلَقَ) يَتَصَدَي | لل مَفْصول 
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هم 


0 


وَاحِدِ كَقَوْلِهِ تَعَال: #2 و َجَعاليوا لور الأنصام:١]‏ وَقَوْلِهِ تَصَالَ: 
وناو اله مل 2011 يمون () يحسلنا فِالْارضٍ روابى أن تميد 
وو تملا نه ذها وجلا سملا لصَلَوْ دوت )4 [الأنبياء: 0٠‏ 01]. وَإدَاتَصَدََى 
إل مَفْعولِيْنِ يكن بِمَعْنَى خَلَىٌ» قَالَ تعال: + ولا تنقضوا اليَمنَبَمْدَ 
يدها وقد عاتم أنه نه عترصتث نيلا [التحسل:41]» وَكَالَ تصال: 
+ ولا تجسكوا عرص لِأَبَمْرصكُمْ * [البقسرة:4 10؟]ء وَقَالَ تَعَال: «الَدنَ 
جَعَنْوا الْشُرْءَانَ عِضِينَ 4 [الحجر :151 وَقَالَ تَعَالَ: جز ولا بعل يدك مَعلُولة إل 
َنْقَكَ )4 [الإسر اء:14] وَقَالَ تَعَالَ: +( ولايحعل مم 2 4 [الإسراء:4 10 
وَكَالَ تَحَالَ: +( وَمَمَلوا المتيكة الذِينَ ف كد يمن َك 4 [الرخرف:15]) 
وتلا زرط فك قل . 52007 عَرَييا ‏ [الزخرف:*]. 

قال الشيخ: 

هذا ينآ استدلوا به وتقدم نقضه. 


الدليل الأول: أمهم استدلوا بعمرم #كُنّ #» في قوله 50 


ل شيو ً [الر عد" ا فقال بشر أ أريسي لعب دالعزيز الكناني: لد قليت: إن كلام 


ك4 


أله شيىء تحصمناك؛ لأنه داخمل قْ هذه الآية وإن قلت: إنه ليس دشىء ضللت 


رت» وذلك لأن المحسوسات داخلة في كل شد #. ولكن بشرًا لَمَا قال 


هذا اعتقد أنه قد غلب الكناني» وأنه ظهر عليه بالحجة» فقال له الكناني: ما 
أمرتك بأن تجيب على الآية» دعني أتولّ الجواب» فقال: إن القرآن غى* 
لا كالاشياء» التي أريد في هذه الآية. هذا جواب. 

واللجواب الثاني: هو أن كلمة (كل) قد ترد عامّة» ولكن بحسب مايراد 
منهاء لا أنها يدخل فيها كل الأشياء. 

وقد استدل الشارح بدليلين: 


01 4 2 


أحدهما : قوله تعالى: # دده فل سَوْء بأْتَر يها كبوا لا ره إلا 
مم4 [الأحقاف:0 17 يحكي الله تعالى عن الريح التي أرسلها على عاد أنها 
تدمر كل شيء؛ ومع ذلك مساكنهم أصبحت موجودةً ما دمّرجماء فدل على أن 
كلمة (كل شيء)» يراد بها كل شيء يقبل التدمير. 

والدليل الثاني: قوله تعالى ‏ في قصة بلقيس ملكة اليمن ‏ 9 وَأويدتٌ من 
صكل مو [النمل:7؟], ومعلوم أن هناك أشياء ل تؤت منها؛ كالذي أو 
سلبان فإنه أوتي ذلك الصرح» والريح التئ غَدُوّها شيدٌ ورواحها شهر 
وسخرت له الشياطين كل بناءٍ وغواصء ومع ذلك ما أ .ت مثل ذلك وهي 
في زمنه» وما تجاوز ملكها جهتها التي هي بهاء فإِذًا أوتيت من كل *: شيء عام؛ 
ولكنه تخصوص با يؤتاه مثلها. فعزف أن قوله تعالى: ممه ساق ف هو )د 
يراد به كل شيء من المخلوقات»؛ ولا يدخلٌ في ذلك ذاته الكريمة» وكذلك 
لاا يل- خل فيه صفاته؛ كعلمه وسمعه وبصره فذإنها من جملة ذاته» وكذلك 


كلامه؛ فإنه صفة من صفاته؛ فلا يدخل في عموم الكل» هذا توجيه الدليل 
الأول. 

أما الدليل الثاني الذي استدلوا به والشبهة التي تشبّتوا بها فهي: قول الله 
تعالى: + إِنَاجَعَلئَهُ ْنَا عَرَيا 4 [الزخرف:7]» فقالوا: جعلنا بمعنى خلقناء 
واستدلوا بقوله تعالى : + وَجَانظمَب وَالورٌ [الأنعام:١]»‏ يعتي: خلق 
الظليات والنور. 

والجواب عن هذه الآبة +[ إِنَاجَعَلتَهُ مما عَرَييًا 4. ما أورده الشارح 
الشارح؛ وهو جواب واضحٌ؛ إذ يقول: كلمة (جعل) تأت متعدية إلى مفعولٍ 
واحدء وتأتي متعدية إلى مفعولين» فإذا كانت متعدية إلى مفعول واحد فهي 
بمعنى خلق» كما في هذه الآيات التي اسبتدل بهاء فإن قوله: © وَجَعلنا كَرمَ؟ 

سَبَانًا ([) وَجَمَلنا الل يَاسَا 8 مَجَمَلنالتََارَ مَعَامًا )4 [النبأ:4 »]1١‏ هذه بمعنى 
خلق» وكذلك قوله: #( وَعَاَلطمتوَالبُورٌ 4 وأما إذا تعدَّت إلى مفعولين» 
فهي بمعنى صر وليست بمعنى خلقء فمنه هذه الآية: 0 نا عله وكا 
عَرَييّا #» يعني : صيّرناه قرآنًا عربيّاك ليست بمعنى خلقء ومنه الآيات التي 
استدل بها الشارح» وهي كثيرة» فإن قوله تعالى: +( ولا حَسَلُوا أله عرصيحة 
سكيس 4 [البقرة:774]؛ هل معناها لا تلقُوا الله؟! وكذلك قوله تعالى 


5 


وَجَعَلوا لْمَليَكَة لذن هم عبن المي ِن نكا )4 [الزخرف:4١]»‏ هل معناه: 


ره 


تعليقات على شرح الطحاوية 220 6 1 
خلقوا الملائكة ؟! المعني: صرّروا الملاتكة» وكذلك قوله: © وَلَا يَحْمَلْ يدك 
مَعْلْوْلةَ إِك عنقك [الإسراء:59]ء ليس معنأه: لا تخلق يدك مغلولة بل 
معناها: لا تصيّر... وهكذا بقية الآيات. 


فهاتان شبهتان ليا مستندك للمعتزلة بالتعلق عب أ. 
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ار سا يه 0 م كل 00 7 000 
وما أَفْسَدَ اسْهِدْلَاهُْ بِعَوِْهِ تعال: جوف من صَدط يازا ابسن ف اقم 
لْمكوكَة م نَلشْجَوَوَ )4 [القصص :1*0 هَل أن الْكَلَامَ حَلَقَهُ الله تَعَالٌ في 


اشح جر قَسَوِعَهُ مُوسَى هِنْها! وَعَمُوا عن تَبْلَ هه الْكَلِمَةَ ومَابَمْدَهَاء فَإِنَ الله 
تَعَالّ قَالَ : <( قَمَآ هاو من صَم يواد لابين 4 وَالتْدَاءُ هُوَّ الْكَلَامُ 
مِنْ بُمِْ َسَوِعَ مُوسَى ‏ عَلَيْهِ السَكَامْ. التَدَا مِنْ حَافَةٍ الْوَاوِيء نُمَ كَالَ: في 


محتو سم ماخر ار 3 2 


اممو الْمركَة نالجر ١4‏ أَي: أَنَّ التَّدَاء كان في الْبَفعة امبَارَكَةِ مِنْ حِنْدٍ 
ابرق كه تقُولُ: سَمِعْتٌ كلام ريد من الت يَكُونُ (ِنَ الْْْت) لابتداء 
الْمَوِِ لا أن البيْتَ هُوَالْتكَلّهُا وَلَوْ كَانَ الكَلَامْ كنُوكًا ني الَّمجَرَقَ لَكَادَتٍ 
الشَجَرَةٌ حي الْقَايله نايت أنا لنهمبثالصكبيت )4 وَكل قَال: ؤت أن 


00 


1 سر 2 هموما ا 1 ع1 مس سك 0س رج ده > لس > م 3 
أنه ربت العزييست 4 عير رَبَ الْعَالينَ؟ ولو كَانَ هذا الْكَلامُ بَدَا مسن 


7 


32 


غَبْر اللَّهِ لَكَانَ كَوْلُ ورْعَوْنَ + أنأ ويم الل ) [ا لنازعات:74]. عِيِدقًا؛ إِذْ 5 
مِنّ الْكَلَامَْنِ عِنْدَ عرق كل و لأا وق قو الله 2ل 
0 َه 


َم هِمُ الْمَاِدَة: َك كلم خلنه لاني الجر وَعَذَا كَلَامٌ َلَقَهُ 
أ 


١ 


َرِعَوْوٌ!! فَكَرَفُوا وَبَدَلُوا وَامَْقَدُوا خَالِقًا غَيْرَ اللَّهِ. و سَيَأقي الى معلل سسأ 
أَقْمَالٍ الْعبَان إِنْ شاه اللَّهُ تَعَاقّ. 


ا م ا ا 200011 


م_تليفات على شي الطحاوية 1 ز جيم 
قال الشيع: 
وهذا دليل يمآ استدلوا به وهي شبهة داحضة: فقد استدلوأ بقوله تعالى: 
5-0 ن شاط يالواد لايس فافع ةَالْمرسكَة , م نَالسَجَوَوَ 4 [القصص: 8 
قالوا: إن موسى سمع الصوت من الشجرة!! فالشجرة هي التي تكلّمت!! 
أو نخلق الله الكلام في الشجرة!! فلذلك قالوا: إن كلام الله تخلوق. وهذا قول 


تبعيك. 


ويقول المؤلف: إنهم عمواع] قبل الآية وما بعدها؛ فإن قوله: 
نوق *؛ النداء يكون بصوت مسموع, وهذا مما يُستدل به على أن الله 
تعالى متكنّةٌ؛ لأنه أثبت لنفسه النداء في عدة آيات» قال تعالى: ؤإ وَِْ تاد 
59 موسو )4 [الشعراء: »]٠١‏ وقال: + إدْ كاده ريه بألْواد لكين مُلوَّى )4[النازعات:117 
وقال وميه من جَاني لدأ طو رألْاحَمنٍ وعربسَُ ينا 4 [مسريم:157]» وقال: 
+ وََادَهسَا رجهم يمآ أل أَحهَكْمَا عن يَلْكنا لجرو ا [الأعراف:51]ء وقال: # وَيَوَ 
ادم أبن سرَيكَلدى )4 [فصلت: 57] ... ونحو ذلكء فالنذاء من الله يكون 
يكلام مسموع. 

فإِذًا قوله تعال: (شت يعني: نادأه ريه بكلام سمعه؛ وأما قوله: 
ف الْعَمَوَالْمرسكَةَ 4 يعني: أنه نودي وهو في البقعة المباركة التي ذكرها 


لم 


لله بقوله تعالى: # إِنَّكَ يواد الْمُمَدّس طوَى )د [طه:؟1]؛ هذه البقعة ذكر الله 


ل 
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أنها مباركة» ثم قال: © مِنَالشَّجَرَوَ #» يعني: سمع الصوت من جهة الشجرة» 
لا أن الشجرة هي التي نطقتء وإنما سمع الصوت من جهتهاء ورأى تلك 
النار وقال: + إِفّ عَامَسُتٌ ثرا 4 يعني: رأى نارّا وضوءًا يشتعل عند تلك 
الشجرة» فظن أنه نارٌء فذهب ليأتي من النار بشعلة أو جمرة لأهله لعلهم 
يصطلونء وكان ذلك من شلة البرد» فقال: «لْمَكَ نيك ينها يقبي أو أَحِد عل 
لَّارٍ هدّى #[طه:١٠]»‏ فلما جاء إلى الشجرة سمع هذا النداء» وني ذلك النداء 
0 نا مه لد إلَهِلَأنَا عبن وَأَقِ و ألصَلَهَ بكرف )إن المساء 

يد كاد لُخْفِيَا لجر عل فين يما ضَسعن ((0) فلا يدنك عَنْهَا من لَّا مون يبا 
ا مَتَرْدى 8 وَمَاتللك يسيك يتمُومئ (80)قَالَ هَ حَصَاىَ أََوَكَوٌأ 
لا ولص يبا مَك حَنَهِى وَل فا كارب حر )4 [طه:4١-18].‏ | 

كل هذا تكلم الله به وسمعه موسى عليه السلام» ولأجل ذلك يُسمى 
موسى ‏ عليه السلام -: كليم الله» بمعنى: أن الله كلمه وأسمعه كلامه» وليست 
الشجرة هي التي نطقت بذلكء وإنم) سمع الصوت من جهة الشجرة؛ يعني 
جاء من تلك الحهة» فهو كما يقول القائل: كلّمني زيد من الدار» يعني: أن 
الصوت خرج من الدار, لا أن الدار هي التي نطقت. ظ 
فإذًا هذا دليلٌ يعيد أن يُتعلّق بهه وهو من جملة أدلتهم الباطلة. 
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ديم © 


قال الشارح: 


يا 07 


فَإِنْ قيل: تقذ قال تعَال: تقول د سول يو 4 11 لحاقة:١0]4‏ 


0 1 2 0 00 دي فد 
[التكوير:19])» وَهَدًَا يد أن الرَّصُولَ أَحْدَتَفٌ إمّا جبريل [ أو محمد 
000 ص الره كو يم .2 - 


قِيلَّ: ذكْرٌ الوصُولٍ مُعرَّف أنه ملع َنْ مُزسِله؛ ِأنَّهُ [يفلَ: إِنّهُ فَوْلْ َلك 


عم م اه 00 ساس 06 اذم 00 
أو نبي فَعْلِمَ أنه بَلْمَه عَمَّنْ أَرْسَلَهُ به لا أنة نشأه من 4 نعسة 
407 2 4 1 ل يي 52 6 7 . 
أيضا: رسو ف إحدى الاين جريل» وَني لْأْرَى محمد فَإضَائئ 
ع هر 0 الا تس ورا مر مس ل 2ه ييه 
إلى كل مِنْهما تَبَيْنُ أن الإضَافة للتتليغ؛ إذ لو أخدثة أَحَدْمْمَا امْتَنَعَ أنْ دنه 


وََيِضًا: فَفَوْلْهُ رَسُوَلٌ أَمِينٌ”"2 ليل عل أن لايريد في اكلام ِّيأ أَزْيسلَ 
تيغ وَلَا يفص هِنْهُ بَلْ ينل ما زيل بو ينه عن سل 


وَأَيْضا: : كن اللَّهَكَدْ كَقَرَ مَنْ اج جَعَلَهُ فَوْل الْبَشَّر وَمُحَمَدٌ كلا ع 
رجو جه ع 0 يبي سر ار 
قَوْلَ مُحَمََدِ بمعتى أله أنْضَهُ فق كَمَنَ وَلَا كَرْقّ بَْنَّ أَنْ يَقُولَ: نه قَوٌل 


)00 قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الشرح (ص5١١)2:«‏ الآية التي ذكرها الشارح 
هلول سو كيو 4» جاءت مرتين: في سورة الحاقة: »)4٠(‏ وليس فيا بعدها الوصف 

بلفظ (آمين)» والأخرى في سورة التكوير: (19)) ثم بعدها: ؤى فور عند ذى اْمرْش مكانن 
(8) ملع ثم مين 4 فتعبير الشارح بقوله: (وأيضًا فقوله: رسول أمين)؛ فيه شيء من 
التساهلء لم يرد به حكاية التلاوة» وإنما أراد المعنى فقط. ولو قال: وأيضًا فوصف الرسول 


بأنه أمين.. كان أدق وأجود؛. 
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سو 


قَالَ: هَذًا ث شمر افري الْيْس. 
و 3 


وَمَنْ سَمِعَهُ يَقَولٌ: إن الخال بالين بالييًا ت وَإِنَا ِكُلٌ امرئ ما تَوَى "2 قَالَ: 


ع 


هَذَا كَلَامُ الرَسُولٍء وَإِنْ سَوِعَهُيَشَولٌ ولصتا ؤت سيت (ع) اليّحمن 


6 


التحسر > مللك و المني ( اياك شيع تبشة َك مُْمَيمت 02 4 [الفاتحة:؟ هآ 
قَالَ: هذا كلام الله إن كَانَعَِْ عدده سم حَبَدلِكَ» وَإِلَا قَالَ: ا أَذْرِي كَلَامُْ مَنْ هَذَا؟ 


1 من ماه 3-0 11 0 000 
َو كر عَلَْ أَحَدٌ دَلِكَ لَكَذَْبَُ.وَطذَامَنْ يع مِنْ غَِهِ ها أو ثرا يَقولُ له 
هَذَا كَلَامُ مَنْ؟ هَذَا كَلَامْكَ أو كَلَامُ غَبْرِك؟ 


“ال 0 


قد يعترض معترض بهذه الآيات التي في سورة الحاقة» وهبي قوله: © نه 
مور رسول كدر (ر8) وَمَاهْوَ يول سَاعرٍ لاما فؤْمُونَ (8) ولاب 0 عولكاهن قَليلاما 100 


أ 0 


ول وسُول وو (0) ذى ف ور عند ذى 


لمش مَكين (ع) تُطاج ثم مين # [التكوير:14 4111 فالرسول ها هنا هو جبريل 


[الحاقة: ٠غ‏ 5ع ]» وبالآية آله. خرى: : نهد لدو 


الذي بلغه عن الله» فمعنى قوله: +( لمَولُ رسُول 4. يعني : تبليغ رسولء وتأخمذ 


من كلمة (رسول) أنه لم يُنْشئه ول يقُلّهِ من نفسه وإنما بِلّه؛ٍ لأنه مرسل 3 
والرسول: هو الذي محما ل رسالة من غيره» وكل من ها ل كلامًا أو كتانًا فإنه 
يسمى رسولًا؛ تقول: أرسلتٌ خادمي بكذا وكذاء أو يأتيكم رسولي» أي: 
منتدّبي» فالرسول هو الذي يحمل رسالة. 
فهذا القرآن قول رسولء يعني: قولٌ جاء به رسولٌ أرسلّ به ذلك 

ش لرسوة الذي ذكر ني عله الات مو ويل عا اا ل 
تعالى في سسورة الشعراء : +[ تَوْلِ بد الوح الَمِينُ (5 عل ملبِك لسَمْ 
لْمَذِِتَ 4 [الشعراء: 157 01١44‏ فهكذا قوله: © إِنَّه كول رب م 
عند ؤى الْعرّش مكينٍ ([خ) مُطَاع ثم مين )# [التكوير:9١‏ -71]» فوصف بأنه أمين في 
الموضعين» ويوخدٌ من ذلك أنه مأمرن على ما أرسل بد لا يدخل فيه زيادة 
ولانقص ولا أيّ نوع من التغيير» بل يبلغه كا هو دون أي تحريف أو تغيير. 

ْ فإذًا لا متعلق بهذه الآية» بل الآية واضحة في أنه بلغه عمن أ : 
وهو الله سبحانه وتعالى. 

ثم يقول الشارح: (وَالْكَلَامُْ كََامُ مَنْ قَالَهُ مُبْعَمَاء لمن فَالَهُ مبلّهَا) 
وكلام الله الذي بلغه هو الرسول» سواء كان جبريل أو محمدّاء فإنم) منه 


4 2 


التبليغ» وقد ذكر الله ذلك في عدة آيات» كقوله تعالى: إن عَكَكَ إلا البللم “4 


42 


[الشورى: 615/8 وقوله: دما ماعل الوا إلا للم 4 [النور: 4 5[ وقوله 57 
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4 سا سه 


_- 
ص 


رليك ينيك )4 اللائدة : /51]ء وقوله 0 الس يُِلْعْونَ رسكت الله 


جه سدح سر حا سد بر 


ويحْسُونَه, '4 [الأحزاب: 19]. 

فالتبلغ معناه: إيصالُ ما بعت به إلى المرسل إليه كما هو دون نقص أو 
تغيير. ذا م بلغ نشهد بأ بم أررسل به إلى هذه الأسه وأن الأمة قد 
حفظته» ونقول كما قال الشارح: (وَالْكَلَامُ كَلَامُ مَنْ قَالَهُ مُبْتَِئَاء لا مَنْ قَالَهُ 
ميل فالكلام كلام لله .جل وعلا ‏ وتبليغ جبريل عليه السلام؛ يعني : نزل 
به جبريل» وقد قرأه وعلمه للأمة محمد يِه فهو كلام الله ولا يضاف إلى من 

واستدل الشارح ‏ رجمه الله على أن الكبلام يضاف إلى من ابتدأه 
بقولنا إذا سمعنا من ينشد: يَفَا نَبْكِ مِنْ وكْرَّى حَبيبٍ وَمُْزِلٍ -: هذا كلام 
امرئ القيس» ولا نقول هذا كلامك أيها المتكلم. وإذا سمعناك تقول مثلا : 
ما الْأَْالُ باليَيّاتٍ وَإِنَا لكل امْري ما نَوَى هل نقول: هذا كلامك أيها 
المتكلم؟ نقول: هذا كلام الرسول يك نعرف أنه أول من قال هذا. 

وإذا مسمعنا من يقراً: # الْصَمَدشه مب اكيت © يصن بصم * 
[الفاتمحة:٠»‏ 7]ء ونحن نعرف أنه كلام الله فنقول: هذا كلامٌ الله» وليس كلامك 
أها المتكلمء إنما أنت مبلّغْء لا أنك مبتدئ 


ذا القرآن كلام الله جل وعلا ‏ وتبليغ رسوله ولد 
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قال الشارح: 
وَبالْمْلَة فََهْلٌ لسن لسن كلهم من أمل اللَذَاحِبٍ الْأَرْيَمَةِ وَغَرْجِمْ مِنّ 
اسلف وَاخَلّقِه قفون عل أن لام لَه زد َحُوق» وين بد لِك ناو 


2 


شوك و لد. 22 سمه 3 روك 
امتَأَحُوُونَ ني أَنّ كلام اللَّو هَل مُوَّ مَعْنّى وَاحِدٌ قَائِمٌ بالدّاتِء أَوْ أنّهُ خُرُوفٌ 


أصوَات تكلم للها دين متكقًه أو 1 يرل متكا داوم 


شَاءَ وَكَيْفَ شَاى وَأَنَّ 3 اكلام قَدِيم. 
0 1 


َك يُطْلِقُ بَمْضٌ الْحْتلة عَلَ الْفْرْآنِ أَنَّهُ عَبْدُ كْلُوق» وَمُرَادُهُمْ أنَهْمَُ 
وى عو ب رح ولق زر 


7 ع 
2 


فاق | لمسليينٌ. 


320 


وَالتَرَاع ين أل الْقِبلَةِ نا هُوّفي كَونِهِ كَلُوفَا حَلَقَهُ اللَّكُ أو مْوَ كَلَامُهُ 
الذي نكلَم َم دَايد؟ وَأَلُ سينا يوا عن ده ولا ونه مذو 
مفرَى ا لايتازع مُنلِمٌ في يُطلايه. وَلِاسَكٌ أَنَّ أن مَصَايَ المع ٠‏ وَعَبْرَهُمْ مِنْ 
َمل الب مد ع مون ينادم في التَْحدِوَالصَفَات وَالقَكرِ يتلق ٠‏ 
لَاعَنْ كتَاب وَكَاسْئَ وَكَاعَنْ ْم الصّحََةِوَلنَابِينَ مُمْيإحْسَانء ونه 
يَرْجُجحُونَ أن ع م عه و ااوة ابه 

ْنُك الس َمل فِطَرِهِمٌ اسل َه و وم المستقيكق. 9 نيهم 
يراع وَلَكِنْ أَلْقَى الشَّيْطَانُ 9 بغرا اناس َغْلُوطَة مِنْ أَغَالِيطِي و نرق با 


تتم مج وَإِنَلْذِيَ لختلنوأفي لكب إن شْقَاق بير )4 [البقرة:“1107]. 


م 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 

تقدم ‏ عند سياق اختلاف الأمة في القرآن هل هو كلام الله أن هناك فرقة 
قالوا: كلام الله معنى واحد قائم بذاته» وهذا قول الأشعرية والماتريدية» ولهذا 
قالوا: إنه معنى واحد يُعبّر عنه مثلّا بالعبرية فيصير توراة» وبالسريانية فيصير 
إنجيلاء وبالعربية فيصير قرآنّاء وهو معنى واحد. هذا قول باطل. 

ويقولون أيضًا: إن كلام الله تعالى هو المعنى لا اللفظ» وهم أدلّة ربما يأتي 
نقاش حوها. 

وهناك قول ثانٍ للمبتدعة ‏ أيضًا : أن كلام الله حروف وأصوات تكلّم 
بها بعد أن لم يكن متكنًاء وهذا أيضًا خطأء فإن الله تعالى لم يزل موصوفًا بأنه 
متكلم» ويتكلم إذا شاء. وقول أهل السنة: إن كلام الله قديمٌ النوع حادثُ 
الآحاد. وأنهلم يزل متكدّاء ويتكلم إذا شاءء وأن القران من كلامه؛ وأن 
الكلام لله صفة مدح وليس هو لوقا كا أن صفاته ليست عُلوقةٌ علمه 
وقدرته وإرادته وحلمه ورحمته» وكذلك صفاته الذاتية: سمعه؛ وبصرهء كل 
ذلك منسوب إليه ومضافٌ إليه» وليس شي» من ذلك مخلونا. 

وقد تقول المعتزلة: إن القرآن غير #لوق» ولكنهم لا يقولون: القرآن 
كلام الل بل يقفون عند القول الأول وهو: القرآن غير مخلوق» ولكن هذه 
العبارة يعون بها عن معنى صحيح يوافق عليه كل أأخد» وهو أنهم يعنون أنه 
غير مفترى ولا تأت ولا مكذوب. وأن محمد يِه يكن اختلقه ولا افتراه, 


شمر مر 


- ده 1 00 1م أن ” 
تعليقات على شرح المطحاوية ١‏ أ 


وهم يتسترون وراء هذا القولء وإلا فإنبم يعتقدون أن الله تعالى خلقه كما 
خلق سائرٌ المخلوقات. 

فإذا عرفنا مثل هذه الأقوال بقي أن يعتقد كل مسلم بأن القرآن الذي 
أنزله الله تعالى هو كلامه؛ وأنه صفة كمال وأنه معجز بذاته وأنه . 
ليس بمخلوق» ولاشيء من صفات الله تخلوقة» ويعتقد أن أهل السنة يجمعون 
. الصحابة والسلف على أن القرآن كلام الله تكلم به» وأنه من جملة كلامه 
وأنزله وحيّاء وجعله معسجزةً لهذا النبي خالدة باقية ما شاء الله أن تبقى» ما دام 
يُعمل به منزَّلُ غيدُ مخلوق» منه بدأ وإليه يعود, بدأ منه قولاء وإليه يعود: أي: 
تر في آخر الزمان» عندما يقل العمل ب 

هذا قول أهل السنة» ولا عبرة بالأقوال الشادّة المبتدعة التي خخالفت هذا 
القول. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَالْنِي ذل عل كلا الملّحاوي. َه الله .: أنة د لَ يَرَلْ مُبَكٌَ ذا 


شَاء كيف ضَاء ونع كلامو نَدِيمٌ. وكقية كاي عق أ لي عيذ 
رَضِيَ الله عن 4 في لفو اكير جهن ل: «وَالقرآن فو الْصَاحِفٍ مَكُتُوتُ 
وَنِ الْقُلُوبٍ كخْقُوظٌ وَعَلَ الْأَلَسْن مَفْرُو وَعَلَ البِيّ يله مَل وَلَمْطْنَا 
بِالْقرْآنٍ تْلُوقٌ وَكِتَابَنَالَهُ كلوقك وَقِرَاءئَا آ لَهَُلُوفَةٌ وَالْقَرْآنُ غَيْدُ تخْلُوقٍ» 
وَمَا كر الَف آي اَن مُوسى - َل السام عه من لَه 


يي اير 


َل الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلييسَء فَإِنَّ ذَلِكَ كله كلم الله إِخْبَارًا 
نهم وَكَلَامُ مُوسى وَعَْرِهِ مِنَ الَخْلُوقِينَ تخْلُوقٌ» وَالْفَوْآنُ كَلَام الله 
لا كَلَامُهمْ عَسَينَ مُوسى ‏ عَلَيْهِ السَلَامُ- كلام اللَّهِتَعَالَ» فلم كلَّمَ مو 
كله كلاب لَّذِي هُوَمِنْ صِفَاهِ يرل وَصِدَائهُ كُلّمَاِخِلَافُ صِئَاتِ 
الْخلُوقِنَ يَمْلّمْ لا هلوا وَيَفْدرُ لا كَقَدْرَينه ويَرَى لا كَرُؤْيينَ ويَتكَلَم 


قَولة: (وكم) كلم وسى كلمة كلاه الذي هون فاه لم ون أنه 
20 كرو ك6 ََ 20 2 0 
حِينَ جاء لا ث1 يرل وَلَا يَرَالُ أَوََاوَأَبَدًا يَقَولُ : يَا مُوسَسى» كما يُفَهم 


ع ينوه 


ذَلِكَ مِنْ قَوْهِ تَعَالُ : © وَلْمَاسَاء ومن نا كلم ريده 4 [الأعمراف “6 1 أء 


م6 5م اسم 


للخل م تقول بن أضحاه إن مَعْتّى وَاحِدٌ فَاقِمٌ ِالنفْسِ» 


ل اس 


)١(‏ انظر: الفقه الأكبر» بشرح د. محمد الخميس (ص 5-7١‏ ؟). 


تعليقات على شرح الطحاوية ْ 2 5 


لَايْعصَورُ أن مُسْمَعَ» ونا يَْلُقُ اللَّهُ الصَّوْتَ في اللَوَاء كم فَالَ أو مَنْضُورِ 


ا ماثريدي وَعَيْدهُ 
يه كو 5 4 ب 3 2 ساب 6ه 
وََوْلُ: (الّذِي هو نْ ِفَاِه)» يرل وَد عل مَنْ يَقول: إِنَهُ حَدَث لَهُ 


وَضْفف الْكَلَام؛ َعْدَ أَنْ الكككناد متكا 


قال الشيخ: 

نقل الشارح هنا كلام أبي حنيفة؛ لآنه حنفي المذهب. والماتّن» الذي هو 
الطحاوي»؛ حنفي أيضاء والعقيدة مشهورة عند الحنفية» ولكن أكثر المتأخرين 
من الحنفية مالوا في باب الاعتقاد» وفيا يتعلق بالأساء والصفات» وفيا يتعلق 
بالإيان» وفيا يتعلق بالقرآن» انحرفوا بسبب من قرؤوا عليه من الأشاعرة 
ونحوهم» ولكن الشارح ‏ رحمه الله كان على عقيدةٍ سلفية» تلقّاها عن مشايخه 
الذين أخلصوا له في التعليم» وحَسّنَ اعتقاده» فاحتج على أهل ذلك المذهب 
بأقوال من يحترمونهمء فهذا الطحاوي ‏ رحمه الله حنفي وكلامه واضح في أن 
الربٌ سبحانه وتعالى لم يزل متكلءًا إذا شاء. 

وهذا أبو حنيفة ‏ رحمه الله إمام المذهب قوله صريح في إثبات صفة 
الكلام لله سبحانه وتعالى» وفي الاستدلال على ذلك بأن الله كلّم موسىء وأن 
موسى ‏ عليه السلام ‏ سمع كلام الله منه إليه؛ قال مال م د 


تَحكلِيمًا “* [النساء:54١]:‏ وقال: 2 وله جك موسي كاذنا وَكُلَمَهُ دك 


تعليقات على شرح الطحاوية 


[الأعراف:147]» وقسال: ِف آَصَْطفَيِتَكَ عَلَ لتايس ملق وَيَكيِى “4 


م سس عسل لكر يمه مودو مع 


[الأعراف:54١]»‏ وكذلك ناداه وناجاه: # وَيَدَسَهُ من جَابِ الطو لمن ووه 
ييا 4 [مريم: 107 والنداء لا يكون إلا بكلام؛ والمناجاة .التي هي كلام خفي 
بين اثنين ‏ لا تكون إلا بكلام. وكل ذلك استدل به أبو حنيفة ‏ رحمه الله على 
أن الله تعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن» وأنه لم يزل متكنّاء ويكلم من يشاء. 
واستدل أيضًا بأن ما في القرآن من حكاية كلام الأمم أو كلام الرسل أو 
غيرهم» هو عينٌ كلام الله» فنحن نقول: قال الله تعالى عن فرعون: # وال 
وَعَوْنُ يهَدَمَنُ أبن بي مر يا لحل أتلغ أ الَدَسَببَ () أسْبتب ألسَّموتِ اغيم يك 


2 5 


ِل مومئ وَإِقٍ كيم حكزيا 4 [غافر:77 /09]ء هذا كلام الله حكاه عن 


فرعون. كذلك نقول: قال الله تعالى عن إبليس: +( كَل فريك ريت 
أَحْهنَ 8 إلاادَكَ مهم الْمُخلصِيت 1# ص :17 ب اليا يق لقا 
كم صِرَطَكَ الْمسَمَقِيمَ 4 [الأعراف:17]» هذا كلام الله حكاه عن إبليس. 

فكلام أللّه قديم النوع. أي: أنه سبحائه يتكلي ,قبل أن يقع كلام إبليس» 
وكلام فرعون. وكلام قوم نوح لنوج في قوطهم: # يدمح مد جَددَتَمًا رت 
النَا مَلَْايِمَا يعد إن حصنت ين ألصَّدِقتَ #[هود :7 وكذلك كلام بقية 


الأمه. لكن لا يُفهم من ذلك أن الله تعالى لم يزل ولا يزال أَْلًا وأبدًا يقمول: يا 
موسى »2 أويا نوح, إنا تكلم بهذا الكلام الذي يحكي فيه كلام إبليس» وكلام 


تعليقات على شرح الطحاوية ( 6 بع 
فرعون؛ وكلام قوم نوح؛ وغيرهم من الأممه بعدما تكلموا به؛ لأن كلامهم 
تخلوقء بل الإنسان في جميع حركاته تخلوق» والله هو الذي خلقه وخلق 
حركاته» وهو الذي يحرك شفتيه ويحرك لسانه» وهو الذي أنطقه بذلك» ى) 
تنطق في الآخرة الجلود والأيدي والأرجلء فالإنسان بجميع ما يُنسبٌ إليه 
محلوق. 

أما الرب تعالى بجميع صفاته؛ فإنه ليس بمخلوق» بل صفاته كلها مضافة 
إليه من ذاته» ولا يجوز القول بأن شيئًا من صفاته مخلوق, ولا أنه حادث بعد 
أن لم يكن. 

وتقدم أن صفاته قديمة» لكن يُقال في الكلام: إنه قديمٌ التوع؛ حادث 
الآحاد. بمعنى: أنه لم يزل متكنّاء ويتكلم إذا شاء. 


“تعفيقات على شرح الطحاوية 
حكتتتج 


وَبَاجْمْ: دكُلُ مَاححتَجُ بو اميل دل عل أَنّهُ كلام متَعَلقٌ بِمَصِيفه 


َُرَو هيكلم داسك وَأ هكلم ْنَا يَعْد ضع فَهُوَ حَنّ تحث فَبُولُةُ. 
عو 0032 
وا يقُولُ به من َقُول: إن كلام َنِم باك وه لَه وَالصَفَةُ لا تقوم 


نا ل 


إلا َالَوْضُوفٍ : فهو حَق يكحب قبو لَه وَالقَوْلُ يه. بحب الأَحديتاني قَولِ كل 
ِنَ الطَِفَتينِِِنَ الصَّوَابِ» وَالْحُدُولٍ عَمَا بره الشَّرعٌ وَالْعَهُلُ مِنْ قَوْلٍ كُلْ 

اواك هداوم أن تكُونالوَاوت فَامَتْ يو قَلْنَا: مَذَا الْقَوْلّ 
وهر« ل م كس 


ْمَل وَمَنْ أ لَكَرَ قَبْلَكُمْ قِيَامَ الْحَوَاوثِ ببَذَا الَْنَى به تَصَالَ مِنَ الْأَيِمّةِ؟ 


يه ب 


وَنُضُوصٌ الْقَرْآنِ وَالسّنَةتَتَهَ تضم لله َنُصُوسُ الْأِمة با مع ضري 


مفهوم كلام الشارح أن نقبل ما في أقوالحم من الحق» ونردٌ الباطل» » فإذا 
قالوا: إن كلام الله تعالى صف قائمة بذاته» قلنا: إن هذا صحيح» ولكن قوم 


إنه معنى واحدٌء لا نوافقهم عليه؛ وذلك لأن فيه ذكر الجنة وفيه ذكر النارء 
وكونه معنى واحدً! لا يكون بين آية الوعد والوعيد فرق» وكذلك فيه ذكر 
العذاب وفيه ذكر ال رحمة» وإذا كان معنى واحدًا م يكن بين هذه الآية وهذه 


6 3 ءِ 6 
الاية فرق» فإذا لا يوافقون على أنه معنى واحد» ولكن يوافقون على أنه قائم 


تعليقات على شرح الطحاوية 
لبلب ت--_-- 


بذاته» كما أن سائر الصفات قائمة بال موصوف» لا يعقل صفة إلا وهي قائمةٌ 
بال موصوف» البياض مثلا لا بدّ أن يكون قانً) بشيء أبيصء فلا يوجد منفصلاء 
ولا يُنتِعٌ البياضُ من هذا النور ويُّقبض عليه؛ ويقال هذا البيياض»؛ كذلك 
المرة أو السواد؛ لابدٌ أن تقوم بجرم يوصف بأنه أحمر أو أسود. فكذلك 
الصفات» فالسمع لا بد أن يقوم بمن يسمعء والكلام لا بدٌ أن يقوم يمن 
يتكلم. 

فإِذًا الصفات نواقق بأنبا قائمة بذاته جل وعلاء ولكن قوهم مثْلًا: إننا إذا 
قلنا: إنه يتكلم» وإنه يعلم ويقدر» يكون ذلك سببًا لكون الحوادث تقوم به 
هذه أكبر شبهة يتشبُّون بهاء فيرمون أهل السنة بأنهم يقولون بأن الحوادث 
تقوم بذاتٍ الله» على معتقدهم أن الله تعالى بذاته وبأفعاله قذيم» وأنه لا تحدّث 
منه شيء بعد أن لم يحدث وهذا خطأ بل الله تعالى يحت ما يشاء؛ فيسمع ما 
يحدث بعد أن لم يكن حادثاء يسمع الأصوات التي حدثت بعد أن لم تحدث» 
ويرى الأشخاص الذين تجدد خلقهم بعد أن لم يكن متجددًاء والرؤية هذه 
جنسها قديم» وهي حادثة؛ فيقال: صفة البصر لله تعالى قديمة» ولكن هذا 
الإبصار حادث؛ ولا يلزم قيام الحوادث بذات الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وَنَابَى وَيَقُولُ لَيُفهمُو 
َِاهُ: أن الله تَفْسَهُ هُوَ الذي تَكَلَمَ» وَالْكَلَامْ قَائمٌ بو لَا بِمَبْرِق وَأَنَهُ هُوَ الَّذِي 


ته إن 
200 سم ساق راع َ مه 


4 72 مر 00 )وي هه لساء امس .اس 7 َ 5 
تكلم به و له كا قالت عَائْشة . رَضيَ | 0 
2 وه رمدكر ركو 


ل 2 ا 0 م ناه 
كله خلاف مَفهومه لوحب : زوفيل 00000 


٠ تله‎ 


وَلَا يُعْرَفُ في [ لعفل َال متكا لاي يَقُومُ به الْقَوْلُ وَالْكَلَامُ َإِنْ 


7 
مو 2 2 
لعكبه 


رَعَمُو روا من ذَلِكَ راي 

تَانُوا: يَمْلَمُ لا كَِلْوتاء كُنا: وَيتكَلَم لا كَتَكَلْمنَاء َكدلِكَ سار الصّنَّاتِ. 
وَهَلْ يُمْقَلٌ قاور لا ُوم بهالْقذرَ ف أو حي لا تقوم به اسلََاةُ؟ وََد َل يك 

عد بِكَلَِاتٍ الله الدَمَاتٍ الْبِي لَا يحاوِرْمْنَّبَرِ وَلَافَاجرٌ»””» فَهَلْ يَقُو 

عَاقَل: أنه كلا عي وبع :اررض مزع يق 

وَأَعُودُ بِمُعَاَاتِكَ مِنْ عُفُوبيكَ0”" وَكَقَوْلِِ: «أعُودُ بعر اللَّه وَكذْرَِهِ مِنْ شَّرٌ ما 


فيو ليبنو مِسمَه خَيْكُ َم ذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ))475٠(‏ ومسلم (10/1/0؟). 

فق أخرجه النسائي في الكبرى )2٠١7577(‏ والطبراني في الأوسط (١/18)»؛‏ وابن عبدالير في 
التمهيد(1؟/ 7١١)من‏ حديث ابسن مسعود ذه وأخرجه أحمد (7/ »)5١9‏ وابن ل أبي 
شيبة (0/ )0١‏ من حديث عبد ال رمن بن خنبش 5ه. 

(9) تقدم تخريجه (1/ .)44١‏ ش ش 


تعليقات على شرح الطحاوية 


عه هس 


598 يِعَظَمَتِكٌ أن نَغْيَالٌ من جنا 0. 5 هله 


قال الشييم: 

يتكلم الشارح عن قوهم: : إنكم تقولون: إن الحوادث تقوم بذات الله 
وأن هذا تنس لله؛ لأنكم جعلتم صفاته حادثة أو الحادث يقوم به. وذلك 
لأنَّ أخصٌ الصفات عند المعتزلة هي صفة القدمء فيمتنعون عن إثبات شيءٍ 
متجدّد» فيقولون: إذا أثبتنا أنَّ الله متكلّم الآن صار الكلام متجددّاء وصار 
قامًا بالذات» وإذا أثبتنا أنه يعلم» صار هذا العلم جديدًا بعد أن لم يكن 
موجودًا وهكذا قولهم. 

فيرد عليهم بأنه لا تُعقَلُ صفةٌ قائمة بذاتها » بل لا بد أن تكون الصف 
قائمة بالموصوفه فلا تقوم صفة بغير موصوف أبدًا. 

وفي هذه الأزمنة يوجد شيء قد يتعلقون به» فمثلًا الأشرطة التي تحفظ 
الكلام وتسجله معلوم أنها لا تنطق بنفسهاء وإنم) تحفظ كلامًا قد تكلم به , 
إنسان» فتعيده بلهجته» فيقال : هذا صوت فلانء وهذا كلام فلان تكلم به 


)11/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)44١ /1( (؟) تقدم تخريجه‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وشفظ قام هذا الكلام بهذا الشريط مثلّا بعد أن قام بالتكلم؛ فالكلام صدر 
من متكلّم» ولم يكن صادرًا من غير متكلم» كذلك ‏ مثلًا ‏ الأشرطة الضوئية 
أو الأفلام التي تسجل الأشخاص والحركات»ء إذا رؤي فيها شخص قيل: هذا 
فلان وهذه حركته؛ ولا يقال: إن هذه الحركة قامت بنفسهاء ولا أنه ليس هناك 
حركة بغير متحرك. فلا تكون حركة إلا من متحرك؛ ولا يكون سمع إلا من 
سميع» ولا يكون قول إلا من قائل. 

ومهذا يُعرّف أن كلام الله تعالى ليس بمخلوقء ومن الأدلة على ذلك: أن 
الرسول كلِةِ استعاذ بكلام الله في قوله: «أَعُودُبِكَلِماتٍ الله التََّمَاتِ الَبِي 
ا تجَاورمنَ بر وا اجر وكذلك قوله: «أَعُودُ بعر اللو وَقُدْرَيَو مِنْ شر مَا 
أَجِدٌ وَأحَاذةف وكذلك قوله: ١أَعُودُ‏ برضَاك», وقوله: ( أَُودْ ِمُعَافَاتِكَ). 
وقوله: «أَعُودُ بِعَظَمَتِكَ) كل ذلك استعاذة بصفة من صفات اله لا يلزم منه 
أنه استعاذ بمخلوق: فجُرف بذلك أن هذه الصفات قائمةٌ بالموصوفء 
لا يمكن أن تنفصلٌ بنفسهاء فلا يمكن أن يوجد كلام إلا من متكلم قام بذلك 
الكلام» ولا نقص في ذلك ولا حادث. ش 

ولا يقال كما تقول المعتزلة ‏ إنه بذلك تقوم به الحوادث؛ بل يقال: هو 
الذي يفعل الأشياء وتحدث بعد أن لم تكن حادثةٌ : هو سبحانه عالم بذلك كلّه 
قبل أن يُوجد» وعالم بها سيحدثء وعالم با تكلّم به وما سوف يتكلم به» فلا 
بقال: حدث له علمٌ تجدد» أو حدث له كلام بمعنى: أنه لم يكن يعلمه بل هو 


عام بكل شي ء سيحاته وتعالى. ف عرف بذلك أن هذا لا متمسّك هم فيه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

وَكَو من متأخْرِي الخََِيَة عل نه مت وَاحِدٌ وَالتَعَددُ وَالتُكد :. الجر 
نض حَاصِلٌ في الدَّلَالّات. لاني الَدُلُولٍ. وَكَذِالْهبَارَاتُ كلُوكَةٌ ‏ 

7< شئيث كلام الل ايها عليه أده يها إن شم بعري تهُوَ كآنه وإ 
ايز كه قزرا فَاخْيَلَمَتٍ الْعِبَارَاتٌ لا الْكَلَام. قَالُوا: وَتُسَمَى هدم 
الْعِيَارَاتٌ ان كا اللَِّ حجَارًا! 

هذا الْكَلَامُكَايِئٌ فَإِنَّ لازم أَنَّمَحْتى قَوْلِه: +( وَلَاتْفروا أرق )4 

[الإسراء 0 فر تفلل قزل قمر لش ) ابدر نعل زعت ا َيَةِ 
كرسي هُوَ مَعْنَى آبَةِ الدَيْنِ ١!‏ وَمَعْتَى سُورَةٍ الإِخُلّاصٍ هُوّ مَعْنَى تبت يد 
ل لهب وَتَبَّ [السد:١]ء‏ وَكُلََّابَأمَلَ الْإنْسَانُ هَدًا الْقَوْلَ تَبَيَّنّ لَهُ فْسَادمُ 


و ع 


وَعَلِمَ نه حافت كلام السّلّف. 


قال الشيخ: 

سبق بيان أن المؤلف حنفي المذهبء ولقد يسر ال لمه مشايمٌ اعتقدوا 
عقيدة سلفية» فتلقى تلك العقيدة عنهم» ؤتأثر بشيخه عماد الدين ابن 
كثير ‏ رحمه الله صاحب التفسير» وابن كثير تأثربغبن تيمية؛ حينث قرأ عليه 
فصلحت عقيدته وأصلح غيره؛ ولهذا نجد صاحب هذا الشرح يتقل كثيرًا عن - 
ابن تيميه وعن تلميذه ابن القيم» وإن ل يصرح بالتقل عنهم؛ وذذك لأنه لو 


حسم تعليقات على شرح الطحاوية 


نقل عنهما صراحة لنْبذ كلامه؛ لكون كثير من النفية لا يقبلومب)؛ أولًا: لأنهم| 
من الحنابلة» وثانيًا: لأنهما في نظر أكثر المتأخرين قد أخطآ خطأً كبيرًا يإظهار 
هذه العقيدة التي ليس عليها أحد في زمانهيا. 

فالشارح ‏ رحمه الله يحكي عن متأخري الحنفية» قولهم: إن كلام الله 
معنى واحد قائم بذاته ليس متعددًاء فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن» أو 
بالعبرية فهو التورآة» أو بالسريانية فهو الإنجيل» ورد عليهم بأن قولهم هذا 
فاسد؛ لأن فيه إبطال لما تضمنه القرآن؛ فعلى قولهم تكون آية الكرسي مثل آية 
الدَّينء ويكون معنى # تَبّتْ يَدَآ أ لَهَبِ وَتَبَّ # مشل معنى سورة 
الإخلاص» فهل يقول عاقل: إن المعنى الذي في هذه كال معنى الذي في هذه؟ 
كل عاقل يقرأ يعرف أن هذه لما مدلول وهذه لما مدلول» وهكذا آية الرحمة غير 
آية العذاب» وآية ذكر الجنة غير آية ذكر النار» فالذي يتأمل هذه المقالة يعلم 
بُعدها عن الصواب. 

ومع ذلك فقد قالها جموع كثيرون:؛ انخدعوا بذلك» وساروا عليه 
واعتقدوا أنه هو القول الصواب» وتلقوه عن مشايخهم» وشبهتهم التي 
اعتمدوا بها: هو خوفهم من أن يقولوا: إن الله متكلّم» واعتقادهم أن الكلام 
لا يضدر إلا من ذات» وأنه حادم» وأن لله منرّه عن أن تقوم به الحوادث» 
وقد تيدّن بطلان هذه المقالة. 


وَالحَقّ: أن الور وَالْإْجيلَ وَالَّبو وَالْقُرآنٌ مِنْ كلام اللَّهِ حَتِيقَةٌ وَكَلَدهْ 
ا 


حَالٌ لا يَتَنَاهَىء فَإِنَهُ يرل يتَكَلمُ بها شََاء إِذَا شَاءَ كَيْفَ شاع ا 


كَذَلِكَ. قَالَ تَعَالٌ: َعَالٌ: +( قل لّوَكَنَ لحر ددا ليمنت وق قد لحر قل أن تتفد كلمت 


عرس ام 


ةيلو ) العف" ٠‏ وَكَالَ تَصَالَ: + وَلوْ أتُماف لاض ون 
مرق أقللم والبخريمذه: مِنْ بعْدوء سبعة أمحر مَاتَقِدَتَ مث أله إنَألّه 
58 )4 آلقمان:907]. 
ولو كناف الُْحَف عِبَارَة عن كلام الَِّ وَكَيِسَ هُوَ كلام الل كا 
عَرُمَ عَلّ الب وَادْحْدِثِ مَسْفُ وَلَوْ كَانَ ما يَقْرَوٌه ارم ليس كلام الوك 
عَرْمَ عَلَ انب وَالْسْدثِ تِرَانُُه بَلْ كَلَامْ الله تْشُوظٌ في الصُّدُورِ» مَقَرُوةٍ 


7 


ِالْألْسْن مَكْتوبٌ في المصَادفي» كما قَال أبو حَرِيفَة ف فى «الْفْقهِ اشير . 


3-9 


وَهُوَ في هذ ف لاضع 6 عفيقة تإذا قيل: ذه تحط ثلا وَكَِبثه فب 


صمح حَفيقرة. وإذا قل انادف لضب كانت الظروة فيه غَبْرَ الطرحمة 
الْفهُومَةِ مِنْ قَولٍ الْقَائِلِ: فيه السّمَوَاتُ وَالَأَرْضُء وَفِيِهِ تحَمّدٌ وَعِيِسَى وَل 


34 


جره لض كر كمسر وي سر كه كر الك ل ع م لخ و ككس ل 
دَلِكَ. وَهَذَانٍ المعتيان مُغَايرَانِ لمعتى قَوْلٍ القائل: فيه خَظ فلان الكايب. وَهَذْهِ 


25 


- 


.)0١ص(‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


3 


الَعَاني التَكامة مُعَايرَةٌ ِمْتَى قَولٍ الْقَائِلِ: فيد كلامُ اللّ. و مَنْ ]يب للْفُرُوقٍ بَيْنَ 


قال الشيخ: 

نه الشارح أن كتب الله تعالى متضمّنة كلامّه؛ وكل كتاب منها محتو على 
معان غير المعاني التي في الكتب الأخرى» فالتوراة فيها أحكامء والإنجيل فيه 
أحكام أخرى؛ ولهذا قال عيسى ‏ عليه السلام -: + وَلِدُحِلٌ لَحكُم بَنَسَ الى 
حرم عَلِيَحَكُمْ * [آل عمران:100]» فجاء بالتخفيف عن بني إسرائيل بأشياء 
قد خرّمت في التوراة. وكذلك الزبور فيه مواعظ وأذكار وتنبيهات وتذكير» 
وكذلك القرآن فيه أحكامء وفيه أوامر ونواه» وفيه قصص وأمثال ونحو ذلك. 

فَإِذًا كيف يقول عاقل: إن المعنى الذي في التوراة هو المعنى الذي في: 
الإنجيل» وهو المعنى الذي في الزيور» وهو المعنى الذي في القرآنء وأن هذا 
عين هذاء إَِّا أنه اختلفت العبارة» فهذا عربي وهذا عبري وهذا سيرياني؟! 

نقول: هذا من أبعد البعيد» ومن أل المحال. 

ثم إن القرآن | هو معروف . لا يمسه إلا المطهرون؛ وعلى قول هؤلاء 
الأشاعرة ونحوهم أنه عبازة» بمعنى: أنه تعبير غير كلام الله» فإن الذي غبر به 
إما جبريل وإما محمدٌ أو غيثهماء جعلوا كلام الله المعنى» وهم عبَّروا عنه بمنزلة 


المترجم الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة؛ ومعلوم أنك إذا سمعت إنسانًا 


ينقل الكلام من العربية إلى الأوردية» تقول: هذا تعبير فلان المترجم. وعلى 
قولهم هذا يكون القرآن تعبيرَ محمد أو تعبير جبريل» لا أنه نفس كلام الله فإذا 
كان تعبيرًا لغير الله» إنم| هو تعبير للرسول» لم يكن له حرمة؛ وعلى هذا يجوز أن 
يقرأه الجنب والحخائض» ويجوز أن يمس المصحف مَنْ هو محدتٌ ولو حدئًا 
أكبر؛ لأنه ليس فيه كلام الله» وإنها عبارة أو حكاية أو ترجمة لكلام الله إنما 
الكلام هو المعنى» وأما الحروف والألفاظ فليست هي كلام الله فلا يكون له 


حرمة» وهذا خطأ. 


المسلمون يجتمعون على أن هذا الملصحف فيه كلام الله» بمعنى أنه مكتوب 
فيه» وإذا قالوا مثلًا: في هذا المصحف مدادٌ أسود وأحمر» يعنى: حيرٌ كتب به 
فالمراد أن المداد مخلوق؛ لأنه كتب بهه ولكن اللكتوب هر كلام اله. 

وها يقول ابن القيم في اتونيتةء 00 

إن لي موي في الْمَصَاحِفٍ مُثْبَتٌ َيِل الفا وَالْسْبَانِ 

ُو قَوْل رب آيسةوَخْرُوف وُمِدَائُنا وَاليّنُ تحلْوكَانِ 

مدادنا: يعني حبرناء والرَّقٌ: يعني الصحيفة» وأما الكلام فإنه ليس 
بمخلوق. 

يقول: أنت تقبول ‏ مثلًا .: في هذا القرآن السموات والأرض والأمم. 
يعني: أنها مكتوبة فيه» ولكن إذا قلت مثلًا -: فيه مداد وحبر وأوراق» كان . 


جم تعليقات على شرح الطحاوية _, 


لك مقصدء وإذا قلت: في هذا المصحف: السموات والأرض والجنة والنار» 


صدقت في أنها موجودة؛ يعني: مكتوب فيه وإذا قلت: فيه كلام الله» 
صدقت؛ لأنه مكتوب فيه كلام الله. ٠‏ 

فالحاصل أن اعتقاد المسلمين أن القرآن كلام الله ينفي ما يقول هؤلاء 
المبتدعة من أن القرآن الذي أنزل على محمد وَل عبارة أو حكاية عن كلام الله 
لا أنه عين كلام الله» وقد كتب شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله 
رسالة في الردٌ على بعض الأشاعرة الذين قدموا للتدريس في هذه البلا 
وأرادوا إظهارٌ معتقدهم من أنَّ القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله وقد 
بين رحمة الله في تلك الرسالة مذهب أهل السنة» والرد على مَنْ يقول: إن 
القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله؛ لا أنه نفس كلام الله أو عينه. وقال: إن| 
هو كلام الله حروفه ومعانيه» ليس كلامه الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون 


الحروفء والرسالة مطبوعة مفردة وضمن رسائله. 


تعليقات على شرح الطحاوية “أنه 
بام 2 


قال الشارح: 

وَكذَلِكَ الَْرقُ بن الْقِرَاءٍ التي هِيَ فِْلُ الْقَارِيء وَاكَفْوُوءِ الّذِي هُوَ قَوْلُ 
الباري» من عد فهو ضَالُ بض وََْ نانوج في ورك مكثُوا: 

ألا كل عَيْءٍ ما حلا له بَاٌ. 


اضا 


مِنْ حا كاب مَْرُوفقِ. لَقَالَ: هذَامنْ كلام ليد حقِيقةٌ وَهذَا َطَ ان 


حَقِيقَةٌ وَهَدًا كَُّ َيْءِ حَقِيقَةه وَهَذًَا مث حَقِيضَة كُ وَلَاتَشْتَبَةُ هَذِو اللَقِيقَةُ 
.2 
بالأخرى. 


وَالْقَرْآنُ في في الَضل : مَصَدَرٌ فَنَا تَارَةيذْكَرٌ وَيرَادُ به الْقِرَاءَةُ قَالَ تَعَالَ: 


ل الى سن عر وم اج عيك 00000 000 


+ وقرءان الفجر إن قرءان| فَجر كانت مشحهود! 4*0 [الإسراء 1ل وك الَْ عَلئله: 


«وَيُنوا الْقَوْآنَ بأَصْوَاتَكُ»". وَكَارَه يُذْ ك2 وَيْرَادُ بو المقرُوع قَالَ تَعَالَ: + فَإوا 


2# 2 


.تالقان َأسَيهِدْ يأل بِنَألطَِطنِأَنيّصِر 4 [الدحل :158 وَكَالَ تَعَالَ: + وَإدَا 


فرعي الْفرَانُ كاستمعوأ لهد وار ثرا كلم مرو 4 [الأعسراف:4 ]7١‏ وَقَالَ 


يله «إِنّ هذا لقأل عل صم أَخْرّفٍ»” إل مر لِك من الآباتٍ 


)١(‏ أخرج البخاري (5841): ومسلم (507؟) من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 
: «أَصْدَقُ كَلِمَة فَاهَا الشَاحٌِ: كَلِمه لبي : ألا كُلْ قَْءِ ما سحلا الَّهَبَاطِلٌ». 

(؟) أخرجه أبو داود »)١474(‏ والنسائي ».)٠١15(‏ وابن ماجه (؟17"55), وأجد (4/ 81؟) ٠‏ 
من حديث اليراء بن عازب #5. 


ه04 أخرجه البخاري (7519)» ومسلم (814) من حديث عمر ين الخطاب 5ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


َلْأحَاويث الدَالَة عل كُلَ ِنَ ليان الدُْوَئن. 

َاسحَقَائَةٌ ِقّ ا وّجُودُ عَيْنيٌ وَذْهْنِيٌ وَلَفْظِيٌ وَرَسْمِيٌ َلكِنَّالَْغيانَ تُعْلَمُ 
تُذْكرٌ نهَتكْتَبُ فَكَِابتهَا في المضْحَفٍ هي الكبَة بَةُ الرَابِعَةُ وَأَمَا الْكَلَام فَإنَهُ 
يْسَ بَْنّهُوََنّالُضحَفٍ وَاسِطَةٌ بَلْ هو الَّذِي يُكْتَبُ بلا وَاسِطَة وَلَالِسَانِ. 


2 0 


وه 


قال الشيخ: 
معلوم أن هناك فرقًا بين القراءة والمقروء؛ فيكون عندنا قارىءٌ وقراءة 
ومقروء فالقارىء هو الإنسان الذي حرك شفتيه ولسانه؛ والقراءة 
هي الصوت الذي سمعناه» والمقروء هو الكلام الذي نطق به؛ فحركات 
لسانه وشفتيه مخلوقة» ولكن المقروء الذي قرأه ليس بمخلوق. ولهذا يقول 
العلماء ‏ إذا عرّفوا ذلك : الصوت صوت القارىء»؛ والقول قول الباري. 
فالصوت الذي تسمعه تضيفه إلى القارىء. فتقول: هذه قراءة بصوت فلان؛ 
ولكن الكلام المقروء الذي قرأه» تقول: هذا كلامُ الله» سمعت كلام الله 
بصوت القارىء فلان صاحب الصوت الحسنء والذي قراءته فيها تَخْشُعٌ 
وتذلل. ٠‏ 
وتأي القراءة , عن لد تأي كلة الآ بعتي لقا واستدل 


شل ل عر صمح سا ج د 2 رح م حر سم 


الشارح على ذلك يقوله تعالى: + وَفَرءَانَ الفجر إن قرءانأ - 


مَشُمُودًا 4 [الإسراء:78]» والمراد هنا: القراءة التي تُقَرأ في صلاة الفجرء نمي 


تمليقات على شرح الطحاوية 


مشهودة؛ تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار» فعبر عن القراءة بالقرآن» 
وكذلك قول النبي يل ١رَينوا‏ الْقرْآنَ بَصْوَاتِكُم». المراد: قراءته» فهنا عبر عن ْ 
القرآن بالقراءة. 

وأحيانًا تستعمل كلمة القرآن ويراد بها المقروء» يعني: الكلام الذي يقرأ 


مج لل 


وهو كلام الله كما في الآيات الأخرى» كقوله تعالى: #إوَلا جل ِآلْضُْرءَانٍ 


م 


بن قبل أن يفص يلك وميه آله :؛ »]11١‏ وقوله : + لا غرك يه لِسَانَكَ 


مر ير عع م سح عر عر 00 


لتعجلٌ يود 2 إن علينا جمعة. وف انهم |4 [القيامة:17: 11]ء يعنى: قراءته. 

فإذا عرفنا أنه حيثم| قرئ وحيثم| كتب فهو كلام الله نقول: إن كلام الله 
تعالى هو المعنى المكتوب في المصاحفء المسموع بالآذان. المقروء بالألسن» 
ونقول أيضًا: إن كل هذه التصرفات لا تخرجه عن كونه كلام الله ونقول إن 
المخلوق من ذلك ما للآدميين؛ فالأوراق مخلوقة؛ والمداد مخلوق» رالأيندي 
التي تكتب واحروف ألتي يطبع بها مخلوقة» ولكن نفس الكلام غير خلوق» 
بل:هو كلام الله تعالى» وكل ما يضاف إلى الله فليس بمخلوق. 

فالحاصل: أنه كيفها كتب» وكيفم| قرئ لم يخرج عن كونه كلام الله تكلم 
به حقيقة؛ يشل ذلك بأن كل فن سمع كلامًا نسبه إلى من تكلم به أولّاء 
فإذا سمع شعرًا من شعر لييد ‏ مثلًا -يقول: هذا كلام.لبيد» وهو أحد الشعراء 


2 


المشنهورين» وقد مدح النبي م كلد شعره فقال: «أَصْدَقٌ كَلِمّة قَاهَا امه كلدعة 


سس تعليقات على شرح الطحاوية 
؟ ري 04055 0 سس سسك 


لَبيدٍ: + اخ ني ما حلا لل بال" 


وهذا خط فلان حقيقة» وهذه كلمة: موده قا 
حقيقة» وبي الحقائق ما بينهبا أرق» حقيقة وسخقيقة وحقيقة. ففإذا سمعت في 
الإذاعة صوت قارىء يقرأ القرآن» قلت: هذا كلام الله حقيقة» وهذه الإذاعة 
إذاعة القرآن حقيقة؛ وهذه سورة القصص حقيقة» وهذا كلام الله حقيقة. 
ولا تناقّ بين هذه الحقائق: كلام اللهء وقراءة فلان» وإذاعة القران» وما أشبه . 
ذلك... تقول على الجميع: إنه حقيقة ولا تخالف بين الحقائق. فكيف يدَّعون 
أنه لا يمكن أن يعبر بالقرآن عن شيتين» ما دمنا نعرف أنه يعبر به عن القراءة 
بقوله وكلةِ: «ريْنُوا الْهرْآنَ بأضْرَابَكُمْ» يعني: القراءة» ويعكر به عن المقروء 
بقوله تعالى: [ إِنَّ هذا لقان يبْوى لِلَى ه أقوم 4 [الإسراء: 4]» وكلا 
التعبيرين لا ينافي الآخرء فكذلك بقية الحقائق. 00 


(1) تقدم تخريجه (2؟/ 01). 


تمليقات على شرح الطحاوية 0 1 


قال الشارح: 

وَالْقَوْقُ ب كونْوفي رُبرِ لون وََنَ 6 كَوْنِهِ في رَقَ مَنْسْور 
رمع 
محفوظ» َو في كِتَابِ مَكْنُونٍ: وَاضِحٌ. 


00010 موا م 9 
وله عمسن الْقَرْآنِ: ج(وَإِنَملنى زر لي [الشعراء ٠١:‏ 4 أي ؤكْرَهُ 
وَوَصْلَهُ خب عن كم نحم اكوب مِنْدَهُ؛ إِذِالَْرْآنُ أنه اللَّهُ عَلّ 


جر ع ١‏ عر صل 


حم َيِه عل خَبِهِ صلا وَيَذَا الي الي يِفَل في الصُحُفيء لا 
الرّقَّ؛ لِأنَّ لبر رَ عنعٌ زور وَالرَير هُوَ تبه وَاجَمْعٌ فَقَولَه :ونه ىؤر 
الْأولِينَ )4» أئ: مَرْبُور الْأَوِّنَ و َفِي نَفْسِ اللَفْظِ وَاشْيَقَاقِهِ ماين الَحتَى المْرَاد) 
وين كال بيَانِ لْفَرْآنِ وَخُُوصِه ون المْس . 

وَهَذًَا مثْل قَوْلِهِ : + الى يجدُود كَممَكُوياعِندَهُمْ )4 [الأعراف و 1 ]) أي 
ذِكْرَهُ بخِلافٍ قَوْلِهِ: ظٍِ رقتو ر)4[الطور: 10 أو 90 وض البروج:17] 
أو ج[ فيكتي فَكْنْونٍ 4لالواقمة://]؛ أن َال في الزن إما أ نْيَكُونَ من 
الْأَقْمَالٍ الْعَامَةٍ ِل الو وَالِاسْفَْاروَاْضْرل وَتَخو ذللكه أو يقد 
مَكْنُوبُ في كِتَابِء أَوْ في رَقَّ وَالْكِعَابُ: َارَ يُذْكَر وَبْرَادُ به حل الْكِنا كِتَامَ وََارَةٌ 
يل يذْكرُوَيُرَادُ به الْكَام اْكْتُوبُ وجب التفْريقُ بين كِتَابَةِ الْكَلَام في. كدخ 
كي ايان الوْجُوة في ارج في فيه إن َلْكَ إِنّا يشب كرا وَكُ كدو 
الْإمسَانُ ذا الى وضع 5 التق 


سس م سس 0 ا ا ا و ست ب هل ا 7 سنا سي بشن سه ل 17 ا و 9 د 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


قال الشيخخ: 


جاء وصف القرآن في كتتب الأمم السابقة» قال تعالى: # وَإِنَهُ لت زبر 


لْذوينَ 4 [الشعراء:147]» وليس معنى هذه الآية أنه أنزل على الأولين» فيا 
أنزل إلا على نبينا محمد َك لكن معناها أنه مذكور في زَُبّر الأولين؛ والزبر هي 
الصحفء واحدها: رَبُورء أي: ذكر هذا القرآن ومدحه موجودفي تلك 
الصحف التي أنزلت على الأنبياء السابقين» هذا معنى كونه في زبر الأولين. 
مثل أن تقول: محمد يكل في التوراة والإنجيل» أي: مذكورٌ اسمه أو وصفه أو 
نبوته في التوراة وفي الإنجيل» كما قال تعالى: + الى يجِدُوكَهُ مَكُنويًا عِندَه 
فى التَوَوسةٍ امراف ٠‏ يني كر وصفه واس ووك ول 
ومعجزاته. والذين قرؤوا التوراة يعرفون وصفغه؛ كما قال تعالى ا 5 
اهدهم لكب يَْرهْوكهءكمَا يَْروونَ ْم )4 [البقرة 4 .]١‏ 

أما قول الله تعالى: +( ف لَوْج تحْمُوْظٍ )4 [البروج:51]» +( فيكتي مَكنونٍ * 
[الواقعة:67» فهذا معناه: أن القران مككتوب في اللوح المحفوظ» ففي الحديث: 
ألما حك لعل لك » قَالَ لَهَ: اكتبْء فب فَجَرَّى في يَلْكَ السَّاعَةٍ ييا مُو 

يْنْ إلى يوم لْقِيَامٍَ "» فجرى با هو كائنء وكتب الكلام الذي تكلم به في 


)١(‏ تقدم تخريجه /1١(‏ ١؛»؛‏ وسيأت الكلام عليه في تعليق سماحة الشيخ على قول الطحاوي: 
اومن باللوح وَالقَلُم وبجميع مَافيه كذ رُقِم). 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


اللوح المحفوظ ‏ الذي يسمّى أمَّ الكتب» ويسمى الإمام؛ +#وعلَّ شن شيّءٍ أَحَصيكةُ 
ف إِمَامِ من * [يس:117» ويسمى الكتاب المكنون, فالقرآن ‏ سوره؛ وآياته 
وحروفه؛ وكلماته -في الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظء الذي 
لا يمسه إلا المطهرونء والذي هو تنزيلٌ من ربٌ العالمين. 

فلا فرق بين هذا وهذاء وليس كا يدّعون أنه لم يكن موجودًا ثم خلنق.. 
قالوا: خخلقه الله ى) خلق الإنسان» وى خلق سائر المخلوقات» ولو كان كذلك 
ماسرّاه تنزيلاء والله قد أفصح بأنه مُدَرَّل» وبأنه تنزيل» ولم يذكر أنه خلوق» 
ولا أنه خلقه» ولو كان مخلوقًا لذكره في موضع واحدٍ حتى يُحَمَل عليه بقية 
الأماكن التي فيها ذكر التنزيل. . ا 


تمليقات على شرح المتحاوية 
و 


قال الشارح: 


رَحَقِيقةُ كلام الله تَعَال الخَارِجِيهُ: هي مَا يُسْمَعٌ مِنْهُ أو ء مِنَ ابل عن كا قَإِذًا 


سَمِعَةُ السّامِعٌ عَلِمَهُ وَحَفِظَة كام اللّو مشو لَه مَمْلُومٌ تقُوظٌ قدا قال قَالَهُ 
الَاوع نهو مقرو له مدل و كته مقو لا شو وَهْوَّ حَفِيقَةٌ في 


هله الوجوه 3 56 ”م يَصسٌ في وحار و يَصِحّ فو خلا ع ور د أَنْ ؛ تال : : ليْسَ ف 


ص مر 


لمكن كَلَامُ اللّى وَلَامَا قر الْقَارِئ كَلَام اللّى وَكَدْ كَالَ تَعَال: <ز وَإِنَ أَمد 


2 
لدم و عم 


توالتظركيري اسْمجَارَة زه عق نع كمأ )4 [التوبة:]» وسو 
0 
لا يسمْع كلا م الل 4 من حَ الى إن يَسْمَعةُ من مماخيه فِه حَنٍ اللّى وَآلايَة تذدل على 


: إنَّ الَسْمُوعَ ١‏ عِبَارَةٌ َنْ كلام الله وَلَيْس هه هُوّ كَلَامُ الأ فَإِنَهُ 


وك حت حم سل 


5 8 ير الس له دم م 2ه ممم 4 © مايه 
تحال قال: لق نمم كلم ألو 4 و1 يَقَلْ حَبَّى يَسْمَعَ ما هُوّ حِبَارَةٌ كَنْ م 


َه رعو 2 7 8 7 7 2 
اللَّى وَالأَضا ل الَقِيفَفٌ ومن قال: : إن 3 كنوت 3 الممساحفي عبار 


200 مج 07 2 عه ميل 
سم اه أنه هه ١‏ ص صم 4 1 
و سَلاب الامق وكفى بذك فنذلا. . 


ب كنا عع عم صه ”2 مد هتبج ججح حل هوجو انبج عجرب بعتيو بيجب عست صده لستطحه ب جامد اهرت احر "ناد موجالا كد ماه 


قال لشي : 
بين الشارح أن كلام الله تعالى هو الحسروف والمعاني» وأن الله تكلم به 
حقيقة» ولكن بلغه رسوله فكلم به الرسول الملكي» ونزل به الملّك على 


الرسول البشريء كما أ- خبر النبي وَلادٌ في كيفية نزول ا لوحي» في قوله: «وَيتمفْل 


تمليقات على شرح الطادماوية 
تي 3 2 هه و2 7 20 
لي املك أحيّانًا رجانه يُكَأْمني 3 


2 
فأَع اس 


مايقل أ يعني 00 ما 
كي وو عه أ يح لك صر وجل ومع لم 


مسموع بالآذان» ولهذا قال تعالى: 9 وَإِنَ ُُ حد ين الْمُشركيرت أسْمَجَارَكَ 


لوه حَقَّ يَنَمَمَ كلم ) لَه )4 [التوبة:1]» وقال تعالى: + محية. ول المسافريب 


رس 7200 دوه دوا َك ثيه و 2221 
إِدَا انطلةتء إل مانم 1 مَأْحُذُوها دَرويًا َي رودويت أن يدوا 6 كلم أده *؛ 


[الفتح:0 »]١‏ فصر ح بأنه كلام الله . وفي آيات أخرى فيها التصريم بذلك؛ قو ١‏ 


2 ص 


تعال: ( وَيتنَ أو لاينكموس الككب إل مان وَإِنْ هُم إلا بن 4 


[البقرة:7]» إ كنب #) يعني : : الكتابة» إل لَدَ آم ان 4# يعني: تلاوة دون 
7 م ل 


فهم» وعير يذلك عه ن القراءق م ثم قال: 8 ف[ قوديل لذن بون الكتب يلديم 


سار متم 


ومع لع ما كاه مم امج ده ع مرحنة بسح ووو مع و 
لم يهو مدان عدر أو لِمَشْمَوأيِو مساقلب أَفوَيَلٌ لمم يِمَاكَيَتَ أ 2 و 


مَوَئلُ 06 4 [البقرة:9/4]. 


والحاصل: أن سباع كلام الله 4 ممكن» ولكن ليس المراد أنه يسيع لل 
من أنه بل المراد أن ٠‏ يسمع سر يشر ؤّه و سار بأنه كلام لله إئما الذ ممع 


كلام الله من الله وجاء الدليل على ذلك: موسى عليه السلامء كما قال تعال: 


بسر مك أن امم لفك عل ألما كه جما ل كل [الك كو - م م الى 
يلموسو موه ف لكك قي ة ير«ذانى ويكني: أ [الأعراف:14 ا أو وقاء؛: 


4 لمر مشر ع ال 00 5 5ع 
ٍ رماب 1 قوم لميقلنا وكلمةه و ه14 الأعراف:1147]) قأخر الله أن موسي 


)١(‏ أخحرجه البخاري (7) :)7205١6‏ ومسلم (10732؟) من حلديث عنائشة رضي الله عنها. 


. سم 206 
سمع كلام الله منه إليه؛ وكذلك نبينا وَكِْةِ لا أسري به كلمه الله منه إليه» فكل 


ذلك يفيد أن كلام الله تعالى مسموع. 

أماالصوت الذي نسمعه من قارىء القرآن فمعلوم أنا لا نقول: إن هذا 
الصوت هو صوت الله تعالى» وإنما نقول: المتكلّم به هو كلام الله» والذي 
أسمعنا إياه هو هذا القارىء, فسمعنا كلام الله من هذا القارىء؛ فهذا الفرق 


بين السماع وبين المقروء والقارىء. 


3 إن الطّحاوِيّ ا يَقُول: - الأيه ا ًَ 95 


غَرْدهُ من السَّلَفٍِء وَيَفْولُونَ ينهبدا وليفو وَإِنََا قَانُوا: مِنْهُ جَدَا؛ لنّ 


1 ٠. 7 
ًّ 


0 2 
10 6 سا م 2 ود 


الَهْميَة يمن الْتِنَوََيْرمْ كاثوايَقُولُوو نَ: إنه خَلقٌ الكلام في تحل» فَبَدَ 


الكَلَامْ مِنْ دَلِكَ الحَلَّ. فَقَالٌ الْمَلَف ينا أي هوأ الك ده فَمِنْهُيَدَل لا 
سه 101 كرس سرك ا سه أو أي ١د‏ كه 
نت ءٍ َه م عم مم 
[الزمسر :1 مولن حي اقول 01 [السسحدة 5 قل ضرلم روم ا اضرق 


مه م 0 
من ريلف يلق [التحل:/ .]٠‏ 


مل في هه رو سروه ريع ظشرعرمة بي 
و محني قوطهم: وَإِليْه تعود د يُرْفَْحُ مِنَ الصَدُور وَالَصَاحِفِِء فَلَاييْقَى في 
2ع مو ب كه 2 را سر عم 1 ىس 
الصدور منه أية ولا في المصاحني. كبا + دك في عدة أثار 


قوهم: (مِنْهُ بَدَاء وَإلَيُهِ يَعُودْ)ء صريح في رد قول المعتزلة الذين امّصوا أنه 
خلقه وأن الذي تكلم به البشر. فلا يكون كلام الل إنيا يكرن كلام ذلك 


الذي ابتداً كلامه إذا كان مخلوقاء معناه: أن الله تعالى الله تملّقه في غيره: وإذأ 


ح[ضيه هق عيره كان ذلك الغير ضفو الذى أن دا بك وط 


تعايقات على شرح الطعاوية 


والسلف أطبقوا على قولحم في وصف القرآن: (كَلَامُ الل مِنْه بَدَا وَإلَيْدِيَحْوةُ): 


يعني : ابتداً الكلام من الله تعالى» وهو الذي تكلم به. 

ويقول العلماء ‏ أيضًا ‏ بل والبلغاء: إن الكلام إنما يُضاف إلى من قاله 
مبتدئاء لا إلى من قاله ملفا مؤديّاء فالذي ابتدأ رسالةٌ وكتبها من إنشائه» ثم 
أعطاها قارًا يقرؤهاء يقال: هذه من كتابة زيد» أو من إنشائه» سمعناها من 
عمرو حينما قرأها عمروء فالقارىء إذنا بل والمبتدئ بالكلام هو الذي أنشأء 
فهكذا نقول: سمعنا كلام الله من قراءة فلان. 

ورد في الأحاديث أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الدنيا”'» وذلك 
عندما يقلّ العمل به فيُرفع من الصدور» ويمسح من المصاحف» فتصيح 
المصاحفٌ بيضاء ليس فيها شيء» وذلك علامة على انقضماء الدنيا وقرب 
زوالهاء وهذا معنى قوهم: (مِنْهُبَدَا وَإلَيْهِيَعُودُ)» يُرَذُ إليه سبحانه ويُرفع من 


هله الحياة. 


)١(‏ كا في حديث حُدَيْفَةَ بن الْيرَانِ كه قال: قال رسول الله وَكِ: ١‏ يَدْرْسُ الِْسْلامٌ كا يدرس 
وَنْنُ القوْبِء حتى لَامُدْرَى ما وِيَامٌ ولاصَلَاة ولانْسكٌ ولا صَدَقَةُ وَلَيُسْرَى على كناب 
اللَّهِ عز ول في لبَق فلا يَبمّى في الأرض منه آي وَتَبَّْى طَوَائتٌ من الناس؛ الشّيْح الْكَسِيدُ 
ماع ف لعو 3 + ااس سي امه ذل الجا يي لكا 14 دعي 1م 4 
والعحوز تقولون: أذ ركنا أماعنا عل هذه الكل :ة: ل أنه ولا أذ فتحين تقو أخر جيه أبس 
ماجه (9: ٠‏ 5))» وابن سحبان (2575/66) والتاكي (5/ 57): والبيهقي في شعب الوييات 
(5/5”). وصعحع إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (4/ ))١114‏ وقوى إسناده ابن 
حجر في الفتتح (11/15). 


تعليقات على شرح الطحاوية ويصحصحصر 
همتاحي تت -ب|بلل-ييم صصص 1١‏ نه 


ولاك أن رفعه مصيبة كبيرة ولكن الذين يُرفع من بين أيديهم 
لايشعرون بالمصيبة» بل لا همهم بل ربا يبينونه ويمتهنونه» كما في بعر 
الدول عندهم بعض الملاحدة والزنادقة والشيوعيين والمنافقين يدوسون 
كلام الله بأحذيتهم - تعالى الله؛ وعليهم ما يستحقونه من عقاب الله فإذا انتشر 
هذا الكفر في الأرض» وأطبق على البلاد كلهاء ول يبقّ أحد يعرف حرمة 
كلام الله تعالى» عند ذلك يرفع هذا القرآن» ولا يبقى منه حرف. 

وهذه منذرات وأمارات على قرب أنقضاء الحياة الدنياء لكن نممن في هذه 
الياة ما دُمنا نرى من يعظمه ويحترمه ويقرؤه ويتلوه. فإننا نؤمّل خميرًا إن 
شاء الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وَكَوْل: دبلا عيية): أَي: لَا تُمْرَفُ 6: َيفية تكَلَّمِهِ به قَوْلَا لَيْسَ بِالجَانٍ 


3 2 


(وَأَْوَلهُ عَلَ رَصُوَلِهِ وَحْيا) أئ: أ ركه عل يسا الاك ؟ فَسَوِعَهُ الك 
جاريل مِنَ اللَّى وَسَمِعَهُ الرَسُواً من اللك, وَكَرَآهُ عل الثّان. َال تعَالَ: 


3-8 آنا فرفنه لتقرام عل )ناه عل مح وده نز زيل لا 4 [الإسراء اك وَكَالٌ 


2204 000 رج طُ ل سس مصموعر فُ 
تعسالى: ف تَرَليهالروع! مين 5 عل عَلِكَ يحون من السزيه 89 يِلِسَاوْعريٍ 
بين 7 [الشعراء:49 ١‏ 6 وني د دَلِكَ نيابت صِنَةَ الْعُلرٌ لِلّهِ تَعَال. '- 


مما 0 


قال الشيم: 

يقول بعض العلماء: إنه تتبّع ذكر القرآن في المصحفء فوجد ذكره في أكثر 
من سين موضعاء وغالبًا يذكر يلفظ الإنزال والعنزيل» وم يذكر بلفظ الخلق» 
ذكر بلفظ «الجعل في قوله: +( إَِاجَمَلئَهُ ُرْمهاعَرَييا 4 [الزخرف:7]» ولكن 
سر الجَعْلُ بأنه التصبيرء يحني: صيّرناه عربيا؛ لأنه أنزل على قوم من العرب 
ليفهموةٌ وليُعلَّموه لمن بعدهم أو غيرهم» وذُكر القرآنُ بلفظ لاز ال؛ كا في 


54 
حسمل 


قوله تعالى: + ميل لعي ريم * زأيس: :]» وقوله #١‏ قربا سس ارما 


اعم 
1 
1 
_ 
ذه 
4 2 سير جه عر سسحت ل عع م ععو ع 


و حب #[فصلت: ؟]» وقوله: : وال اسه لتب يَعلْسُونَ أذه ل ين 


2 ايلج سا 21 12 


ا [الأنعام:4 »]١١‏ وقوله: + ف[ تنزيل من عشي خيد #[فصلت:145 
2 1 3 8 و 
وكل ذلك دليل عل أنه منزل من الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية دس 
(مييلي2229799222 055559525225252 ١‏ 2 


واستدلُوا بذلك أيضًا على صفة العلو؛ لأن النزول لا يكون إلا من فوق» 
فالقرآن منزل من الله تعالى» والله تعالى فوق سمواته كا يشاء» والقرآن نزل 
منه» والذي نزل به هو اكَلَّكء والذي نُزَّلَ عليه هو الرسول كَل وكذلك 
الرسل قبله أنزلت عليهم هذه الكتبُ التي فيها الشرائع التي شرّعت لهم. 

فالتنزيل يدل على أنه نزل بعد أن تكلم الله به» وكتبه في اللوح المحفوظ 
وأمر به الملك» فأنزله علي رسوله؛ فأصبح متلوًا مقروءًاء ولم يخرج بذلك كله 
عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. ْ ْ 


قال الشارم 
ريه 2 ره نس اس ّي هاب ىلم 200 2 -ه 
وَكَدٌ أورة عَ ذَلِكَ أن إِنْرَالَ الْقَرْآنٍ نَظِيرٌ إِنرَالٍ المطرء وَإِنْوَّانِ اليد 
2 م 2 
وَإنزال اد من م 
مم 5 


َالَ الْقّرْآنِ فِومَذْكُورٌ أنه إِنْرَالُ مِنَ اللَّدِء قَالَ تَعَالَ: 
حم ناكمل )اد [غافر:ك 9]ء وَقَالَ تَعَالَ: 
+( تَؤِيلُ الككي ون مه امبر لكر )4 [الجائية:*]ء وَقَالَ تَمَالٌ : +[ تَفزِيلُ ون لين 
ليو * [فصلت:؟]. ؛وَقَالَ تَصَالك: 00 6 ومين 4 [فنصلت 1 
وَقَالَ تَعَالَ: +[ إنَاأنرَلئكة فى َو توكو كن مُنذريئ (2) ها برعل أمْر 


كر مرا ين ديكا إنَا كنا مر عزون 4 [الدشان:” 016 وَكَالٌ تَعَالَ: (مأفأ 


ت: أن إشمز 


09 ص 010 3 


تثلي شن عدف لوه و اهدق مهما مدن مكار مد تك . ٠‏ # [القسصص: 
مم عر ص 


57 عد سدهه ب لد هي 21 4م أي 
وَقَسالٌ تعَال: جوَالدِنَ :انتج الككب يناموت ذل مال ين ويك يلوا 


- مه + هبق لخ حر م در صل مره 
[الأنعسام :115 وَكَالٌ تَعَسال :0 مزلم روح أل فين من وَبَلك ِلْبَق 4 
[التتحل: .]١ ١ ١‏ 
رفست م و 0 0452 - صم ع 2 5-59 
وَإِنْرَالُ المطر مُقيك ب 3 بأنة مُتَرّلَ مسن الاي قَالَ تَصَالَ: +[ أتزْل وح السَمل 


موتو ص م 41 000 ىم 
هر و اله سصيايء ل قو ورية ص يةة. 
7 4 4 [الأنعام :7 والسياء: العلى وَفَّ ل جاء في مَكَانٍ آخر إنه مزل مِنّ ا مزن» 
م يا 0 1 3 م آم 
ولطؤن . الها به وف مَكَان عر نه مزل مر لسر ألا 
كن م 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَهَذًا الْإِنْرالُ بدا الْإرَا؟! اَي إن يَكُونٌ من الحَاوِنِ الي في الْبَال» وَضيّ 
عَالِيَةٌ عل الْأَرْضء وَكَدْ قبلّ: إِنّهُ كُلَّا كَانَ مَخْدِنُة أل كَانَّ حَدِيِدُهُ أَجْوَد. 
وَالنَعَامْ كلق ارا اد اُسَْلِْم إمْرَالَ الذكُور لاه مِنْ أَضَلابها إلى أزكام 
الْإِنَاثِء وَطِذَامُقَالُ: أنرَلَ» َي هرمن بُطُوو الات 
دَجْه الَْض» وَونَ الوم نال انلو وها هاعد الوط فكأ لًُ 


م 
مَاء الْمَحْلٍ مِنْ ك1 5 و إِلَ رَحمٍ الأنى» وَتُلْقِي وَلَدَهَا عِنْدَ الْولَادَة مِنْ ءا سس إلى 


4 


شَفْلٍ. وَعَلَ هَذَا َيَحْتَمَل قَوْلهُ: © وأنرل لكر يلاتن ) الم 5 وَجهَيْن' 
أَحَدُمُمَاء أنْ تَكُونَّ (مِنْ) لِبيَان المنُس 
الثاني: أَنْ تَكُونَ (من ) لَابتِدَاء لماي 
وَهَذَانٌ الوجْهَارٍ عُحْتَمَلَانِ في قَوْلِهِ: +[ جَعَلَ لكر يْنْ أشُسكمٌ أَنَوَنجَا ون 
مي يما 4 [الشوري:١١1].‏ 


انملع سس حب لو اعدو طاو ب م ل لهك سوج يعن حا تنك لوكا واي سكج نادم انط شاع عد جد لحل صل دج يعجمم ب نيه 


قال أشي : 
أورد الشارح اعتراضات البعضص في فهمهم لآيات التنزيل التي وص 

الله بها القرآن» والله تعالى كلما ذكر القرآن ذكره بلفظ الإنزال» ولم يذكره بلفظ 
أ لذلق, لم يقل خلقنا القرآن» وإنما يقول: : أنزلنا القرآن» ثم يزيد على ذلك أنه 
منزل من الله أو من عند الله ولا شك أن هذا يدل على الان: صاصء وكلمة 


الإنزال تعرف العرب معناهاء أنه لا يكون الإنزال إلُامن الأعل أنزله: أي 


تعليقات على شرح الطحاوية . ' 


جاء به بعد أن كان رفيمًاء فتقول: أنزلت الدلو في البكر» أو نزلته إذا دلّيمَه من 
أعلى إلى أسفل» وتقول: نزل فلان من السطح ومن الجبل ومن ظهر المركوب 
الذي هو راكبه» نزل منه بعد أن كان مرتفعًا. 

فلا كان الإنزال من العلى فالقرآن كذلك نازل من العلى نازل من 
السياء» نازل من الله تعالى» منرَّل من ربك» هذا حقيقة ما ذكر آلّ#عن القرآن» 
وليس مثل إنزال المطرء فإنزال المطر مقيّد بأنه من السماء؛ أو بأنه من المزن» أو 
بأنه من المعصرات... ونحوهماء وإن كان الله هو الذي أنشأه وخلقه فيها. 

وإنزال الحديد معناه: خلقه وإيجاده؛ ولكن أوجده في العلوٌء ثم نزل إلى 
السفلء فالمعادن والمنباجم عادة تكون في جوف الأرض»ء فهي مخلوقة في 
الجبال» ثم تذوب وتنزل إلى جوف الأرض»ء أو نحو ذلك» وكذلك قد يعشر 
عليها وهي في رؤوس الجبال؛ فينزلونها من الله عبال؛ ولا شك أن ذلك كله 
إنزال حقيقيٌ» فهو إنزال» ولكن لم يقل: إنه من عند الله فحضل بذلك الفرقٌ 
الكبير بين إنز الها وبين إنزال القران. ظ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
: وع بسك كني سكم الدج سم ل كسدع د تدة 
وََوْلَهُ: 57 نَهُ المؤْمِنُونَ عَلَ ذَلِكَ حَقا)» الإِشَارَة إِلَ مَا ذَكَرَهُ من تكلم 


0-0 


9 ل 
6 3 


نه 7 الْوَجهِ المذكُوَرِ وَإنْرَالِه أي : هذا 3 الصَّحَابَة وَالتابعِينَ شم بإِحسَانٍء 
عو 


1 به ا ل ل ل 
ا أنَّ هذا حَقٌّ وَصِدْقٌ. 
وَكَد ّ واأنهُ كلام 3 صم )هك )ع لس م « هس رةه هه عم 


2 


1 رده ع 00 غَيْرِهِمْ يبَذَا الْقَوْلٍ ظَايرٌ وَفِ تله 5 3 


اي د 


ا ا 000 5220 3 : 
التْفْسَانٌ؛ لأنة لا يقال 1 هبو لكل لمان يتك يه:! إذعتا كل 
0ه تخ 204 2ه ررب 5ه رو 00 007 ؟ئه 22 #4 3 
حقيقة. وَإلا للسزم أن د ون الاخسرس م م وَلَومَ أن لَايَكُونَ الَّذِي في 
2 ا م 3 كم م 0 2 6م 
المصحتفي عند ل م اران ولا 00 9 4 وَلكِن عِبَارَةٌ عم لَمْسَتُ حي 
3 يي 5 


إ امّسارة ليسي ميا مَقصودة فَكَنَسَّ 
سُ إِلّ تَسخص بإشارة يسم نا مقصو يه 
2 


ذلك شلش 1 عن اليو وه به ذلك الا حمر مر فالمكتوت هو 
سام 20002 
ِبَارَة لِك الشخْصٍ عَنْ دَبِكَ الَعْتَى. وَهَدًَا الَدَلُ مُطَابِقٌ غَابَةَ المطَابَقَةٍ ا 


كي * 


0 يا 0 بل هم تتختى تجرد م بر 


2 


ع داك طم الْقَرْآنِ وَتََلِيفَةُ الْعَرِي أ أن ] الَلَّهَ خَلَّقَّ في يَصْضْس 


ا 1 


كَاظو مز الى شرو الَلّكِ هذ الْعبَارَةَ 


تعليقات على شرح الطلحاوية 
0 


2 


اللَّهُ أو أنْرَلَ إِلَيْهِ ينا مِنْ 7" 


وَلَمَا قَالَ تَعَال إِلْمَلَائِكَة: إن جَاعل فى رض ميمه 4 [البقرة:#]ء 
َلَمَا قَالَ لَهُمْ: مإأسَجدُوالهم 4 [البقرة:؛ 1 وَأَتَْالُ َك هَل هَذًا بيع 


3 0000 


02 كه ره بر 0 م 00 مه م 
كلامه أوْبَمْصة؟ فَإِنْ قال إن “قيعة فهذا مُكَابْرَة وَإن 


لله كي 
قا( ل: تعضف نقد 
6 

5-4 2-6 
برف يِتَعَدّوِو. 


0-3-5 ا 0025 


قال الشيخ: 
قول الطحاوي ‏ رحمه الله : (وَأَبعَنُواأنَهُ كلام الهَعَالَ ب ِالمَقِيةَة لَيَْ 
بِمَخْلُوقٍ كَكَلام الَرَيِّ): أكده بقوله: (يا لَقِيقَة)؛ بين أن عقيدة أهل السنه أن 
القرآن كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه» ليس أحدهما فقطء وذلك رد على 
طائفتين: ٠‏ 

الطائفة الأولى: الذين قالوا: إنه مخلوق» وه لم المعتزلة السذين ورثوا 
الجهمية. فإنهم قالوا: إنه خلقه كما خلى السموات والأرض والإنسان 
والحركات... ونحوها. 

الطائفة الثانية: الذين زعموا أن كلام الله هو المعنى وليس اللفظ» وعلى 
زعمهم لايكون الله متكلاء وهذا الذي نقرؤه ليس هو كلام الله إنيا هو عبارة 
أو حكاية أو ترجمة لكلام الل والذي عبر به هو الملك. كأنه أَهْمَهُ إلمامَاء فعير 


تعليقات على شرح المطلحاوية 3 0 ] 5 
صب ات“ سس سس ب 00 2222 اتات 22 
عما أَِم» وأنزل إلى الرسل ذلك المعنى» وهو الذي صاغ هذه العبارة. فهل 
ْ نقول: إنه كلام الملّك؟ لأن الذي ى صاغه جررا ل أو هو كلام الرسل لا أنه كلام 


الله؟ ولا شك أن هذا فيه إبطال النصوصء كقوله تعالى :وقد كن فرق 


وه 


مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم الله [البقسرة:90/6]» وقوله: !َوُه حَقٌٍّ يَسَمَمَ كلم 
1 ع # [التوبة ]6 وقوله: # يدوت أن يبد لوا كم َه )4 [الفستم: 810 
وقوله :لا مول كا 71 للستي *# [الأنعام:06١١]»‏ وقوله : +( ماه تَقِدتٌ سنت 
َه )4 [لقهان :1797 وأشباه ذلك كثير. 

ولو كان كذلك لكان الله تعالى موصوقًا بأنه لا يتكلم تعالى الله عن 
قرلهم 8 ويلزم على ذلك أن يكون ناقصًاء؛ أن عدم القدرة على الكلام نقصس ُُ 
حق كل عاقل؛ لأن كل عاقل يرى أن الكلام ميزة» وأن نفيه نقيصة؛ وهؤلاء 
قد وصفوا الرب تعالى بالتقيصة. 

ثم جادهم الشارح با بيا مر معناء ققال: أنتم تقولون: إن موسبى سمع 
كلام الله ولكنه لم يسمع إلا المعنى» فهل هو سمع جميع ما ينسبٌ إل الله من ْ 
الكلام أو سميع عه فإذأ قلتم: ممع دبحفية) فلابد أن يكوت الذي لمم فا 
ساعًا 0 ميقا “أنه محنوي . 


قّ نشو ل بعك ذلك: إل أبله تعا لى كلّم بحن خراقه فقال تعالل 0 وَإِذّ نادئ 


7 


ره 07 


ريا مر مومع * [الشعراء: ١٠]؛‏ وقال: # ونادهُما رهما [الأء. راف:؟؟]) وقال: 


تعايقات على شرح الطحاوية._, 


76 فط ل 1 عد )4 [البقرة أخير تعالى أنه كلم هؤلاء. 
وهذا صريح في أنه كلمهم كلامًا مسموعًاء وليس ذلك هو كلام الله كله؛ لأن 
كلام الله تعالى لا يحصى» ودليله قول الله تعالى : # قل لّوكَانَ تَالْبَحرُ عِدَادًا لمت 


2000 


اك ٠‏ وقوله تعال: لكا 


00 0 وَأ 0 م سا 17 0 
22-2 
أله 4 لقان 1 


إِذّا كلام الله لانهاية له» فلو قدَّر أن أشجار الأرض كلها من أول ما 
' خلقت في الدنيا إلى نبايتها كلها أقلام؛ والبحار مع سعتها ومعها سبعة أمثالها 
من البحار اتقلبت حيرًا يكتب به فكتبٍ بآلك المبر وبئلك الأقلام 
لتكسرت الأقلام ولنفدت البحار قبل أن يفنى كلام الله هذا مفاد هذه 
الآيات» فكيف يُقال: إن كلام الله لهمباية» وإنه هو المعنى فقبط؟ هذا لا شك 
أنه تنص للربٌ سبحانه وتعالى. وهكذا وَضْفُهُ أيضًا أنه لا يتكلم وأن هذا 
إنا هو عبارة أى حكاية عنه. 


تعليقات على شرح اللعماوية سي 
قال الشارح: 
نس في مُسمّى اكلام وَالقَولٍ عِيْدَ الإطلاق: أَرْبَعَةُأَقوَالٍ: 


كراعم عو 08 


احدها: أنه يتتَاوَلُ اللَفْظ وَالمَعْنَى عنيماء 5 كا يََتَاوَلُ فط الإنْسَانٍ الرّوحَ 


72 


وَالبَدَنَّ مَعّاء وَهَذَّا قَوْلَ السَّلَففِ. 
الَّاني: انم لف قنط والمتى لبس جز َ مُسَيَّه بل هُوَ مَدُلُولٌُ مسَيّاه 


”م 
مآ 
م 
حى 


الَالِت: أنه ا 4 اشم لِْمنتى قط وإ طْلَاثُهُ عَلَ اللّفْظٍ حجار 


تسر سقو 


0 
الرابع : أنه فشك أ بَيْنَّ اللّمْظ وَالَعْمَىء وَعَذَا فول بم 7 مض المتَأخرِينَ 06 


0 و 
ا 4 َه 


مس #2 ار مف 
ي امسن :أنه رفي كلم اللو حفيقة في 


2-2 


م > 


وَأَمَا مَنْ قَالَ: :نه محم ى وَاسحد اسل عاب يمول الأخطل: 


38 2 3-1 
5 رت © 
فاسشتد لال اسيل ولو استدل مشتدل ١‏ كيك لي لي الج نين لقالوا هنا 
وم رمع 2 يك ,222 عأ فور رت اس م إلى لصكك م | ساكس 
شد وَاحد! وَيَحُون مأ اتفق العلهاء عل تصديقه وتلقيه بلقتو وَالعمل 14 
5 00 لم 8 ميّ؟ ص ” 5وره يم ها © بر 0 000 مس الجا ساء 
فكيفب وهذا الست كك قيل إنه هو مسو مم يتا ل الاسط. ل ء الست 0 شي 


تمليقات على شرح الطحاوية 
يع 


3 - جس ‏ ع 
١‏ 53 
ديوَانه؟ ! وَقِيلَ: إنَا قَالّ: (إِنَّ الََْانَ لَفِي الْمُوّاو)» وَهَذَا أَفْرَ ب ِل الصَّحق وَعلى 
تقدِير صكَيه عَنْهُ قا يجُورٌ الاسْيِذْلَالُ بو فَإِنَ النَصَارَى قَدْ ضَلُوا فى مَمْنَى 


الْكَلَام وَرَعَمُ واس َل اشام فس لِعٍَ ال واد لشو 


يي 


أأى: :تين الل بسَيْءِ من النّاس! أ كيِسْتَدلُ بقَوْلٍ تَصْرَانٌ وقد 
الاسم ع 


ضَل في مَعْتى الْكَلَام عَ] ل مَختى الْكَلَامء وَبثْوك ما يلم مِنْ مَعْتّى اكلام في لَمَةٍ 


د كه م م _- مره د 0 2 01 غي 0-0 55 
وأيضا: فمعتاة ار ع إد رمه أن الاخرس اممسعوو 2 متَكلًا لقيَام 
52 6ه ًّ 44 80 
الكلام بقلبهِ وَإِن نص بِووَ1يُسْمَعْ مِنْكُ وَالْكَلَامْ عل ذلك مبسوط في 


قال الشيثم : 

الفْرَقُ لهم في مسكّى الكلام عدةٌ تعريفات؛ فمنهم من يقول: إن الكلام 
اسم للفظ وللمعنى سميعًاء اللفظ: الذي هو الحروفء والمعنى: الذي اشتملت 
عليه تلك الخروف وتلك الكليات. 

والنحويون عرفوا الكلام: أنه ما أفاد وصيغ بالألفاظ العربية» وتركّب 
من كلمتين فأكثر» فأما إذا كان من كلمة واحدة فلا يسمى كلامّاء وهكذا إذا م 
يُفْدِ فلا يسمى كلامّاء وهكذا إذا كان متركبًا ولكن ليس بالألفاظ العربية» فلا 
يسمى كلامًا. 

هناك من يقول: إن الكلام هو اروف ف والكلمات التي ب لق مهاء وأما 


تعليقات على شرح الطحاوية ا كبن 
المعاني التي اشتمل عليهاء فلا تدخل في مسمّى الكلام» وهذا قول المعتزلة» 
وهناك قول ثالث بعكسه. وهو أن الكلام هو المعنى» وأما اجر وف فإنم| هي 
دانَةٌ عليه وهناك قول رابع: أنه مشترك بينهيا. 

وبكل حال» فهذه الأقوال كلها خطأ إلا القول الأول» وهو أن الكلام 
اسم للفظ وللمعنى جميعًاء فلا يسمى كلامًا إلا إذا كان له معنى مفيدّاء وكان 
بالحروف التي يسمعها المتكلم؛ ولو كان الكلام مصوعًا بغير العربية سميناه 
كلامًا بلغة أهله. يعني : أن الأعاجم هم عدة لغات» وتسمى لغاتهم كلاماء 


فنقول: تكلم بلغته» أو: لا نفهم كلامه. فسّر لنا كلامك» فنسميه كلامًا إذا 
فسّره بلغةٍ نفهمها. 

وعل هذا فالكلام العربي: أسسم الملصوع بالحروف وبالكلات الدبي 
استعملتها الأعرب» إذا كانت ذات معان مفهومة علد الذين وضعوا اللغة و عند 
الذين تكلموا عليها. 

فإذا القران كلمات وحروف وحمل وآيات وسورء وكل جملة لها معنى 
مستقل» وقد تكون الآية فيها علق حم جمل» فآية الكرسي اشتملت على عشر جمل» 


35 


الجملة الأولى: قوله: +( أله َأ لَه إلا هُوَ )4ه فيها إثيات الإهية» لمإعملة الثانية: 


إللهر 

امح مش م ع 6 

+ الى ل م1 21 0 متملة على اسمين من اسماء ألله مؤكدين لوجمشة» 
20 معو كلد 35 3-9 


الميلة الغالفة: قوله: 20 5800 مده ول" نوم 4 [البقسرة: :© 10 اه نهسي ل دين 


النقصين؟ السّنة: هي النعاس» والنوم: معروفف. . إل آخر ال يه فيُسمى 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


الججملة كلاياء » فيقال: هذه جملة من كلام الله» ويقال كذلك في بقية القرآن: إنه 
مشتمل على كلمات وجمل ذات معان كل جملة دالة على معنى يفهمه من تعلّمه 
وعرفه» ويترجم إلى لغة أخرى لمن لا يفهمه. هذا القول هو الصحيح: أن 
الكلام اسم للفظ والمعنى» وأن كلام الله اسمٌ للحروف والكلمات مع المعاني 
التي دلت عليها تلك الكلمات. 

وذهبت الأشاعرة إلى أن الكلام هو المعنى» وأنه معنى قائم بنفس الله 
تعالى» وأنه فهمه الملك نما أشير إليه إشارة» وجعلوا ما يقوم بالنفس هو 
الكلام» واستدلوا بهذا البيت الذي نسبوه إلى الأخطل» وهو قوله: 

إِنّ اكلام لَفِي الْقُوَاد وما جُمِلَ اللّسَانُ عل الْمُوَادِ دَليًا 

وقد جعلوا هذا البيت عمدتهم وحجتهم»؛ فتراهم دائمءًا يستدلون به في 
كتبهم» وهو استدلال فاسد ‏ كما بيّن الشارح ‏ ونحن نحتعع عليهم بالأحاديث 
التي في الصحيحين فيردونها ويقولون: هذا خبرٌ واحيٍ. وخبر الواحد لا يفيد 
إل الظن» فيردونه مع أنه ورد في الصحيحين» وهو متفق عليه ويردون 
أحاديث التزول؛ مع أنها رواها نحو عشرة من ن الصحابة» ويقولون: إنها أخبار 
آحاد لا نقبلها ولو كانت في الصحيحين؛ ويردون أحاديث الاستواء والكتابة» 
كقوله وكك: «لسمَا قَصَى الله الخَلْقَ كَتَبَ في كِتَابِهء فهو عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشٍ: إِنَّ 


تياد بن 6 بي 


7 مي غليّت فَضبِي)” 8 0 ويردون أيضًا أحاديث ارم ممة وأحاديث الممحسة» 


)١(‏ أخرجه الببخاري (1154): ومسلم (191) من حديث أب هريرة قله. 


ونحو ذلك» ويقولون: إنها أخبار آحاد تفيد الظن. 


فيقال لهم: عجبًا لكمء تردُون أحاديث الصحيحين» وتحتجون هذا 


البيت! هذا البيت هل هو متواتر» أو خبر واحد؟ لم يخرج عن كونه خبر واحد 

بل ربها لا أصل له فا تقل هذا البيت لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف» 

وإنا تتناقلونه وتنسبونه إلى الأخطل» وقد قال ابن القيم في نونيته”": 
وَدَلِمِلُهُمْ في دَاكَبَيِتٌ فَالَهٌُ فِمَائَْالُ الألخطل النَضْرَانٍ 
ويقول شيخ الإسلام في قصيدته اللامية”": 


مه 
0 
21 


قُبْعْ لِمَنْ تَبَدَ اليِتَاب وَرَاءَهُ ‏ وَإِذَا اسْتَدلٌ يَقُولُ قَالَ الأخطل 

إنها دليلهم هذا البيت الذي يُسب إلى الأخطل» ثم بحث عنه المحققون 
في ديوان الأخطل فلم يجدوه. فدلٌ على أنه مصنوع مكذوبء قاله من نسبه إلى 
الأخطل» وذكره بعضهم بلفظ: (إنَّ الْبَيَانَ َي الْقوَادِ)» بمعنى: إن القلب هو 
الذي يملك أن صاحبه يقدر على البيان» وهذا هو الأليق على تقدير ثبوت هذا 
البيت. 

ولو قدَّرنا أنه من كلام الأخطلء» فهل يكون كلامٌ الأخطل حُجّة؟ 


الأخطل نصراي ولو كان عربياء فهو من نصارى العرب» أصرّ عل نصرانيتة» 


)١(‏ انظر: النونية بشرح ابن عيسى /١1(‏ ا 
() انظر: مجموع الغتاوى (1917/5957/5)) وقد شررحها سياحة الشيخ عبدالله بن جبرين 


. دفظه الله وشرحه مطبوع. 


ذعي إلى الإسلام فامتنع أن يقبل الإسلام» وبقي على نصرانيته» وفد على 
عمر بن عبدالعزيز» وطلب أن يدخل عليه ليجيزه جائزةً فقال: «أليس هو 
الذي يقول: 
وَلَسستُ يصاع رَمَضَانَ طَوْمَا ‏ وَلَسْتُ بآكل لشم الْأماحِي 
وَلَسستٌ اياجس عِيسَابيْكُورًا إل تطحاء مَك لصاح 


5-4 2 رس 2 2 7 
وَلَسسْتٌ َس بَيُنَسا بَعِيسدًا بمكسة أبْتفْسي فِيسه صَسلاحِي 
عو 2 م 
2 1 1 


وَلَسْتُْ بَقَائِمِ كَالْهِرٍ أَدفو ين 

نسي مسال َي مولا وَأَشجْدُ مِنْدَ منبكج الصّبَاح 

والله لا يدخل عل وهو كافرٌ أبدَا»”". 

هذه عقيدته ! يتمدّح بأنه سيشرب الخمر» ويسجد للشمس إذا طلعت أو 
غربت» ويتمدمح بأنه لا مج البيت», ويتمدّح بأنه لا يأكل لحم الأضاحي» 
ويشبه المؤذن ‏ الذي يؤذن: حي على الفلام ‏ بأنه كالحَبرء فهل يُقبل مغلى هذاء 
وهل يكون كلامٌه حجة؟ ْ 

ثم تج أيضًا عليهم الشارح بأن النصارى ضَلُوا في مسمى الكلام الذي 
نحن بصدد تعريفه» فعندهم أن عيسى ‏ عليه السلام . نفس كلمة الله يقولون: 
إنه نفس الكلمة. والصحجيح: أنه خخلق مباء لا أنه هو الكلمة» يقولون: عيسى 


1211 ل 


هو الكلمة» وهو قوله: كن؛ في قوله تعالل: ع | إن مشل عسو عند اللو كمكل 


.)97 /0/( ذكر الأثر والأبيات ابن المجوزي في المنتظم‎ )١( 


تعليقنات على شرح الطحاوية سس 
عله عن يراب خم َال كك يمون 4 [آل عمران:04]» فهو خلقه وقال 

كن» كا خلق آدم وقال له: كوه وشمي كلمة لل فى قوله تصلق رقم 
لييح عبسَى آَننحَرْم موف لَه وكَمَئهُء هآ إل مزع وَرُوح عند كايا 
بأل وَرُسيزو- ولا مَفونواأ تكد # [النساء:171]» الكلمة التي ألقاها هي قوله: 
20 وهي كلام الله خلق بها كيا خلق سائر المخلوقات» قال تعالى: م[ إِتَّمَآ 
مره 15 راد سَيًْا أن يَقُولٌ لُك فَيسَكْوتٌ * [يس :47 فالتصارى ضَلُوا في 
هذا الباب» واعتقدوا أن عيسى نفس الكلمة. 

وإذا كان هو شاعرًا نصرائيّا فإنه تكلم على عقيدة النصارى» فكيف تقلّد 
النصارى فيا اعتقدوا؟ هذا كله على تقدير أن البيت ثابت. 

ثم لسنا بحاجة إلى الاستدلال بأقوال النصارى؛ فكتاب الله وسنة نييّه 
وكلام العرب واضمٌ في أن المتكلّم يُسمَّى متكاء والذي لا يتكلم يسمى 
00 ومن معلوم أنه قد يقوم بقلب الأخرس كلام» وقد يشير إليه؛ وإذا 

شار إليه فهم من فمعناه أن الأخرس الذي لا ينطق يُسمى متكمًا على 
هؤلاء الأشاعرة. 

درف بذلك أنه لا دلالة لهم بذلك» وأن القول الثابت والصحيح أن 
الكلام هو اللفظ والمعنى جميماء ليس هو المعنى الذي استشهدوا له 
مهذا الييت. 


تمليقات على شرح الطحاوية . 


ا 


وَهُنا مَحْتّى عَجِيِبٌ َع ااهل كه لَه سَبَُ قَويّ بِقَوْلِ النَصَارَى 


الَْاِِينَ باللّامُوتٍ وَالنَّاسُو ت! َعَم يذ يَقُولُونَ: كلم الله هُوَالْعْتَى الْقَائِمُ 


بِذَّاتِ الله ه الّذِي لاني عراف [ وَأ قا لطع تشمو َمَسُلُوقٌ ها مُ اللَعْتَى 
اليم يلتم الوق ييه ا ُرَاجَ اللّاهُوتٍ بِالنَّاسُوتٍ الَّذِي َالَنهُ النَصَارَى 
في عِيسَى عَلَيْهِ السلا فَانظرٌ ِل هَذًا الشَّيَهِ مَا أَمْحَبَهُ! 


يكل من قَلَ: ناكام هُوَالمَْى القَائِمبا نس : قَوْلَهُ ولِ: دن 
امنا ذه يشاح ذا يهن كلم انس ؟"' َكَل من اللَّهَ نْدِتُ مِنْ 


27 
َه 03 


كا ماسج ااه 
مره مَا يَشْاء أن 


ًَ 
001 
ا 
ا 
طُ 


جلك أَنْ لاي موأ كلموا ني الصّلاقه” .و و تَمَىّ الْمْلَاء عَلَ أ 9 
امصَيٌَّ إذانَكَلَّمَ في الصَّلَاة عَامِدًا لِمَْ مَضْلَحَيهَا بَطلّثْ صَلَائُهُ وَاتَقَقُوا كُلَّ: 


ل أن ماقو م بِالَْلْبٍ مِنْ تَضدِيقٍ بأمُور دوي وَطَلَبِ» لَايْبْطِلٌ الصّلا 6 وَإِنَنَ 


2 


طلا اكلم لِك كه َعم اقَاقُ ايموي َل أنَّهَدَاليْسَ يكلام. 


2 
_ 


:ميت درب 


قال الشيخ: 


اللاهوت عندهم: الإله. والناسوت: الناس. والنصارى يدَّعُوت أن 


() أخرجه أبو داود (5؟41)» والنسائى (71؟١))‏ وأحمد /١(‏ 470)؛ وأين حبان (3/ )١١‏ من 


حديث ابن مسحود طله. وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الخزم» قبل حديث رقم (991757). 


تعليقات على شرح الطعاوية / )0 ىو 
اللاهوت اتصل بالناسوت. فتكوّن منههما هذا الإنسان؛ وتبعهم على هذا 
الاعتقاد أيضًا ملاحدة يقال لهم: أهل الاتحاد وأهل الوحدة؛ عندهم أن 
اللاهوت متصلٌ بالناسوت ومتحد معه. وفي ذلك يقول حلاجهم: 
سُسبْحان من أَظْهرٌ نَاشوئَةُ ‏ بر سسا اموه الدَاقِسبٍ 
حَنََئْ بَدَافْسْئَيرَا ظَاهرًا في صورَة الكل وَالشَّارب 
ولاشك أن هذا الكلام كفر والله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق؛ 
فكلام النصارى في قولهم: إن عيسى هو عين الكلمة» وأن الكلمنة جزء من 
ذات الربٌ سبحانه وتعالى» شبيه بقول الاتحادية الذين يزعمون -كزعم 
النتصارى أن اللاهوت اتحد مع الناسوت وأصبح شيئًا واحدًا. وأن من حملة 
ذلك عيسى أنه خلق من أنثى» ولكن بعد اتصال اللاهوت بالناسوت» وجلود 
المؤمنين تقشعرٌ من أن يتصور هذا التصوّرء ولكن قلوب أولئك صدَّت عن 
معرفة الحق فَزْيِّن لحم الباطل والعياذ بالله. 
ثم استطرد الشارح ‏ رحمه الله في الرد على من يقول: (إِنَّ الْكَلَامَ هُرَ 
المْتَى الْقَائُِ بالتَفْسِ)» ومعلوم أن الكلام هو ما مُسمع ذلا يقال للساكت: إنه 
تكلم؛ إذا جلست إلى إنسان وهو يحدِّث نفسه هل تقول: إنه #كلّم بكذا وكذا؟ 
مادام أنه صامت ما نطق بكلمة» فإنك لا تقول: إنه تكلم؛ بل تقدول: جلستٌ 
معه وقمتٌ وهو ساكت. ولو أنه متذ جلست يحدث نفسه. 


واستدل الشارح عل فساد قوطم» بحديثين: ٠‏ 


كن أ ” 


الحديث الأول: حديث معاوية بن الحكم #5ه» قال: يَيْنَا أنَا أَصَلٍ مَمّ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سس 


7 1 0 5 6 ا 0 1 72 .0 مرك رو معام 32 2 م 
رَسُول الله يَكِهِإِذْ عَطْسَ رَجُل من القَوْم» فَقلْتُ: يَرْحَمَكٌ اللّذٌ فَرَمَاني الْمَوْمُ 
0 مس 2 قل رهقو 84 سس اد 00 خ» 
بأَنْصَارِهِمْء فقلت: وَاتَكَل أَمّيَاهُ ما سَأئَكُمْ تَنَظَرُونَ إلي؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ 
34 3 300 ريه ممعمو سوك م 2 2 2 8 لان 
ببدم على افخاذهم» فل) رَايِتهُمْ يصمتوئيي» لكني سَكت» فلم صَللى 
رو م ل اي 2 مع اكه د روعوةم ررس 

رَسُولٌ الله يكل قبأبي هو وَأْمّي مَا رَأَيْتَ مُعَلَا قبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أَحْسَن تَعْلِيًا منه. 


3 


03 ج مم . اميه 2 رده 2 5 م 00 م1 
فَوَالِلهِ ما كَهَرَني ولا صَرَبَنِي ولا شَتَمَنِيء قال: «إِنْ هَذِهِ الصّلاةً لا يَصَلْح فيهَا 
فى 1 007 ا عر 2 . 02 0 وصسم رخ 0 2.22 
شىْءٌ من كلام الناس إنا هو التسريح وا بير وَقِرَاءَة القران» . 

فجعل الكلام هذا كلامًا يبطل الصصلاة» ولكنه عذره لجهله؛ لكونه جاهلًا 
لم يشعر بما يقول أنه مبطل . 

>0 رهم  #‏ ومٌم - ل © 6 و سام 
والحديث الثاني: وإِنَّ الله تُحْدِتُ مِنْ أَمْر مَايَشَاك وَإِنَّ كنا أخدتَ 


لا تَكَلْمُوا في الصَّلَاقِه» يعنى: ما تجدد الوحى أن لا تتكلموا في الصلاة» وكانوا 


أول ما رضت يكلم أحدهم أخاه بحاجته. فلم نزل قوله تعالى: ج وَعُومُوا يلو 


٠ 


قََنِدِينَ إ! [البقرة:118]» أمروا بالسكوتء ونبوا عن الكلام. 

فالكلام الذي يبطل الصلاة هو اللفظ الذي يسمع؛ الكليات التي ينطق 
بها الإنسان وتخرج من فمه من بين شفتيه يسمعها من حوله لا شك أنها تبطل 
الصلاة» فلو أن إنسانًا قال لآخر عمدًا: أنصتء أو قم 
متعمدّاء وهو عالم أنه في صلاة» بطلت صنلاته» وإنيا وص في الكلام الذي 


» أو تعال» أو نحو ذلك 


و77مسمسسّْاشُالُسل2لششهش 00 3 إن لخ 


من مصلحة الصلاة أو نحوهاء أو من مكمّلات أركان الصلاة» كالتسبيح 

فالكلام الذي يسمع؛ وهو من غير أركان الصلاة» يبطل الصلاة. 

وهل تبطل الصلاة بحديث التَّس؟! لا تبطل» فالإنسان لا يسلم غالبًا 
من حليث النفس» فأينا ذا تحدّث نفسه؟ كمأ روي عن مصعب بن سشحكيل أنه 
قال لأبيه: دياأبت! أرأيت قول الله تعالى: « لد هُمَ عن صَلَاحْمَ سَاهُونَ 4 
[الماعون: 0]» أهو ما يحدّث به أحذنا نفسه في صلاته ؟ قال: لاء ولكن السهو 
أن يؤخروها عن وقتهاء'”"؛ لأنه قال: # عن صَلَاتِيم ولم يقل في صلاتهم 
السهرني الصلاة وإن كأن منئس منها ونه ليها أجل انك يق 
السهو كثيرًا من المصلي» ولأجل ذلك رع سجودٌ السهوء »علم الله أنه يحصل 
السهوء فيزيد في الصلاة بسبب اشتغال قلبه وبسبب حديث قلبه» وينقص منها 


ويقدم أو يؤخر؟ وذلك لذن قلبه قل يشتغل بتي من حذديثه أو مين أسوره 


0 الدنيوية» فيغفل عما هو مقبل عليه فيسهو. 


00 3 
و 


فيحديث النفس له يسجي . كلامّاء لو كان يسجهو , كللامًا لبطلت» امه الصبات م 
لأنه عليه الصصلاة والسلام قال: إن مله الصا 3 صَأَجُ فِييًا ني م 


لحم ا م 0 فلم أن سول يلثم النفمى له يسهى كادماء ولأجل ذلاته مره م 


ا 


.)1154 /1( والبيهقي في الكبرى‎ :251١ /70( أخرجه الطبري‎ )١( 


: : تمليقات على شرح الطحاوية 
0 / 8 1 مس سس د 


هؤلاء الذين يقولون: (إِنَّ الْكَلَامَ هُوَ الَمْنى الْقَائِمُ بالتفُس)» بل نقول: ليس 
كذلكء إن) الكلام هو ما يُسمع وما ينطق به المتكلّم. هذا هو حقيقة الكلام» 


وأما ما هو غير ذلك» فإنه يسمى وسوسة:؛ أو حديث نفسء أو سهواء أو ما 
أشبه ذلك. 


تعليقات على شرح الطحاوية ا 


قال الشار 2 

وَأَبضا : قَفِي (الصَّحِِحَنٍ) عن الي يكل أنه قَال: إن اللَّه كجَاوَرَ لأميِي 
َنَا حَدَّدَتْ ب أَنْفْسَهَاه مَا 1 تَتَكَلمْ ؛ به أو تَعْمَل بو ٠‏ مَقَدْ أَخْمرَأَنَ اللَّه عَمَاعَنْ 
حَدِيثِ الس إلاأذتتكلم. فرق ين حَدِيثٍ النَفْس وَيَينَ لكلا أي أن 


اإقا ب على كا يه وَاخَْادُ حَنَّى بَنْطِقَ بو اللسَانُ بِاَقَاقٍ العُلمَاء. فَثُل 


أن هَد هش الكلام : في لأ ل الشَارِعَ م حَاطَينًا لع العرّب. 


قال الشيخ: 

لازال الشارح ‏ رحمه الله يأتي بالأدلة التي ترد على الذين يقولون: إن 
كلام الله نفسي» وأنه شيء في التفس لا أنه تكلم به بكلام مسموع» وذلك 
لأهم ينكرون أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوتء ويقولون: إن كلام الله هو 
المعنى» وأن هذه الحروف التي في القرآن ليست نفسها كلام الله إنيما كلام الله 
هو ما دل عليه المعنى» فيتكلم في الرد على هؤلاء» وهذا قول مشتهر عند 
الأشاعرة الذين ينكرون أن يكون الله يتكلم بحرف وصوتء فهذا الحديث 
دليل على أن ما حدثت بها نفسها ‏ أي: الأمة ‏ لا يُسمى كلامّاء فعلى هذا إذا 
كان الله تعالى لم يتكلم بهذاء وإنها هو شيء في نفسه فإنه لا يسمى كلاماء 
ولا يقال: إنه كلام الله. 

أخير وي أن الله عفا عن حديث النفسء إلا أن تتكلم» أو تعمل» فرق بين 
حديث النفس وبين الكلام» فدل على أن -حديث النفس لا ي سمى كلاضاء قو 


:"حوري ملكت تعليقات على شرح الطحاوية 
كان القرآن إنها هو حديث النفس لم يتلفظ ولم يتكلم به الله تعالى» لكان 
لا يُسمى كلامّاء أخبر يَلِةِ أن الله لا يؤاخذ به أي: بحديث النفس ‏ حتى 
يتكلم به أي: حتى ينطق به اللسان» هكذا اتفاق العلماء أن حديث النفس 
لا يؤاخذ به لما في هذا الحديث» ولقوله تعالى: 2 رَينَا لا مُوَاحِذ نا | إن مسِينَا أو 
لكأ “# [البقرة:147]» فعّلم أن هذا هو الكلام الذي يُعرف عند العرب» 
والشارع خاطبنا باللغة العربية الفصحىء فدلّ على أن حديث النفس لا يُسمى ‏ 
كلاماء وإنما يسمى حديث نفسء أو ما أشبه ذلك. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري”" ومسلو" وغيرهما عن أبي هريرة 5 
وهو مروي في أكثر السنن”" وني غيرهاء وقد لخصصت به الآية» وهي 
قوله تعلى: # وَإِن مُبَدُوأْمَاي أَشر كم أو محهموة يُسَاسبم يو لهذ إ 


ص يد الح 
[البقرة: 784]» أخخبر وَكلِِ بأن الله تعالى لا يؤاخذ بها في النفس. 


(1) برقم (4؟5 2041594256 
(0) برقم .)١119(‏ 


() أبو داود (17504)» والترمذي, :)١185(‏ والنسائي (4170 "407 وابن ماجه 502 .)7١‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
قال الشارح: 

وَأَيْضًا قَفِي السّئنِ: أَنَّ مُعَادًا ‏ قال: يا رَسُول اللَِّ وَ! 

تَمَكَلمُ به ُقَال: «وَهَل 56 ب النّاسَ في النّار عل متا هم ا حصَائة 


َه 9 


أَلسِمَِهِم؟!». نَيئنَ أن لكلا نا هُوَ باللسانء كَلفْظُ القَوْل ل وَالكَلام وما صرف 


2 
0 


منْها - من فغل ل ماض وَمُضَارع وَأمْر وَاسْم فَاعِلٍ ‏ : إِنَّا يُعْرَفُ في القرْآنٍ وَالسَُّ 


8- 
> سا وم م ع 5 مم 26 
و ير كلام العرّب إذا كان لفظا وَمَعنى 
١‏ م 
> إم ص 6ع 00 لاد ات الي 11 20 > إلى > ومس 
و يَكْنْ في مَسَمى لدم يرا بن الصحابة والتابعين سم بإستسا وَإهما 
طًّ 2 11 - له 
عضا 21 الاق رك م عُلاء ما الس 44 
خضل ال نزاع بين بين المتآخر ين من علاء اهل البدع ني انْتشرٌ. 
3-1 
اللا ااا 321111101101011 ل 00 


قال الشيخ : 

هذا الحديث أخرجه الترمذي""؛ وأمصد”"”» والنسائي في «السئن 
الكبرى»””» وابن ماجه'“» من طريقين: عن معمر عن عاصم بن أبي النجود 
عن أبي وائل عن معاذ» لكن ذكروا أنه لم يثبت ماع أبي وائل غن معا 


عدم 


.)5017( برقم‎ )١( 

(5) (8185/0). 
(*) برقم .)١378*0(‏ 
(4) برقم (591/5). 


إفرف 3 7 
من رواية عروة بن 


و أخرجه أحمد”"» والطيالسي”"» وابن أبي شيبة 
النزال عن معاذ ولم يسمع منه أيضًاء وأخرجه أحمد'* من رواية شهر بن 
حوشب عن عبد ال رحمن بن غنم عن معاذ» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف”” 
من طريق عبيدة بن حميد عن الأعمش عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب 
عن معاذ» وهو موجود في الأحاديث الأربعين النووية» وقد حكم النووي 


بصعحة ») وقل شر حه وأطال في شرحه ابن رجحب 2 «جامع العلوم والحكم"". 


والشاهد فيه: أنه يك أخبر بأن الكلام إنما هو باللسان لما قال: (يم) تَتَكَلمْ 
به)؛ فأخبر بأنه في حصائد ألسنتهم» فدل على أن ما يقوم في القلب» وما يقوم 
في النفس لا يُسمى كلامّاء فهؤلاء الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله هو 
المعنى» وأن جبريل ‏ عليه السلام هو الذي عبر هذا القرآن» أو محمد َك هو 
الذي عير هذه |الحروف ومبذه الألفاظ. للاشك أنهم أتكروا أن يكون الله تعالى 
)١١‏ (جه/ 7 ؟). 
(؟) برقم (010). 
زم 
(4) (6/”؟57). 
(0) (م/ 058). 
(0) (صرلخة ؟), 


تمليقات على شرح الطحاوية 


قوله: (كَلفْظٌ الول وَالكلام وَمَا تَصَدَّ ف مِنْهْيَاء هن فملٍ قاض وَمُصَاوع 
وَأَمْرِ وَا شم قَاحِلٍ)» نحو (قال) و(يقول) و(قل». و(القول) (تكلم)»؛ 
(يتكلم)» (تكلم) (كلامًا). 

قوله :(إِنّمَامْْرَفُ في القن وان وَسَائِرِ كلام العرّبٍ إِذا كان لظا 
وَمَعْنَى)» يعني: إذا كان الكلام باللفظ» أي با حروف. وكذلك إذا كان له 
معنى» فالحروف المركبة التي ليس لما معنى لا تسمى كلامّاء كما بين ذلك 
النحويون ونحوهم؛ كقول ابن مالك في الألفية: «كلامنا لفظ مفيد 
كاستقي)”؛ وكذلك قال الصنهاجي: (الكلام هو اللفظ المركب المفيد 
بالوضع»”". 

يقول: (وَْيَكُنْ في مُسَمّى الكّلام نِرَاعٌبَبْنَّ الصَّحَابَة وَالنَابِوينَ ظُمْ 
| بإِحْسَانٍ)» أي : كلهم لا خلاف بينهم في مسمى الكلام أنه اللفظ والمعنى» 
كلهم يعرفون ذلك» وكذلك العرب تعرفه. 

قوله: (وَإنا حَصّل الترَاعُ بن الْمَأخرِينَ مِنْ هَُاءِ أَغْل البدّعء 57 
وذلك لأن المعتزلة أنكروا أن يكون القرآن كلام الله وجعلوه مخلوقًا؛ لأنهم 
يل إليهم أن الكلام إنما يخرج من الفم ومن اللسان واللهوات والشفتين 
والمنجرة ونحو ذلك؛ فصعب عليهم أن يقروا بأن الله يتكلم بهذا الكلام على 


.6)11 /١( أنظر: ألقية ابن مالك بشرح أبن عقيل‎ )١( 
(؟) انظر: أنواع الكلام في «الأجرومية» بشرح .حسن الكفراوي (ص7).‎ 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 
اججبب ب سس ري 


ه الصفة؛ فلذلك قالوا: القرآن مخلوق. وقارمهم الأشاعرة الذين وافقوهم 
على أن الله لا يتكلم بالحرف والصوت لا يستلزمه ‏ كما يزعمون ‏ من ثبوت 
هذه الجوارح ونحوهاء ولا اشتهر عند أئمتهم أن العرآن كلام الله لم يققدروا 
عل أن يذالفوا ما ثُقل عن السلف ‏ رحهم الله كما تُقل عن الشافعي وأحمد 
وسفيان الشوري ووكيع والليث بن سعد وشعبة ونحوهم من العلاء. 
فاصطلحوا على أن الكلام هو المعنى» وأن القرآن إن,ا هو كلام الله بالمعنى ليس 
باللفظ» وكان من أكثر ما يستدلون به بيت ويذكرون أنه لشاعر نصراني وهو 
الأخطل» فيستدلون به داتًا وهو قوله: 
إِنَّ اكلام لني الْقُوَاد وَإِما جُعِلَ اللّسَانُ عَلَ الْمُوَادِ يلا 

وقد تقدم الجواب عن هذا البيت وعن بقية استدلالاتهم. 


هل 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 1" 
ومسب حت سي 3-8 


َلارَْبَ أن مُسَعى اكلام َالَو ونوا - ليس صو هو يما يحتاج فيه إلى 


0 000 


ول سا ندا تكلم دلُو وَاليزوة من أل اللَّق وَعَرَفُوا 


مَعنّام) كمَ) غَرَ فو مس مُسَمّى الرَّأْسٍ وَاليَدِوَالرّجُل وَنَحْو ذَلكَ. 
وَلَاسَكٌ أَنَّ مَنْ قَال: إن كلام اللو مختى وَاحدٌ كَائِم يِه تعَالى وإ 


اللو الَحَفُوظ المَكْتُوب اللَسْمُوعَ من القَارِئ حِكَايَةُ كلام الله وَهُوَ * تلوق. 


َقَدُ قال بكَلقٍ الشُرْآنٍ في الَغْنَى وَهُوَ لا يَشْمْرٌ نَِنَ لَه تَعَانى يَقُولُ: ا 


3_ظ 


بن جسمعتٍ أ لان لجن عاج أن يأثوأ أ مدل هنذا أله مان لا يقرت بمقطد- 
[الإسر اءنمه]ء قث اه سَبْحَانَةٌ وَتَعَال يُشِيرٌ إلى ماني نَفَيِق أ ذ إل ال اسار ٍ' 


4 0 2 2 


وَلا شك ل شَكَ أن الإشَارَة مها هِيّ إلى هذا الَو الَشموعء إذْ ما 


مُشَار ليو ولا م5 َل وَلا مَتُْوٌ وَلِا مَسْمُوع. 


4 3 وعمس م ا وام 5 32 ل # لم 2 
دس تعر ف مَأ نفس السارى . شر وشا . لا حيلة | 
يقبي © 3 6و بعر موةء و 3 3 ري عرز روجع لاحيلة [ 
وعم 9 و2 4 
الوصول إليّْه وَلا إل الوقوفي عَلَيهُ 
ممدي بوه شع اط وو سورج سسسب سرج اياده ا بح لاط اتا كو ات يعني نح ل لم 00 موك بورج يبو سس ا اط جو جل امن 019 لسسع اج أ يدوت اده و0 20 جا 17 1 1 جاعم جع سروه بلج جو وان 
قال الشيك 


زفظط (اإلكلدم © ولفظ (القول)» ولفظة ة (نطق؟ وتحوهاء معروف قُُ لغة 


العرب» لا 0 9 عق إثاته إل الاستشهاد بقول شاعر؛ كهذأ الشاعر الذي شو 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 
الأخطلء فإن هذا نما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» نقلوا الكلام 
والقول والنطق وما أشبه ذلك؛ وكذلك كانوا يعرفونه لفظًا ومعنى» كما 
يعرفون مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلكء أنها أسماء لأشياء حقيقة. 
ويفرقون بينها في اللغة فلا أحد يشتبه عليه مسمى الرأس» ولا مسمى اليد 
والرجل. 

والذين يقولون: (إِنَّ كَلامَ اللَّهِمَعْتّى وَاحِدُ قَائِمٌ َفْسِهِ إن صُبر عنه 
بالعربية فهو قرآن» وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة» وإن عير عنه بالسريانية 
فهو إنجيل)» أو كما يقولون؛ وإنه ليس عين كلام الله تعالى» ويقولون: (وَإنَّ 
املو الَحْفُوظ الَكْتُوبَ الَسْمُوعَ مِنَ القَارِئ حِكَايَةٌ كلام اللَّهوَهُوَ عخْلُوقٌ) 
مَنْ قال بذلك “ند قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعرء إذا قال: إن هذا 
الذي نقرؤه ونسمعه من القارئ» ونكتبه في المصاحف» ونحفظه في صدورناء 
إنه ليس عين كلام الله؛ وإنها هو حكاية لكلام الله وأنه مخلوق؛ لأنه ترجمة 
لكلام الله الذي في نفسه. فالذين قالوا: هذه المقالة يلزمهم أن يكونوا من الذين 
يقولون: إن القرآن مخلوق في المعنى» وهم لا يشعرون؛ لأن هذا شيء لازم لهم 
لله تعالى أخبر بأن هذا القرآن الذي يُتلى هو المعسجز في هذه الآية: + كل لين 
نمست لان وَاآلْجرْ ع أ وأ يفل مدا ال لبأ برقي )الس :دما 
أخبر تعالى بأنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي يتلونى 


والذي يسمعو له؛ فإنهم يعج زون عسن أن يأتوا بمثلسه. الإأشارة 2 قوله: 


تعليقات على شرح الطحاوية ( 6 م 
# هنذا لمان #» ليس إلى ما في نفس الله تعالى» فإن الذي في نفس الله لا يمكن 
الوصول إليه» وإنما المراد هذا القرآن أي هذا المسموع المتلو الذي تسمعونه 
والذي تقرؤونه وتكتبونه» فالإشارة إنها هي إلى هذا القرآن الذي يتلى ويسمع 
ويُكتب في المصاحف» هو الذي لا يقدرون عل أن يأتوا بمثله؛ ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراء أما الذي في ذات الله فإنه غير مشار إليه» وليس منزلاً» 
ولا متلوًا ولا مسموعا؛ لأنه أمريقوم بذات الرب تعال.»فدل عل أن المراد 
هذا القرآن الذي نزل على قلب النبي وَل بلسان عرب مبين» وأنه عين كلام 
الله؛ كما قال بعض المتأخرين في عقيدته”": 

َل إِنَّه يْنُ اكلام أن به جَزِيلُ يَنْسَحُ حُكْمَ كُلّ كتاب 
قوله: (قوله: ِ«إلَايأوْتَ يقي 4. اكثراه باه يَقُولُ: لا يَأبُونَ يوغل ما 
في تَفيِي ينا +يَسْمَعُوهُوَ1يَمْرفُوُ وَمَافي تَفْس البَاري ‏ عَرْ وجل . لاجيلةً إلى 
الؤُصُول إِليْهء وَلا إلى الوقُوفيٍ عَليْ)» فعل هذا إنيا قال: لا يأتون بمثل هذا 


القرآن الذي يسمعونه ويتلونه ويقرؤونه» والذي أنزل على قلب النبي ي. 


)١(‏ هذا البيت ينسب لعمرإن بن رضوان المتوى سنة ١٠8؟١ه‏ نزيل لنجة بأرض فارس» 
طَبعت قصيدته ضمن كتاب الهدية السنية والتتحفة الوهابية النجدية للشيخ سليان بن 
سمحهان. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ب يج 


إن فَانُوا: إنَّا أَشَارَ إلى حِكَايَةَ ما في تَفْسِهِ وَعِبَارَتَوِ وَهُوَّ الدلُوٌ الَكْتُوبُ 


43 عو 2 ل 6 سل مه 


يُشِرَ إلى ذَاتَهِ قلا فَهَدَاصَرِيحُ الول بِأَنَّ الشَرْآنَ مخْلُوقٌ ؛ بل 
هُمْ في ذلك أَكهَ 9260 بن رلك حِكَاية لني ء يله وَشَبَهِوء » وَهَذًا مَصْرِيحٌ 
أن صَِاتٍ اللو فيه لذ كانث هزه التو جكوة نكا ات كذ أ 


0 


بثْل كلام اللّى كن حمرمعْ؟! وَيَكُونُ اللي .في زَعِْهِمْ - قَذْ حكى بص 


و 0ه 200 م اس 
حَرَفٍِ ما ليس بسصوتٍ وَحَرفي. وَلهيْسَ القُرْآنٌ إلاسورًا مُسَوَّ رة» بات 
رم 0 و الى 
3 فى صحفي مطهرَة. 
َأ و2 2-7 دده 


قال تَعَالى: فَأنُوا مسري سور مث مفتريفي أ [هود: 1 1» جز بل هو 
راس لطع موه جر 0 


عايلت يدنات فى سدور اأتمت أوثوا الها وما عد بِعَاييتنَ لا لكام للمورت 4 


[العتكبوت لج في مف كربو (() موسق مطيرق [عبس :40 1١4‏ وَيُكُْتَبُ 


له 


من قرا بكل حرف عَشْرْ حسَنَاتِ. قَال صلل :«أمَا إن لا أَقُولُ (الم) حَرْفٌ 
وَلكِنْ أَلفٌ حَرْف وَ م حَرْف وَمِيِمٌ حَرْف»”". وَهُوَ مخفو ظفي صِدُور 
الحَافِظِينَ اله مُومٌ مِنْ ألْسْن التّالينَ. 1 

كال الشَيِحُ ,حاف ادر ين النَسَفِيٌ رَحَهُ اللَّهُ .في «التَارِ»: : "إن الآ اشم 


- 


لسنّظم وَللَْنَى». و 55 كا قَال غَْئةُمِنْ أل الأولء وَعَايُنْسَبُ إلى أي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )591١(‏ من حديث ابن مسعود 5ه 


تعئيقات على شرح الطحاوية 0 
١١‏ 


حَزِيفَة رَحَهُ اللّهُ أَنَّ مَنْ قَرَآَ أفي الضَّلاة بِالفَارِسِيَة أَجْرََهُ) . فَقَدْ رَجَعَْ عَنْك 
وَقَال: الا يور لامع لقذْرويَثٍ لعي . وَكَانُوا لو قَرَأ بم امريد 


مقر م 


َإِمَا أَنْ ,7 عون نون وى أذ ئييامتفل» لأ اله تكلم بو , ذو اللّقَقَ 


قال الشيخ: 
0 


قوله: (فَإِنْ قَالُوا: إنَّا أَكََارَ إلى حَكَايَةٍ ماني نَفْسِهِ وَحِبَارَدَه وَ 


0 


لخر م 1 


المكْتُوبُ المَسْمُوعٌ 57 أنْ يضر إلى ذَاتهِ قلا) يرد عليهم ‏ رحمه الله فيقول: 
هذا صريح القول بأن القرآن مخلوقء إذا قلتم: إن قوله: 2 هذا الما 06 
[الإسراء:84]» إشارة إلى حكاية ما في نفسه وعبارته؛ يعني: أن هذا القرآن 
حكاية وعبارة عن ما في نفس الباري ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقد أصبح مكتوبًا 
مسموعاء وليس الاشارة إل فاته مك يوار فيقول الشارح: هذا صرييح 
القول بأن القرآن مخلوق؛ ؛ وذلك لأن هذا المتلو والمسموع ولو كان كما تقولون 
حكاية ما في نفس الله وعبارته؛ فإنه ليس هو عبين كلام الله إنها هو عبارة 
ورحكاية. ظ 

فعل هذا يكون مخلوماء فالذين يقولون بذلك هم مثل المعتزلة» أو قد 
يكونون أكفر من المعتزلة» فإن المعتزلة قالوا: إن القرآن كله مخلوق» ولم يقولوا: 
إنه حكلية ولا عبارة» فيُقَال: إن -حكاية الشيىء مثله وشبهه؛ -حكاية ما في نفسه 


مهاج 


تعليقات على شوح الطحاوية 


يقول: (وَلوْ كَانَثْ هَذِه الّلاوَة حِكَاَةٌ لكَانَ النَّاسُ قد نوا بِِئْل كلام 
اللّو)ء أي: : بمثل القرآن؛ لأنهم ترجموا ما في نفس الله تعالى» وأتوا بهذا القرآن 
فيكون هذا القرآن ليس هو عين كلام الله إنما هو عين كلام هؤلاء الذين 
ترجموه: إما الملائكة» وإما محمد وَل ونحو ذلك,. فعلى هذا قد قدر الناس 
وقدر المخلوقون؛ كجيريل عليه السلام» ومحمد يَكِةٍ على أن يأتوا بمثل هذا 
القسرآن» فكيف يكونون عاجزينء والله تعالى يقول : لا يون يفيه وَل 
كانت بَعْضهُم ينض ظهيرا [الإسراء:848] فعلى قولهم: إن الإشارة إلى حكاية 
ماف تفسه؛ فالذين يتلون القرآن يرؤونه- في تحمهم- قد حكوا صو 
وحرفًا عن الله تعالى ما ليس بحرف وصوتء قد حكوا هذه الأصوات وهذه 
الحروف وهي ليست حروفًا وليست أصوانًاء ومعلوم أننا نسمعها من القارئ» 
نسمع أصوانًا ونتمع حروفا كل حرف وكل كلمة وكل جملة منتفصلة ودالة 
عا لى معنى» القرآن هو سور مسورة كل سورة لها أول ولا 2 خرء وآيات مسطرة 
كل آية ها مبدأ ومنتهى» قد تكون آيات قصيرة من كلمة واحدة؛ كقوله تعالى: 

مدَعَآمَتَاِ # [الرحن:174]) وقوله-عز وجل -: + وَألْصَمْرٍ )إه [الفجر:١]»‏ وقوله 
عدا ل وعلا -: # وَالْعَصَرٍ * [العصر:١]»‏ وقد تكون طويلة؛ كآية الكرسي» وآية 


الدين» والقرآن ذكر الله أنه + في صف ف فق دوعق مُظْهرَقَ # [عيس :17 


تعليقات على شرح الطحاوية هه 
سسب سس 1 3 


5 فإذا كان كذلك دل على أنه ليس هو كلام البشر» وليس هو تعليمهم» 
وإنها هو عين كلام الله الذي تكلم به | يشاء. 
فعلى هذا نعتقد: أن القرآن كيفها تل وكيف) قر فإنه عين كلام الله» وأنه 


سور؛ كما في قوله تعالى: + فَأَنوا بسُورَةَ من مِغِْهِء )4 [البقرة:77]» وقوله: 


مأو يَمْرِ سور وِشَلِوء مقترد فريك يت 4 [هود :]» ونعتقد أنه آيات؛ كما في قوله 
ساس غرع مسم عر 


تعالى: # بل هو ء الت يَنَتلتُ في صدور السب وفوا الْهلمَ # [العنكبوت:49]: 
ئي: أيهم تفظو في صلورصم ويكتوفه في ساسم وكذلك قوله عرز 
وجل .: +[ علدنا اذكه (8) ف ك1 كه اف صحف ممق (5) تروص مطهر )4 
لم مس 
المحفوظ مكرمة» وكذلك في هذه المصاحف يجب أن تكون مكرمة مرفوعة 
مطهرة» تُطهر عن أن يمسها المحددث» وتُرفع عن أن تكون في مستوى الأرض 
ونحوه؛ أخبر النبي كَكِةِ بأنه يكتب لمن قرأه بكل حرف عشر حسنات في قوله: 
«من قَرَأَحَرْها من كِتَابِ الله لَه بو حَسَكٌ وَاِكَسَبِعَشْرِ أَمتَافَه لاقو 
(الَم) حَرْفَه وَلكِنْ لف حَرْفُ وَلامٌ حَرْف وَمِيمْ حَرْف؟ ل 

قيل: إنه أراد بالحرف الكلمة؛ لآن كلمة (ألف) تتكون مسن (همزة ولام 
وفاء)» وكذلك (لام) تتكون من (لام وألف وميم)» وكذلك (ميم) من . 


إنق تقدم تخريجه (1/ 0٠١١‏ 


تعليقات على شرم الطحاوية 


(ميمين وبينهما ياء). 

وعلى كل حال إنه دليل على فضل قراءة القرآن» وأن القرآن هو المحفوظ 
في صدور الحافظين» الذي يسر الله تعالى حفظه بقوله: + وَلَمَد يسَرََا الْفيَانَ 
لدم )* [القمر وقوله : # فَإِسَمَا: ريه يإسَانلكت 4 [مريم:97]» محفوظ 
في صدور الحافظين؛ ومسموع من ألسن التالين» نسمعه إذا تلاه التالي» قال 


خش ل ساثر سما 


تعالى: :+ وَإِدَا فرت الْفَرءَان فامسمعواً أل وَأنَصِتُا 4 [الأعراف:؟ 6 ]. 

ثم قال عن الشيخ حافظ الدين النسفي عبدلله بن أحمد بن محمود التسقي 
الحنفي: كان إمامًا بارعًا في الحديث ومعانيه؛ له كتاب «منار الأنوار» في أصول 
الفقه)؛ والنسفي هذا مشهور أنه من الحنفية» وغالب أهل زمانه على المذهب 
الأشعري في الصفات. ولكنه ها هنا نطق بالحق» فقال ءِنَّ العَرْآنَ اشم للنّظم 
وَاكَمْنَي)» صحيح أن هذا القرآن يعم حروفه ومعانيه. 

قوله: (وَكَدَا قَال غَيَُْ مِنْ أَهْل الأضُول)؛ أي: من أهل أصول الفقه 
كلهم يقولون: إن القرآن لفظً ومعنى هو كلام الله. 

قوله: (وَمَاينْسَبُ إلى أي سحَنِيقَةً - رَحَهُ اللَّهُ .: أن مَنْ قَرَأفي الصَّلاةٍ 
بالقَارِمِيّة أَجْرَآه» لعل هذا قاله أبو حنيفة غندما كان بجوار الفارسيين؛ لأن 
أصله فارسي» وقد يشق عليهم القراءة بالعربية» ولكن ذكر أنه رجع 2.5 يقول 
المرغيئانيٍ في (الهداية) وكذلك العيني في شرحها: 'يروى رجوع أبي حنيفة في 


أصل المسألة» إلى قول أبي محمد بعدم حجية القراءة بغير العربية» كذلك أيمَّما 


تعليقات على شرح الططحاوية 3 
"لس سس اس ادس كك لد ما 


رواه الرازي وغيره وعليه الاعتماد» وتنزيله منزلة الإجماعء القرآن اسم للنظم 
والمعنى» جميعًا بالإجماع». 

فلا يمكن أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله يجوز أن تُقرأ الفاتحة في الصلاة بلغة 
غير العربية» بل يلزم القراءة بالعربية؛ الفاتحة وغيرهاء ولا يجوز القراءة 
بغيرهاء أما غير القراءة كالخطب والمواعظ والرسائل» فلا مانع من أنه يكتبها 
ويقرؤها بالفارسية وغيرهاء حتى بين هم الكلام الذي يريدون فهمه» فذكر 
أن أبا حديفة قال: (لا كجوز القِرَاءةٌ مم القدْرَة بمَيْرِ العَرَييَة). 


م مرهوق > 


والأئمة يقولون: (لوْ قَرَأَبمَير العَريّة د فإمنّا ما أَنْ يَكُونَ يَدنُونا مَمَدَاوَى» أ 
َنْدِيعًا َبُقْتلَ)» الذي يستحل القراءة بغير العربية يُتهم بأنه مجنون» فيُصالج 
حتى يُشفى» أو يُتهم بأنه زنديق ومنافق» والمنافقون والزنادقة يُقتلون؛ لأنهم 
أنكروا ما جاءت به الرسل» وادعوا كذب الرسل» وصاروا يقولون بأفواههم 
ما ليس في قلومهم. 

قوله (لأنَّ لل ككلم به ِو ال وَالإجَارٌ حصّل بنَظوه وه مَعْنَاةُ)» نزل 
القرآن بالعربية؛ لأنها أفصم اللغات» وأكثرها مواد ومعاني؛ فلأجل ذلك نزل 
هذا القرآن وتكلم الله تعالى بهذه العربية» وقد رُوي عمر بن الخطاب 5ك أنه 
قال: «تعلموا العربية» فإنهبا تثبت العقل» وتزيد قِ المروءة)”2 وقد ذكر الله 


)١(‏ أخحرجه البيهقي في شعب الإيهان (؟/ 4+ ؟) والمخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 


السامع (619/1؛ وأخرج ابن أبي شيبة (117/5) نحوه عن أي بن كب «ه. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


تعالى أن هذا القرآن عرب في قوله تعالى:/ يِلِسَانِعَرومْ مِينٍِ )4 [الشعراء: 45١]؛‏ 
أي: بلسان العرب الواضح.ء وك ذلك لما أن الكفار قالوا: + إِنَما يملمة, 
َوُه أجاب الله بقوله: # إساث الى يُلحِدُورت إِلدد أَعَسَعيُ رَهددًا 
لِسَانُ روت مُيِيركٌ 4 [النحل:"١٠1]»‏ أي: ذلك الذي يميلون إليه ويقولون: 
إن محمدًا تعلم منه أعجمي» وهذا القرآن نزل باللغة العربية» والإعجاز حصل 
بنظمه ومعناه» فكونهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله لقوله تعالى: +( كَليَأوأ 


2 


يحَدِيثٍ مَل إن كانوأ صَددِقِينَ” #[الطور:؛ *1» عجزوا عن ذلك» وقوله تعالى: 
يتوت فته فل كأنذا بسر سورٍمَذْو مي وَدْعوامِ تلثم ين 
دون أل إِنَكثْرَ صدِوِنَ 4 [هود:11» عجزوا عن ذلك ولو كانت من السور 
القصار» وقوله تعالى: 9( وَإِنَ مكنم في رَيْبٍ ينا داعبا افوأ بورق 
تن مغ ووأ شه آم ين هون أن كُشْرصدٍونَ © إن لَّ تعدوأ وَآن 
تفعلوأ َأَضْلنَارَ 4 [البقرة: 0377 4 017 أي: أنكم تعجزون عن أن تأتوا بمثله 
ولو دعوتم أعوانكم وشركاءكم؛ لأنه أفصح الكلام؛ ولأنه من الله تعالى» فهو 
معجز بلفظه ومعناه» وقد تكلم العلماء على إعجاز القرآن وبينوا أنه معجز 
لايقدر أحد على مثله؛ لذلك قال تعالى: له ص دعام وَعَدوأقه 


أَخِْلَهًا كيرا “ [النساء:45]. 


0 


قال الطحاوي . رحمه الله .: 


لم 22 7 ا ا 
وَمَنْ سَمِعَةُ وَقَال إِنهُ كَلامٌ الببشرء قد كَفْر. 


3 


غَبْرِهِ مِنَّ ا خلقء مَلكَا كَانَ أو بَشَرًا. وما إِذا 0 3 7 0 
َقَذوَاققَ كَل مَنْ قال: ل إن دالا كر أبشر» [المدر ثر:8 11 في يعض ما د 4 
ووفك الذي اشع انك عب الكل علب ند كد الع 
واكم عدا ين أفل القبل أ ما ميقي لهُ). إِنْ ضَاءَ الله تَعَالى. 


7 


قال الشيخ: 
كلام الماتن: (وَمَنْ صَمِعَةُ)» يعني: سمع القرآن» (وَكَال: إِنَّهُ إِنْهُ كَلامُ البَسَرِ 
فَقَذُ كَمَرّ). صريح في أنه كفر 00 


2 


# وقد كان فرق ينهم يمو نَ خكلم أئله و 4 [البقرة :هلا معلومأ نهم إن 
سمعوا :ا القرآن الذي أنزل على محمد و فإذا قال: إنه كلام محمدء أو 
ترحمته أو تردمة غيره من اللخلق ملكا كاد كو بعك ل أو أن محمد قتراء؛ كيا قال 


3 لخر عر 


.9 0 1 .- 221 ع 1 
ذلك المشركون في قوله: +( آم يَقولورت أفتريدة قل إن فوته مَل راي ونا 


ب ونا عترم 5 * 3 


بر ع فنا عمره # [هود: :1 وغير ذلك من الايا ته فالذي يقول: إنه من 


تعليقات على شرح الطحاوية 


كلام محمد أو من كلام ملك أو بشرء فإنه يكفر. 

ظ ثم يخبر أنه إذا أقر أنه كلام الله» ولكنه أوّل وحرّف وغيّره عن ما يدل 
عليه؛ أو قال: إنه ترجمة» أو إنه ليس عين كلام الله. فمثل هذا قد وافق قول مَنْ 
قال: +[ إِنْ هَدَالَامولُ لبت رِ# [المدثر:10]» وذلك قول الوليد الذي ذكره الله 
تعالى» فإن الوليد بن المغسيرة قال: إن عدا إلا ير ُويرَ (80) إن هذا إِلّا مول 
لسر [المدثر: ؛ 5 0 ؟]ء فتوعده الله بقوله: +( سَأْصَلِهِ سَكَرَ 4 [المدثر:+7]» وافق 
هذا القائل في بعض ما قاله» وفي بعض ما كفر به؛ هؤلاء الذين يقولون: إنه من 
قول البشر أولكك الذين © اسَلََلَهُُ الشَّمِطنُ يبَعْض ما كَسَبُوأْ 4 [آل 
عمران:158]؛ ووعد الشيع الشارح أنه سوف يتوسع في الكلام عن ذلك عند 
قول الماتن: (وَلا كف أَحَدًا مِنْ أل القِبْلةِ بِدّنْبٍ مَا ليَسْتَحِله). 


ل 


اق 
تعليقات على شرح الماحاوية هنج (روديس 


قال الطمحاوي . رحمه الله .: 
وَلايُشْيهُ قَوْل الَشَرٍ . 


قال الشارح: 


حَدِيكًا )4 [النساء:8]» وَقَال تَعَالى: +[ قل لَينٍ أ 
كد ليان 1 أ 6 بمشلهء ولو كات بعضيم عض ظهيرا 4 [الإسراء :8/8 ] 


اللي وَقَال تَعَالى: : + قل مَأووأ عضري ر سور قِقَلِى 4 [هود:1]» وَكَال تَعَانى: + قل 


سم صمل 9 وانخم سنام يار سل 3 
فكوا سو رَوَمَفو )4 [يونس :778 فَلنَا عَبجَرُوا ‏ وَهُمْ فصَحَاءٌ العَرّب» مَعَ شدة 


ا #6 و 3 8 ا 

القتازة قي الإان بِسُورَة مثلي تَبَينَ وذ ف الرَّشسول ‏ يك أنة من عند الله. 
8 ممعم يم :امه ل و 2 وسكي 
وَِيكَارة , . من جهة 31 تأجه و مَأ لا مِنْ جوة أخدها فقط هذا مع انه قزان 


مر 


ري غَيْدٌ ذي عوج يلسَانٍ عر وين ٠أي:‏ بالِلَّةٍ العرييّة تفي | المشامة من 
5 72 4 م ام 
عن اَذ وين حَبِتُ لمان لَحْتَىء لامِنْ حَيْتُ الكَلهَاتُ وَاخْرُوفُ وَإلى 
عَذَاوَكْصَتِ الإشَارَ ال رُونٍ المقَطّمَةِ في أَوَائْل السُّورٍ أعي: أمة 
َه سوس 2 
كَلامِهِمْ َبِلْفََومُ م التي يَتخَاطيُو يجا . ألائرّى أَنْهُ ني معيك الحرّوي المقطعة 
بكر القَزآن؟ كما في قَوْلهِ تعالي :8 الم (كسوستب ميب #[البقرة:3 30 


جم 1 لم شان لت )ردق كالكضب بآلْحَيّ 1#آل عمرن: ١.اء‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تت ينب رليك 4 [الأعصرانف: 1101 كر اث الك 


0 


وكيم * [يونس:١]ء‏ وَكَذَّلكَ الباقي يتهُهُم أن هذًا الرَسُول الكَرِيمَ يأك 
ال شك سم 


قال الشيخ: 
صحيممٌ أنه لا يشبه قول البشر؛ وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته مع 
00 من كلام كل البشر مع أنه 
بلسانهم؛ ولذتك قال تعالى: # وَمَنَّ آصَدَفٌ من أله حَدِينًا 4 [النساء:40]» يعني : 


أنه من 00 الله تعالى» وقال الا ونأك 


صَدَفُ منّ تقوملا [النساء: 011177 أي: 


كل بن أْسَمَعَتِ الإ ا بل كك قر اياون يميه 


ال 


3-0 


وَل أن عضي عض ليرا [الإسراء:هى]» أي: لو اجتمع الخلق من الجن 


والإنس على معارضة القرآن لعجزوا عنه؛ وكذلك قال تعالى : 8 قل مأَنوأ 
ِعَشْرِ سْوَرٍ مَشْلوء 4 [هود:11» فتحداهم بذلك فعجزواء ثم تحداهم أيضًا 
3003 + تعره ير 00 

فقال حز وجل .: هَل هَأنوأ مِسورَةٍعَفَِوء “4 [يونس:8"] » فلا عسجزوا عن 
معارضته؛ وعلى أن يأتوا بمثله عندما طلب الله ذلك منهم في قوله: + كوأ 


2 م خم اسم الى 8 51 5 
يعدت مَتْله إن كانوأ مدقي 01 [الطور: ؛ 17» فعجزوا كلهم مع انهم قصمماء 


تمليقات على شرح الطحاوية 


العرب» ومع شدة العداوة التي عادوه بها؛ لأنه سفه أحلامهم ست امتهم 
فعجزوا عن الإتيان بسورة مثله» فضلا عن الإتيان بمثله كله. 

فبذلك تبين صدق النبي يلك فيم| جاء به» وأن هذا القرآن من عند الله» وأنه 
كلام الله حا ليس كلام أحد من البشرء فيتبين (إعْجَارَهُ مِنْ جه نَظْمِهِ 
وَمَعْنَاهُ)» أي: أنه أعجزهم لم يهدروا على معارضته من جهة النظم فيأتوا 
بسورة من مثله نظا وكذلك من جهة معناه لوكت مِنْ عِند حي ْلَه أوجَدُوأ 
فيه أَخْيِكدًا كيرا * [النساء:87]. 

قوله: ( لا مِنْ جِهَة أَحَدِهما فَقَطْ)؛ أي: من جهة النظمء ولا من جهة 
المعنى» بل من جهة النظم والمعنى. 

يقول: (هَذَا مع أنه فرْآنُ حر عَبرُ ذي عِوّج بِلسَانٍ عَرَنٌ مين - أَيْ: بلع 
الْعَرَبِيّة)؛ التي يتكلمون بها وهم فصحاء. يدل على فصاحتهم مازوي من 
أشعارهم وخطبهم البليغة» ومع ذلك جاء هذا القرآن باللغة العربية 
الفصحى» فلم يقدروا على معارضته. 

قوله: (قتَعَيُ الَْايَِةِمِنْ حَبْتٌ كله وَمِنْ حَيْتْ النْظْمُ وَالَمْنَى)؛ أي 
أغهم لا يأتون با يشبهه من حيث التكلم به؛ لأنه كلام الله ومن حيث نظمة 
... ومعناء»(لامِنْ حَيْتُ الكَليَاتٌ وال لنَدُوفٌ).: أما الكلمات والحروف ففإن 
0 ش كلامهج يشتمل على هذه | الحروف العربية التي يتكلمون بها. 
00 يقول: (وَإِلى هذ وَقَمَتِ الإشَارَة ارون الْقَطَعة في أَوَائل اْسُور)» وهي 


9 هه تعليقات على شرح الطحاوية 
تسع وعشرون سورة أفتتحت بالحروف المقطعة» وهي: (الّم) وأخواتهاء 
و(المص)» (المر)» (طسم)؛ (حم) (عسق)؛ وكذلك (طه)» (كهعيص)» (ص)» 
(ق)» (أيْ: أنه في أُشلُوب كَلايِهمْ وَيِلْمَيِِمْ التي يَتَكَاطَبُونَ يب1). 

ثم قال: (ألاتَرَى أَنَّهُ أن بَعْدَ ارون المقَطََة بذِكْر الشُرْآنِ ؟)» في سورة 
(البقرة): +( الم () ذَلِكَ لحمب لاي فيه )4 [البقرة: 1 17 بعدالحروف 
الثلاثة أشار إلى الكتاب» أي: هذا الكتاب الذي لاريب 0 سورة 
(آل عم ران): الم 2 أمَمكَة كه ا هو الي الْقَدم ميو 2 ل عَكلكَ 
لْحَق * [آل عمرن: 015١‏ ذكر إنزال الكتاب بالحق بعد المروف» وبعد كلمة 
التوحيد؛ كذلك في أول سورة (الأعراف): + لص 0 كِنَبُ أل ليك * 
[الأعراف: »١‏ ؟]» وكذلك في سورة (يونس): # اكر يلْكَ ايت لكاب 
يكيم [يسونس 1]» وفي سورة (الرعد): فر الَمَر َك ايت الكتب * 
[الرعد: ١‏ ]» وغيرهن من البواقي كلهن بعدمأ تُذكر الحروف يُذكر بعد ذلك 
إشارة إلى القرآن» قد يُستثنى من ذلك أول سورة (مريم): «كبيعس 00 
وَكْرْسَمتِرَيْكَ )4 [مريم :1 1]» فإن هذا فيه نوع إشارة إلى أن رحمة ربك التي 
نزلت على زكريا -عليه السلام من كلام الله» وكذلك أول سورة 
(العدكبوت)» وأول سورة (الروم)» ولكن فيها نوع الإشارة إلى شيء من كلام 
الله» ينبههم إلى أن هذا الرسول الكريم ل يأتكم با لا تعرفونه لم يأتكم سشيء 


تمليقات على شرح 2-7 0 
غريب» بل خاطبكم بلسانكم الذي تتكلمون به؛ ولهذا لما قالوا: © إِنَّما يَمَلْمُ 
سرك قال الله تعالى: #سالث ألَيَى يلْحِدُورت إِلَْهِ 4 أي: يميلون 
إليهه» + أَعجَحيٌ وَهَددًا لِسَانُ عَروك ميت [النحل:”٠‏ أء أي: هذا 
القرآن جاء بلسانكم العربي الواضح المبين. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


٠‏ قال الشارح: 

وَلكِنَّ أل الَقَالاتِ القَايِدَةِ يَتَدَ ةيمطل كلل لي تكلم الود 
وَسَهَاع جثريل ينه كَمَيَتَدْرَعُون بقَودهِ تعالى: إل كف تق 5 4 
[الشورى:١11‏ إلى تفي الصَّفَاتٍ. وَني الآبَة مَايَرُد عَليْهِمْ 358 7 وله 
تَعَالل: يوه وَألسِيِعٌ الْبِيرٌ )4 [الشورى:١١].‏ كما في قَوْله تَعَالى: +( فَأووأ 
جسْورَوَمَِْوء )4 [يونس :188 ما يَرُدُ عَلى مَنْ يَنْفِي الْحَرْف فَإِنَّهُ قَال: <( هنأ 
جسورق 4 43 يَشّل فَأَبُوا بحَرفٍ» أو ب بكَلمَة. وَأَقْصَرٌ سُورَةٍ في القَوْآن نَلاتُ 
آيَاتِ؛ وَهَذَّا قال أَبُو يُوشف وَحُحَكَدٌ . رَحمَهَا الله :إن آَدْنَى ما مخز في الصَّلاةٍ 
ثلاث آيَاتٍِ قِصَار أَوْ آبةٌ طَويلةٌ؛ لذن لايقَعٌ اعجار دُونٍ ذَلكَ. وَالله أَعْلمُ. 


قال الشيخ 
يريد بأهل المقالات الفاسلة: المعتزلة» وغلاة الأشاعرة» والماتريدية» 
والكلابية ونحوهمء الذين يتذرعون بمثل هذاء ويقول: هو كتاب أنزل إليك» 
أو هو كتاب» يتذرعون به إلى نفي تكلم الله به» أنه ما تكلم به» مع صريمح 
الآيات أنه كلام الله» مثل قول الله تعالى: كه حَقٌّ يَسَمَمَ كلم ألو 4 
[التوبة:5]» وقوله تعالى: + يَرَيدُونت أ يلوا كلم سو [الفتم:15]» 
وكذلك يفون سماع جبريل منه» وجيريل بلغه وإنا نُسب القول إليه في قوله: 


نه لتر عول رَسُول كدير *# [الحاقة: ٠‏ 14 يعني: تبليغ رسول كريم؛ الذي هو 
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جبريل ‏ عليه السلام ‏ لا أنه هو الذي أنشأه؛ فهكذا يتذرعون بهذه الآيات 
لنفي أن الله تعالى تكلم به. أو أن جبريل عليه السلام ‏ سمعه منه بهذه 
الحروف. 

وهكذا يتذرع المعتزلة والمعطلة بقوله تعالى: # لَيسسَ مو ىه 
[الشورى:١١]‏ إلى نفي جميع الصفات» فيقولون: إذا أثبتنا صفةً فإن الصفة 
موجودة في المخلوق فيكون ذلك تشبيهاء والله ليس كمثله شيء. 

نقول: إن في هذه الآية ما يرد قولكم» وهو قوله تعالى: ج[ وَهْوَآلْسَمِيعٌ 


مذ 
2 


لبِيرٌ [الشورى:١1١]»‏ فأول الآية رد على الممثلة + ليس تيو تن 4 
وآخر الآية: © وَهو السّمِيمٌ اير #» رد على المعطلة الذين نفوا صفات الله 
تعالى. ش ش 

كما في قول الله تعالى: +[ فَأَنوا مِسُورَوَمَتَِو. # [يونس:*7]»فدل على أنه 
سورء وأن بعضها يشبه بعضًاء ففي قوله: موأ نِسْورَ ملق 1 مايرد قول 
من ينفي الحرف» فيقولون: إن كلام الله ليس بصوت ولا بحرف» وأنه معنى 
قائم بنفسه. هكذا يقولون. والله تعالى يقول: 9 هَأَْوا سور #» ولم يقل فأتوا 
بحرف أو بكلمة. | 

قوله: (وَأَقْصَمُ شُورَةٍ في القَرْآن ثلاث آبَاتِ)؛ أقصر سورة في القرآن هي 
سورة (الكدوة ) ثلاث آيات» وكذلك سورة (العصر)» وكذلك سورة 
(النصر)» كلها ثلاث آيات. 


نقل الشارح عن أبي يوسف ومحمد. صاحبي أبي حنيفة ‏ رحمهم الله أنهما 
يقولان: (إنَّ أَدنَى ما يُمْرِئٌ في الصَّلاةٍ نَلاتُ آيَاتٍ قِصَار أَوْ آبَةٌ طَويلةٌ؛ لأَنَهُ 


لايَقَعُ الإعْجَارٌ بدُونٍ ذَلكَ. وَالله أَعْلمُ). أبو يوسف قد تقدم ذكره في مقدمة . 
الكتّاب» وكذلك محمد بن الحسسن الشيباني» وكلاهصا رويا عن الإمام 

يقول المرغيناني في «الهداية» ‏ وهو حنفي -: «أدنى ما يجزئ من القراءة في 
الصلاة آية عند أبي حنيفة» وقالا:» ‏ يعني: أبا يوسف ومحمد ‏ «ثلاث آيات 
قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارئًا بدونبهاء فأشبه قراءة ما دون الآية). 

ونقل العيني في (البناية) التي هي شرح (الحداية): «(أن قوهما هو رواية عن 
أبي حنيفة». 

على كل حال: هذا كله دليل على أن القرآن كلام الله وأنه ليس يشبه قول 
البشر. 


5 
ل 
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قال الطيحاوي ‏ رحمه الله : 


رس © سر سم امه 


وَمَنْ وَصَففَ الله بِمَعْنَى مِنْ مَعَان الْبَشَِ فَقَذْ كفن هَمَنْ أَنْصَرٌ هَذَا اعت 
مم © دك 6 بع لل سل 26 2 2 
وَعَنْ مثْل قَوْلٍ الْكْفَارِ انْرَجَرَ وَعَلِمَ أنّ الله بصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَر. 


0-7 
3 َه 


)كر فيا ددم ٠‏ أنَّ اله آنَ كَلَامُ الله حَقِيقَة » مِنْهُ بَدَا تبه بَمْدَ ذلك عَم 
أنَّهُتَعَالَ بصِفَاتِهِ لِيْسَ كَالْبَشَر ييه عفيب الإنباه» بن :أن ل مل 
ون وف به مكل لَكِنْ لايُوصَف بِمَعْته ى مِنْ مَمَان الْبَشَر الي يَكُونٌ 
اسان يجا متك» قن اله يس عله َي وَهُوَ السِيعْ الْبصيد. وما أْحْسَنَ 
مَل الَضُرُوبَ لِلْمُبِتِ لِلصَّمَاتِ م نْ غعَبْر تَشْبِيه وَلَا مطل بِاللّبّن اناس 
لماوع ارين يرع من بالطل وم اليه وَامْل ب 0 

نايبد صَعا وَسَيَأني في كلام الشّْح: (وَمَنْ ينود قَ التي 


وَالتَشْيِية» وَل وَل يصب الت زية)» وَكَذًَا كَوْلّةُ: َب لوطل 
أي: دين الإشلامء وَلَاعَكَ أ لتيل ؟ رمن لذو يما سار إن ضَاء 


1١ 
2 
- 


. في و ما وَضَفَ الله به نَفْسَهُ وََامَا وَصَفَهُ به وَسُولَه تَشْبٍ يهاه بل 


ل 


صفَاتُ ا اق كما يَلِيقُ يد وَصِفَاتٌ المَخُذُوق كا يلين به. 


رَكَوْلَهُ: (هَمَنْ أَبُصَرَ هَذَا اغيىَ)» أئ: مَنْ تَظَرَ بِعَيْن يَعِسيرَته فيا فَالَهُ مِنْ 
إثا لوضف وَتَي نميه وَوَعِيدِ اله اغْتيَ وَالْوَجَرَ عَنْ م مثل قَوْلِ الك مار 


مسج بن سم ببس وامطدمد مدعت اط اك ل والصاه»ة ناتك 0:06 شتت 17 اس 1 27 - رب 6 70151 لت 7 لا 20 1201507010 


+ دصح يد سمه عوسي 


قال الشيخ: 

ذكر في هذا الكلام أن من الناس من غلا وجعل كلام الله ككلام البشرء 
ومنهم من جفا ونفى أن يكون لله كلام أصلاء وادعى أن القرآن غلوق» 
ومنهم من أثبت لله تعالى كلامّاء ونفى أن يكون مثل كلام المخلوقين» وهذا هو 
القول الوسطء وهو قول أهل السنة. ويقال كذلك في سائر الصفات» وهو أن 
كل صفة نثبتها لله تعالى فإنا نعتقد أنها على ما يليق به» وننرٌه الله عرَّ وجل - عن 
أن يكون شبيهًا بالمخلوقين في أي صفةٍء ى) ننزهه عن أن تُسلب عنه صفات 
الكمال» فِسَلْبٌ الصفات يُسمى تعطيلًا» وإثباتها واعتقاد أنهبا مثل صفات 
الممخلوقين يُسمى تشْبيهًاء وكلاهما طرفا نقيضء وكلاهما باطل لا يجوز القول 
به» والقول الوسط . الذي هو قول أهل السنة ‏ اعتقاد أن صفات الله وكلامه 
وأفعاله ثابتة وحنٌّ ويقين» وليست مائلةً لصفات المخلوقين» هكذا يجب أن 
. نقول» ولأجل ذلك مثله الشارح باللَّبّن الصافي الذي يخرج من بين قَرْثِ ودم» 
فجعل اللَبّن هو قول أهل السنة؛ والقَّرْثُ والدم قول المعطّلة والمشبّهة. 

وذكر أن بعض السَّلف كانوا يقولون: «الممدّل يعبد صمّاء والمعطّل يعبد 
عدمّاء والموحٌّد يعبد إِا واحدًا فردًا صمدًا». ويقول آخر: من شبّه الله بخلقه 
أفقد كفر» ومّن نفى عنه ما أثبته لنفسه فقد كفرء وليس في إثبات صفات الله 
تعالى تشبيه أصلاء بل فيها إثبات صفاتٍ تليق بجلاله ينزَّه فيها عن أن يكون 
مشابهًا لثيء من المخلوقات» وهكذا ينبغي أن نعتقد في صفات ريّنا سبحانه 


وتعالى. 
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وبلا شك أن كلا الطرفين يعتقده حَلُْقٌّ يعني: طرف التشبيه يعتقد 
أناس» وطرف التعطيل عليه أمم آخرونء ولكن المعطّلة أكثر» لما يروّجونه من 
عقليَاتهم التي يموهون بها ني نفي الصفات» فلأجل ذلك يقول الشارح: إن 
المعطّلة أشد كفرًا من المشيّهة» و ما ذاك إلا لكثرة ما ابد بهم الخلق؛ فلذلك 
يرجح كثير من الأئمة أن المعطّل قد تنقّص الله غاية التنقّص» حتى سلب ربّه 
سبحانه صفات الكمال وألحقه بالناقصات أو بالجمادات أو بالمعدومات أو 
بالمستحيلات الممتنعات» يعني: من لازم أقوالهم مثل هذاء فلذلك يقول ابن 
القيم في نو ييي0ا: | 

لَسْنَا د بوبنا بصَِاتِنا إِنَّ امب عَابدُ الأَونَانِ 

كَلاوَلَا نُخْلِيِهِمِنْ أَوْصَافِوِ إنَّ مطل عَابِسدٌ الَهمَانٍ 

يعني: ما كأنه يعبد شيئّاء ولا يؤمن بشيء ‏ تعالى الله عن قوهم ‏ ويأقي 
لذلك أيضّا زيادة بيان في الردٌّ على الطائفتين 


.)517 /7( انظر: النونية بشرح أبن حيسى‎ )١( 
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وَالرُؤْيَةُ حَقّ أل اج بِهَرٍ إحَاطَةٍ و1 كَيفِيكَ كج تَطَقّ به كِتَابُ رَينَا: 


6 


م 
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2 م 2 رع 2 0 00 
1 , هذ تور (88) إل وَيهافرة )4 [القيامة 77 تفده مل ا أ الل 


لجان لين ابت الج عن رشول الل يق كا 


قَالَء وَمَعْنَاه عَلَ مسأ أَرَاكَ لا تذخا في لِك مُتَأَدّلِنَ بآرَائنَا وََا؟ يون 


مراك نما سَلِم في د ينه بيه إلا مَنْ سَلَّم ِو عَرَ وَل - وَلِرَسُولِهِ يلك وَرَدَ 


عِلّْمَمَا اشْتَبَه عَلَْهِ إل حَالِ. 


قال الشارح: 
المتََالِفُ في الدوْيَة: الَهْمِيةٌ وَمعَْدلة وَمَنْ تَبِعَهُمْ صن اواج وَالإمَاِيةء 


0 
وه 


سم ه ل 2 32 م 
َوْفمْبَاطِلٌ مَرْدُوةٌبالْكِتَابِ وَالْسُئَقَ وَقَدْ قَالَ بْسوتٍ 59 الصعاية 


1-0 


1-0 


0 الاو 'وََيْمَةُ الإشلام اعْرُوقُونَ بال مَامَةٍ في الدّينِ) َمل الَِيثِ وَسَائِرٌ 
نأف اهم لشرئرة إِلَّ الس ةَ وَاطيَامة. 
وهل 2 أله 0 2 رَفي مس أصول الي و وَأَجَلُهَا مي الْعَايَةٌ بي 


32 


و ع م 


تتجمويون» وَعَنْ ابه 4 مَطرومُونٌ 
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قال الشيخ: ‏ 

من هنا بدأ الماتن ثم الشارح بالكلام على مسألة رؤية المؤمنين ريم 

سبحانه وتعالى» والرؤية في الآخرة ثابتة لأهل السنة في الجنة وفي الموقف 


أحيانّاء وهذه الرؤية من تمام نعيم أهل الجنة» ومن تمام كرامتهمء ومن تمام 
إتحافهم والإنعام عليهم؛ أن يروا ريم وأن يتجلّ هم رم كما يشاءء وأن 
يكشف الحجاب بينهم وبينه» وأن ينظروا إليه كبا يشاءء وإذا نظروا إليه لم 
يلتفتوا إلى غيره حتى نحتجب عنهم» فيزدادون ييجةً وسروراء وتُسْفِرٌ 
وجوههم وتزدادٌ نُضرة» ويزدادون حبرةً وفرتكاي 

وأخبر العلماء والعيّاد والعارفون بأنه لولا يقينهم بأهم سيرون ربهم تعالى 
لقتلوا أنفسهم؛ ولو خافوا أغهم في الآخرة لا يتنكّمون برؤيته لما قرّ لهم قرانٌ 
ولَمَا سُرُوا بذلك الموعد. لكن اطمأنوا إلى خبر رمّهم؛ والخبر عن تبيهم عليه 
أفضل الصلاة والسلام» وصِدَّفُوا بأنهم في يوم القيامة وفي الجنة يتنمّمون غاية 
التنشّم برضا الله سبحانه وتعالى» ثم بعد ذلك برؤيقه ولاشكٌ أن ذلك واردٌ 
في الأدلة الكثيرة» وفي النصوص الصحيحة التي لا تحتاج إلى تمدعيم ولا إلى 
تقوية» والتي بلغت في كثرتها التواتر» وسيورد الشارح كثيرًا منهاء ولكن 
أذكرها ‏ مع كثرتها ‏ من ُرموا هذا النعيم» ومن صُدُوا بقلويهم عن هذا الأمر 
العظيم أولعك هم الحهمية والمعتزلة» وأتباعهم من الخوارج والإمامية. 

والحهمية أتباع الهم بن صفران» وهو أوّل من أنكر الصفات» كبا أنكر 
أن يكون الربٌ ‏ سبحانه وتعالى . يُرى» وقال: لا يمكن أن يُرى إِلّا إذا كان في 
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مقابلة أو كان في جهة» فادّعى أن رؤيته مستحيلة غير ممكنة. 

وتّبعت الحهميّةَ المعتزلة والمعتزلة فرق كثيرة» لا يزالون موجودين؛ ولهم 
مؤلّفات ينكرون فيها الصفات؛ ومن جملة الصفات الرؤية» ينكرون أكبر نعيم 
وأكبر لذ لأهل الجنة» ولأهل الدنيا إذا تذكروهاء هداهم ما تذكروه إلى طلبها 
وإلى المغالاة في العبادة التي تؤمّلهِملماء ولا شك أن هذه العبادة هي أجل 
العبادات» وهذا النعيم هو أجل نعيم يحصل لأهل الجنة. 

وتبعهم على ذلك المتأخرون من الخوارج» فإنهم على هذا المعتقدء وهو 
إنكار الرؤية» والقول بأن القرآن مخلوق» والقول بأن العبد ليس له أية قدرة» 
بل هو مَسلوبٌ القدرة؛ أما المتقدمون من الخوارج فلم يُنقل عنهم كل ذلك. 

هذه من عقائد المعتزلة التي وافقهم عليها بعض الخوارج؛ وقد اطَّلَعتٌ 
على كتاب لبعض المتأخرين سرّاه «الحقّ الدامغ» أنكر فيه الصفات» وركّز على 
مسألة الرؤية» وتكلّف في صرف الأدلة التي تدل عليهاء وركز فيه أيضًا على : 
مسألة القرآن وأنه مخلوق» وكذلك مسألة القدر» فأنكر قدرة الله على أفعال 
العباد» فينبغي أن نأخذ حذرنا من مشل هذه الكتب وهؤلاء المؤلفين» وهذا 
المؤاف موجود في دولة عُمان» وقد ضلٌ بسببه خلق كشير» ولكن بحمد الله أن 
الحق واضح. ويبِشَّرٌنا كشيرٌ من الذين ذهبوا إلى تدك الدولة أن كثيرًا مسن 
الشباب الذين تفتّحت معارفهم قد أنكروا معتقد أسلافهم وآبائهم لمثل هذاء 
وأنهم رجعوا إلى عقيدة أهل السنة» ولو لم يتمكنوا من الإفصاح بهاء ولكن 
الإباضية هناك والذين هم فرقة من الخوارج هم الدولة ولم الصّولة ولهم 
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القوة» فَهُم من بقية الخوارج يعتقدون هذه العقيدة. 

وبكل حالء فإن مسألة الرؤية هي من أجل المسائل ومن أفضلهاء 
اعتقدها أهل السنة» وآمنوا مهاء ولا عبرة بمن أنكرها من هؤلاء» فد أخير الله 
تعالى بأن من خلقه من يجب عنه في قوله تعالى: +[ َلآ عن يمي 
نَحَجْوبونَ 4 [المطففين: »]1١‏ وهؤلاء منهم بلا شكء إذا كانوا يتكرون أن يكون 
الله تعالى يُرى في الآخرة فمعناه أنهم لا يريدون رؤية الله» وأبم سيحجيون 
عن الله تعالى» ولا تحجب عنه إلا الكافرون» فقد حرموا أنفسهم هذه اللذة 


وأتكروهاء فيكونون معاقبون بمثل ما اعتقدوه والعياذ بالله. 


: تعليقات على شرح الطحاوية 
هم ١‏ ال تت تت 


وَكَددَكرَ لش رجه الله ون الأو قَوكَهُ َال : <( موز ور (8) 


ه _ 
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ِل ماايرة) [القيامة 7 1137 وَهِيّ من أَظْهَر الْأَولََء وَأَمَا من ا بى إِلَّا كَرِيقَهَا 


9 يُسَمُيه تويلا َيل نُصُوص المصَادٍ وَالجَنَةِ وَالنَارِوَاْسَاب أَسَْهلُ من 


وها عل أَزْيَابٍ لتيل وَلَايَشَاءٌ مُبْطِلٌ أَنْ يَتَأَوّلَ النْصُوص وََرقَهَا عَنْ 
مَوَاضِعِهًا إلا وَجَدَ إِلَ ذلك مِنَ السّبيلٍ ما وَجدَهُ متََوَلُ كَذْهِ النُصُوص 


0 


وَعَذَاانَذِي أَفْسَدَ الدِّنيَا وَالدييََ وَعَكَدًا فَعَلَّتِ الْيَهُودُ َالتّصَارَى ى في 

تُصُوص الَّوْرَاةٍوَالْإِنْجِيلٍِ وَحَذَّرَنَا اللَّهُ أَنْتَفْمَلَ مِْلَهُمْ وَأَبَى البطِلُونَ إلا 
سُنُوكَ سَبيلِهِمْ وَكَمْ جَنَى التََوِيلُ الَِِْدُ عَلَ الدّين وَأَمْلِةِ مِنْ سايق فَهَلْ 
كل ذا ل مادا وكَدَامَا جَرَى في بوم امل وَصِفَينَ 
وَمقْمَلٍ الْحمْسَيْنِ 5ه وَالَرَة' ؟ وَعَلَ حَرَجَتٍ الَوَارجٌ: وَغْيَرَلَتٍ الْتَرلَةُ 
وَرَقَضَتٍ الدَوَافِضُ وَافْترَكَتٍِ الَْمَةٌ مُه عَلَ نَلَاثِ وَصَبْعِينَ فِْمَة إلا التََويلٍ 
الْقَايِدِ؟! ْ 


وَإِضَافَةٌ النظر | لوج ا إلى هو كله في هَْه ليق و 0 وَتَعَدِينةُ بداو دلَ) 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 

قال الشيخ: 

أصرح ما استدل به أهل السنة هو هذه الآية التي في سورة القيامة» قال 
تعالى: + وجوه مذ اضر ل يمار )4 [القيامة:057 77]: الكلمة الأولى 
رسمت بالضّاد والمراد أنها وجوةٌ مشرقة ناضرةٌ من النضارة التي هي البهاء 
والإشراق والسرور والابتهاج» يعني: أنها منيرة» وقد ذكر الله تعالى أن وجوه 
أهل الخير هكذا فقال تعاى: # يوم نض وجوه وَقسُودُ وُجُوةٌ )4 [آل عمران: 
٠١ 1‏ تبش وجوه أهل السنة والجياعة» وتسوَةٌ وجوه أهل الفرقة والابتداع؛ 
وقال تعالى: 8 وجوه بوميِذٍ مُسْفرة (59) هنا 26 ُْتَيْشِيَة 4 [عبس: 088 14 هذه 
وجوه أهل السعادة أيضًا. 0 

ناك لق عله الل امك الجر خضرت بسر مر 
مستنيرة مضيئة» تخشاها الفرحة والسرورء لماذا ؟ لأنها شاعرة بالسعادة, ولأنها 
أيقنت بحسن العاقبة» ولآنها عرفت الفوز والظفر بالمطلوب» وعرفت أنها 
ستلقى الحزاء الذي وعدت به؛ وهو الجزاء الأوفى الذي هو جزاء الحسنات 
بأضعافها 

والقول الثاني: أنبا لنَا نظرت إلى الله سبحانه أم .قت من آثار ذلك النظرء 
+( ممم يذ ره )» أي: مشرقة مضيئة بسبّب رؤيتها لله سببحانه وتعالى. 

وقوله: إل وَيَااظِرَة ا أي: تلك الوسبعوه الناضسرة ناظرة إلى رما جل 
وعلا ‏ نظر عيان» ول يقل: إلى نعمة ربا ناظرة» ولم يقل: إلى ثواب ربها ناظرة) 


ول يقل: إلى النعيم راضية» ولا إلى الخنة ناظرة» بل قال: يإ إِلَ يمَااظِرَة د أي : 
تنظر إلى ربها. 

وفرق بين من يقرؤها ويّمِرّها ى| جاءت» وبين من يتكلف في تأويلهاء 
فالمعتزلة والذين أنكروا الصفات تأوّلوها تأويلاتِ بعيدة» فيؤول بعضهم قوله 
تعالى: © ِل *# بالنعمة» يعني: آلاء رما أو نِعَم رمَّا ناظرة. ونحن نقول: 
ومْإإِلَ 4 معروف أنه حرف جره ولكن جعلوه اسًا مضاقاء فقالوا: إِلَ 
َيَّا 4 أي: نعمة ريّماء أو واحد الآلاء: ولا شك أن هذا تكلّف بعيد. 


وهكذا قال بعضهم: © إِلَ رََمَااطِرَةٌ # أي: إلى ثواب ربهاء أو إلى نعمة 
ربهاء أو إلى جزاء ربهاء فجعلوا في الكلام مضمرًاء ما الذي دلكم على أن ني 
الكلام مضمرًا أو محذوفا؟ ولماذا تتركون الظاهر وتأتون بمضمر من قبل 
أنفسكم؟ لاشك أنه لا دلالة عليه عندهم. ا 

وبعضهم قال: إل رََانَاظَِةٌ #» أي: إلى ريا منتظرة ما يعطيها أو ما 
بهبهاء مع أن هناك فرقًا بين ناظرة وبين منتظرة. 

هذه من أمثال التأويلات» وما هو إلا تكلّف ويسمونه تأويلاء وهوفي 
ا حقيقة تحريف وتغيير وتصحيف لكلام الله» وصرف له عن ظاهره. 

نقول: إذا تسلّطتم على هذا النص بالتأويل؛ أمكن غي ركم وأمكنكم أن 
تتأوّلوا آيات المعاد» أنتم الآن يا معتزلة تسلّطتم فتأوّلتم آيات الصفات 


وحرفتموها وصرفتموها عن ظاهرهاء وبفعلكم هذا فتحتم الباب لخيركم» 


1١ /ا‎ 


فجاء الفلاسفة وأنكروا المعاد الجسمانيء وقالوا: ليس هناك ردٌّ للأرواح في 
الأجسادء وليس هناك إحياء للأموات» فقيل لمهم: كيف تردون على هذه 
النصوص؟ فقالوا: نتأوّهاء ليس تأويلكم لآيات الصفات أصعب من تأويلنا 
لآيات المعاد. 

ثم جاءت فرقة أخرى من غُلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية» فتأوّلوا 
نصوص الأحكام ‏ الحلال والحرام والأوامر والنواهي ‏ وصرفوها أيضًاء 
وأبطلوها كلّ الإبطال» حتى قال بعضّهم: المراد بالحجٌ حج القلوب إلى علام 
الغيوبء أو قالوا مثلا: المراد بالصلاة اتصال القلب بالربٌَ»ء وليس معناها أن 
تجتمعوا في المساجد وتركعوا وتسجدواء هذا ليس المراد منكم, إذا صفت 
قلوبكمء واتصلت بالملإ الأعلى» فهذه هي الصلاة التي أُمِرثّم مها! هكذا يقول 
الفلاسفة» ويقول الصوفية ونحوهم. 

نقول: إِذَا بطلت بهذا التأويل الأحكامٌ التي نقلت بالفعل وبالقول 
الصريح ؟! بسببكم يا أشعرية ويا معتزلة» لما فتحتم باب التأويل لآيات 
الصفات» فدخل من هذا آلبآب الفلاسفةٌ والصوفية وأهلٌ الوحدة ونحوهم 
وصاروا يتأولون» وحصل بالتأويل مفاسدء فإن الفتن التي وقعت من عهد 
الصحابة إنيا هي بسبب التأويلات الباطللة يعني: قدل عغان 5 وقعل 
الحسين ضق وكذلك الفتن التي حصلت» مثل وقعة صفَينء ووقعة الجمل» 
ووقعة الرّة» حصلت بسبب التأويلات البعيدة عن الصواب. 

فلا تتأولوا النصوصء بل أجرٌوها على ما يفهم منهاء وفوٌ ضوا الكيفية؛ 


تمليقات على شرح الطحاوية 


إذا قصرت أنظارٌكم ومعرفتكم عن شيء فلتتوقف عن الكيفية» كيفيَّة تلك 
الرؤية» أو كيفية الصفة التي هي صفة ذات» قولوا: الله أعلم بهاء كما قال 
الإمام مالك رحمه الله : «الاستواء معلومٌ والكيف مجهولٌ». فهكذا نقول: 
الكلام معلومٌ» والكيف مجهولء والرؤية معلومة وكيفيتها مجهولة لناء الله أعلم 

وإذا كان كذلك سَلِمنا من أن نقع في هذا التحريف الذي سدًاه أهله 
تأويلًا ترويًا له؛ حتى يُقبل عند السّذَّج وقصار الأفهام. 


تعليقات على شرح الطحاوية ا هه 
قال الشارح: 
إن التَظَرَ لَهُ عِذَّةٌ اسْيِلّاتِء بِحَسَبٍ صِلَايِه وَتَعَذَيهِ بنَفْسِهِ : هن عدي 
بِتَفْسيِه فَمَعْنَاة: التَوَقَفُ وَالانيظاك كَتَوْلِهِ : # أتظروة يورا مه يس عن فو )4 
[الحديد:11 وَإِنْ هُدّيَ ب (في)» فَمَعْنَا نَمَعْنَاهُ: التَفَكّمُ وَالِاعد غْيَبَالٌ كَقَوْلِه: # أولَدٌ 
ا في ملكوْتٍ السَمواتٍ وَالْارْضٍ 4 [الأعراف:1185] وَإِنْ ضُدَّيَّ ب (إِلّ): 


فمعنأه 4 امسا اساي كز تال 20 ِل تمر إذا أَثْمرَ 4 
امهل لكي أَضِيف إل الْوَجْهِ هُوَ جل البْصَر؟ 


10 سرج ساصما 6 


وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ ِسَئَدِه إِلَ ابن ا قال قال وَسُولُ اللّم يوني قَوْلِهِ 
جمس )م ا و 7 22 ا 2 0 3 ا ل 
تَعَال: +[ مُمو بم تضرةُ )4 [القيامة:11]: قَالَ: من الْبَهَاءِ والحسن» ليا 
ره )4 [القيامة: 199 قَالٌ : في وَجْه الله عَزوَجَل"". عَنٍ الحسَنِ قَالُ: َظَرَتْ 


٠.‏ م 


ِكَ َنُضْرَتٌ بتُورو". وَقَالٌ 0 - رضي اللّدُعَيْهُها .: 
2 مار 4 » قَالَ: تَنْظْرٌ إِلَ وَجْوِ > رثا عَرَوَجَلّ". وَكَا وَقَا مكُرمة: ب( فية 


21411 /1( وأخرج نحوه: أحمد‎ ))5 ٠5 /5( أخرجه بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس‎ )١( 
والحاكم (؟/009):‎ »)1/5 /١١( والترمذي (5687)» والطيري (197/159). وأبو يعلى‎ 
ش‎ .)١15 4 والذارقطني في الرؤية (ص‎ 

(؟) أخرجه الطبري :)١197/56(‏ و اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (578/5): 
والآجري في الشريعة (؟5/١249»‏ والدارقطني في الرؤية (ص151١).‏ 

() أخرجه اللالكائي ني أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 474): والأجري في الشريعة 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


1 


عه ١‏ 07 1 بعك 0 كس لم ع 

ومَذنِة) قَالَ: من اتيم كيه 4 كَالَ: تَنْطْرٌ إِلَ ريما َو" م 

حَكَّى عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مِثلَة . وَهَذَا قَوْلُ كُلَّ مُفَسّر مِنْ أَهْلٍ السب وَالَدِيثِ. 
وَكَالَ تَعَالَ 59 يمعو فيها وَلَدينًا مره يه اق 6]ء قَالَ الطبرِيٌ قَالَ 


ص 


يِل بْنْ أبي طَالِبٍ وَأَنْس بْنْ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُها ٠‏ : هُوَ النَطَرْإلَ وَجْهِ اللَّهِ 


وَقَالّ تَعَالٌ ده 9 بحسنا التتق وراد 4 [يونس 5 ]؟ فَالْحسْتى: 
انه وَالرَيَادَةُ: هي التَطَرْإِلَ وَجْهه الْكَرِيم فَسَرَهَا بِدَلِكَ رَسُولُ الله لله مكل 


َالصّحَاَةٌ من بد كه وَوَى مُسِْمٌ في «صَحبجو»!" عَنْ ضُهَيْبٍء َالَ: قبا 
ْ 0 لد 52 هذ مم له 
سول اللّهصَل الله عَلَيِْ وَصَلَّم : <لْلْذينَ َحْسَوا مسي وَزِيَادَةٌ 4 قَال: «إذَا 
18 أَمْلُ الجنَّةِ الجنَىَ وَأَهْلُ الثَارِ الَثَانَ نَادَى مُنَادِ:يَا أَمْلَ الجَنَّىَ إِنَّلَكُمْ 
ا م: ُنْحِرَكُمُوهُ فيَقَولُونَ: مَا مَاهُوَ ؟ يفل مَوَازِيئَنَا 


عِنْدَ اللَّهِمَوْ وَعِدَا يريد أن د 
سومكه 9 7 بم 2 ويه .بير أ سام 0100 م 
وَيسِيْض وَحوهَتاء وَيُدخْلْنَا الل وَجِرَنا مِنّ النار؟ فيكشف اللحات. فيَنظرٌونٌ 


.)1١7؟5ص( والبيهقي في الاعتقاد‎ .)44٠/( 

)١(‏ أخرجه الطبري (54/ »)١97‏ والدارمي ني الرد على الجهمية (ص١١3١))؛‏ واللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 5760)» والآجري في الشريعة (7/ 4917). 

(؟) في تفسيره (557/ .)1١9/0 ١0/7‏ 

(؟) برقم )١181(‏ بغير هذا اللفظ. 


ُطَامُمْ سينا حب لهم مِنَ لتر إل ؛ وَهِيَ الرْيَادَةً ٠‏ وَرَوَاه ده( 
2 م 0 


أَسَانِيدَ معد متَعَرٌدَة وَاَلْفَاظٍ أَكَرَ مَمَْاهَا أَنّ الرْيَادةٌ: الَطرَإلَ وَجْه اللَّه عَرَ وَجلَّ. 


8 ساسع مداه 


َكدِكَ كرا الصّحَابَةُوَضِي الل نهم وَوَى ابن بير" ذَلِكَ عَنْ عَمَاعَة 


و عامو 


منهم: بو بَكْرِ الصَّدَّيقٌ 5ه وَحُدَيْفَةُ وَأبو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ» وَائْنُ عباس 


ل 5 


رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 


قال الشيخ: 

هذه ثلاث آيات من كتاب الله تعالى دالةٌ على الرؤية أو مفكرة عهاء فالآية . 
الأولى هي قوله تعال في سورة القيامة: +( عيذ درا ِل يَاكيرة) 
[القيامة: 277 77]» وفي تفاسير الصحابة والتابعين أنهم قالوا: ْإِلَ تان 04 
أي: إلى وجه ربهاء أو تنظر إلى رمّاء صرّح بذلك عدةٌ من الصه مابة» وقد 
ذكرت أن المعتزلة حرَّفوا كلمة النظرء فجعلوه الانتظار» أو حرَّفوا كلمة (إلى) 
فجعلوها النعمة» أو اعتقدوا ضميرًاء فجعلوا على حذف مُضافء أي إلى نعمة 
ربهاء أو إلى ثواب ريها. 

وكلمة النظر تارة تُعدَّى بنفسهاء وتارة تعدّى بحرف ١‏ في»» وتارة تُعدَّى 


. وابن ماجه (1809): وأحمد‎ ))١117١( والنسائي في الكبرى‎ »)20٠١0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
0 لد موورة‎ 


(0) في تفسيره .)5١9-1١5/1١١(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بحرف (إلى)» فمثال تعديتها بنفسها: قول الله تعالى : # أنظرونا فيس ين ور )4 
[الحديد:؟١]»‏ قوله: +( أنظروًا # هنا ليس معناه النظر بالعين» وإنها معنأه 
انتتظرواء أي: أمهلوا + حتى نقتبس من نوركم »ليس معناه المعاينة؛ لأنه عدي 
بنفسه» ومثال تعديته ب ١‏ في»: قوله تعالى: # أَوْلَمْ ينظروأ فى مَلَكْوتٍ أَلسَّمْواتِ 
وَالرْضِ )أ [الأعراف:184]» النظر هنا بمعنى الاعتبار» ينظر في الملكوت يعني : 
نظر اعتبار وتأشَّل؛ ليستدلوا بها على قدرة خالقهاء وإذا عَدَّيت ب «في» فلا 
تحتمل إِلّا النظر بالاعتبار. 

وأما هناء فإن النظر عَدَّى ب (إلى»؛ فهو مثل قوله تعالى: #( أن روأ إِلّ 


كَمَرِدِ د أَثْمَرَ )4 [الأنعام:99]» + انظرواً هنا يعني: بأعينكم» وهي لا تحتمل 
غير المعاينة. 


00 0 2 روم في 


وكذلك قوله تعالى: أفلا ينظرون ِلَ الْإبل صكيْفَ خْلِفَتَ * [الغاشية:17]» 
يعني: الإبل موجودة أمامهم فينظرون إليها معاينة» فكذلك قوله: 2 إِكَ يها 
يرَة )4 لا تحتمل إِلّا أن النظر هو المعاينة» فتبيّن بذلك في صراحة الآية دلالتها 
على النظر إلى الله سبحانه وتعالى. 

الآية الثانية: قوله تعالى في سورة #ق»: جز َم مَامَتموَ يها ولْدينَا مَرِيد ؟ 
[ق:5”]» الله تعالى أخير بأن لهم فيها ما يشاؤون؛ كل ليذ يشاؤونه وتتمناه 


تعليقات على شرح الطحاوية 
#4 بي 


هذا المزيد زائد عن النعيم الذي بين أيديهم» فلا بدّ أن يكون هذا الزائد له 
خصوصية» لذلك فُسّر المزيد بأنه النظر إلى وجه ريّهمء يعني: نعمة زائدة على 
ما يستحقونه. وهي: النظر إلى ربهمء يعني: أثابهم الله وأعطاهم ذلك» هكذا 
فسّرت من قبل السّلف بأن المزيد هو النظر إلى رمهم. ظ 


الآية الثالثة: قوله تعالى في سورة ايونس): 0 وله يَدَعْوأ إل دار لسر 
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هر سس وو -- مر 2 2 
وى سيآ إل راط منتقم ( لين أَحسَنوا سق وَرْصَاد ولا رهَقُ مومهم 


ل م و 


فَكوكَاِلَةٌ )4 [يونس:17010]» دار السلام: هي الجنة» يدعو إليها ويدعو إلى 
العمل الذي يدخلهاء ثم إذا دخلوها فاذا يستحقون؟ «ِإيينَ لَحسَنْوا 
ْحْسَق 4 وهضي الجنة التي فيها جميع أنواع اسن # وَزِسَادَة )أ لاشك أن 
هذه الزيادة شىء زائد على الحسنى التى هى اسلحنة؛؟ لذلك فسّرها رسول الله كل 
بأنها نظرهم إلى وجه ربهمء كما في الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب طق 
ورواه أيضًا غيره. وكذلك فسّره أبو بكر وغيره من الصحابة» واستدلوا يأنه 
8 0200000 ا 0# 37 ع 1 . 
قال يعدها: # ولا يرهق وجوههم فر ولا ؤلة أ يعني : انهم بنظرهم إلى الله 
لا يرمّقهم ملل» ولا يلحق وجوههم كدرء ولا يلحقهاذلة ولا مهانة ولا 
غير ذلك. 

لأن عادة الإنسان إذا نظر إلى الشمس في شدة وهجهاء فَإِنَ وجهه قد 
يُعبس» أو قد يتغير» وعينيه قد تكل من قوة شعاعها وقوة نورهاء وكذلك 


بعض الأنوار المشعة شديدة الإضاءة كالبرق ونحوه؛ لقوله تعال: ِإيكَادُ سنا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


و غم و 


هتيار 4 [الدور :14 وله تعال قد أخخير بأنه نود +117 لله دوز 


لْسَّمْومتِ وَالْأيْضِ [النور:5 ]0 وأخخبر النبي يك بأن حجابه النور”". فهذا 
يعني أن النظر إليه مع كثرة تلك الأنوار المشعة» لا يرهق وجوه المؤمنين منه 
لَه بل تزداد وجوههم إشرافَّاء وتزداد يجة ونضارة وسرورّاء وما ذاك إلّا 
أخبم يعدُون ذلك غاية النعيم» ولذلك قال بعض العابديه ”© 
َلَو أن اسْتَطَفتُ غَضَضْتُ طَرْف كَل أنَظْز يه حَنَّى أرَاكَ 

يعني: من شدة الشوق إلى الله تعالى» يقول: لو استطعت لا نظرت إلى أي 
تخلوق حتى أنظر إليك يا ربي» شوقًا إليك وارتياحًا إلى رؤية رربي» هكذا حالة 
العارفين المشتاقين إلى ربهم. أمّا الذين أنكروا هذه الرؤية فيإنهم محرومون من 
هذا النعيم كله» تحرومون من هذه الزيادة» أو قد اعتقدوا حرمان أنفسهم 
والعياذ بالله. 

ومسألة الرؤية مسألة كبيرةٌ شريفة» قد اهتم بها أهل السنة» وقدّموا 
الكلام فيهاء من وقت الإمام الشافعي وهم يجادلون فيها لمن أنكرهاء 
ولا يزالون إلى ذلك» وقد كتت فيها ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه المسمّى: 
«حادي الأرواح إلى.بلاد الأفراح»» الذي يتعلق بصغة الجنة» وقد سرد في باب 
من أبوابه آيات الرؤية؛ ثم سرد فيه الأحاديث الواردة في ذلك؛ والتي يمكن 


)١(‏ تقدم تخريجه وه وسيوردهة الشارح مع أحاديث أخر في| بعد. 
(؟) ذكزه ابن الجوزي في اللدهش (ص 011 0) ونسبه إلى نبي . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الاستدلال بهاء وإذا كان في بعضها ضعف فإن بعضها يتقوي ببعض» والأكثر 
قويّ من خيث السندء وأعرض عنن الأحاديث ا موضوعة: فمن قرأه عرف 
بذلك كثرة ما ورد فيها من الأدلة» وهكذا أيضًا أتبعه بالنقولات ثم ردّ على من 
أنكر ذلك من المعتزلة» وبيِّن ما أجابوا به» وناقشهم با استدلوا به. 

وتبعه على ذلك الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في كتابه الذي سماه 
«معارج القبول في شرح سلّم الأصول»» وكتاب ١‏ سُلَّمِ الأصول »؛ وهي 
منظومة نظمها من أول أمره» ثم شرحها في هذا الكتاب الذي يقع في مجلدين؛ 
وأفاض في الشرح وتوسعء ولمً أتى على الأدلة التي تدل على صفة الرؤية 
توسع أيضًا فيهاء فنحيل إلى هذين الشرحين لمن أراد أن يتوسع: كتاب ابن 
القيم وكتاب الشيخ حافظ الحكمي» وغيرهما أيضًا من الكتب التي اعتنت 
بمسائل التوحيد والعقيدة؛ ومن جلتها مسألة الرؤية؛ ومناقشة ما فيها من 
الخلافات» وبيان الحق لأهله 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


وَقَالَ تَعَال: +( كَلآإمََعن روم يوم لجو جو )ا [الطففين:19]» ابح 
الشَّافِِيٌ . رَحَهُ الله - وَعَبدهُ م الَْيَمةِ بذ الآ عَلَ الرُؤْيَة لَهْلٍ الجن ذَكَرَ 
ذَلِكَ الطب وَغَيْدهُ كَن امي حَنِ الشَّافِعِيٌ. وَكَالَ الحايم: عذك لآم 


- ذا الع بن لعا قل: 0 
ُفعَةٌ مِنَا لصَّعِيدٍ فِيهًا : ما تقو قَوْلٍ الله عر وَجَلَّ . : + كمعن ن نجهم وميا 


0 لم أَنَّ جب هَوُلَاءِ في السّخْط كَانَّ في هذا 
َلِيلٌ عل أَنَّ أَوْلياءه يَرَوْئَهُ في الرّضًا". 


ره 
َك 


و ما اسيذلال المترلَةِ بقَوِْهِتَعَالَ: َكَل أن ريت )4 [الأعراف:14]» 


بعَولِه و تعَال: ١‏ لَاتْدَركة صكه الام تس أ [الأنماو» ٠‏ فَالهيئَانِ كيل 1 م4 


ل 
٠‏ 


الكية الأول : فَالَاسْيِذْلَالُ مِنْها عَلَ تُبُوتٍ رُؤْيَيه مِنْ وجُوو: 
حَدهَا: كيشا اومان س بريه في وَقَتَهِ 
سو * مَك 


8 مسأل ه دهم 07 
الا لجز ينثو رَيّهُتَعكَاةً اذه أنكَرَ 


ا 


)٠٠١ /"+( في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق أب عبد الله الحاكم في «أحكام القرآن للشافعي» »)5١ /١(‏ 
وأخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 2605» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(1ه/ 5 31). 


َوَالَُ وَكَالَ: + إِيّ أَعْظكَ أن ككرت مِنَالَْهينَ 4 [حرد:؟]. 

التَّاِتُ: أنه تَعَالَ قَالَ: « نيرق 4 وَإَيَقَلْ: نِّ لا أزى أ لامو 
ُؤْينِي» أَوْ لَسْتُ بِمَزْنيّ. وَالْمَرْقُبَدْنَ اوَابنِ ظَاجِرٌ ألَائَرَى أَنَّ مَنْ كان في 
كه حب فَظَهُ رَجُلٌ طَعَامًا فََالَ: أَطْعِمْنِيده فَالجَوَابُ الصَّحِبحٌُ: أنه لَايْوْ كَل 
أن إِذَا كَانَ طَعَامَا صَح أَنْيُقَالَ: إِنْكَ نك لَنْ تَأكُلَهُ. وَهَدَايَدُلٌ عَلَ أنَّهُ سْبْحَائهُ 
نوكن موسى لا تحَولُ فو روي في هلو اذا لِضَحْف قُوَى لمر يها 
عَنْ ُؤْيتِهِ تَعَالَ. يُوَضحَةُ: 

الْوَجَهُ الرَابعْ: وَهُوَ قَوْلهُ: < ولك أنظر إل الْجَبَلِ ون أسمَفرٌ محكام 
مُسَوفٌ يف )4 [الأعراف:17١1].‏ تَأَعْلَمَهُ أن الحَجَلَ مَعّ ُوَتَهِ وَصَلاييَه لا ينْيْتُ 
للتكل فى هَذوا لذ ككف براي لق ون نفب 


الْخَامِسٌ: أَنَّ الله محا تاوذ عل أ يل الل نيرول فكي 
وََد عبارو وَلَوْ كانت تالا لكان تير أنْيشُول: : إن استقرٌ مو لجل 
َسَوْفَ آكُلُ وَأَثْرَبُ وَأنَاُ. الكل عِنْدَهُمْ سوّاة. 

السَّاوِسٌ: قَولهُتَمَالٌ :اَل َم صل ]52 ًا 4 
[الأعراف:147]» قَإِدَا جار أَنْ مَستَحَلٌ لِلْجَبَلٍ الَّنِي هو حَمَادٌ لَانَوَابَ لَهُ 
وَكَا عِقَابَ» فَكَبْف يَمْتَيعُ أن يت أ ون “ادا تلد ل 
تَعَالُ غلم مُوسَى ‏ عَلَيْهِ السَلَامُ- أنَّابلَبَلَ ! ذا نيت لِرُؤْيَدَهِ في هَذِهٍ الدّانٍ 


م عرس هوه و 
فَالْبَشْرُ أضعف. 
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ا 72 2 ا ا و 2 2 ا اي 0000 000 
نَّاللَّه كلم مُوسَى وَنَادَاهوَنَاجَاك وَمَنْ جَارَ عَلَيِهِ انكلم 
وَالتَكُلِيمُ وَأَنْ مُسْوع تاه كَلَامَهُ مه بِعَيْرِ وَاسِطَةَ ريه أو باجَوَاِ و 
تعس # يثعرّيو 07 زر و 6 مر ئ 

لا يدم إِنَكَارٌ 5 ته إلا يإذْكَارِ كَكَاموء وَقَد كمعوا بَيْنَهًا. وَأ ما دَعْوَاهُمْ مَأ ييدُ التَفى 


0 

م 

- 
2 


م 


ب (لَنْ): َك مَل ل كفي الو في ارق باكر ؛* َيْدَثْ 
يلايد على وام م التَفّي في الْآِرَوه َكيف إِذا أَطْلِكَتْ ؟ كَالَ تَعَالَ: © وَلّن 


تت بدأ ابقسرة 6ع قوسو لواو أياكية َي نري 4 
[الزرخرف:/ا/9]» وَلِكَينا لَوْ كَانَتْ لبي المطلق لا ججارَ تحَدِيدٌ د الْفِمْلٍ بَعْدَمَاء وَقَدْ 
جَاءَ ذَّلِكَء قَالَ تَعَالَ :كل أب الْأرْضَ حَقٌ يدن ل أنه )4 [يوسف: 1١‏ قَنَبَتَ 
أنَّ (لن) لاف تَفْعَضي التي اميد 

كَالَ الشَّبْحُ َال الدِينِ : بْنْ ممَالِك ‏ رَحمَهُ اللّهُ تعالى "©: 


9 ومعرهة سم و 2م 2س 


وَمَنْ رَأَى التي كن مُوَبدا َقَوْلَهُ ازْدُدُ وَسِوَاهُ فَاعْضْدَا 


قال الشيخ: 

أما الآية الأولى التي استدل بها الشافعي على إثبات الرؤية» فهي قوله 
تعالى: +[ لات عن يوم يذ لوو 4 [المطففين:5١]»‏ وهي أوضح دليل على 
أن أهل الجنة ليسوا عسجويين عن ريم؛ وذلك لأن هذا وعيةٌ لأعداء الله 


.)١618 /9( انظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


وعيد للكفار» وعيد للفجّار الذين قال الله في حقهم 50 َلْفْجَارٍ لهى 


سين 4 [المطففين:/0]» فهؤ لاء من وعيدهم أنهم عن ربهم يومئكٍ ‏ أي: يوم 
القيامة وما بعده ‏ محجوبون؛ وقد ذكر بعدهم الأبرار في قوله: كلا نكب 
لْدبرار لتى عِلِيتَ * [المطففين:14]» ولو كانوا لا يرون ربهم لكانوا أيضًا عن 
رمهم محجوبين» فلم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار» وهؤلاء يعتبرون قد 
عذَّبوا بحجبهم عن ربهم. والحيلولة بينهم وبين نعمة الرؤية ونعيمهاء 
ولاشك أن رؤية المؤمنين وعدم حجبهم نعمة ومن وكرامة يزدادون بها نعي 
وبجة» فلو كانوا لا يرون رهم لم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار 
ولكانوا جميعًا عن ربهم محجوبون.» فهذه آية استدل مها الشافعي ومن بعده من 
الأئمة على إثبات رؤية المؤمنين وححجب الكافرين. 

وأما الآية الثانية فقد استدل بها المعتزلة على إنكار الرؤية» وهي في قصة 


موسى ‏ عليه السللام ًا سأل الله تعالى الرؤية» قال تعالى: # 5 لَمَانجَاءَ موس 


معنا وكلَمَهرَصُهُمكَالَ رت أذ أنْظر ليك قال نوكن ولد أنظرْ ِل الْجَبَلٍ كَإنٍ 


مح دده دس ل ل م صلا ات ا ا ا الل ا 0 أ م 
استفر محكانه, فسوف ترق فلما يحلن ريه ضُُ للْسَبَل جصآة: دكا وَكرّ مور 
رمد رس ل عل عه 20 226 0 دمر 
0 


صَعِهَاقلَمَا اق هَالَ حش بحتبلك يدت إلِيَلَكَ وأنَا وَل لْمُؤّنِيتَ 4 [الأعراف:47١]:‏ 
فاستدلوا بقوله: 50 ننتى 4 على أنك لا تراني أبدًا لا في الدنياء ولا في 
. الآخرة» وهذا تأويل خاطيع؛ لآن الآية إنها نفتءالرؤية في الدنياء وذلك لأن 
الإنسان في الدنيا حِلْقَُهُ ضعيفةٌ لا يستطيع أن يمثل أمام عظمة الب سبحانه 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


وتعالى» فإن حلفا في هذه الدنيا عل هذه الميئة» خلقةٌ ضغيلة ضعيفة: تشت 
مم ل نا ولا أمم نار وجلا وكريك: وقد أ لني ل بتي من 
ذلك في قوله: «إِنّ اللَّه عَرَّ وجل لا ينام ولا يب بتي له أن ينم بض اليش 


عمو 


وَيَرَْعةُ...»» إلى قوله: ١حِبجَابةُ‏ النُورُ لَوْ كَسَفَهُ لَأَحْرَهَتْ ث سُسْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا 


انتَّهَى إلَيْهِبَصَرٌهُ مِنْ تَلْقِ0”": يعني: أن هذا الحجاب في الدنياء حجاب النور 
أو النار» لو كشفه لأحرق ذلك الضياء وذلك النور ما انتهى إليه من الخلق» 
فإذا كان كذلك» فجميع الخلق في هذه الدنيا تحلوقون من هذا اللحم والدم 
على هذه الخلقة الضعيفة» لا يستطيعون أن يمثلوا أمام هذه الرؤية وهذه 
العظمة» فهذا هو السبب في أن الله منع موسى عليه السلام ‏ من الرؤية في 
الدنيا. 

ولكن هل يدل على أنه منوع من الرؤية في الآخرة؟ لا يدل على ذلك في 
الآخرة؛ إذ يعطي الله أولياءه من قوة الخلقة ومن عظمها ما يثُون به أمام رؤية 
رتّهم» فقد ورد أن كل من يدخمل المحنة يوم القيامة ١على‏ حَلْقٍ رَجْلٍ وَاحِدِ على 
صُورَة أَببهمْ آدَم سِتُونَ ؤرَاعًا في السّياءِا”". فإذا كانت هذه الزيادة في يِلقهم 
فلابدٌ أنه سيّراد في قوة حواسّهم وفي قوة أعضائهم حتى يتمكدوا من الثبوت 


أمام رؤيتهم لربهم» ولا يغشى وجوههم قتر ولا ذُلّةٌ ولا ينالهم شيء من 


(١)تقدم‏ تخريبه (733/1). 


(؟) أخمرجهه البخاري (7”””77)) ومسبلم (1851) من حديث أبي هريرة #. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
الضعف ولا يا ينالهم في الدنيا. 

هذا هو السبب في أنَّ الله منع موسى من الرؤية في الدنياء وكذلك كل 
أحد في الدنيا لا يستطيع أن يرى ربه» لقوله ول في الحديث: اتَعلّمُوا أَنَّهُ لَنْ 
يرَى أَحدٌ ِنكُْ ره عرَ وجل حبَى يَمُوتَ00"» فأثبت أنه لا أحد يستطيع أن 
يمثل أمام عظمة ربه» وأنه لن يرى ربه حتى يمسوت» وذلك في حديث 
الدجّالء لما أخبر بأن الدجّال يأتي ويقول: أنا الربّ» أنا الله. أخبر بأنه كاذبٌ» 
وأنه لا يمكن في الدنيا لأحدٍ أن يرى ربه إنما الرؤية في الآخرة. 

ثم استدل الشارح بأن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيهاء 
فقال: (فَالْاسيِدْكَالُ مِنهَا عَلَ تُبُوتٍ رُوْيتِهِ مِنْ وُجُوو: أَحَدُهَا: أنَهُلَايْظَنُ كليم 
الله وَرَسُولِهِ الكَريم وَأَعلَّم الما يرب في مسال مَا لايور عَلَيو): 
نقول: معلومٌ أن موسى نبي الله وكليمٌُه الذي كلّمه تكليًاء ومعلوم أنه 
اصطفاه؛ قال تعالى: وَأَصْطتَعتّكَ لِتَقِيى * [طه:١:]»‏ اصطفاه واختاره؛ 
وأخبر بأنة كلَّمه تكليًاء فهو من خيار أنبياء الله ورسله وأوليائه» وقد أرسله إل 
فرعون» وأرسله إلى بني إسرائيل» وأنزل عليه التوراة» وقربه نجيّاء فهو أعرف 
بربه» وهو أعلم بها يستحيل على ربّهء فكيف تكونون يا معتزلة أعلم من 
موسى عليه السلام؟! هل يُقال: إن فلانًا المعتزلي أو .لهمي أعلم من مؤسى 
عليه السلام؟! حاشا وكلّا؛ موسى الذي هو أحد أولي العزم من رسل الله: 


)١(‏ رواه مسلم )١19(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهم!. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الذي ذكره الله أكثر من ذكره من بين أنبيائه في كلامه» لا يكون ذلك المعتزلي أو 
الجهمي أعلم منه بها يستتحيل على الله» وبما يجوز على الله» هذا مما تحيله العقول» 
ونما لا يجوز ني شرع الله. 

ثم إن الله تعالى ما أنكر عليه لما قال: +[ أِف أَنْظرْ يلك 4 [الأعراف:47 1]» 
ول يوبّخه على ذلك؛ وقد أنكر على نوح - عليه السلام ‏ لسن سأل نجاةً 
ولده. لما قال: #[ رَ إن بتي من أَهْلٍ )4 [هود :24 أنكر عليه وقال: © إِنّهه 
َتَىَ من أَملِلك إِنَّمُ عَمَلُ عبر مي ا َتكَلْنَ ما لك بهم 46 إن أَعِظكَ أن مَجْونَ 
آلجهِِينَ )4 [هود:141]. أنكر على نوح هذا السؤال» ولكن موسى .عليه 
السلام ‏ ل سَأل وقال: + رَيّ رن أَنظر إِليَلَىَ #؛ ما أنكر عليه بل قال: 
ل ترق وَلين أنظرٌ إل لْجَبَلٍ فَِنِ أ سَمَهَرٌ محكاله. صَوْفٌ رق )4 »فهل هذا 
دليل على أن هذا السؤال ليس بمستحيل» وقد قال # نر نننى #» ولم يقل: إن 
لاأرى» إنه لا تجوز رؤيتي» إن لست بمرئيٌ» بل قال: © لَن يراق د أي: لن 
تراني في الدنياء ولا تستطيع ذلك. والفرق بين العبارتين واضح. 

ومثّل لذلك المؤلف ‏ رحمه الله با إذا كان مع إنسان حجر وظننته رغيفًاء 
فقلت: أطعمني من هذاء فقال: لن تُطعمه؛ هل تفهم أنه ليس بطعام؛» بل 
تقول: إنه قد حرمنيء إذا قال: لن تأكله» لزن تطعمه؛ تقول: قد حسدني من هذا 
الطعام. أما إذا قال: ليس بمطعوم» وليس بمأكول» ولا يصمٌ أكله» وليس با 
يؤكل» فهمت بذلك أنه اعتذر» وأنه ليس من المأكو لانته. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فقوله : © لَن ترق ]4 به يبن أن الرؤية جائزة» ولكنك لا تقدر عليها في 
الدنيا. 


ثم قوله: + وَل أَنْظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ين أسَمَفرٌ محكاله موف ركف د 
علّق رؤية موسى عليه السلام ‏ على استقرار الجبل» أليس استقرار الجبل 
جمكنًا؟ الله تعالى قادر على أن يثيّت الجبل حتى يستقر إذا تجل له الرب. والله 
تعالى قد علَّقَ رؤية موسى على استقرار الجبل» والمعلّق على الممكن ممكن» فهذا 
دليل على إمكان الرؤية» وأنها واقعة» وأنه يمكن رؤية الله» وأن رؤية الله ليست 
بمستحيلة؛ ما دامت عُلّقت على بمكن» فالتعليق على الممكن ممكن. 

أما قوله تعالى: مإمَلَمَاكحَلَ مَمْهُه لَحَبَلٍ جصة د دكا 4 تل الله كم) شاء 
للجبلء ولَمًا تجلى للجبل ‏ وال حبل هو الطور من أكبر المتبال ‏ انساخ الجبل» 
وذلك مع كونه جمادء ومع كونه ليس به حركة» انساخ واندك وانخسفت به 
الأرض ولم يثبت» فغند ذلك صعق موسى عليه السلام؛ وإذا جاز أن يتجلّ 
الله للجبلء ألا يجوز أن يتجل لعباده في الدار الآخرة؟ وأن يكرمهم هذا 
التجلٌّ» وينعمهم» ويزيد في كرامتهمء بلى» الله سببحانه وتعالى ‏ قادر على 
ذلك» فك تجلّ للجيل لا يستحيل أن يتجلّ لعباده كيا يشاء في دار كرامته. 

فعرفنا بذلك أن الآية دليلٌ على إمكان الرؤية» بل بل دلي على وقوعهاء وأن 
الاستدلال بها على النفي استد لال عكمييٌ؛ بل هي على الرؤية أدل منها على ش 


ضَدٌ الرؤية. 


5 تعليقات على شرح الطحاوية 
الك الئاه متت 


أما قوله: + لَن ترب #. فيقولون: إن كلمة + أن #ء تدل على النفي المؤبد 
في الدنيا والآخرة» واللجواب: أن كلمة (لن) لا تدلٌ على النفي المؤبد المؤبد ‏ كما 
ذكر الشارح ‏ حتى ولو أكّدت بأبد؛ كم في قوله تعالى: +( وَلَابِتمتَيه با 4 
[الجمعة:9]» نفى أنهم يتمنّون الموت؛ وقد ذكر أنهم يتمنونه في الناره ويقولون: 
+[ يمك لض عَبََنَا ريك 4 [الزخرف:7/]» فهم يتمنون الموت في الآخرة. والله 
يقول: +( وَلَايتَمتَتَ بدا )4» إذا المراد في الدنياء فدلٌ على أن النفى في الدنيا 
لايعمٌ النفي في الآخرة. 

وهكذا البيت الذي أورده الشارح لابن مالك صاحب الألفية: 

وَمَنْ رَأَى المي بِلنْ مُوَيدا َقَوْلّهُ ارد وَسِوَاهُ فَاعْضْدًا 

ومعناه: أن من يرى من النحاة أن النفي مؤْبّد ب (لن)» فاردّد قوله» 
واعضد غيره من الأقوال» يعني: انضّر القول الذي يرى أمهما لا تقتفي النفي 
المؤنّد. 1 

أما احتمجاجهم بأن الرؤية مستحيلةٌ فمردود؛ لأنها لو كانت مستحيلة لما 
علّقها على ممكنء فإن التعليق على شيء ممكن يدل على الإمكان والله تعالى 
منرّه عن الحاجة في قوله تعالى: + وَهْوَ يلوم وَلا يسم )4 [الأتعام:4١]»‏ وقرأها 


0 


بعضهم: (َوَهُوَ يُطْوِمُ وَل يَطْمَم]”'2» وقال تعالى: ج مآ ويد متهم من ذف وم 


.)169 /1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


تعليقات على شرح الدلحاوية : هه 1 
أن يُطعِمُونِ )* [الذاريات:017]» فبيّن أنه سبحانه منزه عن الحاجة إلى الطعام 
والشراب ونحو ذلك» وذكر من نقص عيسى وأمه الحاجة في قوله تعالى: +[ مَّا 
المييخ بنك ريم ُو كد حلت من َس وآلمْسْلْ وَأّهه مِزِيقكةحكنا 
يَأَحكلان أ لطعسام * [المائدة :0 يعنى: أنب| يحتاجان ويأكلان الطعام» فدلَّ 
على أن الله تعال مترَّة عن الحاجة إلى ذلك. 

فنقول: نحن والمعتزلة وغيرهم متفقون على أن الله ليس بحاجة إلى الأكل 
والشرب ونحو ذلك» وذلك من المستحيلات» فلا يمكن أن يعلّق على ثيء 
مكن. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


قال 5 


6 ع م له هاساه 2 1 5 ل مر 
وما الك التانيةُ: َالاسْيدْلَال بها عَلَ الرؤْيَة يه منْ وَجهِ حَسَن لطِيني. وَهُوَ: 
3 04 ئُُ 2 


لي ترقا بق 0 لد وتطلوم أن ال يو الصّمَاتٍ 


لوي و أن لمم امخض ذل يكال امف وه َم ُمْدَّحُ الوب تَعَالَ 


بالتفي ذا تَصَمنَ 2 أشرًاوُجُودِبّا كَمَذْحِهٍ تفي الس وَالنَوْم النْضَمْنِ كمال 
لُوي كفي الت الحضَمْنٍ كال ابا َي الأدُوب الما الصَمُنٍ 
كَالَ الْقَدرَ روتف شيك وَالصَّاحبَوَالْوَكدِ لطر لحصَمّنٍ كمال بيده 
ييه و هرو وف الكل وَالشْرب الَْصيْنٍ كل صمديت وَيَِاه تي 
شاعنإلا إن الحم كال قوسد وَِتاُ عن حلي تي لظم 
لصم كَل عَذِه وَعِلْم وتوت لبان وَعرُوب لي عن مه 
سئي 1 ملم لعا ولف ل لمشئر لِكََالِ ذَاتِهِ وَصِفَاتَه. 

وَهَذَا تنح عَم خض إَيَتَصَمَن أ 
الَوَصُوفَ ني ذَلِكَ العَدّم وَلَايُوصَفٌ الْكَايِلٌ بأَئْر مَشْررَ شَ 


سر 


7 هرا تيُويَنّا فَإِنّ إِنَّ الَعْدُومَ يُشَارِكُ 
0 


رك هم وَالَمْدُومُ فيه 


ص 


د النتى. َه أيى ولا مرولا حاط بي ققد تَقَوْلَةُ لَه: جا لَاتُدرمحهالابصدرٌ )4 


ص 


عد 2 


006 4[الشعراء:51. 56 فَلَمْ يني مُوسَى الدَّؤْيَةٌ وَإِنََّا َقَى الْإدْرَاكٌ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ويه وَلإدْرَاكُ كُلّ مِنْهُمايُوجَدُ ممع لحر وَبدُونِهِ فَالوْتُ تعَالَ ير 


وَكَايُدْرَكُ كما يعْلمُ اط اَي قهمة الكل ويك 
مِنَّ الآيَو كَبَاذكِرَتْ أَقُوَافُمْ في تَفْسِيرٍ الْآبَةٍ. بَلْ هَذِ الشَّمْسٌ المخُلُوقَةُ 


07 


لا يتَمك رَائِيهَا مِنْ إدْرَاكِهَا عَلَ مَا هي عَلَبْه 


قال الشيخ: 

ام سا الوا الت سوة لا ان 
تلك اهرك لكإكه لامو كيلخ سل توت و نلك ذو وَهْوَعق ف[ 
كيل 3 0 الْأَبْصَدرٌ وو يدرك الأصر وَهْوَ أللطِيكٌُ 0 1 
[الأنعام: ؟ اق ٠‏ فإن هذه الآية عدٌوها أوضح الأدلة في أن الله لايُرى؛ 


0 


قالوا: + لَاْدَرِحهُالأبْصرٌ #» يعني: لا تراه الأبصارء أما أهل السنة فقد 
ش استدلوا ها على إثبات الرؤية لا على نفيها؛ وذلك لأن الإدراك هو الإحاطة» 
أي: لا تحيط به الأبصار إذا رأتهء فالفرق بينها واضح؛ ليست الرؤية هي 
الإدراك» الإدراك شيء زائد على الرؤية. 

وقد ورد عن عكرمة . رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فسّر قول 
الله تعالى: # وَلَقَدَ يا ررد وى [النجم:1]) فقال: إن النبي وَل رأى ربه 
عز وجلء» فقال له رجل: أليس قد قنال: 0 لَاتْدَركه الأبصدر وَمْوَيدرك 


ل عه 


لْأَيْصَرٌ * [الأنعام:١٠]»‏ فقال له عكرمة: ألستّ ترى السماء؟ قال: بلى» قالل: 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ملس صخ ب سبق 


تكلا ترى؟”2: يعني : : أنك ترى الشمس ولكنك لا تراها كلّها إنها ترى منها 
ما قابلك؛ وكذلك إذا رأيت جبلًا بعيدًا فإنك ترى منه ما قابلك؛ ول تره كلّه 


فرؤيته كله أعلاه وأسفله والخفي منه والمقابل وغير المقابل» هذا يقال له: 
الإدراك؛ فإدراك البصر معناه: رؤية المرئي كلّهء وعدم نخحفاء شيء منه. والله 
تعالى لعظمته ولخلاله ولكيريائه إذا رأته الأبصار فلا تحيط به ولاترى إلاما 
تجِلٌ منهء يتجل لهم وينظر إليهم وينظرون إليه» ولكن لا تُحيطون بذاته؛ إنم) 
دركون من ما مبل» فرق واضح بن الرؤية وين الإدراك. 

وقد أخبر الله تعالى عن قوم موسى - عليه السلام أ غم لايُدركون: فقال 
تعالى: # فَلمَا رما آلْجَمْعَانِ#» يعني قوم فرعون وقوم موسى عليه السلام؛ 
أخبر بأنهم يتراءون؛ هؤلاء يرون هؤلاء» وهؤلاء يرون هؤلاء؛ + فَالَ أَصَحَبُ 
وخ إن درن 4» أي: محاط بناء أي سوف يحيطون بنا ويلحقون ويحدقون 
بناء هذا معنى الإدراك» فتفى ذلك موسبي» وقال: 9ك . أي: لا تخافواء 
لايد ركو نكم» © إن م رَق سَبَبْدينٍ [الشعراء: 5١‏ 4177 وقد وعله الله بأنهم / 
لا ١‏ يدركون في قوله تعالى: + لَا عَلَتُ درك وَلَا تخت )4 [طه:077]» فليا وعده 
ْ نهم لا يدركون» وثق بوعد ربه» وأ: نهم لا يدركهم شيء. 

ا ل تعالى يُرى؛ حيث ذكرها 


.)07/1( تقدم تخريجة‎ )١( 


تعليقات شرح الطحاوية 
يقات على شرح 2 طبع 
في مجال التمدّح؛ وقد علمنا أن الله لا يتمدح إلا بها هو ثبوت» لا يتملح بالنفي 
المحضء وكونه لا يُرى هذ! ليس فيه مدح, النفي المحض عدم والعدم ليس 
بشيء» والمعدوم لا يمدح به» وإنا الله مدح نفسه بالنفي الذي تضمّن ثبونًا. 
وبكل حال يعتقد المسلم أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لاعلى 
نفيهاء ففيها أن الأبصار إذا نظرت إلى رثا فلا تدركه يعني: لا تحيط به كما 


قال تعالى: #[ ولا نحطو يو عِلْمًا ]4 [طه:١١1].‏ 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


0 


وَأَنَا الَْحَادِيتُ عن الك كيه وَأ َضْحَابه رضي اللَّهُ عَرْمُمْ ‏ الذَّالّةُ 
عَنِ ضِيَ اللهُ عَنْهُمْ 
الرَؤْيَك فَمْتَوَاتِرَة رَوَاهَا ها أَضْحَاث الصّحَاح وَالمسَانِيٍ وَالسئنِ. 


7 
له 


َمِنّْهًا: حَدِيث أي هُرَيْرََ 4: «أَنَّناسًا قَانُوا: يَارَسُولَ الله هل تَرّى رَبَنا 


يوْمَ الْقِيامَ؟ قَقَالَ رَسُولٌ اللو يك: «هل تُضَارُونَ في رُوْيَةِ الْقَمَر ليله الْبَدْرِ؟», 
قَانُوا: لَايَارَ سُولٌ اللَّى كَانّ: «مَلُ تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ دو 8 9 تا سَسيحَاتٌ؟1) 


5-5 


قَانُوا: ا< قَانّ: امإِنَكُمْ تَرونَهُ كَذَّنِكَ) )» الَدِيتٌ أَْرَجَاهُ في «الصَّحِبحَيْنِ)” 
بطُوله. 
وَحَدِيتُ 5 سعيك د الْحَذْرِيٌ َيَضا 5 «الصَّحِبِحَْن د تظيرة. 


ض 
ب 


حي جر بن بالل :كن ومع لي تق 


ِل علي أ عفر قَقَلَ: نَكُمْ سَوْونَ ب ذ اَذ كذ 
لَا تُصَامُونَ في رُؤْيَتِداء الحَدِيتَ رجاه في «المّ -ه. م . وَحَديث 
د لدم ووه ميم و ع 


وَحَدِيتُ أي ُوصى عَنٍ اليك كال: ١جَتنَانِ‏ مِنْ فض ننه هما وَمَا 


)001 أخرجه البخاري (7479)» ومسلم (185) . 
() أخرجه البخاري (0/579)» ومسلم (147). 
() أخرجه البخاري (9575)» ومسلم (1517). 
(4) برقم (181). 


م تعليقات على شرح الطحاوية 000 ١6‏ 


هه 


يهن وَجَنتانٍ مِنْ ذهَبء نيهم وَمَا فِيهيَاء و ين القَوْمٍ وبين أن 0-2 
تال رن لكوع وول جلا كله أَْرَجَاهُ في 
«الصِّ حب _- 0 
وَمِنْ حَدِيثِ عَدِيّ : بْنِ حَاتِمٍ ك: «وَيقَ لله أَحَدَكُمْ يو 5 قاف وَلَيْسَ 


م 
ا ال 1ن 


َبِنَهُ وَيَيْنَهُ حبحاب وَلَا تر ما مرجع له لل كَلَيَقَولَن: يدك إِلَيْكَ رد شولا 
اليم 


َيَلْمَكَ؟ فيقول: بَل يَارَبٌ» فَيَقولُ: ل أَعْطِكَ مَالَا وََفَضِلْ عَلَنِكَ) يَُولُ: 


كو سو ص م 7 8 ور 0 9 
بل 5 ربل الحعذديث» أخر جه الْمْتَارِيٌ قي ايح )7 


2 000 َ 7 يمس 4ه 09 سضساه 5-6 
وقد رَوَى ١‏ ديث الرؤيَة نَحوٌ ثَلَائِينَ صَحَايّ وَمَنْ أحاطٌ يبا مَغِْ 8 
رك كع 22 2 2 > ركو كي ص 
يتقطع بأنَ الرََسُول قالهاء وَلَوَلا أن ا لت الاخيِصَارَلَمْفْتُ ماف الْبَابِمِنَ 
الأَحَادِيثِ 


قال الشيخ: 

هذا النوع الثاني من الأدلة السمعية: الدلالة بن السئّة؛ أي: مسن 
الأحاديث النبوية. ومعلوم أن السنة تفسّر القرآن» وتبيّته» وتدل عليه؛ وتعبّر 
عنه» ومعلوم أن الرسول كَل لا يقول إلَّا حم لأنه أعلم بربّه الذي أرسله 
فلا يضّفه إلا با هو حٌ وبها هو و.حيٌ ومطابق للواقع الخق» فإذا جاءتنا 


.)180( أخرجه البخاري (481948)» ومسلم‎ )١( 
.)141( برقم‎ )5( 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


الأحاديث عن النبي وَل مشتملة على وصني أو شيء من صفات الله تقبلناهاء 
وكيف لا نتقبّلها وهي من معدن الرسالة؟ كيف لا نتقبلها وهي من الرسول 
يكل الذي دلّ على ربه» والذي هدى الأمّة إلى الله وبين لهم حقوقه عليهم 
فكذلك بيّن لهم أنواع التوحيد» ومن جملة ما بِيّنه لم: توحيد الأسماء 
والصفات» ولا شاكٌ أن من أجَلَّها: كون الله تعالى يُرىء ويتجلٌ لعباده. 

وأحاديث إثبات الرؤية كثيرة» رواها نحو ثلاثين صحاييّاء وهي في 
الجملة أغلبها صحيح؛ ومنها ماهو حسنء ومنها ما فيه ضعف ينجير بغيره 
ويتقوّى ببقية الأحاديث. 

وقد ذكرت في أول هذه المسألة أن الإمام ابن القيم قد فصّل القول فيها 
في كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»؛ وهو كشاب في صفات الجنة 
ونعيمهاء فإنه جعل من جملة أبوابه باب الرؤية» وأن المؤمنين يرون رهم؛ 
ونقلها كذلك الشيخ حافظ الحكمي في كتابه «معارج القبول في شرح سلّم 
الأصول»؛ سردها أيضًا كما سردها ابن القيمٌ» وإن كان اختصر منها بععض 
الأسانيد» وبعض الألفاظ» وذكر ابن القيم أيضًَا جملة كثيرة منهافي 
كتابه«الصواعق المرسلة»؛ وكرت أيضًا متفرقة في كتب الحديث» وفي كتب 
التفسيرء واضحة دلالتهاء ولكثرتها تُحكم بأنها متواترة وإن لم تنواتر أفرادهاء 
فهي متواترة أعدادها. 

والمتواتر: هو ما نقله العدد الكثير ‏ الذين تحيل العادة تواطؤهم على 


الكذب ‏ عن مثلهم إل منتهاهم» ويكون مستند انتهاثهم |.لحس» أي مايدرك 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بالحواس الخمس أو بأحدها. 


وقد سرد الشارح ‏ رحمه الله بعضًا من هذه الأحاديث» أوضحها حديث 
جرير 5 قَالَ كنا موسا عم ال يه نط إل القعر له أزئع مَك ققال. 
نكم سَررَوْنَ رَبَكُمْ حِيَانًاء كا تَرَوْنَّ هَذَا لَاتُصَامُونَ في رُؤْيَتَهِ)؛ وفي حديث 
أبي هريرة #ه الذي قبله قال َلة: اهَل تُضَارُونَ في رويد الْقَمَرِ لَيلَهَ البَدْرِ؟», 
يعني: ليلة أربع عشرة» وهو من أوضح ما يرى. 

وقوله: « لَاتُصَامُونَ في رُؤْيَيداء أي: لا يلحقكم ضيمٌ ولاضررء أو 
تَضَامُونَ بفتح التاء» والأصل: (تَتَضَامُونَ)”") أي: شكال 
بعض» بل ترونه بأماكنكم ولو كنتم على وجه الأرض وفي أقطار البلاد» ترونه 
كا يشاء» وتتمة الحديث: قوله وَكِ: (قَِنْ اسْتَطَمْتمْ أن لا ُهْلَيُوا على صَلَاةٍ قبل 
طُلُوع السَّمْسِ وَكَبْلَ وبا فَافْمَُوا»» والمراد بهاتين الصلاتين: الفجر 
والعصرء وخضّهما بالمحافظة عليها؛ لأن الرؤية لنواص المؤمنين تكون بكرةٌ 
وعتياء وقد ورد أن خواص المؤمنين في الجنة يرون ربهم في أول النهار وفي 


آخره» وأما عوامهم فيرونه في كل أسبوع في مثل يوم الجمعة''"» ويسمى يوم 


)4517/ /15( انظر: فتم الباري‎ )١( 

(؟) ى في -حديث أبي هريرة ف أن النبي 5ه قال: :"نأل اف إذا كوك ترثوافهها يفضل 
أَغَاهِم ثم يؤْدَنُ في مِفدَارِيَوْم الجمُعةِ من أَيام انا يَرُورُونوَيّكُمْ...». أخرجه الترمذي 
(49 010 وأبن ماه 170104 ) وابن نحبان (1/ 416). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الجمعة: يوم المزيد؛ حيث يزورون ربهم ويتجل لهمء ويكون الذين يتدمون 
إلى صلاة الجمعة هم أقرب وهم أولى بأن يُقدّمُواء فيدّل ذلك على فضل التقدّم 
لصلاة الجمعة» وأن ذلك أكثر ثوابًا وأقدم رؤية وأكثر نعيًا. 

ومن الأدلة التي أوردها الشارح: حديث أب هريرة وأبي سعيد ‏ رضي الله 
عنهه| ‏ حديث طويل في «الصحيحين» فيه قوله يَكِ: «َل تُضَارُونَ في الْقَمَر 
لَه الْبَدْرِ؟» قَانُوا: لَايَا وَسُولَ اللَّ قَالَ: ل تُصَارُونَ في الشَّمْس لَيْسَ 
دُوتهَا سَحَابٌ؟». قَالُوا: ايا وَسُولَ الل فَالَ: «قإنَكُمْ يَرَْنَهُ كَذّلِكَ»» ترون 
ربكم ولا تضارُون في رؤيته» يعني: لا تتوهمونء ولا يكون هناك ريبٌ 
ولاشكء بل ترونه عيانّاء رؤية واضحة. ىا لا تتوهمون في رؤية الشمس 
ولا في رؤية القمر ليلة البدر. ظ 

والحديث في سياقه طولٌ» لاسيم| حديث أبي سعيد #» وقد ساقه مسلم 
بطوله في كتاب الإيهان في أول الجزء الثالث, وبيّن الرؤية في الموقف والرؤية في 
القيامة» وكذلك حديث أبي هريرة ك. 


ومن الأحاديث أيضًا حديث أبي موسى #» وفيه قوله يل «جَسَنَانٍ مِنْ 


ِضٍّء آنِيتّهمَاوَمَا فِيهماء وَجَسنَانِ مِنْ ذَهبء آننّهُها وما فيهم]ء وَمَا ين الَْوْم وَبَينَ 
7 7 َ 0 آه 


2 
عه ع قعر هم 


يرا رَبجُْ ارك وتعَلَ إلا رداك الْكِِيَاءِ على وَجْهِه في جنَِعَذْن»» قد ذكر 
الله الجنتين الأوليين في قوله تعالى: +( وَلِمَنّ حَافٌ مََامْمَيو نان )4 [الرحمن:41]: 


وذكر الجنتين الأخريين بقوله: # وين دوْنِمَا جتان ) [الرحمن:17] زاد في 


٠‏ تعليقات على شرح الطحاوية 


هذا الحديث أنه ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى ريهم إلا رداء الكبرياء» وذ , 
دليل على أنه تعالى يكشف ذلك الرداء وذلك الحجابء ويتجل لعباده متى 
شاء» فليس بينهم وبين النظر إليه إلا ذلك الرداء» وهذا دليل على أنه إذا شاء 
تمل كما يشاء. 

وتقدم ‏ أيضًا ‏ حديث صهيب 5ه الذي في صحيح مسلم, في قوله وَل 
في تفسير الزيادة ِإلِلَينَ َحَسَنْوا سي وَزِسَادَةٌ 4 [يونس:77]» أنها النظر إلى 
ريم وأنهم ما أعطوا شيئًا لذ عندهم من النظر إلى رهم عنما يقول: 
«سَلُونٍ)» فيقولون: نسألك رضاكء ثم يسألونه أن يتجلٌ» فيكشف الحجاب» 
فيا أعطوا شيمًا أفضل عندهم من النظر إلى ربهم؛ وهي الزيادة المذكورة في 
قوله: مدن سنا اختنق وَرسَادَة 4. 

وهذه الأحاديث وأمثاللها صصحيحة» نطق بها النبي يك وتلقأها أهل السنة 
بالقبول» فليس لأولئك المعتزلة أن يردوهاء ولكن اعتمدوا في ردّهم عل أنها 
أخبار آحادية» وكذبواء ليست أخبارٌ آحاد؛ فقد تلقّاها جمع غفير عن مثلهم: 
ورواها جَمَعٌ غفير من الصحابة» ثم مثلهم من التابعين أو أضعافهم: وهكذا إلى 
أن درّنت... فكيف تكون أخبار آحاد؟ ثم لو قُدّر أنها أخبار آحاد فإنها تفيد 
العلم» ويستدل بها على العقائد؛ وذلك لأخهم يعملون بهذه في الشرائع؛ 
فكذلك يلزمهم أن يعملوا مهذه في العقائد. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


كس أ و 21 وان © ماج أ 224 
: ومن را الؤثوف عَليْهافأْوَاظِبٍ سما الحاديتٍ التبوية. فَإِنَ فِيهَا مَعَّ 


2-2 


إِنْبَاتِ الرؤية أ َه يكلم من شَاء ذا شَاء» وَأَنّه أن لِمَصْل الْقَضَاءِيَوْمَ الْقَِامَقَ 


هط م 07 2 د 5 سخ سلا اماه لس راه مر سم 2 
ْمَل ونه ادوم يِصَوْتٍ يَشهثة مَنْ بعد كي يَسمَعهُ مَنْ قَرْبَه وَأَنهُ 


يَتَجَلٌ لِعِبَادك وَآَنَهُْمَضْحَكُ إِلَ غَيْرٍ دك مِنَ الصَّفَاتٍ الي سََاعُهَا مَل 
هيه به ِمنْرْلَة ة الصّوّاعِقَ. 


و كنف فلع ول دب الإشلام من حَثِكتَابٍاللّو وش وَوه؟ 
ويف كز يتان لبق كر به رَسُولَهُ يله وَأُضْحَابُ رَسُولِه الَّذِينَ 
وَل الف تم؟ وذ وَكَدْقَالَ َل يه «مَن قَالَ في الْقرَآنِ أي يبَأ مَفْعَدَهُ مِنَ 
التَارِ»” » وني رَوَايَة: ١م‏ قَالَ ني ا ال 1 آنِ بغَيْرِ 5 لبوأ مَفْصَدَهُ مِنَ التَار»". 
وَسْْلّ بكر الشذي عه عن كوب كل ( 1ق وَلََاّ 4 [عيس:١*],‏ 
ما الأثُ؟ قَقَالَ: أي سماءِ تُظِلني) أي أَرْضي لني إِذاقُلْتُ في كِتَابٍ اللَِّمَا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5451)» والنسائي ني الكبرى (8071) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

(1) أخرجه الترمذي (7401)» والنسائي في الكبرى (600): وأحمد (177/1) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص 7/6 7) وابين أبي تسيبة (111/3)) والبيهقي في 
المدخل إلى السنن (ص 47١‏ )» وأورده أبن كثير (5/ 5/5) في تفسير سورة عبس» وقال: 


تمليقات على شرح الطحاوية امسعر ا 
يقات على شرم اسح ا 1 0 ع 


قال الشيخ: 

الأحاديث التي وردت في الرؤية موجودة في كتب أهل السنة؛ وفي 
مؤلفاتهم التي ألفوها في بيان سنة النبي يِه من أرادها فليواظب على سهاع 
تلك الأحاديث وتلك الكتب؛ في صحيح البخاري في آخره كتاب التوحيد؛ 
وفي صحيح مسلم في أوله كتتاب الإيمان» وفي ستن أبي داود في آخره كتاب 
السنة» وهكذا في بقية الكتب. 

للاشك أن الذي يق رأكتب أهل السنة يجد فيها وصف الله تعالى بأنه يتتجلّ 
لعباده» وبأنه يكشف الحجاب» وبأنهم ينظرون إلى وجهه؛ وفيها أن حجابه 
النور» لو كشفه لأجرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وفيها 
سؤال النبي يل في قوله: (وَأَسَْنّكَ لَذَّةَ التَظَر إلى وَجْهِكَ» وَالشّوْقَ إلى لِقَائِكَ؛ 
في غَررْ ضَرَّاءَ مُضِرَّق ولا فت مُطسلّو01"' وأشباه ذلك. 

يقول الشارح: إن هذه الأحاديث التي فيها أن الله تعالى يخاطب العباد 
وأنه يتجل لهمء وأن له وجهًا كما يشاءء وأنه يضحك إلى عباده» وأنه 


)١(‏ أخرجه النسائي (1700)) وابين حبان (4/0 270 والبزار (4/ 5) والماىم 
(084/1) من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنههما. وأخمرج نحوه أحمد (191/6): 
والطبرانيٍ في الكبير (5/8077))» والحاكم )2١7/١(‏ من حديث زيد بن ثابت #5. 


تمليقات على شرح الطحاوية _, 


... إلى آخر ذلكء (سَمَاعهَا عل الْحَهمِية ب ِمَنْرْلَةِ الصَّوَاعِقٍِ): فإذا كانوا 
يتمنون أن يوا آيات الاستواء من القرآن: فكذلك أحاديث الصفات يتمنون 
أنها لم ترد ولأجل ذلك يَُقُرونَ من قراءة الكتب التي فيها هذه الأحاديث: 
وينهون عن جمعها في مكان واحد؛ حتى لا تكون حجّة عليهم» وحتى لا يتأثر 
بها تلامذتهم إذا رأوها مجتمعة» وصعب عليهم تأويلها والتكلف في ردّها. 

ومع ذلك كله فإههم لم يتوقفوا عن الخوض با لا علم لحم به» بل بالغوا في 
رد الأحاديث وني رد الآيات؛ وتكلفوا في الكلام حوها بكلام لا يايق أن 
يقوله مسلم فضلًا عن عاقل. 

وقولهم هذا يعد من القول على الله بلا علم» الذي هو أعظم من الشرك» 
ويَعدٌ من التخرص في القرآن» والتخرص في القرآن ضلالء كما جاء في 
الحديث الذي أورده الشارح» فتأويلهم للآيات قول عل الله بغير علم؛ 
وتكلفهم في ردها قول في القرآن بالرأي» فهم يقولون في القرآن برأمهمء 
فيقولون ‏ مثلًا -: إن قوله: +[ يِل وَتَاءاظِرَه) [القيامة:77]» معناه: منتظرة 
للثوابء أو معناه منتظرة إلى نعم رها؛ حيث قالوا: يِل رَتهَا# يعني: نعمة 
ريها! وهذا قول على الله بلا علم» وقول في القرآن بالرأي» فيكونون داخلين في 
هذا الحديث: : مَنْ قَالَ في الْقَرَآ َيه فَْوَأمفْعَدَه مِنَ الَارِه. 

والصحابة .رضي الله عنهم مع كوم أعلم بالقرآن» وهم الذين 
شاهدوا نزول إذا لم يعلم أحدهم تفسير آية توقف دون أن يفصح. ولو كان 


تعليقات على شرح الطحاوية 65 ادق 


عندهم علم؛ فهذا أبو بكر 5ه ومن أفضل من الصديق كك الذي هو الخليفة 


الأول للرسول كَل - لما شيل عَن قَوْلِهِ تَعَالَ: و كمد وا [عبس:11] 


2 


مَا الْقّثُ؟ كَالّ: «أَيّ سَءِ نظي وَأي أض لني ! إِذا قُلْتْ في كِتَابٍ اللَّومَا 


وهؤلاء الذين يتخبطون في القرآن ويتكلفون في رد الآيات؛ يقول 
أحدهم: إن كلام موسى ‏ عليه السلام ‏ ليس سؤالاء في قوله: ِإدَتٍ أَرِفٍ 
نر ليك )4 [الأعراف:4١]ه‏ وأنه ‏ عليه السلام ‏ لا يريد أن يرى ربه؛ وإنم 
يريد أن يوبّخ قومه الذي قالوا : # ونا أله جَهرَهٌ *# [النساء:167]. أو قالوا: 
إن فَوْمنَ لك حَقّ زَى أللّهجَهرَهٌ )4 [البقرة:00]» قالوا: يريد بذلك توبيخ 
قومه! من قال هذا قبلكم يا معتزلة أو يا أتباع المعتزلة؟! هذا هو التخرص في 
كلام الله بغير علم. 


وَلَمْسَ تَشْبةُ رُؤْيَ اللَّهِ َعَالَ بِرُؤْيَة | لشَّمْسٍ وَالْقَمَرِتَْبِيها هَالِلّق بَلْهُوَ 
تيا الف الذي لا كني مرفي بار وَلْكِنْ فيه 5 ين عل ع لله عَلّ 


علي وَإلَاَْلْ قل ووه يلامقابكة؟ ومن قال. يْرَى لافي جهَة فَلْْرَاجِعْ 
عَفْلَهُ!! مما أَنْي؟ مُكَابرًا لِعقْلء أو فيعفَلِهِ َيْءْ وَإِلَّا ذا قَالَ: : يُرَى لا أَمَامَ 


ولي ولخ تلض مع امسوم ولاق ولاق كت نُنَّهُ. رد عَلَيْهُ 


فداه الول عن تقر اقل نات بتي لذن وَثَالُوا: كيف تُمْمَلٌ 


َإِنا لتر في الدَّنيًا لِعَجْرْ أَبْصَارِنَا لَا لاما الوق كَهَذْهٍ الشَّمْسٌ إِذَا 
حَدَّقَّ الرّائِي الْبَصمَ بَصَرَ في شُعَاعِهًا ضَعُفَ عَنْ رُؤْيَيهَاء لا لا لانوتاع في ذَاتٍ اَرئِيّ؛ 
َل لِعَجْر الاي فَِدَا كَانَ في الدَّارِ اللآخرٌ رَةَأَكْمَلَّ اللَّهُ قُوّى الْأَدَمِيّينَ حَنَى 
أَطَاقُوا رُؤْيتَهُ وَجَدَالَا جَلٌ اللَّهُللْحَبَلِ حَرَّ مُوسَى صَعِقَاء + فليا أَداقَ قال 
شبكدد يتيك يلك ونا ول الْمؤْمِويت )4 [الأعراف 1 أنه لو يراك حي 


إِلَامَاتَ» َكَايَابِسٌ إِلَاتَدَهْدَهَ وَقِذَا كان الْبكَوْيَنْجِرُونَ عَن رُؤْيَةٍ ككفي 
صُورَيه إلَامَنْ بده اللّهُ كا يد ينا كَالَ تَصَال : +( وََاهوا كك ِل علد مق 
لور مك لمن القرخ ص رون © [الأنعام :اه قَالَءّ 7 غير واحسل مسن 


- 


السَّلفٍ: لا يُطيفونَ أن يَرَوًا الملّكَ في صُورَيَهِ» فَلَوْ أنَْلْنَا عَلَيْهِمْ مَك لَعَلْنَاهُ في 
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علا أن َع فاو شولا منًا. 


لَك وَمِنْ تكام يَمْمَةٍاللَّ 


4 


ييا كز اه فاق الج 5 ريا 


لاشك أن أقوال أولئك المعتزلة وغيرهم تمن نفى الرؤية:؛ أو أثبت رؤية 
غير حقيقية» أنها أقوال مضطربة» يردها كل عاقل. 

وقد عرفنا أن المعتزلة ينكرون الرؤية» وأما طائفة الأشاعرة فإنهم يثبتون 
الرؤية» ولكن لا يثبتون العلوء ولا يثبتون الجهة» ينفون أن يكون الله تعالى 
فوق العالم» وينفون أن يكون الله تعالى فوق عرشه. وفوق سمواته بائنا من 
خلقه؛ فيقولون: إنه يُرى لا في جهة. هذا قول الأشعرية» وحقيقة قوهم أن 
الرؤية عندهم هي مكاشفات قلبية» وأنوار تسطع للقلب. لا أهم ينظرون 
بأعينهم وبأبصارهم إلى ربهم» يقولون: إن هذا يستلزم الرؤية التي هي المقابلة 

فردٌ عليهم الشارح ومن قبله بأن هذا قول باطلء وأن من قال: إن الله 
رّى لا في جهة» فليراجع عقله؛ لأن المرئي لا بذ أن يكون في جهة؛ وإن لم تكن . 
تلك الجهة تحصره. فالله تعالى يتجلٌ لعباده من فوقهمء فينظرون إليه؛ ولكن 


لايدل أنه محصورٌ في جانب أو في جهة أو حيّر ‏ تعالى الله بل يرونه كما يشاء. 
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0 ؛ فقول هؤلاء المعتزلة ومثلهم الأشعرية الذين قالوا 
بهذه المقالة يبعده العقل» وهو قول على الله تعالى بلا علم. 

والواجب على المسلم إذا جاءته أدلة أن يقبلها ويعرف أحقّيتها وصحتهاء 
ويؤمن بأنها كلام الله وكلام رسوله يك وأن الله أْخبرٌ بنفسه. وأن رسله أعلمٌ 
ها يجوز على ربهم؛ وقد أخبروا بذلك» فليس لأحد أن يرد بعض خبرهم 
ل : #«أَفْمُؤْصُوْنَ بِبَعْضٍ لكك 
وَكَكفْرُوَ د يعض )4 [البقرة: 0185 بل إذا قبل ما يتعلّق بالأعمال يقبل أيضًا ما 
٠‏ تعلق بالقئد م اأمو الأخروة والأر لقي حي بكرن بالق سي 
الفطرة» صحيح المعتقد» مؤمنًا بها جاء عن الله على مراد الله» كما نقل عن الأمام 
الشافعي رحمه الله أنه قال: «آمنتٌ باللّو» وما جاءَ عَن اللّى على مُرادٍ اللّى 
وآمنتٌ برسول اللَّى وبما جاءً عَن رسول الله على مُرادٍ رسولي اللّوه". 


)١(‏ ذكره ابن قدامة المقدسى في لمعة الاعتقاد (ص )١ ١‏ وشيخ الإسلام امن تيمية في الرسالة 
المدنية» انظر: مجموع الفتاوى (5/ 5 0"). 
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وَيُقَالَ لمْنْ قال بتفي الرُؤْيَةَ لانيمَاءِ لازِمهَا وَهُوَ الجهة: تربك بالجهة أئرًا 
وَجُوديًا أو أَمْرًا عَدَوًِا؟ قن أرَادَ ا أ مْرَا وُجُودِيًا كَانَ التَفَدِيرٌ: كُلَّ مَاليْسَ في 


نَيْءِ مَوْجُودٌ لايُرىء وَعَذه امقَدّمَةُ مَنُوعَةٌ وَلا ليل عَل إِنّبَاهَاء بل حي بَاطِلة 
إن طح العال يفكي أء مُرَىه وَليْس العَالوني َال آكَرَ. َإنْ أَرَدْتَّ بالجهَةٍ 
موا عَدَيه كان تالْفْمَةُ لَه مَُوعَةٌ فَلانْسَلم أنّهُ لبس في جِهَةٍ يهنا 
الاغتار. 
قال الشيخ: 

الذين نفوا رؤية الله تعالى المعتزلة» وبالغوا في نفيها نفيّا صريحّاء وقالوا: إنه 
يلزم من إثبات الرؤية وجود الجهة, أن الله تعالى في جهة؛ لأنه لا يمكن أن يُرى 
إلا في جهة من إحدى الجهات الست. 

وكذلك الأشاعرة الذين يقولون: إن الرؤية رؤية قلبية» مكاشفات تتجلى 
للقلب لا أنها رؤية بصرية؛ لآنه يلزم من الرؤية التي هي تقليب المتدقة نحو 
المرئي إثبات الجهة» وهذا غير مرآد. 

قوله: (أَرِيدُ بالجهة أَمرٌ | وجُودِيًا)؛ يعني: : أمرّا موجوداء وهو: الفوق أو 
التحت» أو اليمين أو اليسأر» أو الأمام أو الخلف. 

قوله: (كَإِن راد يجا مرا وُجُودِيًا كَانَ التَقَدِيرُ)» أي: تقدير الكلام. 

قوله: (كُلَ ما لِيْسَ في شَّيْءِ مَوْجُوةٌ لايرَى): سطح العالم وأعلاه يمكن 
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١١ 8‏ ) ب 
أن يُرى (وَليْسَ العَالئني الم آترّ)» وإلا لزم التسلسل» فلابد أن تبطل هذه 
المقدمة: أن الجهة أمر وجوي. 

قوله: (وَإِنْ أَرَدْتَ بالجِهَةٍ أقرًا عَدَويًا كانت الْقِمَةٌ الَنِئَةُ مَنُوعَةٌ 
قلا نُسَلم أنه ِيْسَ في جِهَةٍ بدا الامْتيَارِ)» بل نعتقد أن الله تعالى في جهة العلو؛ 
كما دلت على ذلك النصوص الصريحة الواضحة, وكا بالغ الشارح ‏ رحمه الله 
عند قول الماتن: (يحِيط بِكُلَّ شَّيْءِ وَكَوْنَه)» أي: وفوق كل شيء. 

فقوهم: لانتفاء الجهة. نقول: لا نسلم انتفاء الجهة؛ بل نثبت الجهة بير 
تكييف. أو بغير تمثيل. 000 
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قال ل الشار 


كيف يَتَكَلمُ في أَصُول الدَّينٍ مَنْ لا يتَلفَاهُ مِنَ الكتاب وَالسنَ َإِا يتلق 
ار ذا هده من يتاب اله لايتلقى تير كاب انه 
مِنْ أَحَادِبتٍ الرسُولء وَلايَنْظُرُ فِيهاء وَلافِيَ] قَالهُ الصَّحَابَةُوَالتَابِعُونَ ل 
ِإِحْسَانء امََقُول إِلينَاعَنِ الثَقَاتِ النَقلِ الذِينَ كَحيَرَهُمُ الثقَافُ فَإِمَُّمْ 1 يَنْقَلُوا 
نَظْمَ الْرْآنِ وَحْدَهُ بل تَقَلُوا نظْمَهُ وَمَعكُوَلا كَانُوايَتَعَلمُونَالرآنَ كا يَعَل 
الصَّبِيَانُ» بل يَتَعَلِمُوتَهُِمَعَانِيه. وَمَنْ لايَسْلكُ سَبِيلهُمْ قم يتكَلمُ ريه وَمَنْ 
يَتَكَلُ َيه بد وطن اله ولق كن لتاب َال ُو مانو وإ 
َصَابَ» وَمَنْ أ من الاب وَالشي َهُوَ جور وَإنْ أَخطَأً لكِنْ إن َصَابَ 


7 يم وو 


تضاعف أجرة. 


قال الشيخ: 

يقول ‏ رحمه الله -: لا يجوز لأحد أن يتكلم في أصول الدين» وفي العقيدة؛ 
وفي إثبات كلام الله» وفي إثبات رؤية الله» وما أشبه ذلكء لا يتكلم في هذه 
الأصول إلا من تلقى ذلك من الكتاب والسنة» أي: أخذ أدلة ذلك من كتاب 
الله تعالل» ومن سنة النبي يِه فإن هذا هو الذي يُقبل قوله» أما الذي يتلتشى ما 
يتكلم به من قول فلان وفلان فإنه يتخبط في كلامه في الأصول ولا يُقبل قوله» | 
فإذا زعم أنه يأخذ من كلام الله» فإنه لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث 
الرسول ويك ولا ينظر فيهاء وإذا استدلوا بشيء من الآيات وقالوا: إن دليلنا 
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الآية الفلانية» نقول: خذوا تفسيرها وتفسير آيات الله تعالى من أحاديث النبي 
فكيف تأخذون قول فلان وفلان» فإن فلانًا وفلانًا ليسا بمعصومين؟ 
كيف تعرضون عن كتاب الله تعالى» أو تعرضون عن تفسير الصحابة رضوان 
الله عليهم» ولا تنظرون في كتاب الله؛ ولا في أحاديث الرسولء ولا فيا قاله 
صحابة النبي وه والتابعون لمم بإحسانء الذي تقل إلينا عن الثقات نقلاً 
متواترًا. 

قوله: (الذِينَ كيَرَهُمُ النْقَادُ)» نقاد الحديث ونقاد السنة» الأئمة المقتتدى 
بهم؟ كالآئمة الأربعة» وأهل الصحيحين» وأهل السنن ونحوهم» وكذلك 
علاء التابعين. 

نقول: الواجب أن نرجع إلى أقواهم وإلى تفاسيرهم؛ لأنهم تلقوا تفسير 
ذلك عن نبيهم وَل . 

قوله: (فَإِمُم 4 يَنْقَلُوا نَع القْرْآنِ وَحْدَهُ بل تَقَلُوا نَظْمَهُ وَمَْنَاهُ) أي: 
لفظه وآياته وكذلك تفسيره ومعانيه؛ فسروا ذلك كله؛ ولهذا قلّ أن تقرأ آية إلا 
وتجد فيها تفسيرًا عن علماء الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والتابعين ومن سار 
على نهمجهم؛ كتفسير ابن جرير» وتفسير ابن أبي حاتم» وتفسير عبدالرزاق» 
والتفسير الذي ذكره سعيد بن منضور في آخر سننه» وغير ذلك؛ لأن التابعين 
ونحوهم نقلوا نظم القرآن» وثقلوا معناه. 

قوله: (وَلا كَانُوايتَعلمُونَ الشَرْآنَ كَمَ يَتَعَلمُ الصَبْيَانُ)؛ أي: يتعلمون 
الألفاظ فقط. 
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قوله: (بل يَتَحَلمُونَةُ بِمَعَانِبو)؛ كما ذكر عن أبي عبدالرحمن عبد الله بن 
حبيب السلمى أنه قال: (حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن» وعد جماعة من 
الصحابة «أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات من النبي وَل لم يتجاوزوها حتى 
يتعلموا ما فيهاء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»”". 
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يقول: (وَمَنْ لا يَسْلّكُ سَبِيلهُمْ إن يَتَكَلمْ ريو وَمَنْ يَتَكَلمْ َيِه وَمَا 
2 هين سعمررس ةم مات 72 م ذل وي جور ر 5 4 
يَظنْةُ ِينَ الله وَْيَتَلقَّ دك مِنَ الاب وَالسُبَِ فَهُوَ مَأنُوموَإنْ أَصَابَ)» الذي 
لا يسلك سبيل الصحابة والتابعين مأثوم؛ لأنه يتكلم برأيه في كلام الله؛ وقد 
رُوي أنه يك قال: «من قال في الْمرْآنِ مير عِلّم مَلَبوَأمَفْعَدَُ من النَارِ»", الذي 
يتكلم برأيه» ويتكلم با يظنه دين الله» ويعتقد أنه مصيب وأنه يرجو الصواب 
في جانبه» وهو مع ذلك لم يتلق ذلك من الأدلة» أي: من الآيات ومن 
الأحاديث. نقول: إنك مأثوم ولو أصبت في بعض الأحوال؛ ولهذا كان 

أما مَنْ أخذ من الكتاب والسنة» واعتمد عليهه| كأدلة» فإنه مأجور بفضل 


الله» وإن أخطأء ولكن إن أُصاب يُضاعف أجره؛ كما في الحديث عن عمرو بن 


) أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ ؟7١)»‏ وأبو جعفر الطجاوي في شرح مشكل الآثار 
(62/8). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (25460؛ والنسائي في الكبرى (8070): وأحمد (777*/1) من حلديث ش 
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العاص ذف وغيره أن النبي لك قال: «إذاحَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْبَهَدَ ثم آَصَاب قَلَهُ 


ام مه + 2: سه ومو مي 


أَجْرَانِ وإذا حَكَمَ فَاجْبَهَدَ نَم أَخْطأ قَلَهُ ج22 أي: أنه إذا أخطأ فله أجرء 
وخطأه مغفور؛ لأنه مجتهد. وهكذا إذا أصاب فله أجران: أجر على الاجتهاد. 
وأجر على الإصابة؛ وذلك لأنه من أهل الإصابة» ومن أهل الاجتهاد, أما 
هؤلاء الذين يتخبطون في القرآن» ويتخبطون في أمر الاعتقاد» وليس عندهم 
ما يعتمدون عليه من الآيات والأحاديث فإنهم آثمون لما جاء في الحديث أن 
الذي يتكلم برأيه متوعد بهذا الوعيد الشديد. 
[ تجد كلامهم في تفاسيرهم يعتمدون فيه على الرأي» ويحرف أحدهم 
الآيات ويؤوطا على معتقده الذي ينتحله ولو كان ذلك بعيدًا؛ لأنه ينكر 
الصفات» وينكر الرؤية لله تعالى» وينكر أن يكون القرآن كلام الله كا أن ذلك 
عقيدة المعتزلة. 


.)10917( أخرجه البخاري (7761/ا4) ومسلم‎ )١( 


قال الشارح ‏ رحمه الله .: 
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وقوله: (وَالدٌؤْيَةٌ حَقٌ لأهل اَنَةِ)» تَخْصِيصٌ أهْل الخنة بالذكر يُفهم منةُ 
تَُْ الدؤْيَة عَنْ عَبْرِهِمْ ولا شك في رُؤْيَةٍ أَهل الَو لرَيمُ في الجن وَكَذَلكَ 


2 ةا 5 


آ. 2 03 ا و تموام 2 
اله وه وَيَدُلَ عَليْهِ كَولَهُ تَعَالى: + تحيحهم بوم مويه سكم )4 [الأحزاب:44]. 
وَاخْتُافَ فى رُؤْيَة أَهْل المخسّر عَل نَلانَة أَقوَالٍ: 
َم 7 2 2 هه 
أَحَدمًا: أَنَهُ لايرَاة إلا المؤْمِنونَ. 
د رار كه 5 ركفسة واهةاع,وم لل ووم 2# 2م رهم داس ٠.‏ 
الثاني: يَرَاهُ أل المؤْقِفيء مُؤْمِنَهُمْ وَكَافِرَهُمْ ثم يختجب عَنٍ الكفار 
وَلا يَرَوْنَهُ بَعْدَ ذَللكٌ. 
2 ع رربو رار نحو اس لتحم ع يف سكي اع ست 015+ عه 
الثالث: يَرَاهُ مَعَ المؤْمنِينَ المنافقون دون بَقِبَةٍ الكفار. وَكذلك الخنلاف فق 
َكْليِهِ لأهل الْوْتِفِ. 


قال الشيخ: 
عقيدة أهل السنة أن أهل الجنة يرون رهم - سبحانه وتعالى وأغهم 
يتنعمون برؤيته» والأدلة على ذلك كثيرة من الآيات والأحاديث» وقد توسع 
.فيها ابن القيم رحمه الله :في كتابه «حادي الأرواح». وكذلك غيره من الذين 
تكلموا في هذه العقيدة من أهل السنة والجماعة؛ وكذلك أيضًا الدارمي . 
رحمه الله في كتابه «الرد على الحهمية» وهو مطبوع. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


0 


١‏ قول الشارح :(لَخْصِيصٌ أفل الَنَّةِ لذ يُفْهَمُ م ِنْهُ نَفْىُ الرؤْيَةِ عَنْ 


غَرْحِمْ)» أن غيرهم لا يرونه» ودليل ذلك قوله تعالى: : +[ كَلَا تم عَن يميف 


لَحَجُوبوَ )4 [المطففين:15]» وإذا كانوا محجوبين وهم الكفار دل على أن غيرهم 
لا تحجبون وهم أهل الجنة» فأهل الجنة يرون الله تعالى لاشك في رؤيتهم لربهم 
إذا دخلوا الجنة؛ وكذلك أيضًا يرونه في المحشر قبل دخوهم الجنة؛ كا ثبت 
ذلك في «الصحيحين» حيث قال يِ#ك: يجْمَعٌ الله الناس يوم الْقِيَامَةِ فيقول: من 
كان يَحْبدُ شيئًاَلْبَعهُ فَيَعُ من كان يَحْبّدٌ السَّمْسَ الشّمْسٌء وَيَْبَعُ من كان 
َْيدٌاَْمرَ لقره ويب من كان يَميدُالطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ» وََبْقَى هذه الم 
فيها شَافِحُوهًا أو افوا كَهِمْ الله فيقول: أنا رَبْكُمْ قيَقُولُونَ: هذا مَكَاننًا 
حنى يَأَِينَا يناه فإذا جحاءَنَا ينا عَرَْنَاكُ كيَأهمْ الله في صُورَيِه الني يَعْرِفُونَ 
فيقول: ل: أنا بكم َيقُولُونَ: أنت رَبَنَا ميْبَعُونَهُ)!". 
َه 2 د # سه 2 بيعم عه 5 م 

في رواية: «فيقول : هل بَبْدكُم وَبَيْنَهُ بَيْنَهُ آيَة فتَعْرُِونَةٌ بها؟ فيَقولونَ: نعم 
يفف عن سَاق: فلا 98 قَى من كان يشخ دمن اكه إلا نَل ل 
بِالسّجُودِ ولايَبْقَى من كان يَسْجْدُ اه وَريَاء إلا جَعَلَ الله ظَهُرَه طَبَقَة 
ش َاحِدَة كله ا أن يَسْيحُدَ حَدَّ على قَفَاهُ 7" . والحديث قد ذكره | بن كثير”” عند 


)١(‏ أخرجه البسخاري (/7/517) واللفظلله؛ ومسلم )١187(‏ من حديث أب هريرة ه. 
() أخرجه البخاري (4775؟)» ومسلم (*147) واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري طه. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 715). 


تفسير قوله تعالى: يوم يَكْمّفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعوْنَ إل ألسْجُود ما يتيوت * 
[القلم:؟ 5 ]. 

يقول: مما يدل على أخهم يرونه يوم القيامة قبل دخول الجنة قوله تعالى: 
«يتَمهْيَوميَقوهُ س4 [الأحزاب:14]» قد فسر اللقاء بأنه الرؤية كا 
جعل ذلك ابن القيم من أدلة إثيات الرؤية. 

يقول الشارح: (وَاخْتُلفَ في رُوْيَةِ أَهُل الَحْشَرِ): أي: هل يراه الناس 
01 كلهم؟ على ثلاثة أقوال: 1 

القول الأول: (أنَهُ لايَرَاه إلا الْؤْمنُونَ)؛ لآن غيرهم عن رهم يومعلٍ 
محجوبون» واليجاب هو: الحيلولة» يعني بينهم وبين الله حجاب لا يرونه؛ أما 
المؤمنون فإنهم يرونه. 

القول الثاني: (أنه يراه أَفْلُ الَْقِفِء مُؤْيُِهُمْ وَكَافِوُهُمْ نُمَّ تحب عَنٍ 
الكُمَار وَلايَرَوْئهبَعْدَ َلكَ)» ولعل السبب في ذلك أن تقوم عليهم الحجة» 
يعني: أن يعلموا أن هذا ربهم؛ الذي هو على كل شيء قدير» والذي أمرهم 
بعبادته فعيصوه. 

القول الثَالِتُ: أنه (يَرَاه مَعَ امؤْمِنَ امَافِقُونَ)؛ لأهم ختلطون بالمؤمنين 
ومعهم؛ يصلون معهم: ويغزون معهم؛ وإن كانوا مع الكفاز في الباطن» قيراه 
المنافقون دون بقية الكفار. ش 


يقول: هذا خلاف في رؤية الكفار له عل ثلاثة هذه الأقوال. 


, تعليقات على شرح الطحاوية ' 
قوله: (وَكَذَلِكٌ الخلاف في تَكُليمهٍ لأَمْل اللَوْقِفِ)؛ أي: على ثلائة أقوال: 

قيل: لا يكلم إلا المؤمنين. 

وقيل: يكلم الجميع» ويسمعون كلامه. 

وقيل: يكلم المؤمنين والمنافقين. 

والأقوال مبسوطة أدلتها في كتب العلماء رحمهم الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
١١١‏ را 


ره 


أنَّهُ لايراه أَحَدٌ عدي الدنيا ِعَيئيّه وَ1يتَتَارَعُوا في َلك إلا 


في نيان حاصَةً: مهم من تق روت بالعننء وَمْهُْ من بها له 2. 


م 
-000 


وَحََى الشاضي م عِيَاضُ في كِتَابِهِ والشّفَاة اخثلافَ الضّحابة كه و وَمنْ 0 
بَعْدَهُمْ في رُؤْيَيه ل كا علقة. رضي لأا ايكون كاز بد 


3 الث لَمْرُوقٍ حِنَ سَأَمَا: قل رَأَى تُحَمَدٌ َبَهُ ؟ قَقَالتْ: لقَدْ قف 


- 
له َه عميء 0 رهق هه مضه 


شري ي الت ثم ثالث مَنْ حَذَّنَّكَ أَنَّ نْحَمَدَا رَأَى رَبَهُ فَقَدُ كَزّبّ. 


نه قال : وَكَال مَاعَة بقَوْل عَائِشَة نِشَةَوَضِيَ الله عَنْهَا وَهُوَ المشْهُورٌ عَنِ اسن 
مسجو ِوَأ هُرَبَْة الف عَنْهُ و َال بِْذْكَارِ هذا وَامناع وود ذيَنو في الدّنيًا 
مَاعَةٌ من الْمحَدَّئينَ وَالقْقَهَاءِ وَاليَكَلمِينَ. 
وَعَنِ أبْنِ عَبّاسِ َي للهعَنْههَا ‏ أنه قال: أَنَّهُ 8خ رَأَى وََّهُ بِعَيْيكِ وَرَوَى 
لاع عَنْهُ عَنْهُ: أنّهُ رَآهُ قله ْ م كر أَفوَالا وَقَوَائِدَ. 
د 1 4 ونه ينا وقول بذ رة بع ينه فليم بس فيه قاط 


١ 52‏ راغريم كًَ 
وَلا نَصء وَالمعَوّلُ فيه عَلِى آي الحم وَ! َم فيا موب وَالاخهن ها مو. 


قال الشيخ: 


ع 
هذا كلام القاضي عياضء فيقول الشارح رحمه الله (وَاتََقَتِ الُدّء 


َه ابراه أَحَدٌ في الدّنيَا بعيْئيد)؛ لأن الله تعالى منع موسى ‏ عليه السلام لما 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قال: د ِف أنَظرٌ رليك دَالَ ن يرق 4 [الأعراف:57 ١]ءأي:‏ لا يمكن أن 
تراني في الدنيا؛ وذلك لضعف بنية الآدمي» فلا يحتمل أن ينبت لرؤية الله؛ 
ولمهذا لم يثبت الجبل الشامخ كما قال الله تعالى: :تَلَمَاجحُنّ رَمْه يبل جما 
دكا 4» جبل شامخ أصم. تهلى له الرب تعالى بنوره؛ فاندك الجبل من 
عظمة رؤية الله» وعظمة نوره؛ فكيف يثبت لذالك الإنسان في الدنيا الذي 
خلقته ضعيفة» وأما في الآخرة فإن الله يقويهم ويعطيهم من القوة ما يتمكنون 
به من أن يثبتوا لرؤية الله تعالى. ا 

قوله: (وَ1يَتتَارَعُوا في ذلك إلا ني تَيْنَ خَاصّةٌَ)» تنازعوا: اختلفوا. 

قوله: (مِنْهُمْ مَنْ نَقَى رُؤْيْنَهُ بِالعَيْنِ)» كا منع الله تعالى موسى عليه 
السلام ‏ الذي كلمه تكلا أن يراه» (وَمْهُمْ من تا له و). 

ثم ذكر كلام القاضي عياض في كتابه «الشْما»؛ وهذا القاضي هو: أبو 
الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي المالكي رحمه اللهء كان من أجلاء 
علماء المغربء إمام في الحديثء له التآليف النفيسة البديعة» وهذا النص 
مذكور في كتابه «الشفا»”"". 

ذكر اختلاف الصحابة #ه ومن بعدهم في رؤية النبي يه وذكر إنكار 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن يكون النبي و رأى ربه بعيني رأسه؛ وأنها قالت 


1١‏ روا م 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


0-40 


مسروق لما سأها: (هل رَأَى محمد وَبَه؟)) فَقَالتُ: (لقَدْ قف شَغْرِي ينا قلتَّ). 


َه له-2 


ُمَ قَالتُ: (مَنْ حَدَّئَكٌ أَنَّ نحَمَدَا رَأَى وَبَّهُ فَقَدْ كَرَّبَ) هذا الحديث أخرجه 
البخاري” '" ومسلم' “© وأحل” "» والترمذي” “» والنسائى” وغيرهمء ولفظه 

فكيماى 1 جاء : 5 1055 11205 أياء 5 15 لك 2 * ممكء 
عند :الك كا ا 0 


ير صر 
ىق أ 


م 
1م 


بِوَاحِدَةٍ مِنْهِنَ َقَدْ أَعْظَمَ عَلَ اللَّهِ لزي . قَلْتُ: مَاهُنّ؟ قَالَتْ: مَنْ زعم أن 
ُحَمَدَا يخ رَأَى رَبَهُ فَقَد أَعْظَمَ عَلَ اللَّه الِْْيَةَ. نَا قَالَ: وَكُدْتْ مُتَكِنَا َجَلَسْتُ 


َعْتُ: يا أ لومت أَنْظِربني وَلأَمَْجَلِيِي ايقل اللّهُ تعالل: +[ وقد لأف . 
كيين ) [التكوير :17 جز وَلْقَد اله َي )4 [النجم:1]. فَقَالَتُ: آنأو 
هَذِ الأَمّةِسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رد سول اللَّه و كَقَالَ: إِنََّا هُوَ جِيرِيل 1 أَرَهُ عَلَ 

صُورَيه التي خُلِقَ ليها غَيْر هَابَْنِ لكين بق 
حَلْقِهِمَابَيْنَ السّمَاءِ إِلَ الأْض. كَقَالَتْ: أَوََتَسْمَعْ أن لله يَقُولُ: جا لّا 
كد ركه الا لدج وَهْوَيْدَركُ صر وَهُوَاالَطِيف لْهِيُ )4 [الأنعام ”37 أو 


تَسْمَعْ أن الله يَقُولُ: : 147 يمر أ نكا مهمه إلا ويا أ من وآ سما أو 


.)1/66( برقم‎ )١١ 
2009770 برقم‎ )( 
.)6١0 (5/روة‎ 0 
.)0"١54( يرقم‎ )4( 
.)1١١85( في الكبرى‎ )0( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


77 شا اناك نه يلصي الشورىة ١ه‏ 51 قَالَتْ: 


الِْزْئَ وَالَلَّهُ يَقُولُ لط فك ةد تك 
0 0 ربكو في عو كذ 
َعْظْمَ عَلَ اللو الْفِرْيَ وَ يَةَ و يَقُولُ :لفل لايس من فى السّموات وألْدرض ألْيِيبَ 
ّدم نَهُ 4 [النمل:10]). 

وقد شرح هذا الحديث النووي رحمه الله تعالل في اشرح مسلم»” 3 
وكأنه يميل إلى القول بأن الله تعالى يمكن رؤيته في الدنيا لبعض الخواص 
كمحمد ووه وقد أجاب عن آية + لا تُدُ ركه ألا الابْصد رد »كا أجاب عتها 
أئمة السلف بأن الإدراك غير الرؤية» أي: ما تراه الأبصار لا تهرك كونه» 
ولا تعرف ماهيته. 

ومع ذلك فإن هذا قول ليس بصحيم. والرؤية إذا مُنع منها موسى 
فمحمد ولك كذلك لا يقدر أن يثبت على رؤية الله التي ل يثبت عليها الجبل. 

يقول القاضي عياض: (وَهَال عِمَاعَة بِقَوْل عَائِشةَ رَضِي الله عَنْهَاه وَهُوَ 
الْشهُود عَنِ ابن مَسْعُودٍ وب هْرَيْرَة)» يعني: أنه لا.يمكن رؤيته وأن الله تعالى 
لميره أحد؛ لا رسول الله ولا غيره» هذا قول عائشة رضي الله عنها ‏ كما في 


اا 0 


تعليقات على شرح الطحاوية ادن 
صحيح مسلمء وهذا أيضًا قول ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهماء وإن 
كان عن أي هريرة ذه خلاف؛ وقال آخرون: إن ذلك ممكن» أنه ب قد وأى 
ربه في الدنياء قال ذلك جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. 
ومن أشهر مَنْ يقول بذلك ابن عباس رضي الله عنهماء فقد تقل عنه أنه 
قال: (إِنَ اللَّه-عز وجل اصْطَمّى إبراهيم بالخُلَ وَاصْطفَى مُوسَى بِالْكَلام؛ 
2 2 


وَاصْطَْفَى حَحَمّدًا بالرّؤْيّةق)”" صلوات الله عليهم» وأخرج البخاري" وأحمد'”, 
والترمذي” “» والنسائي”'» وغيرهم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن | 


24 14 


00 0 مراع 2# 3 
لديا يك 4 :»> فال: نون يذب عبن أرجا رسو اله 


لبْلَه شري به1. 
لكن هذا القول موقوف على ابن عباس رضي الله عنهماء وليس صرّنا في 
الرؤياء فإنه لم يذكر متعلق الرؤية. 


ثم ذكر أن من جملة من وافقه بعض المفسرين. 


)١(‏ أخرجه الطبري (4//110): وابن أبي عاصم في السنة (1/ 146)) وعب الله بن الإمام أحمدني 
٠‏ السئة (1/ 448 ؟)» والطبراني ف الكبير .)1١512(‏ 

(؟) برقم (4155). 

(١ 5‏ 1؟5). 

(4) برقم (61724. 

(5) في الكبرى (17717/8). 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قوله: : (وَرَوَى عَطَاء عله عَنْهُ: أنه رَآه بقليو)» أي: قال عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| ‏ قال: رآه رؤيا قلبء أي: رآه بقلبه. والأثر عن عطاء أخرجه 


مسلم في «صحيحه)”'' من طريق ابن أبي شيبة عن حفص عن عبدالملك عن 
عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك رواه غيره. 

يقول ‏ هذا كلام القاضي عياض .: (وَأَمًا وُجُوبة ليا 4 وَالقَْلُ بأَنّهُرَآهُ 
ِعَيه فَلِيْسَ فيه قَاطِعٌ ولا نَضّ)ء أي اليس فيه طمل صرح دلا نس تاح, 
(وَالْمَولُ فيه على آي النحُم)» وهي قول الله تعالى: : + دا يله َك 
عِندَ سِدْرَةَ التق * [النجم:217 15]؛ يعني :لما أسري به يك فقيل: الضمير في 
(َآه): يعود إلى الله تعالى» وقيل: يعود إلى جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهذا هو 
المشهور. 

قوله: (وَالتتارُعُ فيا مَأنُوٌ وَالاحْيَالُ هَا تُكِنٌّ)» أي: هل رأى جبريل 
أو رأى ربه؟ هكذا. ظ ١‏ 


.)179770 برقم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَهَذًا القَوْلُ الذِي قَالهُ القَاضي عِيَاضُ رَحمَُ الله . هُوَّ اق فَإِنَ الرَؤيَة ة 
وذ ان يق مفو عل اد ني رذق 


ام َك َهِوَأسِيل ةا َل على ني الي وهر مادا 


سر عم سراميل 


فَقَال: الور أ آرَاة». ل يدلة: وقذفم ‏ 
شرل ةيكف كلب قال الاق ولامفي لاأ كم 


ل 


فض هنع يقيقع هعمل الل بل عصل التَاِ َعمَلُ الا 
َبْل عَمَل الليْل حِجَايهُ الوذ -وَفٍ رِوَايَة ة: النَّارُ ‏ لوْ كَسَقَهُ لأَخْرَقَتْ شْيحَاتٌ 


و 


وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إليْهِ بَصَدْهُ مِنْ خَلقِه). فَيَكُونُ وَالله أعْلمُ مَعْتَى قَوْلهِ لأي در 


م 


00 


77 نُورًا»: أنه رَأَى الججحاب. وَمَعْنَى قَوْلهِ: انور أَنّى آَرَاهُ»: الثُورٌ الذي هو 
لباب يَمْنَعْ مِنْ رُؤْيَيدِ فَأنَى أَرَاهُ؟ أَيْ: َكَبْفَ أَرَاه وَالتُورُ حاب بيني وَبِيْنَه 
تت بلاق ؟ٍ تهَدَاصرِيح ف تفي الؤلة. و له أَغْلم. 
عَى عثيان بن سَعِيلٍ ب الدَارِمي أنه قَّ قّ الصَجَحَابَة عل ذلك 


قال الشيخ: 
كلام القاضي عياض هو الحق» حينث تكلم على وجوهه لنبينا ولك وأنه 
نيس فيه نمس قاطع» وأن المصول فيه على آية النجم» وأن فيهنا نزاع» 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


وأن الاحتالية تمكنة. 

الرؤية في الدنيا وإن كانت ممكنة فإنها قد لا تكون مقدورة للبشر» والدليل 
على إمكانه سؤال موسى عليه السلام ‏ الرؤية؛ فلو لم تكن ممكنة لما سألا 
موسى عليه السلام» وهو أعرف بالله أن يسأله ما ليس بممكنء هكذا. 

قوله: (لكِين يِذ نص بان رَأَى رب بين رَأي)» يعني : دليل واضح 
أنه رأى ربه بعيني رأسهء بل وردت أدلة تدل على نفي رؤيته لربه» ذكر حديث 
أي ذر #5 قال: (سَأَلتُ رَسُول الله 5 هل رَأَبِتَ رَبِّكَ ؟ فقَال: ُو أنَى أَرَاهُ. 
وَفي ِوَاَة: رََيِثُ تُورًا). وهذا الحديث أخرجه مسلم”"» وأخرجه الإمام 
. أحمد" بلفظ: «قذ رَأَيْتُ تُورًا أنَى راك وله شاهد من حديث ابن عمر رضي 
لله عنهه| ‏ بلفظ: ايوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل»”*. وله 
شاهد مرسل أخرجه الدارمي في (الرد على الجهمية)". 

فقوله: «تُورٌ أنَى أَرَاةُ: أي: كيف أراه ودونه هذه الأنوار» وفي رواية: 
«رَأَيْثُ نُورًا» أي: إنني رأيت تورًا بيني وبينه. 


ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري #5 أنه قال: (قَامَ فِينَا رَسُولٌ الله فخ 


(1) برقم (19/8). 

() (ه/ ا .)١‏ 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه .)"6١/1١(‏ 
(2) (ص؟7/1). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بخَمْس كَلمَاتٍ) فَقَال : إنَّ الله لايَنَامُ وَلا يَبفِي له أَنْ نَم تحْفِضُ القِِسْط 
و فَحْكُ وم مع 02 6 اسم ريع لل هه 
ير نه عمل لل قبل عمل لها ومع اهار ل عمل لايل 


حال لو - وني روايَة التارٌ ٠‏ لو كسََقَهُ لأَخْرَ فَتْ سَبحَاتَ وَجْهِهمَا انْمّهَى 


إليّْهِيَصَْهمِنْ حَلقِ). الله تعالى قد أخبر بأنه لا ينام +( كا تَأَحْده. كه وا نر )4 
[البقرة:0 0 ؟]» ولا ينبغي له أن ينام؛ لآن النوم أخو الموت»ء فالله تعالى منزه عسن 
ذلك. 

وذكر أنه (حَحْفْض القِسْط وَيَرْفَعُةُ)» قيل: إن القسط هو الميزان» وقيل:. 
العدل. ٠‏ 

وذكر أنه (يرَع ليه عَمَلُ اللل قبل عَمَل النَّهَاِ وَعَمَلُ النَّارِ َل عَمَل 
الليِل)» أي: يُرفع إليه عمل النهار قبل أن يصل الليلء أي: قبل أن يدخل 
الليل» وكذلك عمل الليل يُرفع إليه قبل دخول النهارء فعمل الليل يُرفع إليه 
قبل ذهاب الليل كله وقبل أن يبدأ النهار؛ وكذلك عماي النهار يُرفع إليه قبل 
أن يدخل الليل. 

وذكر أن (حِجَايةُ النُورٌ)» أي: قد احتجب عن المخلوقات بهذا النور. وفي . 
رواية: (النَّارُ)ء (لوْ كَشَفَةُ): أي: لو كشف هذا المحجاب (لْأخْرَ قت سبحا 
وَجْهِهِ مما انْتهَى إليّه بَضرَةُ من خَلقه)ء جعل بينه وبين الخلق هذا النور الذي هو 
حجاب قوي» لو كشف ذلك الحجاب لاحترق ما انتهى إليه بصره من خلقه: 


يعنى: من نور وجهه سبحانه وتعالى» (سُبْحَاتٌ وَجْهه)؛ في هذا الحديث دلينل 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


على إثبات الوجه؛ حيث أخبر النبي و بأن له سبحات يعني أنوار» وأنه لو 
كشفه لاحترقت جميع المخلوقات التي ينتهي إليها بصر الله. هذا الحديث 
أآخر جه مسلم”"”» وأحمد”"» وابن مناجه, وغيرهم. 

قوله: (وَمَعْنَى قَوَلهِ :"نور أنَى أَرَاهُا : الشُود الذي هْوَاحْجَاب يَذتَع من 
رُوَيتهِ)» أي: رأيت ذلك النور الذي هو الحجاب أي أوله. وقوله: انور أنَى 
را أي : : دونه هذا النور الذي هو الحجاب يمنعني ويمنع غيري من رؤيته؛ 
فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني ويمنع غيري من رؤيته؟ 

قال: (فَهَذًا صَرِيحٌ في تفي الرَؤْيَق)» وعدم إثباتها لأي أحد من البشر أو 
من الملائكة ونحوهم. 

ثم ذكر أن عثمان بن سعيد الدارمي حكى اتفاق الصحابة على ذلك» وهذا 
في كتابه «الرد على الجهمية»» وهو مطبوع. 


)000( برقم (1179). 
(0) (غ/م١6).‏ 
(9) برقم(196). 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


0 خوع ين إلى ترم فيه نه تال وإ 
نَ البو لا يَتوَقف يوا عَليَْا أب 


2 
ِ 
أهك 

١ 

13 

6 
١ 
32 

نا 
2 
هيم 
م 


قال الشيخ: 

يقول الشارح: إن الآيات تدل على رؤية جبريل عليه السلام» فنحن 
بحاجة إلى تقرير هذه الرؤية؛ لأنه يك أخبر بأنه ما رأى جيريل ‏ عليه السلام ‏ 
في صورته التي لق عليهها إلامرة واحدة: ودل على ذلك آية مسورة 


رس ني 0 


(التكوير): 2 ولقد رام لأف الميِينٍ 4 [التكوير :77 أي: رأى جبريل عليه 


500 


السلام» وكذلك آية سورة (النجم): ل وهو با لفق الل [النجم: اله فتقرير 
رؤيته لخبريل ‏ عليه السلام ‏ أولى بأن يحقق ويقرر» وهو أحوج إلى تقرير رؤيته 
إلى ريه تعالى؛ لأن الأدلة جاءت بتفي رؤيته لربه تعالى. 

نحن نعتقد: أن رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى» فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها 
عليها ألبتة» الأنبياء حتى موسى .عليه السلام ل يثبت أتهم رأوارهم؛ 
وموسى عليه السلام ‏ الذي كلمه الله تكليً) مُنع من إثبات الرؤية. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
قوله: (بعَيْرٍ إِحَاطَةٍ ولا كَيِْيَِ). ها لكََال عَظَمَتهِ وَبََائِهِ . سُبْحَانَةُ وَتَعَالى - 


م 


ره يرو 


لاتذ ركه الأَبُصَارُ ولا يط بو كما يُمْلمُ دلا باط يو لي؛ قال تعاق: ل لا 


تُدَركها لَأَبْصَدرٌ )4 [الأنعام:" ٠‏ وقال تَعَالى: ولا تيوط » 


ل ره 


.]١١١:هط[‎ 


قال الشيخ: 

قوله: (بِعَبْرِ إِحَاطَةٍ ولا كَيْفِنّةِ)» يعني: إذا رآه المؤمنون فإنهم لا يحيطون 
به؛ وكذلك أيضًا لا يدركون ماهيته؛ ولا كيفيته: وذلك لكبال عظمة 
الله سبحانه ‏ وبهائه وجلاله وكبريائه» هذا معنى قوله تعالى: 9( لا مُدْرِِكُهُ 
الْأَبصّدرٌ ‏ . أي: لا تحيط به كما تحاط بالمرئي في الدنياء كما ورد عن عكومة أنه 
.قال لرجل يحتج على نفي الرؤية بقوله تعالل: +( لا تُدَرِصكُهُ الْأبْصرٌ #. فقال 
له: ألستٌ ترى السماء؟ قال: بلى» قال: فكلها ترى؟”": وكما أنه سبحانه يُعلم 
ولا حاط به علاء نحن نعلم صفاته» ولكن لا نحيط به علا. 


.)005/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


قوله: : (وَتَفْسِيدهُ على ما أَرَادَ اللهُوَعَلمَهُ) إِلَ أَنْ قَالَ: : (لَاتَدْخُلُ في ذَلكَ 
تون آنا وَلا متوَعنَ بأَهوَاتَا).أَيْ: كما َعَلتٍ امِل بنُضُو ص الكِتَابٍ 
لشتني لَه وَدلكَ ريف لكَلام اللَّهِوَكَلامٍ وول عَْ موَاوها 
كَاِيلُ الصّحِبح هو: الذي يلما جا ب لش اليس اماف له 
كل تأوبلٍ يدل عل ليل نَ لياق ليس عه ضيه تقَضِيه فَإِنَّ هَدًَا 
لايَقْصِدهُ اين اماي بكَلامو إِذْ لو قَصَدَهُ َف بالكلام ؟َ وه على اللْعْنَى 
الخال لطاهر حَنَى لابقع الساوتين في الس وَا طلز كلام 
بَيَانًا وَهُدَّى دا َرَادَ به خلاف ظَاهِرِهِ» ويح به قَرَائِنَ دل على الى الي 
ظ باكر بره إلى مَهُمِ كُل حي 1 يَكُنْ بَيَانَا وَلَامُدّى كَالتَاَوِيلٌ: إِخْبَارٌ بمْرَ مُرَاد 


لمتُكّلم لا إِنْشَاء. 


قال الشيخ: 

عبارة الطحاوي: :( كفس ادحل ما أَرَادَ الله وَعَلمَةٌ)» المراد بذلك 
لنتصوص التي ذكر الله تعال فيه بعضا من الصفات» وأخمبر فيها عن بعضس 
الأمور الغيبية من صفات الله سبحانه وتعالى ‏ فنحن نعرف معناه الذي دل 


عليه اللفظ» وأما كيفيته وماهيته وما هو عليه فهذا مالم تطلع عليه ؤلا نعلمه 


ونقول: الله أعلم بمراده. كما يقولون ذلك في الحروف المقطعة في أوائل السورء 
أنه على ما أراده الله وعلمه. أن الله تعالى أراد بإنزال الآيات البيان والهدى 


تمليقات شرح الطحاوية 
يقدات على شرح ونه 


للناسء وقد علم أنهم يفهمون ذلك» ويعرفونه؛ لأنه بلغتهم» فنقول: الأشياء 
التي تشكل علينا كيفيتها وماهيتها هي التي نكل الكيفية إلى الله تعالى» 
(لَانَدْخُلْ في ذلك مُتَأَولِنَ بآرَاَنَا وَلا مُتَوَههِينَ أَمْوَائنَا)» أي: لا نتأولها كا 
فعلت المعتزلة ومثلهم أيضًا في هذه الأزمنة الأباضية الذين عبثوا بنصوص 
القرآن» وبدصوص السنة الواردة في إثبات الرؤية» فقد تسلطوا عليهاء 
وحاولوا أنها تُصرف عن دلالتهاء فحرفوها تحريمًا بعيدّاء فيدخلون في قول الله 
تعالى رفو ون الك كم مِنْ بَعَدٍ مَوَاضِِدء * [المائدة:2141 أي: يصرفونه عن 
ماهو دال عليه» ويسمون ذلك تأويلاء وهكذا يفعلون بالأحاديث النبوية 
يصرفونها عن ما دلت عليه ويسمون ذلك تأويلاً. 

التأويل الصحيح: هو الذي يوافق ما جاءت به السنة» وهو الذي يوافق 
مفهوم الأحاديث الظاهرة التي يتبادر فهمهاء وهو معنى قوله تعالى: ل دَلِكَ 
َي وَأَحّسَنٌ تَأُوِيل [النساء:؟5]» وأما التأويل الفاسد فإنه المخالف .ا جاء به 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه يي فإننا نقول: هذا تأويل فاسدء بل نقول: إنه 
تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه فلا نسميه تأويلاً بل هو في 
الحقيقة تحريف. 

قوله: (فَكُلُ َأ بل بمعنى (ليَدُل عَليْو دَلِلٌ من السسّهَاق)» مسياق 
الكلامء (وَلبيس مَعَهُ قَرِينَةٌتَْقَدْبيه)» أي: قرينة تفيد أن المعنى شيء ضير 


ما يتبادر إل الأفهام. 


تعليقات على شرح الطحاوية 0 


- 00007 0 رن 8 - 

قوله: (فَإِنَّ هَذَا لا يَقصِدَه الممِيّنّ المادى بكَلامِهِ)» الله . سبحانه وتعالى ‏ ذكر 
أن القرآن هدى وبيان بقوله تعالى: 0 هُوَاأْزىت َوَسَلَّ رسواك الود 3 
وَدِيِن الْحَقٌّ لِظهرَمْ عل الزن جره [التوبة:7]» وبقوله تعالى: #[ هذا 


ور ايه 9 لا 
0 


لئاس وهدى وَمَوْعِطَلةَ تقب © [آل عمران:178]» فإذا كان الكلام 
ظاهرًا ومفهومًا فإنه لا يحتاج إلى أن يصرفه صارف ويتكلف متكلف فيحرفه 
عن ظاهره الذي دل عليه« ابن الهَادِي بكّلامو)» الذي هو البي يك. 

قوله: 0 لو قَصَدَهُ ف بالكلام كاير دل عل المْعْنَى المتائفي لظَاهِرِه): 
أي: لجعل مع الكلام قرينة تبين أنهلم يرد ظاهره» وإنما أراد معنى غالفًا لِيّ 
يتنادر منه. 

قوله: حت لا يُوقِمَ السّامِمَين في اللبْس وَالَط])» إذالم يكن هناك ترينة 
كان الكلام ظاهرّاء ومع ذلك فإن قصد المتكلم غير المعنى الذي يتبادر إلى 
الفهم» فإنه يوقع السامعين في اللبس والخطأء فيفهمون من الكلام غير المرادء 
كي تقوله امعتزلة ونحوهم ممن يتأول الصفات وأدلتها على غير ما يتبادر منها. 

قوله: (فَإِنَ الله آَل كَلامَة بَيَانَا وَهُدَّى)؛ أي: يُبين ما يحتاجون إليه 
وهديهم الصراط المستقيم. | 
قوله: (وََِا أرَادَبهِ خلاف ظَاهِرِهِ)» وخلاف متبادره ومع ذلك مكة 
الحَمْتَى الذي يَبَادَرٌ شَيْدهُ إلى قَهمٍ كل أَعَب لَيَكُنْ بَيانَا 
إِخْبَارٌبمرَادٍ المتكلم لا ِنْشَاة)» ومن أمئلة الكلام الذي 


َه ور 
هه مل ِ 
سه قْرَايْنَ تَذل مَبى 
و 
لي 


ليس معة قرائن: 


قوله تعال: يإ( هَل يترون إلا أن أيهم لي ظَكَلٍ ون لماو ) [البقرة: 
٠‏ فإنه صريح ليس معه قرينة. 


ره مرو + عر 


وكذلك قوله: # وجا ريّكُ وَأَلْمَكُ صَقَا صقا )4 [النجر 0 


م 1-4 لسعم [سي س2 1 مقس مقي اد ل 
وكذلك قوله: : # هل , ينظرون إل ن تابهر المكيكة أو يأ يَأ ره كَ أَوَّهَأْنَتَ 


رده عر 


ل رك نت رَيِكَ )4 [الأنعام:158]. 

وقد تكلفوا وصرفوا المجيء والإتيان يقوط م (أي: جاء أمره)» ونحو 
ذلكء قد يستدل بعضهم بقوله تعالى : # هنهم َه مِنْ سحَيْتُ لَريحتسبوأ و 
[الحشر:؟]» لكن هأ هنا قرينة أن المراد أتاهم الله بعذابهء وأتاهم بالمؤمتين الذين 
تسلطوا عليهم» حتى أخروجهم من ديارهم وأما قوله: +[ هَل يظرُونَ لَه أن 


ا 00 


ناهر الملفيكة أو يلق ريك )4» فليس هناك 3 رينة تجعله مصروفًا عما يتبادر منه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


- 65 أمة 
72 3 هنا مم - ز 
وف هذا الَوْضِع يَغْلط كَِيرٌ ون النّاسِ فِْن المقصوة فَهمْ شُرَادٍ المتكلم 
ا #سي و جاه 
بكلاي» َإِذّا قبل : مَعْتّى اللفظ كَذَا وَكَذَاء كَانَ إِخبَارًا بالذي عَنَاه المتكدي فَِنَ 


ليَكُن اخَبَ مُطَابقًا كَانَ كَذِبًا ع لى التَكَلم. 


قال الشيخ: 
قوله: (وَني هذا الْوْضِِع يَقلِطُ مر مر النّاسٍ)» الكثير الذين يذلطرن هم . 
الذين عقيلتهم منحرفة؛ كإتكارهم لإثات الرؤية» أو إنكارهم لعلو الله تعالى» 
أو .لمجيته كما يشاء» وكذلك إنكارهم للصفات الفعلية؛ كصفة الاستواء وما 
أشبههاء وصفة العلوء فيغلطون في هذه المواضع 

قوله: (كَإنَّ القُصُوة قَهُمُ مرَادٍ زا الكل بكَلامه)؛ أي: قتصود فوم مراد الله 
تعالى بكلامه (فَاٍ ذا قييل: معد مْنَى اللفظ كَذَا وَكَدًَا كن إَبَارًا يالذِي عَنَاهُ 
التكلم» يعني: أنه بذلك حقيقة ظاهرة معلومة ليس فيها خفاء. 

قوله: إن 4 كن ابد مُعَابقًا كان كَذْيًا صل لص ألم | إذا قالوا: معنى 


12 م 


+ وحم ردك سجاء ء أمره . أين (١‏ دليل على أنه يكون هناك مستتر أو مقدر؟ 
لاشك أنه أيضًا كذب» وإذا قالوا: إن معنى الدزول نزؤل الملك؛ أو نزول 


0 


نثم من ف اسم اتللك:11 الراه < بقوله: 


لمن في ألسَمَك )4 ملائكته؛ ذإن ذلك كله كذب على المتكلم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

و وَبمْرَفُ مرَاُ للم برق متعدَحة: 

مِنهَا: أ نْ يُصَرّحَ بإِرَادَةِ ذلك المعْتى . 1 

وَمِنْهًا: أ نْ يَسْتَعْمِل اللفظ الذي ل مَشى ظاييرٌ اوضع وَلا ين بعري 
تُصحب َضحَبٌ الكلام أنه ير ذلك المْتَى؛ َكيف إِذا ف بِكَلامِهِ مَا يدل عَل أنه 
إِنَّمَا أَرَادَ حَقِيفََهُ وَمَأ وضع لك كَقَوْله: (وكام لله وس تَسكليمًا 4 
[النساء:*5١1]»‏ وقوله يَي: ١إِنَكُمْ‏ تَوَوْنَ وَبَكُمْ عِيَانا ا تَرَوْنَ الشمْسَ في الظهيرَة 
يْسَ دُومبَا سَسحَابُ0”". فَهَذَا ينا يَفْطَمْ اساي فيه مُرَادٍ امتكلم. ذا أَخْيرَ عَنْ 
م مُرَادِه يها دل عَليْهِ حَقِيَةٌ لفْظِه الذي و وُضِسعَ لهُمَعَ القَرَائْنِ مودق كَانَّ صَادِقًا 
شارف ا تك كلع بم ابد عله ولاه قََرّنَ به مَايَدُلَ عليه 


5-1 


2 م 12 علا رع يي:. # باه ل عل مع اسمس ع - 
فإخباره بان هذا آذه كلذب عليْق و ِل بالر ره هم باشوى. 


قال الشيخ: 
قوله: (مَرَ أذ ا ّ م)) يعني ي: ما يريده بالكلام الذي تكلم بهء ومنه كلام 
الله تعالل» وكلام رسوله» كيف يُحرف مراده؟ ؟يُعرف: 


أولاً: (أَنْ يُصَرٌحَ ِإِرَاكو ذلك المغتى )» مثل قوله:( فته أ )[الحشر:؟]: 


69 أخرجه مسلم (1974) من حذيث أبي هريرة ظله. 


تعليقات على شرح الطلحاوية 5 
سبع سس سب ١‏ 


معلوم أن الله تعالى ما أتاهم بذاته» وإنا أتاهم بالمؤمنين الذين حاصروهم. 

ثانيًا: (أَنْيَسْتَمْول اللفْظ الذي له مَعتّى ظَاِرٌ بالوضعء وَلايَُينُ ري 
تحب اكلام نه برذ ذَلكَ المَعْتَى)» أي: إذا استعمل اللفظ الذي هو ظاهر 
كلفظ النزول» فإن هذا لفظ ظاهر لا يحتاج إلى قرينة» فإذا لم يكن هناك قرينة 
تصحب الكلام يُفهم منها أنه لم يرد ذلك المعنى عرف أنه على ظاهره (فَكَيْفتَ 
ذا خف كلاه مَايَدُلٌ عل َه إن د حَفَِة وا وُْضِمَ له)» أي: ما وضع له 
اللفظ حقّاء فمثل هذا لا يشك شاك أنه ما أراد ظاهر اللفظ بل يعلم يقينًا أنه 
ظاهر اللفظ» حيث لم يكن هناك قرينة تصرفه عن ظاهره» بل إن هناك قرائن 
تدل على أنه أراد حقيقته» وأراد ما وضع له. وأراد ما يتعارفون عليه واستدل 
بقول الله تعسالى :وك أله 21 7 تَمِسَكلِيمًا * [النساء: 41١59‏ في إثبات 
أن الله كلم موسى عليه السلام. 

وقد حاول بعض المعتزلة تحريف هذه الكلمة؛ وطلبٍ من أبي عمرو بن 
العلاء أحد القراء السبعة أن يقرأ : [ِوَكَلمَ الله مُوسَى تَكْلي؛ بنصب لفظ 
الجلالة (الله) ليكون موسى -عليه السلام -هر المتكلم لا الك فقمال ل؛ 
أبو عمرو ‏ رحمه الله : مب أني قرأت ' هذه الآبة كذاء فكيف تصنع بقول الله 
تعالى: 8 وَلْمَاسَآة مومئ لمانا وَكَلَمَهُد رجه 4 [الأعراف: 41 »]١‏ هل تستطيع 
أن تحرفها؟ فانقطع ذلك المعتزلي. 


وتسلط أيضّا بعض المعتزلة وقالوا: # وكلمَ أله موسي 2 جرحه بأظافر 


0 تعلية ع لليف الطداوية 
لحري ست 0 


الحكمة سبحان الله! التجريح يعتبر عذاباء وموسى عليه السلام سمي 
كليم الله» وقد قال الله تعالى: ©[ إن أصَطمَسَنُكَ عَلَ الدّاس سادق وَيَكَكى 4# 
[الأعراف: 01١44‏ فأين القرينة التى تدل على أن (كلمه) يعنى (جرحه)؟ يل إنه 


0 


كلمه ودل على ذلك آيات التداع. 0 وإِذ ِذْ ثادك ريلك م موسو نم 4 [الشعراء: ٠‏ ١1ل‏ 


ولا يكون النداء إلا بكلام مسموع» وكذلك قوله: ل إن أ آه مَأ 


ا اح رحد 


َأَعْبْنَننِ * [طه:؛ »]١‏ لا يجوز أن يقول ذلك غير الله. 

ومن الكلام الصريح قوله يك في حديث أبي سعيد وأبي هريرة ‏ رضي الله 

عنهم| لما قال له أناس: هل تَرَى رَيّنَا يوم الْقِيَامَةِ؟ فقال: «هل تُضَارُونَ في 

الشّمْسٍ ليس دُوعها سَحََابٌ؟ قالوا: لايارَ شُول الوه قال: «هل تُصَارُونَ في 
ره 


الْقَمَر لَهْلََ الْبدْر ليس دُونَهُ مسحَاتٌ؟ قالوا: لايا وَسُولٌ لَّ الل قال: (فَإِنْحَمْ 


2 


سل مي 0000 1 
ترون يوم القَيَامَة كَذَللك). 


وفي حديث جرير 5 قال: كنا جُلُوسًا عِنْدَ النبي 8 إِذْ نَطَرَ إلى الْقَمَرِ َيل 


0 20 7 6 
م اي 


البذرء قال: (إنَكُمْ سَتَروْنَ رسك 20 رون هذا الْقَمَوَ ا تَقَامُونَ ني 8 وه 
فإن هذا صريح ني ف إثيات الرؤية؛ لذن القمرون») يعني : تنظطرون. رقي رواية: 


ك2 2 ّ رون رَبك عِيّانًا»""» أكده بقوله:(عيانًا)» وأكده بقوله في رواية 


3 
ص 


.)16- /9( تقدم تخرييه‎ )١( 
.)16١ تقدع تخر عه (؟/‎ 00 


(1) تقدم تخريجه (؟5/ .)١6١‏ 


أخرى: اهل تُضَارُونَ قُُ روي الشَّمْسِ ف الظّهيرة”, وأكد ذلك بقوله: (ليس 
دُومَبَا سَسحَاتٌ) وكذلك «الْصَمَر يله برا يقطع السامع فيه بمراد اد المتكلم. 
قوله: : (َإِذا دا أَخَ عَنْ مُرَاوِو بها دل هلبه حَقِيقَةٌ لفْظِ + ذي وَضِسمَ لَه عَم 
القَرَ اين 1 دَو كَانَ صَادِنًا قْ حبار و)» الله تعالى أخير عن مراده بي| دل عايه 
حقيقة اللفظ الذي هو إثبات هذه الرؤية في آبات كثيرة ذُكرت في أ أدلة إثيات 
الرؤية. 


قوله: (وَأَما إِذَ ائأوّل الكلام)» أي: متأول (يا لِايَدُل عَيْه ولا اتن به كما 


7 


َذُلَ عَليْهه فَإِخْبَار هبن هدًا مُرَاده كَذِبٌ عَلبُو) أي: الذين يتأولونه بم| لا يدل 
عليه وليس هناك قرينة نقول : كذبتم على الله وتأوت, بالرأي: وتوهمتم 


بالموى» فارجعوا وراجعوا الحق. 


0005 /6( تقدم تخريبه‎ )١( 


00 0 - 01 


وَحَقِبِقَةُ الأمر: أن قَوْل القائل: تَسْيِلَهُ عَلى كَذَاء أو : ونه بكَدَاء إِنََا هُوَ 
مِنْ باب دقع َلالةٍ اللْظ عَلى ما وض له فَإنَّ مما لزعة أ اشتعٌ لوبو 


260 


5 


يُمْكِنْهُ دَفمٌ وَرُودِو دَكَمَ مَعْنَاهُ وَقَال : أخهلة هله عَبى + في ظَاهِره. 


قال الشيخ: 


قوله: (وَحقيقة حَقِيقَة الأمر)» آي: الذي نقوله إذا قال قائل: : (تخيله عَلى كَذَّ 
نحمل الاستواء على الاستيلاء» أو نتأوله بالاستيلاء» فنقول: هذا د 
دَفع دَلالةٍ اللفظٍ عَلى مَا وُضِعٌَ لهُ)» تدفعون دلالته على ما وُضع له وهو العلىء 
الذي ينازعونكم ويحتجون به فالذين ينازعون في هذا اللفظ إذا لم يمكنهم 
(دَفْعّ ورُودِد دَفَمَوا مَعْنَاةُ)» لا يقدرون على أن يدفعوا آيات الاستواء فتسلطوا 
على معانيهاء وقالوا: نحملها على خلاف ظاهرهاء ويقولون: إن ظاهرها غير 
مراد. وبذلك تسلطوا على آيات الصفات. ظ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


146 


قال الشارح: 


2 - لوى) روح سس عوس؟ لشو عر سرس 5ك إل 1ه سن 5ه 

فإن قي : بل للمكمل مَعْتَى آَرَ ل تَذكَرُوة وَهُوٌ: أن اللفظ لما اشتكال أن 
ولام الى و ل .1ع وعم مرسوروس ييه 8 6 >ث وري برو اس عر وسا وص ه1] 
يراد به حَتِيقتهُ وَظَاهِرٌ وَلا يُمْكِنْ تَعْطِيلة اشتدللنا روه وَعَدْم إِرَادةِ ظاهِره 


7 
ع2 
. 


4 4 مه 2 00 ا و ص 6 - 
عَلى أن تحَارَه هُوَ المرَاكُ فَحَمَلمَاه عَليْهِ دَلالة لا ابِتدَاءً. 


5 سك مه 02 م 04 72 ع 00 سايير ص )وس سرهم 

قيل: فَهَذًا المغتى هُوَ الإخبَارٌ عَنٍ المتكلم أنه أَوَادَء وَهَوّ إِنَا صدق وَإِنَا 
ء. كر دي #ل ا سم 2 2 3 ا 1 .2 - 0 
كَذِبٌء كَمَ تَقَدْمَ وَمِنَ الممتيع أنْ يريد خلاف حَقِيعتِهِ وَظاهِره ولا 


شرم صر امل سوام 


م اهم : كارع مم رو 2 سس نيومت + سرمي رس يه سيم بي 
للسامعين المعنى الذي أَرَادَف كل يَقرن بكلامِهٍ مايق كك إِرَادَةٌ الحقيقة) ونحن 


2 


0 
> سمس سو م ع 


دقع اث يدر ديد كا م كع كيركه مو م 1 

لا تمئع. أن المت قَدْ يريد بكلامه خلاف ظاهرى إذا قصّد التعويّة على الساميع 
ىم 2 ع عر وه 2 2 . مص ل اما 7 
حَيْتْ يَسُوِعْ ذَلكَ» وَلكِنَّ المدكَرٌ أنْ يُرِدَ كلامو خلاف حَقِيقهِ وَظاهِرِه د 


سرهم مر مل 


0000 


عي سسا ا ل 00 كم . م عا لسك رع 2 مركم 6 
قَصَدَ البَيَانَ والويضاح وَإِفهامَ مُرَادِو! كيف وَالمنَكَلِمْ يُوَكَدُ كَلامَةُ با ينِقِي 


0 72 
0 


2 
كع ب سوسظ وغ عدم دهي سم إل ايه 
المجَار» وَيكَرَرَه غَيرٌ مَرَف وَيَضرب له الأفثال. 


ع اي ا 


قال الشيخم: 

قوله: (فَإِنْ قيل: بل للخل مَعْنَى آخَرٌ 1 تَذْكُرُوة)» هذا مايشيلٍ به 
المتأولون لكآيات الصفات فيقولون: إن للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن 
اللفظ إذا استحال أن يُراد به حقيقته وظاهره؛ كأن يراد به حقيقة الرؤية؛ لأهم 
في نظرهم أن هذا مستحيل »أو يراد حقيقة الاستواء الذي هو العلو» هذا 
مستحيل عندهم» ثم يقولون: لا يمكن تعطيله لا يمكن أن نعطل هذه 


إلآيات» ولا أن نجعلها ليس لما معنى» فحيتقطٍ استدللنا ببوروده في هذه 


الآيات» وبعدم إرادة ظاهره أنه ليس حقيقة النزول» وليس -حقيقة الاستواء 
وليس حقيقة الضحاك ونحو ذلكء استدللنا على أن مجازه هو المراد فحملناه 
عليه دلالة لا ابتداء» أي: حملناه على مجاز» وقد توسعوا في ذكر المجاز. 

فأجاب الشارح ‏ رحمه الله . بقوله: (فهَدًا الَمْتَى هُمَ الإْبَارٌ عَن المتَكّلم أ 
راق يعني : كأنكم تقولون: إنه أراد المجاز. فتقول: (مَا دق َم كَذِبٌ): 


3 00 أ! 
وقد سبق ذلك. 


و 


2 


قال (وَعِنَ الْمْتِْ أن يُيدٌ لاف حَقِقيهِ وَظَاِرِو)» أي: مجازه ويقول: 
تكلفوا واصرفوا كلامي عن ظاهره؛ واحملوه على مجازات بعيدة» من الممتنع أن 
يريد خلاف ظاهره ومع ذلك (لا بين للسّامِعِين المعْتَى الذي أَرَادَهُ بل يَقْرُنُ 
يكلام مَا يُوّكَدُ إِرَامَةَ المَقِيَةِ)؛ وإرادة ظاهره» لا يكون هناك قرينة تصرفه؛ بل 
هناك قرينة وقرائن تؤكد إرادة الحقيقة» مشل: آيات التكليم + وَكُلَّمَهُه رَيْهُء 4# 
[الأعراف:”47١]»‏ فإن الكلام معروف أنه الكلام المسموع» ومن الآدلة أيضًا 
آيات النداء فهي مقترنة بها يدل على أن المراد حقيقة لا أنه مجاز. 


9 
تسن لا تمت آنا 


قوله: (ونددن لا لمجستيام ل تَكَلمَ قَدْيُرِيدٌ كلاه خلاف ظامِرق ! إذَا قد 
اليمْميةٌ 8 لتعمية على السو بع حت يَسُوِمْ َللك)» قل يريد - التعمية ة على السامع» 
أو تنبهه إذا 3 ذلك» ومثاله: : قول النبي يي لذلك الرج ل: 'إني حَاواً 6 عل 


ولد التّافَة)9© يهم منه أنه الفصبيل الصغيي وكذلك قوله غ8 لإمرأة: 


20 أخرجه أبو داود (/534): والترمذي (21191): وأحمد (1/ /119 )٠'‏ من -حديث أنس #5. 


«رَوْجُكِ الذي في عَبْيهِبَيَاضٌ)”": ظنت أن في عينه بياضا غير البياض الأصل»: 
وقوله 88: (إن اليه لا دلج و20 هذا يُقصد به التعمية حيث يسوغ 
ذلك. 

قال : (وَلكِنَّ الَكَرَ أن ورد بكَلامه خلاف حَقِيقَيِهِ وَظَاهِرِو): أي: 
وخلاف ظاهره؛ وهو مع ذلك يقصد (الْبَيَانَ وَالإيضاع)) ويقصد إفهام 
مراده؛ فمثل هذا لا يصير أن يريد حقيقة خلاف ظاهره» وخلاف المراد منه 


ا هو 


وهو مع ذلك يريد البيان» ويصفه بقوله: : # هذ بان إلتاين * [آل 


عمران:18]» ويقول: # لسَمِينَ 0 4]. 


قال: (مَيْففَ يِف وَالْمَكَلم يُوَكّدُ مه بم يفو المكسارٌ) بقوله سبحانه: 
29 أنَهُ مُوسَى تَحَكلِيمًا * [النساء :1 هذا تأكيد» وبقوله عز وجل .: 
+ وَل تاد رَبك موسو )4 [الشعراء: 21٠١‏ هذا تأكيد وكرر ذلك في غير موضع؛ 
وضرب له الأمثال» فكل هذا يريد الحقيقة ولا يريد المجاز. 


(1) أن رجمه الزير بن بكار في كداب القكاهة وامزاح» وأخرجه ابن أبي الدنيا دن محديث 
يدبن سيم يري ملالا ا ذكر العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(/45؟ 

(0) أخرجه الترمذي في الشمائل )1١40(‏ عن الحسن مرسلآ» والطبراني في الأوسط (5/ 010900 


من حديث عائشة رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 
قوله: (مِنَهُمَا لم في دين إلا من َل .عر جل ولرشُول 38 ود 
عِلمَ ما لَه َل إلى حَال). أئ: سل لشو الكت وَالسك َي 


قرع 


ليا بالشَكُوك وَالشبَِ وَالتَأوِيلاتٍ القَاسِدَق أَرْ يقَول : العقْلٌ يَشْهَدُ بضِدٌ 
ل عَلئِْ اَل و لعفل أضل فاق عرض كدكالعظر )!ركنا 


ايكون قصل لكين إذا جا ُوهمٌ مثل ذَللك: كان لل صَحًِا داق 


الذي يُذَعَى أنه : مَحْقُولٌ إِمّا هُوَ تحْهُولٌ: وَلوْ حَقَّىَ ال ظَرَلِظَهَرَ ذَلكَ. وَإِنْ كَانَ 
لل عَبْرَ صَحِيح فلا يَضْلْحُ لمعا رَضُةَ فلا يُتَصَدّة تصََهُأْيَارّض عَفْلٌ صرب 
ل جع ذه وض كلم يقل لك . بنَظِيرِ ميُقَالُ: إِذَا نَعَارَضٌ 
العقل وَالنَقْلُ و وجب تَقْدِيمُ م التَقْل؛ أن افع ين الول بنع بن التْقِِضَيْنِ 
وَدَفَعهَا رَفْعْ لتَقِِضَيْنِ وَتَفْدِيمُ العفل تدم أن التقل قد عل صِحَة 
السّمْع وَوْجُوب قَبُول ما أَخبرَ بو لرّسُولُ و كَل أَبطَلَا اَل لكا كَد بطلا 
لال لتقل وَل لال لعفل بشخ ,نون ترا لتقل : ؛ إن 
ليس بدَلِيلٍ لا يَضْلّحُ محَارَضَةٍ نَيْءِ هِنّ الا شْيَائِ فَكَانَتَقَدِيمُ المَقّل مُوجبًا 
عَدَمَ تقَرِيوي قلا يحور تَقْدِيمُهُ وَعَذَا ين دَاضح 1 العَقل هُوَّ الذي مَل عَلى 
صِذق السّمْع وَصخي وَأَنَّ كر ممُطَابقٌ أ ميرو فَِنْ ججَارَ أَنْ تَكُونَ الدَّلالةٌ 
بال لان سما ل لوم أَنْ لايَكُونَ العَظلُ تليلاً صَمَوِبحَا وَإِذَا دَيَكنْ دليلاً 
صَحيهًا 1خ أن يتم سال كذ ماد عَنْ أن( يُقَدَم تَصَارٌَ تَقْدِيمُ الما ل عل التقّل 
تدحا في الَقل. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 

قول الماتن ‏ رحمه الله .: (قَإِنّهُ ما سَلمَ في دنه إلامَنْ سَلمَ لله عَنَّ وجل 
وَلوَسُولهِ )؛ يعني: سلّم في الآبات لأمر اللهء وسلّم للنبي #ء فالأحاديث 
التي جاءت على هذا تُقبل ويُسلّم أمرها إلى الله تعالى وإلى رسوله 46. 

قوله: (وَرَدَّ عِلمَ ما اشْتبَهَ عَليْهِ إلى عَالِهِ)؛ أي: وأخر متشابهات نردها إلى 
الله تعالى» وذلك يراد به الكيفية والكنه والماهية التي هي عليهاء فإن ذلك مما 
لا تصل إليه علومناء وهذا معنى قول مالك رحمه الله : (الاستواء معلوم 
والكيف مجهول»)”". 

يقول الشارح: (أَيْ: سَلمَ لنُصُوص الكتَاب وَالسّنّ)ه وقبلها على ماهي 
عليه» وعلى ما تدل عليه. 


رع 


توله: (وَ1َيَمْتَرِض عَليْهًا بِالشّكُوك وَالشَْهوَالنَأوِيلاتٍِ الفَايسنَة)» أي: 
لم يسلط عليها التأويلات التي تحرفها وتصرفها عن ظاهرهاء ويورد عليها 
الشبهات؛ ويورد عليها التشكيك؛ فإن هذا ما سَلِم ولا سَلَّم» وكذلك الذين 
يقولون: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل؛ والعقل أصل النقل فإذا عارضه 
قدمنا العقل. هكذا يحتجون» يقولون: ما عرفنا صدق الرسل إلا بعقولناء ذإذا 
جاؤوا بشىء تحيله العقول فإننا ننفي ذلك ونقول: هذا لا تأتي به الرسل؛ لأنه . 


.)5077/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تان تت تصتت.. 


ينفيه العقل» وينكره كل عاقل» فلا يمكن أن نقره» ولو كان متواترٌاء ولو كان 
من القرآن» ونسلط عليه التأويلات أو التحريفات ونحمله على المجازات» 
ولو كثرت الآيات» ولو تنوعت الدلالات. فنقدم العقل؛ لأنه الأصل. هكذا 
يقولون. 

فيقول الشارح: (هَذَا لا يَكُونٌ قط إذ لا يمكن حمًا أن يتعارض العقل 
والنقل. 

قوله: (لكِنْ إِذَا جَاءَ مَأ يُوهِمُ وثْل ذَّلكَ)» أي: إذا قدر أنه جاء لفظ يوهم 
أن العقل يخالف ما دل عليه النقل» فإننا نقول: إذا كان التقل صحيحًا فذلك 
العقل فاأسد. 

قوله: (كَذَّكَ الذي يُذّعَى أنهُمَْقُولٌ)» نقول: إنه جهول؛ عقلك ليس 
بسليم» بل عقلك ومعقولك جهالة وضلالة. 

قوله: (وَلوْ حَقَقّ النََرَ لظَهرَ ذَّلكَ)؛ أي: لو حققت النظر ر لظهر لك ذلك 
أن عقلك غير سليم. 

قوله: (وَإنْ كَانَ الل غَبْرٌ صَسيح)» كالأحاديث الضعيفة (فَلا يَضِْلُمُ 
للمُدَارَضةَ)ء ولا يُعارض مها العقل السليمء فلا يمكن أن يتعارض عقل 
صريح ونقل صحيح أبدّاء ولا يمكن أن يعارض كلام الله تعالى. 

قال: (وَيُعَارَض كلام م كن يَشُول ذلك بتَظيرى كعقَالُ: إِذَاء تَصَارَض المَقْل 


وَالتَقْلٌ وس كعد م م التقل)» صمحييح ) نقول: : نكس عليكم الكلام» نقول: 


2 


ب ب تقديم النقل» 5 9 الهم 284 الْدلُوئنٍ مم سس دق ق شين وَرَفَمْوَا رَفْحُ 


تمليقات على شرح الططحاوية - 
لف ع لل ل لصيس 001 


التِيضَيْنِ)» أي: رفع النقل والعقلء(وَتَفْدِيمٌ العَفّل مُتَيمٌ؛ لأنّ العقّْل قد مَل 
عَلى مِسِحَةٍ السّمْع)؛ وعلى ثبوت النقل» لاسيما الآيات الصريحة الوأاضحة 
الدلالة والأحاديث الصحيحة التي لا اشتباه في دلالتهاء فلا يمكن أن يقدم 
عليها هذه العقول المضطرية:ء فإننا نشاهد أن أحد هؤلاء المتكلمين يبقى مذة 
وهو يقول: إن العقل ينكر هذا. ثم يتراجع بعد مدة ويقول: بل العقل يقيره. 

بخص واحد أقر عقلاً بثيء ثم أنكره؛ أنكر شيعًا بالعقل ثم أقرهء كذلك 
شخصان عاقلان عقلهها وذكاؤهما قوي ومع ذلك محختلفان» هذا يقول: استدل 
بالعقل. وهذا يقول: استدل بالعقل. , 


0 0 


يقول: (كَلِوْ أَبَطَلنَا التشل لَكُنّا قَدْ أيِطلمَا دَلالَةَ العَشْل)؛ لأن التقل هو 


ماعه 


الصحيمء أما إذا (أَبطَلنَا دَلالةَ العَقل ل يَضْلُحْ أَنْي نَ مُعَارضَا لتقل 
نقول: نرد هذا الفهم الذي تفهمه هذه العقول المنفردة» لا يصلاح أن يكرن 
ذلك العقل المضطرب معارقَّا للنقل؛ (لأَنَّ مَا ليس بدَليلٍ لايَصْلْمٌ ممَارَضَةٍ 
قَيْء من الأَشْيَاءِ) إذا كان العقل ليس بدليل فلا يُعارضئ شيئًا من الأشياء 
وبذلك يكون (َتَدِيمُ العقّل مُوجِبًا عَدَمَ تقبو فَلا يجَورُ تقْدِيعُُ)؛ تقديمه 
كيف يكون موجمًا عدم تقديمه؟ هذا يقول: نقدم» وهذا يقول: لا نقدمه. 

قال: (وَهَذًَا مين وَاضِم قن العقل هو وَ الذي دل على مدق ال مع 
وَصسصّيد: رَأَنَّ كَرَةُ ه مُطَابقٌ أيرو) أي: العقل هو الذي دل على صدق 
السمع 4 00 الأدلة السموعة»: ودل عل أن خيره مطايق لعخيرهة. 


2 0- 0 
2 0 2 


30 2 00 م2 


مز ] ' تعليقات على شرح الطحاوية 
العَقْلَ دليلاً صَحِييحًا)؛ لأنه اضطرب. 

قوله :(وَإذَا ليَكُنْ نْ الميلاً صَحِيحًا !يز أَن مْسَعٌ + 
العقل. 

قوله: (فَضْلا عَنْ أَنْ ب عدم صَارَتقِْيم العقّل على التقل قَدْحَاني المتقل): 
وقد توسع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمنه الله - في كتابه «درء تعارض 


العقل والنقل»"»: وهذا الكتاب من أفضل الكتب» اوقد مدحه ابن القيم 
١ 501‏ 
بقوله9: 


بحالٍ) ؛أي: أن يتبع 


)١(‏ (١/8لا‏ وما يعدها). 


(1) انظر: النونية بشرح أبن عيسى (1/ 140). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

َالوَاحبٌ كيال اليم للرّسُول لق وَالانقِيادُ لمرو وَكَلقّي كير بالقبُول 
وَالنَصْدِيقٍ» دون أَن عاض بِبَالٍ بَاطِل يُسَمِه مَحقُولاه أو نُحمّدا ٠‏ :1 أ 
شَكَاء أو يقد عَليْهِ آرَاء لجال وَجبَالة أَْمَايِمْ يوَحْدَهُ بالتْكيم وَالتَسْليم 
وَالانِادِوَالإذْعَانِء كا وَحَدَ امريِلَ بالهَادةوَاخُضُوع وَالذَّل وَالإِنَابَةِوَالتوَكل. 


قال الشيخ: 

هكذا يقول ‏ رحمه الله . أن الواجب أن نسلم للنبي 2 وأن ننقاد لأمره؛ 
وأن نتلقى جميع أخباره بالقبول وأن نصدقها؛ لأنه هو الصادق والمصدوق؛ 
يحرم أن نعارضه بخيال باطل» وهو الذي يسمونه (معقولاً) فنعارض كلام 
النبي ييه ورم أن نحمل كلامه وي شبهة» أو شكّاء أو نورد عليه تتشكيكًا أو 
نحو ذلك. ويحرع أن نقدم عليه آراء الرجالء وزبالة أذهائهم» فإن الدين ليس 
بالرأي» وليس بمجرد الأذهان» ويجب أن نوحد الله تعالى بالتحكيم والتشليع 
والإذعان والانقياد» ونجعله واحدًا ونسلم لأأمره؛ كما قال تعالى: # لا وَرَيِكَ 


سرك 


وأ أيهم انا 


شدي عر ع ل ا م 0 


لَابومِبوت حو سوك ضما سجر ينهم ثم لا جد 
فصنت وَمسَلّسأ يليما * [النساء:130» كما وحدنا الرب ‏ سبحانه وتعالي ‏ 
بالعبادة والنضوع والذل والإنابة والتوكل» فنوحد النبي فل ,أن نرجع إلى 
حكمه» ونسلم له ونذعن وننقاد» ونوحد الرب تعالى بالعبادة لا نعبد غيره» 


ولا نمخضع إلا لهه ولا نتذلل إلا بين يديه ونتوبا إليه ونتوكل عليه. 


تعتيقات على شرم المطلحاوية 
ج لل آ72بب ل يي يبي 


قال الشمارح: 


ها تَوْحيِدَانِ» لا نا عبد مِنْ عَدَابٍ الله إلا بهما: تَوْحِيدٌ اميسل 
وَتَوْحِِدٌ مُتَابَعةٍ الرَسُولء كلا تُحَاكِمْ | ره وى يشم يوا ولا يِف 
تََِْ مره وَتَضْدِيقٌ حر و عل عَرْضِهِ عل قَوْل شَيْخِهِ وَإمَامِهِ وَذَوِي مَذْهَبِهِ 
طون ُتلق إن َؤنُوا له َفَدَهُ وَقبل حَبَركُ وَإِلا فَإِنْ آلب الصّلامة 
ضَه ْم وَأَعْرَض عَنْ أَمْرِ وخر ولاج حَرَّفَهُ عَنْ مَوَاضِهَه وَسَمَّى ريه 

ا نوو وََسْولُ. فَلاْوَلقَى الع رَبَّهُ بكّل ذَنْب ما حلا 


الإشرَلْكَ بالله ‏ كنت لهُ من أَنْ يَقَاه بذ احال. 


قال الشيخ: 

قوله: (كَهُمَ) تَوْحِيِدَانِ)» يريد بالتوحيد: اتباع النبي كل والتسليم لأمرهء 
والانقياد لحكمهة. هذا توحيد. 

وألثاني: توحيد الرب تعالى بالعبادة والخضوع. 

فلا نجاة من عذاب الله إلا ببذين التوحيدين: (تَوْحِيدٌ امرْصِل)؛ رهر الل 
(وَتَوْحِيدٌ مُتَابَعةِ الرسُول 38 

قوله: (مَّلا حَاىْم إ إل غَبْرك وَلا يَرْضَى بكم م شَيْرِهِ)؛ لقرله تعالى: # 
وَرَيّكَ لا وموك سق عوك ضما صَبِصَرَ ييْنَصرٌ ا [النساء:10]. 
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قوله: 2 وا د 270 يَقَسنف فيسل َم 6 ره وَمَصْدِيقَ 0 ضِه عسل قَوُل 


شَّيْحه...)» هكذا يفعل كثير من هؤلاء» فإذا جاءه الأمر من الله فلابد أنهم 
يتوقفون» فيقولون: هذا الأمر نعرضه على مشايخناء وعلى أثمتناء وعل علماء 
مذاهبناء وعلى طوائفناء وعلى الذين يعظمونهم, فإذا أذنوا لنا نفذناه وقبلنا 
خبره» وإذا لم يأذنوا ثنا فإما أن نفوضه ونقول: نفوض أمره مع اعتقادنا أن هذا 
ليس له حقيقة. ويقولون: هذا هو السلامة» ويعتقدون أن طريقة السلف 
التفويض وعدم المعرفة للمعان» هذه حالة من حالاتهم 

الحالة الثانية: أن يعرضوا عن هذا الأمر» وهذا الخبر مع اعتقادهم أنه 
لا يجوز العمل يه فيسكتون. 

الحالة الثالئة: أن يسلطوا عليه التحريفات التي تصرفه عن ظاهره» 
ويسمون هذا التحريف تأويلاً وحملاً» فيقولون: نؤوله أو نحمله على كذا 
وكذا. 

يسول الشارح ‏ رحمه الله .: (فَدَنْ يَلقَى العَبِدُ وَبَهُ يك دنسب ماكلا 
الإِشْرَاكَ بالل ل و مِنْ أَنْيَلقَهُ بَذِو لكَال»» التي هي موقفهم من هذه 


الأدلة: إما التفريضص 3 وإما السكوت 3 وإما التحريف» اتباعا لأقوال مشايتهم. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 

بل إِذ لَه الَيتْ الصَسيخ بعد تس كأنَُ صوعة من وَسُول الل ف 
يم أن مُؤَخْرَ بول وَالمَصَل به حتّى يَطْرضَهُ هل وَأ قُلانٍ وَكَلاهٍ 

مَذْهَبِو؟! بل كَانَ المَرْض اباد َه إلى امالك منْ عير التِقَاتِ إلى سواه 
لامكل قا لق ولي لان بر شيل ارا قزل و 
نَصَُّبقِيَاسٍء بل مِدَرُ الأقِْسَةُ وَثْنَى لنُصُوصِ وَلايَرَفُ كلامهُ عَنْ : 
في َال بُسَئيه ضحد َنشولا نتم هو يمول وَعنٍ الصّوَابٍ 

مَخْرُول! وَلابُوقَفْ تَُولُ قَوْلهِ على مُوَافقةقُانِ دُونَفُلانِ, كَايْنَا مَنْ كَانَ. 


قال الشيخ: 
سه فيقسول سسممًا وطاعة» +( سوفكا واكك رك وَقَك الي 4 
[البقرة :ه16 لا يوز له (أن مُوََرَ بوه وَالمَمَل بد حَتّى يَعرضَهُ عل رَأي 
ثلان): أو على كلام فلان؛ أو على مذهب فلان» فهذا فعنل هؤلاء المتمذضية 


2 


واه 


لت 
مع 


قوله: (بل كان الفَوْضٌ اليا دَرَة إلى امْتثابو)» أي: الواجب والفرضص 


المبادرة إلى امتثال هذا النص (مِنْ غَبْرٍ التكَاتٍ إلى سوّاة): ولا إلى كلام أحد من 
العللاء الذين يخالفونه» ولا ييستشكل قوله وكلامه لأجل مخالفته لرأي فلان» 


تعليقات على شرح الطحاوية يي 


بل 0500 هذه الآراء لقوله» فإن آراء الناس تُرد وتّعد مشكلة: إذا خالفت 
تلك الآراء والتخمينات وما أشبهها. 


0 7 سن سه ع 8 3 27 ع 50 
قوله: (وَلا يْمَارَض نصةٌ بقِياسٍ)» أي: لاايعارض نص النبي يل 


بالأقيسة. 
قال: (بل تُدَرُ الأيسَة وَتْلقَى لنُضُوصٍِ)؛ أي: لنصوص الله تعالى. 


قوله: (وَلا يَف كَلامةُ عَنْ حَقِيقَيه)؛ كيا بفعل اليهود يحرفون الكلم عن 
مواضعه لا يجوز أن حرف (َيَالٍ بْسَّيه أضْكَابْه مَعْقّولأ): بل هو يول, 
هذا الخيال الذي يسمونه (معقولاً) وهو في ا لحقيقة بجهول كيف مُحمرف لأجله 
كلام الله؟ !! فهو في الحقيقة مجهول وعن الصواب معزول بعيد. 

قوله: (وَلا يُوقَفُ كَبُولُ كَوْلِ على مُوَائَقَةِ فُلانِ دُونَ قُلانٍ كَانِنَا صَنْ كَانّ)» 
بل قول الله وقول رسوله مقدم على قول كل أحدء وذلك من كلام الإمام 


مالك رخمه الله أنه قال: «كل أحد يؤخذمنه ويّرد إلا صاحب هذا القير) 


يعنى: النبى وم. 


5 تعليقات على شرج الطحاوية 
4ه ؟ . 


قال الشارح: 
0 08 ل 000 0 

قال الإمَام أحمد: حدثنا أ نعاض حَدَنا ُو حَازْمٍ» عَنْ عَهْرِو بن 
خى تَخْلسَا مَا أَحَِتٌ دل 


2 8 


شُعيْب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدف قال: «لقَد ذُ جَلسْتُ أَنَا 
به مر نَّم أَمْبَلتُ أنَا وَأخيء وَإِذَا م شبح نْ حاب ب وَسُول الله قا جُلُو 


عَِْ باب من أَبوَايِهِه ذََرِهنا أن مرق ينهم جل حبر إذ روا يو 


0 
00 
و حي 


ه يي 


١‏ القرآنء قاروا فيهاء عَتَى ازتقعَتْ أَضوَائمم. ُعْرَجَ وسو اله 26 مُفْصَبء قد 
1 0 وَحَهَة يَرْصِيهم د بالترَاب» وَيَقُولٌ: مهلا 55 قَوْمِ! يدا ملكت لمم مِنْ 
3 بكم بالخيلافهم على أََْائِهِمْ, وَصَرْهِمُ م الكشبٌ تعضها ببعض» إن القَيْآنَ 


ينول كدب بَنْضْه نضا بل يصَدُ ‏ نمه نضا قا عَرَفُْمْ مِنْهُفَاعْمَلُوا به 


0: 


هذا المحديث أخرجه الإمام أحمد”"» وعبدالرزاق'"» وابن ماج" 


وغيرهم؛ وقد أخرجه مسلم في (صحيحه)”' عن عبد الله بن عمرو مختصرًاء 


(1) 861/52 1). 
(5) في مصنفه 1157/11١(‏ 
[9ة برقم (46). 


(5) برقم (57137). 


م_تعليقات على شرج الطحاوية سبع 5 يع 
وهو مشهور عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنههماء وقد ذكره ابن او عند 
تفسير قول الله تعالى: # وَلَرْكَانَ مِنّ عِنر عر أَشَه لوَبَدُوأ فيه أُحْرِلَامًا مب كيرا 4 
[النساء: 85]. 

. أخبر وي بآن القرآن ما نزل يكذب بعضه بعضّاء بل يصدق بعضه بعضًا ما 
عرفنا منه نعمل بهء وما جهلنا منه نتوقف فيه ونرده إلى عالمه إلى الله تعالى» وإلى 
النبي ول لقوله تعالى: أ[ وَإن ترح في سَيَوٍ م رده إِلَ أله وَارُسُول ]4 [النساء:ة 5]. 

أخبر عبدالله بن عمرو . رضي الله عنهم . أنه لما رأى الصحابة جلسوا 
متحلقين كره أن يفرق بينهم» فابتعد عنهم قليلاً» ثم إنهم خناضوا في مسائل 
من القدرء وجاؤوا بالأدلة يتنازعون فيهاء هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية» 
وارتفعت أصواتهم» ولما سمعهم النبي وَلِةِ خرج مغضيًاء وقد اجمر وجهه» 
وجعل يرميهم بالثراب» ويقول: مَهْلايَا قَوْم ) أي : لا تتجرؤوا على ذلك 
فإِن مذا الاختلافب «أمْلكَت الهم من كنا حيث اختلفوا عل أنبيائهم 
واختلفوا بكتبهم» وضربوا كتب الله تعالى بعضها ببعضء القرآن نزل يصدق 
بعضه بعضّاء لا يكذب بعضه بعضّاء هكذا أرشدهم. فإن أشكلت علينا بعقن 
الآيات فإننا نقول: الله أعلم بمراده بهاء يعني: بمراده بها تدل عليه من حيث 
الكيف» والكنه والمعنى الغيبي» وما أشبه ذلك. 


.)017* ٠ /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


لل لم 


وَلا سك أَنَّ اللَّهَ كَد عَرّمَ اقول عَليْ بعر عِلم؛ »قال تَعَالى: 2ل قُلَإِتماحوُمَ 
رَقَالْفوكمس ما طهر ونها ومابطن وال ثم وألبقى بير لحن وأن مشْردا امو ماكر مزل 
يس علدنا وأن كفو أل عل نوما لا شامون [الأعراف عفر وَقَال تَعَاى 0 وَلَاكْدَفٌ 


ماي كيو لم [الإسراء فُعلى العَيْدٍ أَنْ عل ما بَعَثَ اللَّهُبِوَرْسَْله 


00 


وام 2 


” 0 وَأنْرل + به كُتَبه -- وم هُوَ اق الذي يِب أتَبَاعَةُ ٠‏ فَيُصِدقٌ أنه سئٌّ وَصِذْقُ وَمَا صِوَاه 


ِنْ كلام الام مض عَلنه إن وَاقعَهُ َهُوَ كن َإِنْ كاده كمُوَ بَاطِلٌ: 
وَإِن وينم هل حَالقَه أو وَائَقَهُ لكَوْنٍ دَلكَ الكلام تْمَلاً لايَسْرفٌ مَرَادَ 
صَاح جزل شرف شر كن غرف قل جحاء الرَشْوِلُ 9 بتَضْدِيقه أَز 
بتكذي فَإنَه عَنْهُه و وَلايتَكَلمٌ إلا بعلم بعلي وَالعِلم: :مَاقَامَ عَليُو الدَّلِيل 
ليها جاب لإشول وقد عِلمْ عَنْ غَيْرٍ الرَسُولء لَحِنْ في 
لأمُور الدنيَويِ يغْل: الطب وَاخِسَاب وَالفِلاحَةِ؛ َأكَا الأو الإلِية وَالمَارفُ 
اذيك فَهَذْهِ العلم فيهًا ا أل عَنْ الرَسُول و لا غَيْرَ. 

قال الشيتم: 

تُخبر بأن الله تعالى حرم أن نقول على الله بغير علمء كما في هذه الآية من 
سورة (الأعراف»» فإن الله تعالى ذكر فيها المحرمات» وبدأ بالأخف 2 كَل نما 


له 2 عير ل ب مس مر ال 00 


حرم رق الْفونْحض ما ظَهرَ ينها ومَابَطنَ إل هذه أخف من الذي بعدهاء؛ لأها تمت 


ش 


تعليقات شرح الملحاوية للم 
52529092000 تت ررم 
مشيئة الله؛ ولأن للله تعالى قد يسترها ويغفرهاء # وَالانم #, هو: القول أو 
العمل الذي يترتب عليه ذنب كبير وهو أكبر من الفواحشء + وان يدير 


ما م 


لق #. وهو: التعدي والظلم؛ التعدي على الله تعالل وعلى شرعه» والتعدي 


2 


1 5 1 5 ريج كرح مزرء مي راب ره 
. على الناس بغير حق وهو أكبر من الإثمء ج وأن مركا بأل ما لز يدل بوء 


سُلْطَدئًا #ء هو الشرك: الذي يحبط الأعمال» وهو الذي لا يغفره الله وهو أكبر 
من البغى» +( وَأن عورأ حَلَ أ مَا لا تامو 4 هو: القول على الله بغير علم؛ 
أي التخرص في شرع الله والتخرص في أحكام الله» وهو أعم وأعظم من 
الشرك؛ وذلك لأنه يدخل نفسه في الشرعء كأنه يزاحم الله تعالى» ويشرع مالم 
يشرعه الله ويُغير شرعء الله ويقول على الله بغير علم» وهكذا آية (الإسراء): 
0 217 لكيه عِلْمٌ 4 أي: لا تتبع شيمًا ليس لك به علم؛ بل قف 

5 0 مه 2ه روم لع مم 2 وو عو لك اس تناو موده 2 

قال: (فعلى العيد أن متعل ما يَعَث الله به رسلة وَانزل به كته هو الحز 
الذي حَحِبْ انبَاعُهُ)؛ لأنه من الله تعالى» جاءت به الرسل الصادقون» وأنزل الله 
تعالى به كتبه المحققة» فيجب اتباعه» (قيُصَدق أنه حَىَّ وَصِدْقّ): وأنه من الله 
تعالى» وأن ما سواه كلام من سسائر الناس» وهذا الذي من كلام سائر النأاس 
إذا جاءنا نعرضه على 5لام الله وكلام رسوله. وعلى الكتاب والسنة» وكذا . 
اصطلاحاتهم: كالجوهر والعرض والأعراض والأبعاض والأعضاء وما 


أشبه ذلك» وكذلك اللحهة والحيز والجسم وما أشبههاء نعرضها على كلام الله 


فها وافق كلام الله وكلام رسوله فهو حقء وأما إذا خالفه فهو باطل» نرد 
الباطل ونأخخعذ الحق. 


22 


قوله: (وَإِنْ 1 يَعْلمْ هَل كَالفَهُ أو وَاقَقَه لكَوْنٍ ذَلكَ الكلام محْمَلا لايَمْرفٌ 
مُرَادَ صَاحبه)» أي: أما إذا لم نعلم ول يتبين لنا هل يوافق أو يخالف؛ لكون ذلك 
الكلام مجملاً ولم نعلم مراد صاحبه؛ لكونه غير واضح. 

قوله: (أَو قَدَ عُرِفَ مُرَادُهُ لكِن 1 يُْرَفْ هل جحاء الرَسُولُ 4 بِتَضدِيقه َو 
همك عَْهُ)» أي: أو نعرف مراده لكن لم نعرف هل جاء الرسول 
بتصديقه أو تكذيبه؛ فإننا نتوقف ونمسك عنه في هاتين الحالتين: 

الأولي: إذا كان الكلام مجملاً فإننا نتوقف. 

الثانية: وإذا كان الكلام واضحًاء ولكن ما وجدنا ولم نعرف دليلاً يصدقه 
اكد لس من بر ول كام الس ا 1 َل 

لم قال : (وَالعِلعٌ: ما قَامَ عَليْهالدَّلِيلُ) هذاه العلم الصحيح. 

له: (وَالنَاِمُ مِنْة ما جماء به الرَسْولٌ): :أي : العلم النافم ماجاء به 

ردك لآنه هو الذي بين شرع الله. 

قوله: (وَكَذ يَكُونُ عِلمٌ عَنْ خَيِالرسُول» لكنْ في الأشور الدُْوية ول : 
الطب وَاحسَابٍ وَالفِلاحةِ)» الأمور الدنيوية يجوز أن يتكلم فيها بعد التجربة 
بحسب المعرفة» وبحسب ما يقوله الناس؛ يتكلمون في الطب والحساب 


تعليقات على شرح الطحاوية هه 
ةلا -_- ا 1 6 


والفلاحة والحراثة والنجارة» وسائر الحرف اليدوية وما أشيهها. 1 

قوله: (وَأنَا الَمُورٌ الي وَالََارِفُ الذي كهَذِِ ابعل يها ما أَّخْدَ هَنٍ 
الرّسُول كله لا غَبْرَ)» أي: وأما الأمور الإلية التي مرجعها إلى الله وإلى الشرع؛ 
وكذلك المعارف الدينية» فهذه العلم فيها موقوف على ما أخذ عن النبي يكل 
لاغير» نتوقف فيها على الدليل؛ فنسأل كل مَنْ تكلم هل هناك دليل يدل على 
ما تقوله من كلامك في الإلحيات أو كلامك ني الأسماء والصفات» أو كلامك 
في الآيات والأحاديث, أو كلامك في الأحكام الشرعية؛ أو كلاماك في 
العقائد هل هناك دليل فنقبله؟ إذا لم يكن هناك دليل فإننا نرده» أما إذا كان 
كلامك في الأمور الدنيوية فإننا نرجع فيها إلى أهل الخيرة وأهل المعرفة؛ 
الذين يتعلمون العلوم الدنيوية: كالحسابء والندسة؛ والصناعات والطب 
والأدوية .. وما أشبههاء فإن الناس يتعلمونها وإن كانت في الأصل قد دلت 
عليها الأدثة الشرعية. 

قد تكلم العلماء على المسائل الطبية» كما فعل ذلك ابن القيم في «زاد 
المعاد»» فإنه تكلم عن الطب النبوي» وتبعه على ذلك زميله الذي هو الذهبي: 
فتكلم أيضًا عن الأمور الطبية في رسالة له اسمها «الطب النبوي»» وتبعهيا على 
ذلك زميلهها أيضًا الذي هو ابن مفلم فتكلم أيضًا عن الطب وأطال فيه في 
كتابه «الآذاب الشرعية»؛ وتكلم الناس في علم الحساب وتوسعوا فيه؛ كيا فعلى 
ذلك صاحب ألفية الفرائض في كتابه «العذب الفائض»» فإنه توسع في عدم 
الحساب؛ با دل على أن الأوليين تكلموا في الحساب. 


1 
لم (نم (زوتيس 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


وَلا تنيت قَدَمْ الم شلام إلا عَلى ظَهرِ اليم وَالاسْيِسْلام. 


هَذَا مِنْ يَاب الاسْتَعَارَ رَة إذْ القَدمُ لجسي لا تَْْتُ إلا عل ظَهْرٍ شَيْ ع أي: 
اه إسْلامٌ مَنْ لمسَلمْ لقُصُوص الوَحْيَانِء ْلَه وَلايٍَْ ض عَليْهَا 
ولا بعَارِضُهَا بِرَأيهِوَمَعْقُوله وَقِيَا سيك . 


آ و 


رَوَى البُحَارِي ا عَنٍ الإمام محمد بْنِ شِهَابٍ الزّرِي رَحمَهُ اللَّهُ ‏ أَنّهُ قال: 
امن الله التصالك ومن الوَشُول البلا وعلينا عَليْنًا التَسْلِيمُ) وَهَذَا كلام جامع 


اام 


قال الشيخ: 

قوله: (قُدَمُ مُ الإشلام»؛ إشارة إلى حقيقة الإسلام؛ وأن الإسلام الحقيقي 
لايثبت إلا إذا سلّم الإنسان لأمور الله تعالى واستسلم لعبادة الله؛ ولهذا فسر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب . رحمه الله الإسلام بقوله: «الاستسلام لله 
بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله»؛ فلابد من التسليم 


)١(‏ في كتاب التوحيد, باب قَوْلٍ اللَّو تَعَال: جإ يما الول يمأل للك ين رَبك ون لَّر مدل 


ب 


فَابْلَفَتَ رسَالَتَمُ ):؛ قبل الحديث رقم (010/). 


تعليقات على شرح الطحاوية حر 


لأمر الله تعالى» فلا يثبت إسلام كل أحد حتى يسلم لنصوص الوحيين» وحتى 
ينقاد إليهاء ولا يعترض عليهاء ولا يورد عليها إشكالات إذا كانت واضحة» 
ولا يعارضها بالآراء والمعقول والأقيسة» وبذلك يقال: إنه ثابت قدمه في هذا 
الدين الذي هو الإسلام. 

ذكر كلام ابن شهاب الزهري رحمه الله وهو من التابعين؛ أنه قال: 
(مِنَ الله الوّسَالةٌ وَمِنَّ الرّسُول البَلاغء وَعَليْنَا التَسْليمٌ). 

يقول ابن حجر رحمه الله .: هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في 
(النوادر) ومن طريقه الخطيب قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: قال رجل 
للزهري: يا أبا بكر قول النبي وي: «لَيْسَ مِنَا مَنْ شق الجيُوب» ما معناه؟ فقال 
الزهري: من الله العا لم» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم»' " قيل: هذا 
الرجل هو أبو عمرو الأوزاعي» وقد رُوي نحو هذا عن ربيعة بن أبي 
عبدال رحمن أنه فسر الاستواء» فقال: «الاستواء غير مجهولء» والكيف غير 
معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم»» أي: 
الاستسلام لأمر الله تعالى. 


)20 انظر: فتمم البازي ('17/ 4 .)8١‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 
5 و سبج 


وما سر مسن ال الوب 0 مَعَ! لعقلء وَهُوٌ: أن العقل مَمَ التقل 
كَالعَاميٌ مَعَ العام المجَي بل هُوَدُونَّ ذلك بكَقي إن نَّ العام يُمْكِه أن 


د عزعزت في ا 
عَانَاء قَدّل عَلَيْهِ عَاميًا آحَنَثم إشتلف التي وَالدَالُ فَإِنَ لعفي يجب عَليْهِ 
َبُولُ قل المي ؛ مُونَ الدّال قَلوْ قَال الذَّالَ: الصَّوَاتُ بي دون الي لكل آنا 
الأَصْلُ في عِلوك بِأنَهُ مُفْتِء َإذَا كَدَمْتَ قَوْلهُ عَلى قَوْلي َدَحْتَ في الأَصْل الذي 
َرَت أله مفْت» قلزع القذح في كزْجِد! تقول له الُنتفيي: أت ل شهدت له 
آنه مُفْتِء وَدللتَ عَليْ سّهِدْتَ له بوُ جُوب تَقَايدِهِ دُونَكَ فَمُوَافَتي لك ني 
هنا هلم ام اَم اك في كل شالق وَحَطَوَك حلفت فيو 
الي الذي هو غلم ونلده لايسملوم " حَطَأدَ في عِلمِكَ بأنَّهُ مْفْتٍ َدَامَعَ 

قال الشي: 

هذا مثل حسن ضربه العلماء للعقل مع النقل» العقل: هو ما يفهم 
بالحقول» والنقل: هو الأدلة التي في الوحيين» فمشل العقل كالعامي القلدء 
والنقل كالعالم المجتهد» بل هو دون ذلك بكثير؛ لأن العامي المقلد قد يمكنه أن 
يكون عايّاء ولا يمكن للعالم أن يصير نبا ورسولة فإذا عرف العامي المقلد 
عاياء فدل عليه عاميًا آخر وقال: اذهب إل فلان فإنه عالل» وإنه أعلم مني» 


تعليقات على شرح الطحاوية - 
وام عي ل الي ااا لبط 1 0 
فاسألهو اقبل كلامه. ذهب المستفتي إلى ذلك العالم» واستفتاه» شم بعد ذلك 
رجع إلى الدال» فقال: إن فلانًا المفتي قال كذا وكذا. فقال الدال عليه: أنا 
أخالفه. المستفتى ماذا يجب عليه؟ يلزمه قبول قول المفتى ولا يلزمه قبول قول 
ذلك الذي دلهء لو قال الدال: الصواب معي دون المفتي؛ لأننى أنا الأصل في 
علمك بأنه عالم» أنا الذي دللتك عليه» فإذا قدمت قوله على قولي» قدحت في 
الأصل الذي به عرفت أنه مفتٍ» فيلزم القدح في فرعه الذي هوأنه مفت» 
هكذاء ويقول له المستفتى: أنت أرسلتنى إليه وشهدت له بأنه مفتء ودللتنى 
عليه» وشهدت له بوجوب تقليده دونك» وشهدت بأنه أهل أن يُقبل قوله؛ 
ولم تفتني أنت أولآ» فلابد أن أوافقه ولو وافقتك أنت في هذا العلم المعين 
الذي هو دلالتك فلا يلزم أن أوافقك في كل مسألة» أي: في خطئك في| 
خالفت فيه المفتي» وقد شهدت بأنه أعلم منك» وذلك لا يستلزم خطأك 
بعلمك بأنه مفتٍ» هذا مع علمه أن ذلك المفتى قد مخطوع» ولكن شهادتك أمها 
الدال على أنه أعلم منك» تستلزم أن لا نرد قوله؛ ولا نقبل قولك؛ لأنك قد 
أحلت عليه» وقد بينت أنه أعلم منك» وأنه يجب قبول قوله. 


اه 


د تمليقات على شرح الطحاوية 
يقول الشارح: 
وَالعَقْلَ يَعْلمُ أَنَّ الرَّسُول مَعْصُومٌ في خَبرِه عَنِ الله تَعَالىء لا يجُورٌ عَليْهِ 
الخطأ فَيَحِبُ عَليْهِ الَسْليمُ له وَالانْقَِادُ لمر وَكَدْعَمْنَا بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين 
الإشلام أَنّ الرّجُل لو َال للرّسُول: هَدًا القَرْآنُ الذي ثُلقِيه عَليْناه وَالحَكْمَةُ 
التي جنْتا بجا كذ تضَكَنَ كَُّ ينها أَْيَاء كبِيرةتتَاقِضُ ما عَلمْنَه مولن 
وَنَسْنٌ إن عِلمْنَا صِذْقَكَ بمُفُو لاه قَلوْ بلا جريع ما تَقُولَهُ َع أنَّ مولا ناض 


ك إص) ب تلز 526 يع و س1 شاه مه وموس يم يت م 
ذلك لكَانَ ذلك قَدْحا فى مَا عَلِمْئَا به وِسدذقَك» فَسَحن نَعْتَقَدَ مُوجب الأقوال 
7م 200 8 272 ا 5 0 2 موراه 7 1 

الممَاقِضَة لا ظهَّرَ مِنْ كَلامِك, وَكَلامْكَ نغرض عَنْهُ لا تتلقى مِنْهُ هديا وَلا عِلَّاء 


مله 55 مكر مت ررد وه 2 وم 2 4م مور م > ققيم و 7 

وَيَكَنْ مثل هَذا الرّجل مُوْمِنًا بمَا جاء به الرَسول وَل وَل رض منه الرسول 
2 8 رك ر ره س2 2 3 6 0 - 03 

بذَا بل يَعْلمُ أنَّهَذَا لو سَاعَ لأفكَنَ كُل أَحَدٍ أنْ لايُؤْمِنَ بِشَيْءِ يماجاء به 

الدَصُولٌ إذ المُقُولُ مُتفَاوئَةٌ وَالسْيْهَاتٌ كَثِيرَةٌ وَالسَّيَاطِنُ لاتَرَالُ تُلقى 

2 2 1 0 0006 5 2 .2 5 شماه 0 

الوَسَاوِس في النفوسء فَيُمْكِنٌ كُل أَحَدٍ أن تقول وثل هَدًا في كُل ما أَخَبَرَ به 

م د تعس ار ْ 

السُولي إلا البلنغ “* [النور:؛ 5]» 

وَقَال: + فَهَلٌ عل الرسل إلا البللغ ميث 4 [التحل:0 "1 وَقَال تَعالى: 0 وم 
م 2 َ 2 020 و1 22 4 دوم مساوم 

أرَسَلْمًا من يَسُول إلا اسان فرصدء يدت طم فصل أله من يَشَاءُ وَيهَدى 


رام ات عق ا 5 24 + رجه 
من شماه [إبسسسسراهيم:4 ]» + قد جنا صكم قورت ألو فور وصوئت 


72 3 م 00 93 لج 2 و وم 
الرَّسُول يك وَمَا أمَرَ بِهً!! وَقَدَ قال تعاى: + وما 


2 


تيوت 4 المائدة:ه ١]ء‏ حم أرخ) وَالصكتي الْمِْينِ * [الدخان: 21 7]» 


ا ل 8 . 0 م 0 
+ يلك ايت لحن الميين 4 زيوسف: 17 مان حويشا يشترل وأنسكن 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ماج جيه حر عير به و السب 0-8 024 ا ليه 


ع3 51 00 
تعدزيق لدرى بإن يديه وتفوميل مكل ثى و وهدى ورمة لقو يوون 4 


1 سم م ا ا ا 0 دوع ساسم سر كر سر لت مه 
[يوسف:١١١]»‏ ونا عليلك الكتب يَنيدنًا لحل مرو وهدى ورحمة ويشريز 


م 4 0 و > سم 8 مم 
نْمْملِِنَ )4 [النحل:85] وَنَظَائِرٌ َلك كذيرة في القزآن. 


قال الشيخ: 

العقل يعلم أن الرسول ويدٌ معصوم في خبره عن الله تعالى» فإن الذين 
آمنوا به من الصحابة عرفوا صدقه؛ وعرفوا أنه لا يخبر إلا عن ربه سبحانه 
وتعالى» وعرفوا أنه لا يجوز عليه الخطأء وعرفوا أن الواجب عليهم التسليم له 
فسلموا له بعقولهمء فالعقل يجب عليه أن يسا.. للنبي يِه وأن ينقاد لأمره. 

قوله: (وَقَدْ عَلِمْنَا بِالاضْطِرَارٍ مِنْ وين الإشلام أَنَّ لجل لو قال 
للّشول4: هَدَا القَرْآنٌ الذي تُلقِيهِ عَليْنًا... لانتل مِنْهُ هَدْيَا وَلاعلمً)؛ 
خلاصة هذا القول: أن إنسانًا لو اعترض على دين الإسلام» وقال: يا رسول 
لله إن هذا القرآن الذي تلقيه عليناء وهذه الحكمة والأحاديث التي جتنا بهاء 
قد تتضمن أشياء كثيرة تناقض عقولناء ولآ تستسيغها عقولناء فكيف نقبلها 
مع.أنًا ما علمنا أنك صادق إلا بعقولناء فإذا قبلنا جميع ما تقوله وعقولنا 
تناقض ذلك» كان هذا قدحًا فيه علمنا به صدقكء فلا نعتقد أو نتقبل تلك 
الأقوال المناقضة ا ظهر لعقولناء بل نعرض عنهاء زنعرض كلامك كله على 
عقؤلناء ولا نتلقى منه هدى ولا عدًا إذا كان مخالف عقولناء نعرض كلامءكٌ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


الذي جعت به من كلام الله وكلامك الذي من الأحاديث على عقولناء وننظر 
هل يوافق عقولنا أو لا يوافقهاء فا لم يوافقها نطرحه؛ سواء من كلامك أو من 
كلام الله تعالى الذي جئت به؟ فالذي يقول هذا لا يكون مؤمنًا حقَا بيا جاء به 
الرسول يك بل يعترض عليه؛ كأنه يقول: لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا 
وما نرضى به وما يوافق ما نفهم؛ فلا يؤمن حقًا بالنبي يه ولا يكون راضيًا 
من الرسول وَيْةٌ بكل ما جاء به» ولا يرضى بالنبي كل. 0 

قوله:(بَل يمل نهدا لو سَاعَ لمكن كل أَحَدٍ أَنْ لايُؤْنَ بشَيْءِ ا جا 
به الرّسُولُ)» بل يعلم أن هذا الاعتراض لو ساغء ولو جاز أن تُعرض الأدلة 
على العقول؛ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء تما جاء به الرسول كَل فتكون 
أقوال النبي يلد وكلام الله تعالى يرد بعضه هذاء ويرد بعضه هذاء ويرد بعضه 
هذا؛ لآن هذا قد يقول: هذا لا يوافق عقلي فلا أقبله. والثاني يقول: هذا 
لا يوافق عقلي. وتأتي شبهات كثيرة» والشياطين تلقي بالوساوس في النفوس» 
فيمكن لكل أحد أن يقول: لا أقبل إلا ما يوافق عقلي» فيقول مثل هذا في كل 
ما أخبر به النبي و وما أمر به. 

وكل هذا يخالف الآدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالل: 8 وماعل الوا 
000 


1 كم 4 [النور:04]» وقد بلّْ 


5 ار م ار و 


الدليا ل الثاني: قوله د تعالى 5 يلعل لرَسلٍ! إلا أليِكَمْ الميِيتُ © [النحل:25]ء 


تعليقات على شرح الطحاوية لاه 


ونشهد بأنهم قد بلغوا ما أُنزل إليهم وما أرسلوا به. 
الدليل الثالث: قوله تعالى: + وَمَأَرسَأنَامِن رَسُولٍ إلا بِلْسَانِ رمه 
إشينت َم يِل ةس يكَكه وَيَهَدى من يكسَلُ 4 [إبسراهيم::]ء فكل 
رسول أرسله الله بلسان قومه الذين أرسل إليهم» وقد بلغوا ما أنزل إليوم» 
فمنهم من هدى الله» ومنهم من حقت عليه الضلالة» والله تعالى هو الذي 
أضل هؤلاء لحكمة؛ وهدى هؤلاء بر حمة. 
الدليل الرابع: قوله تعالل: +[ هد جآء كم ير ألو نوْرُ وَصوستُ 
ميرك 4 [المائدة:19]» النور: هو القزآن؛ وكذلك وصفه بأنه كتاب مبين؛ 
وكذلك أيضًا مما يُسمى نورًا الرسول يَ وقد سمى الله القرآن نورًا بقوله 
تعالى: +( تاسوه َالو الى أَنْرلنا “4 [التغابن:8]؛ ووصف الكتاب 
“بأنه مبين» فلايد أن نتبع هذا النور» ولابد أن نتبع هذا الكتاب» ولا نرد منه 
الدليل الخامس: قوله تعالى: احج لله) وحمب لين ) [اندخان: 
10١‏ وصفه بأنه مبين» أي: لابد أنه بين الذي يحتاجون إليه؛ ولم يكن فيه 
لبس ولم يكن فيه خفاء» بل هو واضح بين والحمد لله. 
الدليل السادس: قول الله تعالى: # يَلْكَ ايت كني الْيِينٍ ليرسف:1]) 
وصف الله الكتاب الذي هو هذا القرآن بأنه مبين» أي: مبين واضح يفهمه كل 


من تأمله. 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


الدليل السابع: قول الله تعالي: # مَاوان حَرسَابِفََى ولتحكن تَصْدِيقَ 
الى بين يَدَيْهِوَتَفويِلَ حك فَىْءِوَهُدى وَيَمَةفَوِيوموْنَ 4 [يوسف:١١1]/‏ 
أي: هذا القرآن ليس حديئًا يُفترى» ومنه هذه القصص كقصة يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ ولكن هذا القرآن تصديق لما بين يديه من الكتب» ومن الرسل» 
وتفصيل لكل شيء يحتاجون إليه» وذكر أنه هدى يهذي الله به من يشاءء وذكر | 
أنه رحمة للمؤمنين. 


الدليل الثامن: قوله تعال: + وَيَرلَ] يلك الْكنب بَنِيَدنًا لَمُلّ حَىْءِ وَهْدّى 


سه سر كه سر رح مله 


وََحَمَة ودشرئ لِلْمسَلِِينَ * [النحل:89]» هكذا وصف هذا الكتاب إنه تبيان 
لكل شيء؛ فإذا لم يقبل منه إلا ما يوافق عقولنا لم نشهد بأنه تبيان لكل شيء؛ 
ولا آنه هدى يهدى به ويُستدل به على الأحكام؛ ولا أنه رحمة من الله لعياذه؛ 
ولا أنه بشرى للمسلمين» فهذه الآيات وما أشبهها فيها بيان الرد على الذين 
يقولون: لا نقبل إلا ما توافقه عقولنا. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 

َو َمْرُ اإيان بالل َالَو الآخر: إمَا أن يَكُونَ الرّسُولُ تَكَلمَ م فيه يم يَدُلُ 
عَلى الَنٌّ أ ] لا لني بَاطِلٌ» ون كان كذ تكلم على احلَلَاظ ملل 
قبع البلا البينَ» وَكَد َهدَ ل حك لفُرُون بابل وَأَضْهَدَ لَه حلم في 
لوقي الأَحظّم مَنْ يَدّعِي أَنّهّفي أُصُول الدينٍ يلغ البلاع اليس ققد الى 
عَلبِهِ وق 


قال الشيخ: 

حمًا إن الإيهان بالله واليوم الآخر قد بلغه النبي يه وتكلم فيه بها يدل على 
الحق؛ وفصله تفصيلاً ظاهرّاء ومن أنكر ذلك فقوله باطلء» وإذا علمنا بأنه 
تكلم بالحق» ثم قيل: إنه تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة كذا وكذاء فليس 
ذلك بالبيان الذي أمره الله بقوله: مِإلمبينَ نايس ما ميل لهم )4 [الدحل:44]؛ 
لأنه بينه بألفاظ محملة» تحتمل كذا وكذاء فلا يُّقال: إنه بلغ البلاغ المبين» 
والواقع الصحيح أنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وما خطبهم في حجنة الوداع في 
عرفة؛ وكذلك في منى» وفصل لمم الكلام الذي أخبرهم به وبين لهم 
المحرمات والمباححات عند ذلك قال: (وَأَنْتمْ تُسأَلُونَ عَنَي؛ فا أَنَثمْ قَايْلُونَ؟» 
قالوا : نَشْهَدُ أنّكَ قد يَأَفْتٌَ وَأَدَيْتَ وَنَضَحْتَ وهؤلاء هم خير القرون . 
الصحابة وه فقال بِإِضبَعِهِ السَبَبَِ يَرْقْعّهَا إلى السّيَاءِ وَيَنْْتهَا إلى النناس: 


0 تمليقات على شرح الطحاوية 
ع هته ا اا 7 
«اللهم اشْهَدُ الهم اشَهَذْ)”", فأشهد الله عليهم في هذا الموقف العظيم الذي 
حضره جمع عظيم. 
فالذين يدعون أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ, وأنه لم يُعلم الناس 
ما يحتاجون إليه وإنم| أخبرهم بضد ذلك» أو أخبرهم بأخبار يجملة محتملة. 
نقول: قد كذبتم وافتريتم على النبي ول 


000 تقدم تخريجه (1/ )١١6‏ 


07 
,بع هيمسي (04 9ه 


قال الطحاوي: 
قَّمَنْ رَامَ عِلمَ ما حَُظِرٌ عَنْهُ عِلمُةُ وَلايَقَتَعْ ب التشليم فَهمُفُ حَسبَهُ مَرَاهُةُ 
عَنْ حالص المَوْحِيدِء وَصَانٍ العْرِقَِ وَصَحِيح بح الويتان. 


قال 00 
فريرٌ تَِْيرٌ للكّلام الأوّل؛ وَرِيَاهُحَذِير أن أنْ يتكلم ة 
5 غير ءا علم. وَقَال تَعَالى: +( وَلَانْقْفٌ مالس لَك يوء علم إن ألتّمم اضر 
وَالْفواد كل 1 / و تبك كان عنه مسقو [الإسراء:75]ء وَقال تَعساى: غ( ون التاين 
مَن مكيل في ور روسل نن ربد شيب مَك تمن كولاه 
أده مض لَه رديه لله عَنَّايِ لير 4 [الحج 4ك وَقَال تعالى: [ دمأ تين 
م دين أنه بسر علولا ملى ول كني ثيبر 2 فلن عطفم لل عن 


مي 
ايم كع . ممم 5 ا ا 2 


سياه لد في الدنيا مخرى وذتريفة يوم لقم ينمو هذا بَلَلْمقٍ )4 [الحج ٠:‏ 14» وَقَال 


3 


تَعالى: م[وَمَنَ َل ينيم موده سَجْر شُدَى قري ألو إرك أله لا ربيف الوم 


0 ين 4 [القسصص: 3 6 وَقَال تَععالى 5 سس | لعن وما ذَموي 


الأمف ل ولد جم ين ته مدق [النجم اه 4 إلى شير ذَلْكَ من َ الآيَات 


0-2 سه 


الدَالةٍ عَلى هَدًا المشتي. 


ووس بم و سص مه بسح صصص عه بد حيمس سموط ره لس عع جب رسب بس د ل ور عن اج سعد ا مس بجوو و ا ون :اس و عاو سه لعج لط ص ا ا و ا 


قال الشيخ: 

الذين يحاولون علم ما حجب عنهم؛ أو ما حُظر عنهم علمه ويتكلفون 
ولا يقتنمون بالتسليم ولا ترضى بذلك أفهامهم؛ فإنهم عن ربهم حجوبون. 

قوله: .كك حَحَبَةُ مَرَامُةُ) يعني : : مقصدهم» (عَنْ حالص التَوْحِيلِ)؛ لأهم 


تكلفواء فحُجبوا عن صافي المعرفة» حُجبوا عن صحيح الإيمان؛ ب 
يقتنعوا بأمر الله» ولم يقتصروا على ما أخبرهم الله به» وأخذوا يتكلفون؛ 
وأخذوا يصرفون الكلام ويحرفونه عن مواضعه. 

قوله: (هَدَا تقِْيرٌ للكلام الأوّل)» الذي هو وجوب الرضا والتسليم لأمر 
الله تعالى. ْ 

قوله: (وَرِيَاكةتَذِي أن كَلمَ في أصُول الدّينٍ ن)» أي: في العقيدة ( بل وَفي 
غَبْرَا بعَرِ عِلم)» بل بالظن والهوى والرأي. 

ثم ذكر أدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: +( وَلَاكقَفُ مالس لَك يو عِلْم إن ألسّمْمَوَالِضَرَ 
اموا ادع ولق كك كن ع2 مَل مَسَعْولًا # [الإسراء:5*] الخطاب للنبي ول ولكنه 
عام لكل من تعدى وتكلم بغير علم, أي: لا تتبع الثيء الذي ليس لك به 
علم؛ ولا تتخرص فإنك مسؤول» سمعك وبصرك وفؤادك مسؤولون كلهم 
عن تخرصك وقولك في الله بغير علم. 


الدليل الثاني: قوله ‏ عمز وجل : + وه أل من مدل في ألو 


َم حكُلٌ بن تيدر (كُيِبَ قرأس واه تله مض جدد إك 
عَذَابٍ الشّعِيرٍ /ه [الحج: ا 15 هذا قسم من الناس يجادلون في الله بغير علم؛ 
يجادلون في أسماء الله» ويجادلون في وحدانية الله» ويجادلون في صفاته» _ 
ويجادلون في أمره ونبيه» وليس عندهم علم بذلك» بل يتبعون شياطين اللإنس 
والجن والشيطان: المريد» هو العاصي» كُتب على الشيطان أنه من تولاه ‏ أي: 
من تولاه متكم أبها الإنس فإن الشيطان يضله وبهديه إلى عذاب السعير» 
يضله عن الحق» ويبديه إلى عذاب النار» يوقعه في عذاب النار» فكيف تجادلون 
في الله بغير علم: وتتبعون الشيطان؟!!. 

الدليل الثالث: قوله جل وعلا .: + وَوِنَألنَا من علد 


2004 4 201 0 عم مم اع الع يرع 
ولاهذى, وَكاكتب مير (له) تَافَعِطفِهِ لل كن سد لله له في الذنيا شرق ونيفه, 
ل ِ ار سلر ١.‏ سل سل ا 


م ر** عل 


ا 
د 
0 
ما 
3 

١‏ ب 


ته 


يوم الْقيكَمَةٍ عَدَابٌ ألريِقٍ 1 [الحج :ىم 4]) يجادلون في الله بغير علم, يجادلون في 
أسرائته وصفاته» يجادلون في وحيه» يجادلون في كلامه يجادلون في أحكامه؛ 
يجادلون في وعده ووعيده» وليس عندهم غلمء بل بالظن» وليس عندهم 
هدى» وليسوا على كتاب مبين كناب بيّنء ثم قال: +( كَاِقَعِطفِوء )4؛ يعني : 
هذا الذي يجادل قد ثنى عطفه +( لِيُضِلَعَن سم لاق أي: ليضل الناس عن 


2 4 


سبيل اللهء فوعده بكونه 2 له.في الد 


ا 0 


# ونذيعه. يوم القيامق عَذَّابَ أَريقِ 4» أي: هذا - جزاؤه في الاخمر 


لديا نري * 2 'أي: : عدا وذل وإهانة» 


.ليل ريهز ضيه عل شك .وت أ موا م ِسَيْرٍ هُدى 


قرب أنه إركت أَنَّهَ لا جيف لمم لطَدِِينَ * [القصص 5 أي: لا أضل من 
هذا الذي اتبع هوا غير حدى من اله بل بيع ماتتناء تنسه يبع ماهوا 
نفسه بغير هدىء إنم| يتبع الطن حرشا اومن مده تمل من 7 
هؤلاء ظا مون» + إركت هلا برى الم لطَدِلِمِينَ . 

الدليل الخشامس: قوله عرز وجل 1 يعون إل لقن وما دَهُوَى 
انض وَلنَد جَكَهُم ين نَم أفْدَك ”4 [النجم:7]) أي: هؤلاء الذين يعبدون 
لأصنام والذين يعصون لله ويمصون رسله بتبعون لطن أي التخرص؛ 


سا 


ثم قال: (إلى عب ذلكَ نَ نات الدّالةِ على هذا المنتى). 


تعايقات على شرح الطحاوية 23 
---2 7 7 222220201122222 00 1 


قال الشارم: 
وَعَنْ أي أَمَامَه البَامِلّ ته قَال: قال رَمُ شول الله 5: «ماضّل قُوْمْ بَمْدَ 
ى كائوا عل إلا أرشوا ابقل متسل 6 روه للق لحرا 67 


[الزخرف:08]. رَوَاهٌ مذي وَقَال ليث 0 . 


03 


وَعَنْ عَائْضَةً ٠‏ وَضِيَ اللَّهُعَنّْهّا فَالتْ: قَال رَسْولُ اللَّوق4: «إنَّ مض 
الرّجَال إلى الله للد الحصيم». 1 


3-2 َه 


9 200 9 ُ 
وَلاشك أ نْ مَنْ ل يِسَلمْ للرَسو سول حيده فَإنهُ نه يَقَوَل بِرَأيدِ وَهَوَاه 


7م وي« ملع سمج 00م 5 20 0 
أ يُقلد ذا رَأي وَهَوَى بغْيْر هُدٌّى من 5-7 يتفض مِنْ تَوَحِيله بقدر خْرُوجِه 


كما 


---. 
ددن 
يت 


و 


عا جَاء بو الرَسُولُ» َه قَِ اده في ذلك ِف غَيْرَ الله َال تَعالى: < هيمك من 


وار ا ا 0 20 


أتهذ إلهههوبنة 4 [الجائية ةل أي : عَسَكَ ما م عَبْوَاهُ تَفْسُةٌ 6 وَإِنََّا مكل الفَسَادُ في 
العام من ألاث فرق » كما قال عَبْدٌ الله بْنالمبَارَك ‏ رَحْمَةٌ الله عَليْه .: 


7 7 
َه 4 5 < 6 قار 


و 0 
رَأَبْتُ السذنوب ثييست ب وَكَدْيورِتٌ اذل إْقائسا 
وَكَدْكُ الذَيُو ب حَيَاهٌ القلو ب وخسةة لتيكٌ عشضيائها 
م :2 2 07 ل 9 روم م 
ول أفسسد السدين إلا الملسوك و مسار سُسَوءَ و وَرَهيَام سا 


.)8619 /6( أخرجه الترمذي (72017)) وابن ) مابجه (0)4 وأجل‎ )١( 

68 البخاري (بمامع 9 ومسلم مك55 ). 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 7174)» والبيهقي في شعب الإييان (0/ 14 4): وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (57/ /411). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ: 
حجديث أبي أمامة #ه يدل على أن الجدل سببه الضلالء إذا كانوا على 
هدىء وكانوا على بيان» وكانوا على نور وبرهان» ثم ضلوا بعد ذلك المدىء 
فلابد أن يأتوا بالجدل الذي هو: الخصومات والمنازعات وكثرة الردود وكثرة 
الافتراض» بحيث إن هذا ينقض قول هذاء وهذا يناقض هذا؛ كما قال بعيضص 
الشعراء”©: 
حُجَيجٌ بَافَتُ كَالرْجَاجٍ كَاهًا عَفَاوَكُلٌ كِايرٌ مَكُْسُود 
أي: أنها مثشل الزجاج إذا ضرب بعضه سبعض انكسر الضارب 
والمضروبء فهكذا حججهم وهكذا جداهم. 
وأنشد ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة»'" مثل هذا فقال: 
وَاظْرِبْ لَهُمْ متلا بهِمْيَانٍحَلُوا في ظُلْمَسةٍ لَابيَكَدُونَ سبلا 
قَقَصَادم قَصَائفُوا انهم وَعويمْ يهم َرْيَامدِيرُ رَحَاالْقِنَالٍ طَوِيلًا 
عن إن عل قل وَل مَشْحُوجًا او مَفْجُوجا از مَقْتُولَا 
وَتَسَاعَ الْهِِيانُ عن أفبَُوا لِلِصُلْح قَارَْاة الصَيَاحُ ويلا 
فهكذا حجج هؤلاء. ش 


.)7 ١4 /7( انظر: الانتصار لأصحاب الحديث (ص 275 ودرء التعارض‎ )١( 
1 (؟) (/ 1 ة).‎ 


تمليقات شرح الطحاوية 


يقول وَل في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها .: (إنَّ أنه 


.م مد سد 


اَذ الخصيم»» مأخوذ من قول الله تعالى: : # ون تان مَن يبدل في أ 3 


ا 


هئ 


عل و يحل سيل تيده 0 :“]» وقول الله تعالى 0 ومن لماه 


الخصام» فهو بغيض إلى الله تعالى. 

يقول ‏ رحمه الله .: (وَلا شك أن مَنْ #يُسَلمْ للرَّسُول و)؛ يعني: في كل ما 
جاء به ويتقبل كل ما بلخه فإنه (تَقّصٌ تَوْحِسِدة)» قد نقص توحيده. (إَإِنَّه 
يَقُولُ أيه وَهَوَاُ)» أي: إن ما يقوله كله رأي ليس عليه دليل» وإنما يتبع ما 
تهواه نفسه» أو يقلد غيره من أهل الأهواء والآراء بغير هدى من الله؛ يتبع 
أقوالهم وهم ليسوا على نور ولا برهان» فينقص بذلك توحيده؛ ينقص منه 
بقدر خروجه عما جاء به الرسول ؛ لأنه لم يسلم للرسول وله فيكون قد اتخذ 
في ذلك إِهَا غير الله حيث لم يرضٌّ بحكم الله؛ ولم يرضٌ بشرعه الذي جاء به 
الرسول» وجعل دينه تبعًا لما #بواه نفسه» فيدخل في قول الله تعالى : # أفرَعَيتَ 026 
مَنِأَْد لَه عَوَبهٌ )4 [الجائية:75]ء أي: اتخذ ما يهواه إشَاء أي: لا مبوى شيئًا إلا 
ركبه» حتى قال بعض العلماء: ما تحت أديم السراء إله يعبد شر من هوى متبع» 
الذي كل ما تبواه نفسه» وكل ما تميل إليه يتدخذه إِنَاء أي: يعظمه ويتبع ما . 


يجىء بهء فالذي يعبد ما جهوأه نفسه يكوت ضالًا. 


ظ قوله: (وَإِنَا كل المَسَادُ في العالم من ثلاث فِرَق)» كما أنشد ذلك عبدالله 
ابن المبارك رحمه الله فقال: ١‏ 
رَأَِتُ الذُنُوبَ ميت القُلُوبَ وَكَسدُيُورتٌ اذل إِدَْائجا 
فالإصرار على الذنوب سبب لموت القلوب» فإن كل من أذنب ذنبًا كت 
في قلبه نكتة سوداء إلى أن تغطي قلبه» وكذلك يريه الذل إذا أدمن على 
الذنوب» يكون ذليلاً عند الله تعالى وعند عباده. أبى الله إلا أن يذل من عصاه؛ 
كا قال ذلك بعض السلف ‏ رحمه الله في أهل الذنوب: (إنهم وإن طقطقنت 
بهم البغال» وهملءجت بهم البراذين» فإن ذل المعصية لا يفارق قلومبمء أبى الله 
إلا أن يذل من عصاه». 
ثم يقول: 
أي: الذي يترك الذنوب ويعمل الصالحات يكون سببًا في حياة قلبه 
واستنارته (وَخَي ليَفْسِكَ حضْيَانها): النفس الأمارة بالمنوء خير لك أن 
تعصيهاء وأن تخالف ما تأمرك به من المعاصي ونحوها. 
ثم قال: 
ومسل أَفْسَدَ الدّينَ إلا الوك وَأَعْبَارٌ شوء وَرُمْبَايمُا 
هؤلاء الثلاثة: الملوك الذين يتسلطون على البشرء والأحبار: الذين هم 


علاء سو 68 والرهبان: الذين هيم عياد سيئو ل. 


تعليقات على شرح الطحاوية بح 
000055952915292 


يرف 6 
َاملُوكٌ الجحَائِرَةٌ يَخْتر تَرضُونَ على الشرد عَةِ بالسَّياسَاتٍ الججائ يِرَةَ» وَيُحَارضوئَها 
يبا وَيُقَدْمُوتهَا على حُكُم الله وَرَسُولو. 


وَأَحْبَارٌ السُوءٍ ء: وَهُمْ العليَاءٌ لْحَارِجُونَ عَن الرِيعَةٍ بآرَلهمْ يسوم 
الْفَاسِدَق لممَضعْئَةِ تليل ما 4 حَرَّ اللهُوَوَسُولَ وَكَْرِيمَ ما أبَاحَهُ وَاغْيَارَمَا 
َلِعَافُ وَإِلِعَاءَ ءَ مَا اغترَة وَإِطْلاقٌ مَا قيدَهُ وَتَقييدٌ نَم أَطْلقَة وَتَسْوُ ذّلكَ. 

وَالرَهْيَانَ: وَهُمْ جُهَالُ الممَصَوكقَ 1 َمْترضُونَ عَلى حَقَائْقٍ الإيمَانٍ نوَالشَرعء 
الأَذوَاقٍ وَالمْوَاجِيكِ وَالِيَا لات وَالكُشُو قات البَاطِلةٍ المَّبْطَانَِكَ المنَضَية ‏ شرْعَ 
ديرا يوأي ال وإنطآل دين الذي على لسَانٍ نيهوك وَالتَحَوْضٌ عَنْ 


0 


حَقَائة عَمَائقٍ الإيَانٍ بشُدَع الَّيِطآنِ و خظوط التفْس . 


يط تت 


قال اله لشيخخ: 

هكذا الملوك الائرونت يعثر ضودن عدي الشريعة بالسياسات» فيقولون: 
لابد أن نحكم الناس هذه السياسات ونترك ما يعارضهاء ممالم يوافق أقيستناء 
فيحكمون بالقوانين الوضعية» ويغيرون شرع الله تعالى» فأباحوا الزنى إذا كان 
برضا الطرفين» واعترضوا على شرع الله وأباحوا امور وقالوا: إنها أشربة 
طيبة» وأباحوا المعاملات الربوية الصريحة وقدموها على حكم الله ورسوله؛ 
وقدموا حكمهم الذي تلقوه عن طواغيتهم على أحكام الله تعال الشرعية» ول 
#كموا شرع الله فهَ و لاء أفسدوا الدين بقدر ما وصلوا] إليه.: 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


أما الأحبار: الذين هم العلماء الخنارجون عن الشريعة: فإنهم أفسدوه 
بآرائهم وأقيستهم الفاسدة: التي تتضمن تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم 
ما أباحه» فحرموا الحلال» وحللوا الحرام بأهوائهم» واعتبروا ما ألغاه الله تعالى 
ورسوله» وألغوا كثيرًا ما اعتبره» وأطلقوا ما قيد الله ورسوله» وقيدوا ما أطلقه 


الله ورسوله» فكونوا بذلك أربابًا يدخلون في قول الله تعالل: 8 أَعَسَدُوأ 


أَحَبسَارَه وَرَهتتَهُمٌ بايا من دوت أللّ © [التوبة:171) لما سمع هذه 
الآية عدي بن حاتم ذه قال: (إنهم لم يعبدوهم)؛ فقال له : «أَلَيْسَ حرّمُونَ 
“ماحل اللَّهُ تُحرْمُونَكُ وَجلُونَ ما حر اللَّهُلتَسْتَحلُونَة؟) يعني: أنهم 
يحرمون الحلال ويحلون الحرام: قال: ١‏ قَيَلّكَ عِبَادعبُو)”". 
ثم قال: (الرُهْبَانُ: وَهُمْ جَهَالُ المنَصَوّقةَ اممْترِضُونَ عَلى حَقَائِق الإيانٍ 
وَالشَرْعء بالأَدوَاقٍ وَللَوَاجِيِدٍ وَاحََالاتٍ وَالكشُوكَاتٍ البَاطِلةٍ السَيْطانِية: 


2 1 3-7 
عت هج / ”ل ال عر الكر عسي 2 ع|) اما كه 
المتضمنة شرع دين ل يَاذنَ به الله وإبطال ديزه الذي درَعَه على لسَان نيه ولك 


5 


1 ره ماين وه 2 217 2 ع2 0ن 

وَالتَعَوْضٌ عَنْ حََائِقٍ الإيئانٍ بدّع الشيْطَانٍ وَحْطوظٍ النفْسٍ)» يقول بعض 
الشعراء كى| أنشد ذلك ابن القيم في كتابه الذي سياه «إغاثة اللهفان»"”: - 

إن كُلْستَ قَالَ الله قَالوَسُولَهُ هَمَرُوكَ مَرَالْمُئكر الْمُتَعَاني 


)١(‏ أخرجه الترمذي (046)» وابن جرير الطبري :)١١5 /١١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
23١5 /90(‏ والبيهقي .)١١5/51١(‏ 
5١‏ 10 077). 
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0 راص واس ام 7 معو 
وَقُلْتَ قَذْقَالَ الصَّحَابَةٌ وَالأَي 
أو قَلْستَ لت قال الآل آل المسضطقئ 


َو ؛ قَلْسَتَ 7 قم 


َال السشَافِهِيٌ وَأَحْمَد 
ريلك فال كشن بؤتدين 
وَيَفُولُ فَلِْسِي قَسالٌَ لي عَنْ سِرَّه 
عَنْ حَطْرَتٍ عَنْ فَكْرٍَ عَنْ خَلْوَنٍ 


7 تي 


عَنْ صَفْو وَفْتِي عَنْ حَقِيقَةٍ مَشْهَدِي 


دَعْسوّئى 58 عَقَفْتَهََا َلْمَيكَهِا 


تَرَكُوا الْحَمَائِقٌ وَالسْرَائِعَ وَاقَتَدّوا 


وعم ) 


تَبَعَوهُمْ زر الْقَوْلٍ وَالْأَمْمَالٍ 
صَلَ عَلَتِهٍ اللَّهُ أُفصّل آل 
وو حَنِيقَة وَالْإِمَسامُ الْعَالي 
فَالكُلٌ عِنْدَهُمُ كَشْبه خَيَال 
عَنْ بير سي عَسنْ صَفًا أَحْوَائ 
عَنْ شامدي _ ادي 3 الي 
7 ور قث عار 


له 2 1 ع 2 عو 0-4 
بظواهر الجهال وَالسضلالٍ 


هكذا حال هؤلاء المتصوفين؛ فإن أحدهم يقول: قال لي قلبي عن ربي» 
حدثني قلبي عن ري» ويقول: لا أوافق شيئًا يخالف ما في قلبي» وما تتحدث 
بي نفسىء يُخيل إليهم أمهم على صواب في تلك البدع التي تخيشواء والتي 
يحسبونها حقائق وهي في الحقيقة خيالات لا أصل ها. 


قَقَال الأَوَّلُونَ: إِذَا تَعَارَصَستٍ السسيَاصَة ا 
:عض العذل وال قَدَّمْنَا العة ! وََال أَضْحَاتٌ الذَّوْ وق: إِذَا 


قال الشيخخ: 

قوله: (كَقَال الأَوّلُونَ: إِذَاتَعَارَضَستٍ السّيَاصَةٌ وَالشّرْعٌ قََّمْنًا الْسيَاصَةٌ) 
الأولون: هم الملوك ومَنْ حول الملوك الذين يقدمون السياسية على الشرع؛ 
وفي نظرهم أن السياسة تسوس الناسء» وأنها تحركهم» وأن السياسة تكون سيبًا 
لاستقامتهم؛ فلأجل ذلك يقدمون السياسة على الشرع؛ ولاشك أن الشرع هو 
الأصل وهو المقدم» وهو الذي فيه سياسة الناس» وفيه إقامتهم على الحق» وفيه 
تيمية ‏ رحمه الله الرسالة المشهورة «السياسة الشرعية في إصلاح الراعى 
والرعية» وبيّن في هذه الرسالة أن الشريعة فيها سياسة الناس برأ هذيهم» وبا 
يستقيمون به وبها يعملون به العمل الذي فيه ضبطهم» وعدم خروجهم عن 
الشريعة» وعن ما يصلح الناس» فهكذا تكون السياسة الشرعية» وقد بين 
فيهأ رمه الله حال الأمراء الذين يسوسود الناس» وين أنم إذا كانو | ظلمة 
يوسفه فإن الناس أبغضوه لقوته ولشراسته. ولأخذه بالتهمة» ولظلمه ولقتله 


الكثيرء ولحبسه الكثير من الناس» زعيًا أن هذا هو السياسة التي يسوس بها 
الناس» والتي يتهذبون بهاء وما جاء بعده عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله وعدل 
في الناس سمعوا له وأطاعواء ولم يخرجوا عليه؛ ول يظلم في ولايته أحدٌ أحدّاء 
نما يدل على أن السياسة هي بالشريعة التبي هي: أوامر الله تعالى» وإقامة 


حدودهء فالملوك والأمراء ونحوهم يسوسون الناس بإقامة الحدود؛ فير جمون 
الزاني أو يجلدونه إذا ثبت ذلك عليه أو قامت التهمة نحوه؛ ويقطعون يد 
السارق؛ حتى يأمن الناس على أموالهم؛ ولدون القاذف» ويقيمون الحدود . 


ع عد سه - 


على قُطاع الطريق بما ذكر الله من قوله: : أن يِمَمَوَا و يُمصايوًا أو مه : 
يديهم وَأَنْجَلُّهُم من حلاف أو يمرأ مرب الْأرْضٍ * [المائدة:77]» وكذلك 
يقتلون أهل الردّة» ويقتلون السحرة ونحوهم؛ ويجلدون شارب الخمر أو 
يقتلونه» إذا تكرر ذلك منه أربع مرات» فإذا كانوا كذلك فإن الناس يطيعون 
ويستسلمونء ويكون ذلك سببًا في استقامتهم. وعدم عصيام» وعدم 
خروجهم» ويذلك تكون السياسة هي الشريعة. 

أما أن تُقدم السياسة التي فيها قل وسعجن وظلمء يحبسون أو يقتلون 
بالتهمة» أو يسلبون الأموال» وينكليرن بالتهم ويحبسون من ليس أهلاً أن 
يحبس ونحو ذلكء فإن ذلك لا يكون سبيًا في العدلء ولا في العطمأنينة ولا في 
إراحة الناس» ولا في موافقتهم وسمعهم وطاعتهم. 

قوله : (وَقَال الآخَرُونَ)؛ الآخرون: هم أهل الكلام الذين يقولون: ( 


3 : تعليقات على شرح الطحاوية 
ه| مع ) يقات على شرح الطحاوية يي 


تَعَارَضٌ العَقْلَ وَالتَقُلٌ َدَّمْنَا الققفل)» وشبهتهم يقولون: إنما عرفنا صدق 
الرسل بالعقل» فإذا جاؤوا بشيء يخالف العقل لم نقبله؛ لأننا نعرف أنهم 
جاؤوا با يوافق العقل» فنقدم العقل وما دل عليه. 

قد يُقال: إن هذا صحيح في الأمور العادية والمعلومة» ولكن لا يُقال: إن 
الرسل جاؤوا با يخالف العقل» بل جميع الشريعة توافق العقل وتصدقهء 
وكذلك أيضًا الأخبار الأخروية» فالخبر عن عذاب القبر» والبعث والنشورء 
والأخبار عن ربنا سبحانه وتعالى ‏ وعما يليق به من الصفات» كل ذلك 
نصدق به ولو خالف عقولاً ليست مستقيمة» بل نقول: إن الأصل هو النقل» 
الأصل هو الشرعء فنقدم الشرع على هذه العقول المضطربة» ونبين أن تلك 
العقول التي يردون بها النقل» ويردون بها الشرع عقول مضطربة؛ ولأجل 
ذلك يقع بينهم كثير من الاختلاف» فيكون هناك اثنان كلاهما ذكي وكلاهما 
عاقل» ومع ذلك يختلفان» هذا يقول: أقر بكذا؛ لأن العقل وافقه» وهذا يقول: 
أنفيه وأنكره؛ لأن العقل لم يوافقه. ٠ ٠‏ 

كذلك قد ينكر بعضهم شيئًا وقنًا طويلاًء ويقول: إن العقل قد خالفه» ثم 
بعد مدة يعترف به ويقول: إن العقل يوافقه» شخص واحد يوافق عقله مرة» 
ثم يخالف مرة أخرى. 

على هذا فإن الأصل هو النقل والشرعء يُقدم على تلك العقول» ونسلم ما 
جاء به النقل والشرع» ولو أنكر ذلك من أنكره. 

قوله: (وَكَال أَضْحَابُ الذَّوْقِ)» وهم المتصوفة» وكذلك غلاة الصوفية: 


وغلاة القبوريين» وغلاة المتكلمين في هذه المواجيد وما أشبههاء فإنهم يقولون: 
(إذَا تَصَارَض الذَّوْقُ وَالكَشْفٌ» وَطَاهِرٌ النَّرْ قَدَّمْنا الذَّوْقَ وَالكَشْفَ)» 
والجواب: أن هذا خطأء وأن الواجب تقديم الشرع على الأذواق» وعلى 
المواجيد» وعلى الكشوفات» وما أشبهها؛ لأن هذه الأذواق حادثة ولا أصل 
لماء ولأها مختلفة ومضطربة» وهكذا أيضًا ما يدعونه من الكشوفات» وأنه 
يُكشف لهم عبن أمور غيبية» وأنهم يطّلعون على الأمور الغائبة ونحو ذلك» 
وأن عندهم أذواقًا بقلوبهم ومواجيد. 

كل هذه ليس لها أصل» وليس لها شرع» والواجب أن نتكرهاء وأن نردها 
ونقدم عليها ظاهر الشرعء وبذلك نكون مستسلمين لآمر الله تعلل» ومطبعين 
له. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 ان 25 ًُ ٠.‏ 3 5 0 3 ع 
ي حَامِدٍ العَرَايٌ رَحمَهُ الله ني كِتَابو الذي سَيَاهُ وإِحْيَاء عُلُوم 


الدّين» وَهُوَ مِنْ أجل كُتيد أو أَجَلها: «َإنْ قُلتَ: فَعِلمُ الجَدَلٍ وَالكلام مَذْمُومٌ 
و نموم أَوْهُوَ مْبَاحٌ أَوْمَنْدُوبُ إِلئِْ؟ فَاغلم أن للنّاسٍ في هَدَا غُلُوا 


2 
2 


أن يَلقَى الله بكل ذَنْبٍ يسوّى 
حل اج 


فَمِنْ قَائْلٍ: إِنَهُ بذع وَحََرَامٌ وَإِنَّ العَبْدٌ 


ًَّ 


الوك كن ذبن أله بالكلا 
نَهُفَرْض» ! إِمَاعَا لى الكَِايَ وَِمَاعَل الأَعْيَانِ وَإِنَّهُ أَفْضَلُ 


من 


:ان 
غلى ال بج وله تي ليل لويد وَِصَال نوين ال 
قَال: وَإِلى التَحْرِيم ذَهَبَ الشاؤي تلك وأا بن حب وشلا وين 


74 
ىه أ 


قال : وَقدِ اتَمَقّ 


مه سل 


0ل لب عل كذ لابن يَنْحَصِرٌ مَا نقِل عَنْهُمْ 
مِنَ التَفْدِيدَاتِ فيه وقَالُوا: مَا سَكْسَ عَنْهُ الصَّحَابةٌ مع أَمد َع أَغْرَفُ بِالَْقَائِق» 
ا وهب اومن قؤم.لايول ينا كاذ 
الي لل: اعلك اعون" أي !| قوفي ابي والانيقم بَقَم 

وَاحْيحُو ل م ياس َِ 00 


و مر 


ِقَهُ ومني ني ل َنْبا ري وك اشيذلاي:. أ نم كر اشهذلال 


55 
ها 1 
ع 2 


.25 أخرجه مسلم (١717؟) من حديث عبدالله بن مسعود‎ )١( 
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- 200 م2 4 وار اب ور دوست أ 1 س6 1 
لقَريقٍ الآخر. إلى أَنْ قَال: قن قُلتَ: كما امخْمَارُ عنْدَك؟ فَأَجَابَ بالتَقُِيل» 


قَال: فيد متَْعٌ فيه مطكة فهو اباعتبار منفع توفي وَفْتِ الانيقا حلال 


أو مَنْدُوبٌ أَوْ وَاجِبٌ كَمَ يَف يَقْنَضِيه ا حال .وَهْوَّ بِاغْيْبَارٍ مَصَرَّتِهِ في وَفَتِ 


الاسْيَضْرَار وَيَلِ حَرَامٌ. 


قال الشيخ: 

يريد بذلك علم الكلام» لاشك أن السلف - ر“مهم الله .لم يتكلموا في 
علم الكلام» ولا في علم الجدل» بل كانوا ينهون عنه؛ ويبتعدون عن مجالسة 
أهل الجدل» وعن علم الكلام؛ وعن الإصغاء إلى شبهتهم» وإلى كلامهم؛ وقد 
نقل ابن بطة رحمه الله في «الإبانة» كثيرًا من كلام السلف في تحذيرهم عن 
الإصغاء إلى أهل الكملام» والسماع لكلامهم أو مجحادلتهم حتبى ولو كانوا 
يجادلون بآيات وأحاديث» ويقولون: نخشى أن يؤولوها و أن يظهروا معنى 
يخالف المتبادر منهاء وأن يعلق ذلك بأسماعنا وبقلوبناء ويصعب علينا إخراج 
ذلك الذي علق بقلوبناء فكانوا ييتعدون عن المتكلمين وأهل المدلء إلا 


جه رسن دج مل 


المجادلة بالتي هي أحسن لمن يقصد الحق؛ لقوله تعالى: ولا يترا أأهل 
سيكت إِلَّا بل هى أَحْسَنُ إلا ادن ظَلموأ متهم 0006 [العذكيوت ا وقوله 
تحالى: + أدمٌ إل سيل رَيْكَ بلَفْكُمَةِ وَالْمَوَعِطوَ أْلْسَئَوٌ ود لور بل جى 


أأْحَسَنٌ )أ [النحل:0؟١]؛‏ وأما كثرة الخصومات والتشكيك ونحو ذلك» فإنه 


منهي عنه» وفيه نزل قول الله تعالى: +[ وَمِنَ لايس من مجدَدِلٌ في الله عير علو 
سَيِطنِ مير 4 [الحمج:"]؛ يمادلون في | لله بير علم» ويتبعون 


أقوال شياطين الإنس والجنء وقال ‏ جل وعلا-: 8[ وَمِنَآلنّاسن مَن يُمدِبكَ 


م 2 كنل سَيطنن 


يشيع كل د 


2 


آ او 


ود الْحَيَاوَ لديا وَمْمْهِدُ أنَهَعََ ما قَبِوء وَهْوَ أَلدُ الْخِصَا (© وَإدا َل 
كي في الأرضن نفيك يفها وَمذيك لعزت وَالتدل وه لا خب القنساد )#4 
[البقرة ع فحدَّر من مثل هؤلاء؛ ونمبى الله تعالى عن مجالستهم 


هه مع فى مال مكلى ح ‏ اسحجووس لاي سير ترام 


فقال ‏ عز وجل .: +[ وَإِذا دلت لذن يحُوصُونّ ف ينا عض عي حي يُوصُوأ في 
حَدِيثٍ حرو 4 00 وقال تعالى: + وَكَدَ وَل نكم فى الكتب أن ذا 
يس “ايت الل ميا وَمسَرَا يها هَكا موأ مهم حي يَوْضُواأ ‏ حَدِيثِ عرو 
الم 

فالحاصل: أن علم الجدل وعلم الكلام بدعة وتمحدثة ليس له أصل» 
ولايجوز أن يصار إليه» ولكن قد يجوز تعلمه لأجل مخاصمة أهله؛ وقطع 
شبهاتهم» فإن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعلم علم المنطق؛ ليرد عل 
أهله ردًا واضحًاء ويبين شبهاتهم» كيا فعل في كتابه «الرد على المنطقيين»» من 
ذم المنطق ونحو ذلك» وما يوجد أيضًا في كلامه من ذكر حكايات أقول 
المتكلمين يريد بذلك مناقشتهاء كما في كتابة «نقض المنطق»»؛ وكذلك ف,كتابنة. 
«درء تعارض العقل والنقل»» فقد توصع فيه وكذلك أيضًا في كتايه الكبير 


الذي رد فيه على علماء الكلام الذي سياه «نقض التأسيس في الرد على أساس 


التقديس»» و«التأسيس» رسالة للفخر الرازي» أكد فيها ماهم عليه مر: 
العقيدة السيئة» فنقضها شيخ الإسلام بأدلة قاطعة» حتى لا تروج على الناس. 

كذلك أيضًَا السلف ‏ رحمهم الله - يتكلموا بهذاء فلم يتكلموا في 
الأعراضء ولا في الأبعاضء ولا في الجوهرء ولا في توليد مثل هنذه الكلمات» 
بل الأصل أتهم أعرضوا عنهاء وقد أتكر ذلك السلف كا في كلام لعمر بن 
عبدالعزيز ‏ رحمه الله أورده ابن قدامة في رسالته «لمعة الاعتقاد»”'' لما ذكر مشل 


هذا الخبر» أنكره وحذر منه؛ ثم قال: «وقال عمر بن عبد العزيز 5ه: كلامًا 
معناه: قف حيث وقف القوم؛ فإنهم عن علم وقفواء ويبصر نافذ كفواء ولمم 
على كشفها كانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيها أحرىء فلئن قلتم: حدث 
بعدهم» ‏ يعني: هذا العلم حادث بعدهم ‏ يقول: «ف] أحدثه إلا مَنْ خالف 
هديهم ورغب عن سنتهم» وهم هؤلاء المجادلون» فهم الذين ولدوه 
وأحدثوه» «ولقد وصفوا منه ما يشفي» وتكلموا منه بم| يكفي» فم| فوقهم 
محسر» وما دونهم مقصرء لقد قصر عنهم قوم فجفواء وتجاوزهم آخرون 
فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم». انتهى كلامه رحمه الله. 

ومعنى كلامه: أنه لو كان فيه خير لكان السلف أقوى وأحرى أن يحصارا 
على ذلك الخير ويحصلوه: فإنهم أحرص على الخير » ولكن تركوه؛ لعلمهم أنه 
لا خير في هذا الجدل وفي هذا الكلام ونحو ذلك. 


.)١١ص(01(‎ 
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ْ وذكرة شيم الإسلام - رحمه الله أيضًا في «الحموية» كلامًا لبعض العلماء. 
وني آخرها ذكر ذم الشافعي . رحمه الله وغيره لعلم الكلام» قال الشافعي 
- رحمه الله : كمي في أَهْلٍ لا لايرو ِالجَريدٍ وَالتّعَالِ وَيُطَافَ يم 
في الَْبَائْل وَالْعَسَائٍِ وَيُقَالَ: هَذَا جَرَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُنَة وَأَقْبَلَ عَلّ 
اكلام" 

وهذا كله ظاهر للتحذير منهء ويُرجع إلى كتاب «الإبانة» لابن بطة» وغيره 

من الكتب التي نقلت هذه الآثار بالأسانيد وكذلك كتاب «البدع والنهي 

عنها» لابن وضاح» وغيرها من الكتب. 

فيقول: ١مَمَ‏ يد أَعْرَفُ بِالحَقَائْق وَأَقْصَحٌ تيب الأَلقَاظٍ من عَيْرِهِوَ) 

أي: أنه لو كان فيه خير لبينو بينره» ولكنهم سكتوا عن (لَابَادُ ةن ال 

واستدل بقول النبي كَلدِ: «مَلكَ الممتَطُعُون» ”2 قال : (أي: المَحَصّقُونَ في البَْثٍ 

وَالاسْيِقصَاءِ)» وما ذكر أنه ب أخبر عن شر الناس» ووصفهم بأنهم :المحَصَدَقُونَ 
اعون الَهقُونَامتكبرون» فيجب أن يُخذر منهم. 

ثم ذكر أنهم (اتَجُوا نضا بَأَنَّ ذلك لو كَانَ سن نَ الدّينٍ لكان ممما 

يأمْرْ بو رَسُولُ لله يذ عل طَرِيقَةٌ َي عل أَرْبَاببو)» فلما لم يفعل دلَّ 

ذلك على أنه لا خير فيه» وأنه ضمرر وشر خض يجب أن يُترك ولا ثُق رأ كتبهم 


.)١79/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)11١/52 (؟) تقدم تخريجه‎ 
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التي تحتوي على ذلك» سواء في كتب التفسير التي ملؤوها بمثل هذه 
الشبهات»ء ك«التفسير الكبير» للرازي» فإنه عندما تكلم على آية الاستواء: 
«مّهَ ستو عل الْمرْشٍ )4 [الأعراف:04]» وَلَّدَ شبهات عقلية لا أهمية لهاء 
وكذلك في كثير من الآيات التي تطرق لماء وكذلك أيضًا في كتاب «الإرشاد»» 
وغيره من الكتب التي تحتوي على هذه الكلمات. وعلى هذه الاصطلاحات» 
وكذلك أيضًا شروحهم لكتب عقائدهم؛ كشروحهم لكتب أبي امسن 
الأشعريء فإنه تكلم في كتبه القديمة على ما هو خالف للحق» فإن أبا المحسن 
الأشعري ‏ رحمه الله كان ني أول أمره معتزليّاء تتلمذ على المعتزلة: كأبي 
الهذيل» وأبي هاشم الجبائي» ونحوهماء ثم ترك طريقته وتثلمذ على ابن كُلاب» 
وأكثر كتبه على طريق ابن كُلاب» ثم رجع عن ذلك كله وأخذ طريقة الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله كما في رسالته «الإبانة». 
وعلى كل حال: فكتبهم التي فيها توليد هذا الكلام الأولى وننصح 

ا 4 - في النونية”": 
<< كَئْظٌ ترَى لين تَرَى لَكَ تَرْكَهَا - حَدَّرًا عَلَيْكَ مَصَائْد التَّيْطَانِ 

. أي: انظر في كتبهم ترى فيها العجائب» ولكن الأفضل لك أن تتركهساء 
وتبتعد عنهاء ولا تقرأ فيهاء حذرًا أن تزل بك قدم بعد ثبوجهاء وأن يتعلق شيء 
من معانيها بقلبك» فيصعب عليك بعد ذلك التتخلص منه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
فهذا هو ما كان عليه السلف الصالح ‏ رحمهم الله وأهل الحديث من 
السلف والأئمة» كالشافعي ومالك وأحمد وسفيان الشثوري ونحوهم» كلهم 
وأما الفريق الآخر الذين يقولون: إنه مباح» فلعلهم أرادوا فيمن عنده 
معرفة بالعقيدة السليمة» بحيث إنه لا ينخدع إذا قرأفي تلك الكتب» وقرأ 
ذلك الكلام بحيث يكون على عقيدة سليمة» هكذا قالوا: إنه مباح لمن لا يتأثر 
إذا قرأ فيه. 
قالوا: (إنَّهُ كَرْضٌء إِمّا عَل الكِقَايََ وَإمَا عَل الأَعْيَانِ)» فهؤلاء هم غلاة 
المتكلمين؛ وقد تكلم أبو حامد الغزالي ‏ رحمه الله في أول كتابه «المستصفى» في 
أصول الفقه» وذكر مقدمة في كتابه مدح بها علم الكلام؛ وجعله من العلوم 
الشرعية ‏ أي: من العلوم الذينية ‏ وساواه بالمحديث والتفسير ونح و ذلك» 
ولعله قصد بذلك من كان عنده معرفة بالعقيدة السليمة» بحيث إنه لا يتأثر 
وكتابه هذا الذي هو «إحياء علوم الدين»» فيه مواعظ» وفيه حكم؛ لأن أبا 
حامد قد أوتي ذكاء وفطنة» فكان إذا تكلم عن الموضوع أوسعه وبين ما يتكلم 
به» ولكن كتابه دليل على أنه لى يتوغل في علم الحديثء فالآثار التي فيه 
والأحاديث ليست صحيحة: بل الأكثر منها أو كلها إلا ما قلّ موضوعة أو 
ضعيفة شديدة الضعف» وهذا دليل على أنه ليس من أهل الحديث؛ وقد كان 
عنده علم بالغلسفة» وندم عل تركه لعلم الحديث» ومات وصححيحم البخاري 
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اللي ان 
على صدره؛ كبا كر ذلك في هذا الشرح. 

وقد حدّر كثير من العلماء من كتابه «إحياء علوم الدين)» ولعل السبب ما 
فيه من ا موضوعات التي فيها شيء من الفلسفة» وكذلك أيضًا الأحاديث 
المكذوبة والموضوعة؛ وإلا فإنه كتاب مفيد كما ذكر الشارح أنه (مِنْ أجل 
ل أَوْ أَجَلَهَا)ء يعني: فيا يتعلق بالمواعظ والكلام على الحقائق» والكلام على 
الآداب والأخلاق ونحو ذلك. 

ثم قال رحمه الله .: (فيه مَنْفَعف وَفيهِ مَصَرّةٌ)؛ أي: علم الكلام فيه منفعة . 
ومضرة؛ فإذا كان فيه مضرة» فهو لا يجوز التعمق فيه» ولا الكلام فيه؛ لأجل 
خطره الذي يتأثر به القارئ في العقيدة» وأما إذا وجدت فيه منفعة خاصة لمن 
هم من أهل الإييان ومن أهل المعرفة فإنه (حَلال أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ وَاجِبٌُ كما 
َفْتَّحِيهِ الخَالُ)» هكذا فَصَّلء ولكل مقام مقال؛ والأولى الاقتصار على الأدلة 
وكتب الأحاديث وكتب التفاسير السحيحة السليمة. 
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قال الشارح رحمه الله نقلًا عن الغزالي: 
قَال: كما مصَرَنكُ كإِثَارة لشّيّهَاتِء وَكْرِيفُ العقَائِدٍ وَِرَلتّهَا عَنِ الجَرْم 
لَص وَدلكَ يايحْصْلْ بِالانيِداكِ وَرُجُوعُهَا بالدّليل مَشْكُولدٌ فيو 


سل 


لم و مياه و 7 رع ممم رم مسرا فشك 0 رمس 
البدعَةٍ وَتَثتها في صَدورهم» يحيْث تَنْبْعِت وَوَاعِيهِمْ وَيَشْنَد حِرْصِهمْ عَلى 
2 هوم 9 ا رم 0-1 1 ام . ُو 24 1 


قال الشيخ: 

هكذا اعترف ببذا هذا العالم الذي هو الغزالي مع أنه من خاض في علم 
الكلام» فأثبت أنه يثير الشبهات» وذلك واقع كثير» شبهات يولدها المتكلمون 
في إثبات الاستواء» وكذلك في إثبات صفة العلوءوفي إثبات بقية الصفات 
الفعلية» وكذلك تحريك العقائد وزلزلتهاء وكذلك حصول الشك في العقيدة؛ 
وإزالة العقيدة بعد الجزم, أو بعد التصميم, أو بعد العقيدة الراسخة وسبب 
ذلك أنه يحصل هذا إي: إثارة هذا التحريك ‏ في الابتداء من حين يبتدئ في 
علم الكلام تحصل منه هذه الزلزلة وما أشبههاء وأما رجوعها وثبوت العقيدة 
بالدليل فإن ذلك مشكوك فيه؛ ومختلف باختلاف الأشخاصٍ فالكثير من 
المتكلمين يبقى ذلك الشك في قلبه ويصعب أن يتحول؛ فلذلك رجوعه ولو 
أقيمت عليه الأدلة مشكوك فيه. ومنهم من بهديه الله تعالى ويتراجع فإن 
الغزالي ‏ رحمه الله ندم على فعله وخوضه في علم الكلام وتمنى أنه لم خض 
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بهم -2ظ-__-_-__-_  _‏ بس[ 
فيه» ومات و صحييح البخاري على صدره؛ كما ذكر ذلك هذا الشارح رحمه الله. 

يقول: (قَهَدًَا ضَرَرُهُ في اعْتِقَادٍ الحمٌّ)؛ ورسوخ العقيدة» (وَلَهُ ضَرَرٌ في 
تَأَكِيدٍ اعْيَقَادٍ البِلْعَة وَتَشِيتِه! في صُدُورِهِمْ)» بمعنى: أنه إذا خاض في هذه 
دواعيها واشتد حرصه على الإصرار عليهاء أيَا كانت تلك البدع» وأشدها بدع 
المعطلة الذين يخوضون في صفات الله؛ وفي أسمائه المحسنى» وفيما يجب أن 
بعضهم ‏ كما ذكر الشارح -: أكثر الناس شكًا عند الموت أهل الكلام. وذكر 
أيضًا أنهم ندموا في آخر حياتهم» فالبدعة تتأكد في قلوب المتكلمين» وتثبت في 
صدورهم وترسح فيها. 

ثم قال: (تَنْبَعتُ دَوَاحِهِمْ)» أي: تنبعث الدواعي إليهاء (وَيَشْمَدُ حِرْضُهُعْ 
عَلى الإضْرَارٍ عَليْه)» أي: يشتد حرصهم على التمسك بها والإصرار بها. 

ويقول سبب هذا الضرر: (التَصَصّبٍ الذي يَشُورٌ مِنّ الجدّل)» فإمم إذا 
انتحلوا هذه البدعة» ثم جادلهم أحد وقد تلقوا هذه البدعة عن مشايضخهم فلن 
ينصاعوا إلى الحق؛ بل يتمسكون بها ويتلقون تلك البدع» وترسخ في قلوبهم؛ 
حتى ولو كانت من البدع الضعيفة؛ ىا يحصل عند المعطلة وعدند الأشاعرة. 
فقد حصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ناظرهم» ومع ذلك تمسكرا بها هم عليه 
إلا القليل. 


يغول الشارح . رحه الله. تقلا عن الغزلي: 

َال: وَآَمَا مَنَْعَنّه ققد يُظَنٌ أن َاِدَئَهُ كَضْفْ القَائِقٍ وَمَعَِْنْهَا على مَا حِيّ 
عَليْهِ وَعَيْهَاتَ فَليْسَ في الكلام وَفَاءٌ بهذا الَطْلبِ الشَّريفٍء وَلعَل التَحْبِيطً 
وَالتَضْليل فيه كير منَ الكَشْفِ وَالتْرِيفٍ. 

قال : وَهَدًا إِذّا سَِعْتَُ مِنْ تُحَدَتْ أَوْ حَشْوِي رُبََّا حَطَرَ بالك أن النّاسَ 
َعْدَاءُ مَا جهلُواء فَاسْمَعْ هَذَا يمنْ كَبَ الكَلام ثم ابن َف الو 
التَعَلفل فيه إلى إلى مُنْتَهَى دَرَبَة الَكَلحِنَ» وَجَاوَرَ ذلك إلى اله تصق في لوم حر 
تناسب نَوْع الكلام, وَتحَقَّقَ أن الطَربقٌ إلى حََائقٍ قِ المعْرِفَةِ مِنْ هَذًا الوَجْهِ 
مَسُدُودٌ. وَلِعَْ ري لابتثُ كلمن كش وري وَإبصاح لبتفض الور 
ون على لور 

انْتَهَى ما تََلتهَُنٍ العَرَاليَ وَحمَهُالله. 


قال الشييخ: 

قوله: (قال)» يعني: الغزالي. هكذا يقول الغزالي أنه قد يْظن أن فيه منفعة» 
وتلك المنفعة (مَائدَنَهُ كَشْف الحَقَائِقٍ وَمَمْرِقَنَّهَا عَلى ما هم يّ عَليْو)» أي: أنه 
يسبب كشف الحقائق الغيية: وكشف الأمور المحجوزة والمحجوبة عد 
الإنسان» وكشف حقائق الجواهر والأعراض والأبعاض وما أشبه ذلكء» فإنه 
يظن هذه فائدة له» ولكن يقول: (ميْهَاتَ فَليْسَ في الكلام وَقَاء يبدا الطب 
لشريفي) أي: : بكشف الحقائق ومعرفتهاء فإنه ليس فيه وفاء بهذا المطلب بل 
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إنه ‏ كم| تقدم ‏ ب يسبب الشك والخيرة. 

ثم قال: (وَلعَل حيط وَالمَضْليل فِيه أَكْتَر مِنَ الكَشْف وَالتَمْريفٍ)» 
وهذا صحيح. أن الذين يكونون فيه دائمًا ويتخبطون فيه أنهم يضلون 
وينحرفون فتخبطهم وضلاههم أكثر من الكشف والتعريف. وأكثر من معرفة 
الحقائق. فقد يقول قائل: إن هذا الكلام (إِذَا سَوِعْتَهُ مِنْ تُحَدَّثِ)؛ أي: الذي 
انشغل بعلم الحديثء (أَوْ حَشْوِيَ)» أي: الذي تلقى الصفات على ما هي عليه 


واعتقدها على كيفيتهاء كالذين يفهمون منها التكييف والتشبيه» وإن كان لفظ. 
(الحشوي) يطلقه المعطلة خطاً عل من أثبت الصفات. 

(ريّ) حَطرَ بَالكَ)» أي: إذا سمعته يقول ذلكء تقول: (أَنَّ النّاسَ أَعْدَاهُ 
مَا جَهلُوا)ء أي: إن هذا المحدث جاهل بهذا الكلام؛ وأنه ليس من أهله. 

ثم يقول الغزالي: (قَاسْمَعْ هَذَا ممْنْ خَبرَ الكَلامٌ)» يعني: نفسه. أنه قد خبر 
الكلام» وأنه قد توغل فيه» وأنه قد تتبع المقالات التي فيه» وعرف حقيقته 
ونهايته(ثُم قَلاة)» أي : تركه (بَعْ1َ حَقِيقَةِ حَقِيقَةِ الجبرةِ وَبَعْدَ التَعَلفْل فيه إلى مُنْتَقَى م 
دَرَجَةَ الممَكَلمِينَ): أي: أنه خخبره؛ شم أبغضه وتركه وأنه تركه بعد حقيقة 
الخبرة» وطول الكلام؛ وطول التخلغل؛ »إلى أن انتهى إلى درخة المتكلمين الذين 
تجاوزوا ذلك (إلى التَعَمّق تَئُ في عُلُوم أ كر تناسب نوْع)» أي: علم (الكلام», 
يقول: (وَتحَقَيّ أن الطريقَ إلى حَمَائِقٍ العف مِنْ هَذَا الوَجْو مَسْدُوةُ) يعني: أن 
العلم بالكلام جهل» وليس هو طريقًا إلى المعرفة واليقين. 
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وَكَلامُ ْله في ذَلكَ به بَالعَة وَالسّلفٌ ليَكْرَهُوهُ لممجرّدٍ كَوْنهِ اضْطِلاحًا 
آ اس سم وى اس لس سمه إئ 04 1 5 و2 32 امه 
جديدا علل مَعَانٍ صحيححة كالاصطلاج على الفاظ لعلوم صسحيدحدة 
ل م - 7 0 0 م 52 .0 9 2 ًَّ 9 
وَلا كَرَهُوه أيِضًا للدّلالةَ على الْحَنّ وَالمحَاجَةَ لأهل الباطلء بل كَرَهُوه لاشيئاله 
سس تا سءسى سوس 1 ست اس اه جر سس )سس 2 
عَلى مور كَاذِيَةِ تحَالفَةٍ للحَنٌّ. وَمِنْ ذَللكَ: مُحَالمَتَهَا لكاب وَالسّنْةوَمَا فِيهِ مِنْ 
و 2 لم مس ليه 2 02 0 2 راح سني أ 5 0 
عَلُوم صَحِيحَةَ فَقَدَ وَعَرُوا الطريقٌ إلى تحصيلهاء وَأطالوا الككلام في إِنْبَاتهَا مَمعَ 
0 ُ 5 71 م ءًٍ 20 هم هت كوىممه 
قله نفعماء ذه م مَل غسث على رَأس سل وَضْرء لاسهل فإزتقى؛ 
4 5-2 2 كر 0 725 ا 3 0 2 5 2 32 
وَلاسَمِينٌ فينتَقَى وَأَحْسَنُ ما عِنْدَهُمْ فَهِوَ ني القزآن أصح تَقريرًاء وَأْحْسَنْ 
9 اهم م 0 0 4 142 3 له 3 ص 
تَفْسِرًا فَلِيْسَ عِنْدَهُمْ إلا التَكَلْفٌ وَالتطويل وَالتَمْقِيدٌ. كما قيل: 
3 را ٠.‏ 6 - 7 7ن 3 ل و 8ع 
لوُلا التََافْسُ في الدَنيًا لا وُضِعَتْ كُبْبُ التَتَاظر لا المفيي وَلَا الحَمَدٌ 


ع الى - مه و - 7 5 270 م عم 
يك للسون بسزعم مسنهم عُقسدًا وَبالذي وضعو رَادَتٍ العقد 
9 ٍ 9 


7 


و ل م م 20 2 ع2 
6ت مس5 تر ب كت مس 6ك ال اه السام براي 1 أ 5117 اث أ 
فهم يَرْعَمُونَ أنسم يدفعون بالذي وَصعوه الشبة والشكوك, وَالفاضسل 
كر قل لهاع 44 تس س لظ امه كلد 
الذكي الذي يَعَلمَ أن الشبه والشكوك رَادَت بذلك. 


1 


قال الشيخ: 

كلام الشارح هذا يرد على أهل الكلام؛ مع أنهم اعترفوا عل أنفسهم 
بأنهم ما ازدادوا إلا شكاء فيقول بعضهم لما حضره الموت: «قرأت خمسين ألقا 
في خمسين ألقّاء ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» 


هئ 0 فى 


وركبت البحر الخضم» وغصت في الذي نهى عنه أهل الإسلام» وكل ذلك في 
طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليدء والآن فقد رجعت إلى 
كلمة الحق» عليكم بدين العجائز» فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت 
على دين العجائزء ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله 
إلا الله» فالويل لابن الجويني» انتهى. وكذلك قول الفخر الرازي لما ذكر كلام 


5 ا در مي اعم 
ب 1 2 7 2 3 2 422 
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وأ مر ملام َه 4.0 3 05 مه ع و و لارام و 
وَأَرْوَاحَنًا في وَحْشَّةٍ مِنْ جَسُومنًا وَغَايَة نيان اذى وَوََال 
ابر 
وَكَالُوا 


كج وس ة + م 405 0ه سلهم 
وَنَسْتَفِدُ مِنْ بَحْيْنَا طول عُمْرِنَا سِوّى أنْ حمَعْنَا فيه 


عر سر صر 


4 
َه 


ثم قال:«لَمَدُ تَأَمَلْتُ اصرق الكَلامِيّةٌ وتاي المَلْسَفِيكَ قا ريا مَشْفي 
عَلِيِاك وَلا نَرْوِي غَلِيِاكُ وَوََيْتُ قرب ادق طَرِيقَة القَرْآنِء افَرَأ في الإنبَات: 
+«أْليَمنُعَلَألْصَرْ شٍِأَسَنَو #[طه:1» مله يصَعَدُ الكل ألطَيبُ 4 [قاطر: 1٠١‏ 
وَافْرَ في التي : سكو تَى 2 * [الشُووَى:١1١1‏ مولا وت يو 
لم4 [طة: 11٠١‏ وََنْ جرّبَ مثل تجرتي عَرَفَ شل سفرٍقتّي)) انتهى . 

قوله: (وَكَلامُ ذل ني ذلك حُجَة بَالمَةٌ) أي: وكذلك كلام غير الرازي 
والغزالي» يقول: إنه حجة في هذا الباب؛ وذلك لأنهم قالوه عن تجربة ونهوا 
عن علم الكلام؛ فالسلف ‏ رحمهم الله كرهوا علم الكلام وأكثروا من التهي 
عنه» وقد قال الشافعي ‏ رحمه الله .: «حكمي في أهل الكلام حكم عمر في 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


صبيغ أن يسضربوا بالجريد» ويُحملوا على الإبلء ويُطاف بهم في العشائر 
والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء مَنْ ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم 
الكلام» انتهى”". 


قوله: (وَالسّلفُ 1 يَكْرَهُوهُ نْجَرَّدِ كَوْهِ اضْطِلاحًا جَدِيدًا عَلى مَحَانِ 
صَحِيحَةٌ) ولو كان فيه معان صحيحة فإنهم ‏ في الحقيقة ‏ صعبوا الوصول إليها 
من طريق الكلام» ومن طريق المنطق؛ ولهذا يقول المشايخ: إن هذا العلم 
ينقض بعضه بعضًا. علم الكلام وعلم المنطق وما أشبهها يبطل بعضه بعضاء 
فلو أن إنسانًا ذكر حجة وبالغ فيها بعلم الكلام أو بعلم المنطق ففي إمكان 
الآخر أن يبطلهاء وأن يردها بنفس العلم الذي هو علم الكلام فيكون كلامهم 
يرد بعضه بعضّاء ولاشك أن الاصطلاح على ألفاظ لعلوم جديدة جائز أو 
كون علم الكلام علا جديدًا دليلاً على معان صصحيحة جائز» ولكن يمكن 
الوصول إليها بغير علم الكلام. 

قوله: (وَلا كرِهُوه أَبَْا للدَلال على لك امامو لفل الباطل). يعني : 
بعلم الكلام» ولكن كرهوا علم الكلام؛ لأنه يشتمل على علوم كاذبة» وعلى 
أمور كاذبة وعلى مخالفات للحق» وتلبيس للباطل. 

قوله: : (حَالمَتُهَا لتاب وَالِسّدة وما فيه مِنْ ُلُوم صَحِيك)» أ أي: ولاشك 
أيضًا أ أن الاشتغال بعلم الكلام يوقع في مخالفة الكتاب والسنة» وخالفة العلوم 


.)١51/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


الصحيحة التي هي الكتاب والسنة. 

قوله: (فَقَدَ وَعَرُوا الطَرِيقَ إلى تَحْصِيلهًا) أي: إن أهل الكلام قد وعروا 
الطريق إلى تحصيل العلوم الصحيحة حيث جعلوا هذا الاصطلاح الذي هو 
عللم الكلام» فوعروا الطريق أو شددوا فيه؛ وأطالوا الكلام في إثبات تلك 


العلوم مع قلة نفعهاء » فهكذا قلَّت فائدة تلك العلوم» وتغني عنها العلوم 
الشرعية؛ وهي: الآيات والأحاديث. 

ثم شبه هذه العلوم الجديدة من علوم امتكلمين بقوله: (نوي لحم بحل 
عَثَّ عَل رَأْسٍ جبلٍ وَغْرِ» لا سَهْلٌ كير فَتَقَىء وَلاسَمِينٌ فينتقَى)» هذا لفظ جملة 
في حديث أم زوع الذي في الصحيحينة عن عاش رضي الله عنها ‏ قالت: 
الس إِخدّى عَشْرَ ََامرَاك َتَعَامَدَنَ وَتَعَاقَدُنَ أَنْ ل يَكْتَمْنَ مسن أَخبَارٍ 
اجون َباَت الأول: دوجي لحم جل عه عل رأْس جَبَله لآسَهْلٍ 
َمَدْتَقَى) وََأَسَِن فيفل ؛ هذا لفظه في الصحيحين. فالمؤلف الشارح اختار 
هذه الحملة تشبيهًا بتلك العلوم التي يطيل فيها المتكلمون ويتوسعون؛ شبهها 
بلحم جمل» ومعلوم أن الرغية في لحم الجمل قليلة» وأنه أيضًا عْتْء أي: هزيل 
ليس فيه دسمء إنم| هو لحم هزيل لا رغبة فيه» ومع ذلك فإنه على رأس جبل» 
أي: جعل على رأس جبل» وذلك الحبل أيضًا وعر صعب الوصول إليهء فليس 
الجبل سهلاً فيُرتقى ويُصعد إليه -مى يؤخذ ذلك اللحم؛ وليس اللحم سميئًا 


)١(‏ أخرجه الببخاري (0184)) ومسلم (/55؟). 


تعليقات على شرح الطحاوية 
فيُنتقل» أي: فينقل ويؤخذء أو ينتقى على ما في بعض الروايات» وينتقى يعني: 
يؤخذ منه النقي الذي هو السمن» هكذا شبه علم الكلام. 
يقول: (وَأَحْسَنُ ما عِنْدَهُمْ كَهُوَ في القرْآنِ أَصَحُتَْرِيرًا وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا 
دو لم ودث عر »ع١‏ 5 62م و 0 
فليّس عند إلا التكلف والتطويل وَالتَعْقِيةٌ)» أي: أحسن ما عندهم موجود 
في القرآن ومقرر أصح تقرير وأحسن تفسيرء هذا أحسن شيء عندهم يستغنى 
عنه بالقرآن» ولا يأي صاحب شبهة إلا وفي القرآن ما يبطلها؛ لقول الله تعالى: 
#وَلَايَأفْيلك مف لٍ إِلَّا ملك يِالْحَقَ وَأحسَن تفي )4 [الفرقان:177: أما أهل 
الكلام وتصويره» والإطالة بها لا فائدة تحته» وتعقيد الكلام والتكلف فيه هذا 
هو الذي عندهم. 
ثم استشهد ‏ رحمه الله هذا الشعر: 
أ ا م ا ا اق عه و اص ل 0 شري مير 
لولا التنافس في الدنيًا لما وضؤسعت كتب التناظر لا المغني وَلا الْعَمَد 
لون برعم هِنْهُمُ مُقَدَا وبالذِي وَضَعُورَادَتٍِ العْقَّدُ 
(التَمَافْسُ) هو المنافسة بين أهل الدنياء فلولا ذلك لما وضعت كتب 
التناظرء أي الكتب التي في المناظرات» حملهم على تأليفها التنافس في العلري 
وكل يحاول أن يغلب» فوضعوا هذه الكتب الت في المناظرات» ومنه كتاب 
امسمه «المغنى» للقناضى عبد حبار المعتزلي» ومنه كتب العمدء لكثير مسن 


تمليقات على شرح المطحاوية بسسم 


ثم يقول: 
كَللُونَ برَغْم مِنْهُمْ عُقَدًا وَبِالزِي وَصَعُوه رادت العُقَدٌ 
أي: في زعمهم أنهم يحللون بعلم الكلام عقدًا وشبهات في نظرهمء 
ولكن ما زادت تلك الشبهات إلا تعقيدًا وتشديدًا. 
ثم يقول: (فَهُمْ يَرْهُمُونَ يفون الي وَضَُوهُ الشّبة وَالشّكُوكَ)؛ 
أي: عندما يتكلمون على آية ونحوها ‏ كآية الاستواء . يوردون شبهًا كثيرة) 
وتلك تلك الشبه ينقتض بعضها بعضًاء وهم يدعون أنهم يزيلون تلك الشبه. 
قوله: (وَالقَاضِلُ 2 الذي يعدم أن الشيَة وَالشّكُوكَ وَادَتَ بِذّلكَ) 
أي: والعاقل الذكي يعلم أن الشبه ‏ وهي الشكوك ‏ زادت بكلامهم هذاء فلم 


يزيدوا الأمر إلا شدة. 


ل سل انحس ين مم واس يور م رهام 2 مارم 0 
وَمِنَ المحَالٍ أن لا تخصل السْمَاء وَ وَاهْدَى وَالْعِلَمُ وَالْيقِينُ مِنْ كِتَابٍ الل 


بمرحوويخ 


كلام وله وبل من كلام هوا اين بل لابب أ نعل تنا 
قَالَهُ اللَّهُوَوَسُو لَه هُوَ الأَضْلٌ. وَيَتَدَيرَ مَعْنًا مَعْنَاهُ وَيَعْقَلَهُ وَيَعْرِفَ بِرْهَاتَهُ وَدَلِيلَة إمَا 


0 
ص 


الْمَقِنُ وَإِمَا لحري انوي َك فَ دَلَالتَهُ عَلَ هَذَا وَمَذَء وَيجْمَلَ أَقْوَالَ 


تر 


النّاس التِي نُوَاففَةُ وَتَالِمُةُ معَسَابهٌ تجْمَلَة تِقَالُ لأضكايا: هَذْو الْْنَاظُ 
قر نوكتا ناوي ابا شير ارول قبل وَإِنْ أَرَادُوا ماما 
و وه 9- ل 9 5-9 

خالفه رد 


َكدَا ِل لَظ ارعَب وَابْسْم وَالْحَحيروَابَوْروَاْهَة والح 


وَالْعَرَضٍِء وَنَحْو لِك 3 هَنِو الْدَلْقَاظَ نتفي الكتَابٍ وَالسمنَة ً سن الى الْذِي 


وو 0 


يده أل الاضطلاح؛ بل وَلَاني اللّمَّ بل هُم يتضُو : نَبالتَمرٍِبَاعَنْ مع ف 
5-7 عب رده عَنّْها بيجا 2 َس يَلكَ الَمَان ؛ ِبَارَاتٍ كن وَيُنْظَءْ مال عَلَ 


00 


0 0 سين | تأيه مل 6 اماه 00 3 هل ا 
رايَ العفل وَلسَنو وكا كم الاشيفسار وَالتفْصِيلٌ تِبَينَ الحَقٌّ 
منَ الْبَاطلٍ 

000 


َال ذَلِكَ ني «النّوكيب»» فَقَذُ صَارَ لَهُ مَعَانِ: 
أَحَدُهَا النّدكِيبُ من مُتَسَايئَين ' فَأَكتَرَ وَمْسَكّى : : كيب مرج لكب 


#ر 


6ه 


وان نَ الطبائع الع وَالْأَعْضَاءٍ وَنَحْو ذَلِكَ وَهَذَا الَْتَى مَنْفِي عَنٍ الله 
نلة َال ابر ضف اله تعال اللو 
لْكَمَالِ أ نْ يَكُونَ هري يا بهذا المَعْنَى ال كُور. 


:ا م ذاره 
وَ وَنْحْوِمِنْ صِمَاتِ 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


وَالنَان: تَرْكِيبُ الْوَارِء ضراعي الْبَابٍ وَنَحْو ذلك وَلَايْوَمُ أنِضَامِنْ 
صِمَاتهِ تَعَالٌ إِنْبَاتٌ هذا المّكيب. 


1 385 


200 


الثَالِتُ: النّدكيبُ من الْأَجْرَاءِ الئل وَتسَكّى: الوَاهرٌ المفرَدة. 
الرَّابعٌ: النََكِيِبُ من المَيُولَ وَالصّورَة كَاَائَم مَعَلّا هَيُولَاة: الْفضَّةٌ 
وَصُورَثهُ مَعرُوفَةٌ. 
وَأ الكلام قاو إِنَّ اسم يَكُونُ مُرَكَبا مِنَ الجوَاِر الْفرَد َهُمْ كلام 
في ذلك يَطُولُء وَلَا فَائِدَة فيدء وَهُوَ أنه هَل يُمْكِنُ الّْكِببُ مِنْ جُرءيْنِ أَوْ من 


أ 
2 
5م سا سمه - 


ربعو أو منْ َه أو مِنْ تَانيَق أو سه عَشَرَ وَآ يْسَ هذا الَّرَكِيِبُ لَازِمًا 
لِتْبُوتِ صِفَاتِهِ تَعَالَ وَعُلُوٌه عَلَ خَلْقِه. 

اح أن ْم عبد مُرَكٌبٍ مِنْ هذ الْأَنْيَاكِ وَإِنََّ قَوْهُمْ جره مَْوَى: 
وَهَذًا مَبْسُوطٌ في مَوْضِهِه. 

الخام مِسُ: الَكِيبُ وِسَ الذَّاتٍ وَالصّفَاتِ هُمْ سَئَوه كا كبا ليوا به 
ا الب تَعَالَ» وَهَذَا اُطِلَاحٌ مِنْهُمْ لَايُمْرَفُ في اللَّمَِ ولَافي اسْتَخيالٍ 
لشّارعء فَلَسْنَا نُوَافِقَهُمْ مَل هَذِه التَسِْيَةِ وَلَا كرَامَةً. وَلَوِنْ سَمُوْ إِنَاتَ 
توه لول م تكن مقاط صف مامش كد 
يَرَنَتُْ ل التشوة يدون المتى خكم. كو اضطليح عَلَ كشيية لذبن ره | 


م 5 


لزع اسع سمكارة 6 و 26 
الصَاوس: ليث من ااي ووو دهاء وَهَذَا يُفْرضِهُ الذَهْنٌ أغبها يران 


ماني الَاج» هَل يُمكن ذَات حَرَّدَةٌ عَنْ وجُودِهَاء وَوَجُودُهَا جَرَدْعَنْهَا؟ هَذَا 


؛ - ا تعليقات على شرح الطحاوية 1 


رف 2 0 2 93 س؟؛ يم فى وس # 3 امن 0 3 
تحال» فترى أهل الكلام يُقولونَ: هَل ذات الرّبٌ وَجُودَه آم غَيْرُ وَجوده؟ وَهُمْ 
6 2 ل فى 4 22 رع كد . الس © رت الى ضر مامص م ضاه 
في ذلك خبط كَثيرء وَأْمْعَاجَ طريقة رَأَي الوّقف وَالِشْكني لِك وَكَمْ َال 


الاسْيفسَار وَالتَفْصِيلٍ كدير مِنَ اْأصَالِيلٍ وَالَْبَاطِيل. 


قال الشيخ: 
قدعلمنا أنَ التَّعَ التّريف كامل في جميع ما يحتاج إليه البشرء وأنَّ 
الرسول ولو قد بين للأمّة ما تحتاج إليه» وبالأخصٌ ما يقولونه بألسنتهم وما 
يعتقدونه بقلوبهم في صفات ريم ولا يليق أنه يقال : إنه علّمهم الفروع 
وترك الأصول؛ بل الأصول أولى بالتّحليِم علّمهم الأصول الي هي العقائد: 
علمعهم ما يقولونه في ريّهم بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوبهم» قبل أن يعلّمهم 
الأوامر والنّواهي ونحو ذلك» وذلك لأنَّ العقيدة سببٌ الأعمال» فالذي 
لا يكون معه عقيدة لا ينبعث جسمه بالعمل» وإذا رسخت العقيدة ‏ الي هي 
معرفة الرَّبٌ سبحانه ومعررفة عظمته وكبريائه وجلاله في القلب ‏ أورثت 
أعمالاء أورثت الخوف من الله ورجاءه» ومحبّّه. والخضوع والخشوع له 
والإخبات والإنابة والتّوبة والرّجوع إلبه وأورثت تعظيمه وتأَفُه ودعاءه 


وعبادته. 


0 


فإذا انتتفت هذه المعرفة من القلب انتفت العبادة» ونحن نشاهد أن 
الصّحابة رضي الله عنهم وتابعيهم بإحسان . أكثر النَّاس أعالاء وأتمِّهم 
خشوعًاء وأتمّهم تذللاء في| الذي حملهم على ذلك؟! أليس هو قرَّة المعرفة؟! 


أليس هو قََّهٌ العقيدة؟! أليس العقيدة رسخت في قلوبهم وهي معرفة ريّم؟! 

ذا فنحن نحثٌ المسلم على أن يقري عقيدته؛ ونقول له : تعلّم ما ترسخ 
به عقيدتك في قلبك؛ قر العقيدة الّىي هي معرفة الله ومعرفة عظمعه ومعرفة 
جلاله وكيريائه» واحرص على ترسيخ هذه العقيدة في قلوب أولادك؛ وني 
قلوب إخوتك»؛ وفي قلوب المسلمين عامة. فَإِئَّا متى رسخت في القاوب آنت 
أكُلَهَا وأثمرت العبادات الكثيرة التي هي فعل الصّالحات وترك المحرمات. 

ذا لو كان علم الكلام هذا وتفاصيلّه من الشّريعة ما أهملته الول 
ولَعلّمته لأمهم» ونحن لم يُتقل لناعن نييّدا فيءٌ من ذلك, ماثقل عنه أنَّه - 
خاض بأصحابه في هذا العلم الذي هو الجدل والخصومات وال منازعات 
ونحوهاء نعلم أنَّهِ ما تكلّم بهاء بل كلامه في معرفة الله وفي عظمته وفي 
صفاته» وكلامه في أحكامه وأوامره ونواهيه وما إلى ذلك؛ هذا هو الذي بلَّمْه 
لأمّته وبلّخته أمّتهِ بعضهم لبعض. 

يقول بعض السلف : أنا أتحلف ‏ لو خُلّفت - أن أبا بكر وعمر وعثان 
وغيرهم من الصّحابة ‏ رضي الله عنهنم ‏ ماتوا ولم يتكلّموا في لفظ الرّكيب 
ولا احير ولا اتلجهة ولا الجوهر ولا العرض بالمعنى الذي أراده المتكلّم» وإذا ل 
يتكلّم بها هؤلاء فلا خير فيها. 

ثبت أنَّ بعض امتكلّمين ‏ وهو ابن أبي دؤاده الذي زيِّن للخلفاء أن . 
يمتحنوا النّاس في علم الكلام؛ ومنه القول بخلق القرآن ‏ جاءه أحد العلماء 
فقال له : أخيرنا عن هذا الذي تدعو النَّاس إليه؛ هل عَلِمَه نبي الله 96 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


وأبوبكر وعمر وعثمان وعلّ أو ما علموه؟ فإذا قلت: ما علموه. قلنا: كيف 
تعلم شيئًا ولا يعلمونه؟! أنت أعلم من الرّسول؟! أنت أعلم من الخلفاء 
الراشدين؟! حاشا وكلاً أن تكون أعلم منهم» وإذا قلت : بل يعلمونه؛ فهلًا 
وسعك ما وسعهم؟! هل دعوا إليه وهل نشروه وهل علَّموه الناس وهل 
ألزموهم باعتقاده؟! إذا لم يفعلواء فاتبعهم: لا تنشره ولا تظهره. إذا كان 
عقيدة لك فاكتّمها في نفسك ولا تُلزم غيرك بأن يعتقدهاء لماذا لايسعك ما 


وسعهبم؟! لا وسّع الله على من لم يسعه ما وَسِعّ رسول الله وَكِةٌ وخلفاءه 
الراشدين وصحابته والتّابعين وأئمّة الذين. 

مرّ بنا من أمثلة ما تكلّم به المتكلّمون: كلامهم في التركيب» وفي العرض» 
وفي الجوهر» وفي الحيّ وني الجهة وني الأبعاضء وفي الأعضاء ونحو ذلك؛ 
فيقولون: إن الله منزّه عن التركيب» ومنرّه عن الجسم» وعن الجوهرء وعن 
العرض وعن البعض» وعن اللبهة» وعن الحيّره وما أشبه ذلك» يقولون: ننِرٌه 
الله تعالى عن ذلك. ثم يش رجون هذه الكلمات ويتوسَّعون فيها. 

ومر بنا ما نقله عنهم الشّارِح في معنى التّركيب» ولا شك أنَّ هذه الكلمة 
بدعيّةٌ م يتكلّم بها السّلف» وقد جعل المتكلمون هذه الكلمة سنَّة معان آخرها 
قولهم: التّركيب هو التَرركيب من الصّفات والذَّات. أرادوا أنَ الله تعالى ليس له 
صفاتء إذا قالوا: إن الله ليس بمركّبء فقالوا: الرّكيب يعمٌ الرّكيب 
بالصّفات والدَّات. 


وقد بين العلاء ‏ رحمهم الله أَنْ إثبات الصّفات لله إثباتَ وجود لا إثبات 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تحديدء ىا أنَّ إثبات النَّات إثبات وجود لا إثبات تحديد ولا إثبات تكييف» 


وذلك لحجب البشر وقصورهم على أن يصلوا بمعارفهم إلى تحديد الصَّفات 
وكيفيتهاء وقد ذكروا أنَّ علم الصّفات ملحقٌ بعلم الّذاتَء يحذو حذوه ويسير 
عل مثاله» فإذا كنا نبت لله تعالى ذانًا ولا نكيّمهاء فهكذا نثبت له صفات 
ولا نكيفها. 

وكثية من الصّلف يقولون في الصّفات: أمدُّوها كما جاءت بلا كيف. وفي 
الأثر المشهور عن مالك رحمه الله قوله: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول». 
وفي أثر عن شييخه ربيعة قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول». 
يعني: لا تصله العقول» له كيفيّة ولكنّها محجوبة عنّاه فنؤمن به ونتوقّف عن 
تلك الكيفيّة» فإذا سأل سائل: ما كيفيّة الاستواء؟ قلنا: الكيف مجهول. فإثبات 
الصّفات إثبات وجود لا إثبات تكييف ولا إثبات تمثيل. 

فهؤلاء الّذِينَ يقولون: إِنَّ الله تعالى غير مركّبء ثم يريدون بالأركيب 
الرّكيب من الصّفات والذَّاتء يريدون بذلك نفي الصّفات» فيقال لهم: أنتم 
تشيتون الذَّات؛ فهل لها كيفيّة؟ فإذا قالوا: لا يعلم كيقيّة الذَّات إِلّا الله. قلنا: 
كذا الصّفات لا يعلم كيفيّتها إلّا الله تعالى. 

8 الحاصل هنا كلامهم في الي كيب وأنّه أقسام» وهي الأقسام السُنّه التي 
أوردها الشارحء هذا لا يحتاج إلى البحث فيه؛ بل هو من علم الكلام؛ وإنّما 
أورده الشّارح لين تمافتهم؛ وليبيّن أهم خاضوا في شيءٍ لا فائدة فيه؛ 


ولا حاصل له. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


وهذه التركييات للأقسام اسن القصد منها هو القسم السّادسء وإلّا . 
فالأقسام الأولى من جملة ما ولّدوهء وقالوا: التركيب من الأعضاء والترّكيب 
من الصّورة» وهيّووا له ذلكء قالوا ذلك بِالتَّيّم أو بعلم الكلام الذي ولَّدوه 
فنقول: لا يجوز النوض في مثل هذاء بل يقال: الله تعالى منرّه عن النقائص» 
وموصوف بصفات الكمال. 


._تمليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


وَسَيَ َبَبُ الصَّلَاٍ راض عَن دب موكلام وول يقال 


عام 


كلام اليوئانٍ وَالآوَاءِ ِف ونا سمي مَىَّ هَؤٌلَاء : : أَهلَ الْكَلام؛ الكت تم ل يُفِيدُوا 
عًَِا 1يَكُنْ م مَمْرُوقاء وَنَ وا يا كام فد امفيك وشو ما يَضْرِبُونَةُ من 
الْقِيَاس لإيضّاح قبا عُلِمَ الس وَإِنْ كَانَّ هَدًا الْقِيَاسٌ وَأ 


َوْضِع آكَره وَمَعَ مَنْ بكر اليس . 
وَكُلَ من َل يوذو اسه َع وجو النّصٌء أ حَاوَض الم 


الَمْقُولٍ َقَدُ ضَامَى إِْلِيسَ» حَيِتْ 1يُسَلَم لأمر َب بل قال أن خكية 


سناد 7 


لت ين شار وَعمَتَهدمن ين )4 [الأعراف 17 ء وَقَالٌ تَعَالى: : # من بطع الردسول 
َمَدَ أطاء أله ومن تَوَلَّ مآ أن ما يهم حؤظًا 0 وَكَالَ م تَعَالٌ : 


تعالى: 


ِ فل إن كندم تون أله قبعو موف ةك أللّهُ وصور وبي وَألعَوْد سه 4 | 
[آل عمران:1]» وَكَالَ تَعَالّ 1 0 0 يَحَحْموكَ هما 
ريهز 3 يخوأ مشو حرجا تِعًا نقيت وَمسثوا يليما 4 
[النساء: 56 ]» أَقْسَم سُبْحَائُ د نه ِنَفْسه لهأي لالؤيكوة ع كوا نيه رقنا 
بكو وَيُسَلَمُوا تَمْلِيًا. 


و 
ته 


قال الششيخ: 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


كلام الله تعالى؛ وما جاء عن رسوله يله واشتغالهم بعلوم الفلسفة والمنطق 
التي أسوا بها من كتب اليونان القديمة» فيطرحون النصوص الصحيحة 
الصريحة إذا خالفت المعقول عندهم» معتمدين في ذلك على أقيسة وآراء 
ختلفة» لم يفيدوا بها علا لم يكن معروفاء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. 
فكان ذلك سبيًا لتسميتهم: أهل الكلام. 


٠ 
01 


يقول (وَكُلٌَ ة مَنْ قَالَ بِرَأيه وَدَوْقِهِ وَسِيَاسَيْهِ . مَعَ وُجُودِ انض أَوْ عَارَضَ 
النَصّ بِالَمْقُولٍ ‏ نَقَدْ ضَامَى إِبِلِيسَ)» فهؤلاء الذين يعارضون النصوص 
بالمعقول» قد خالفوا ما أمرهم الله به» وشابهوا في ذلك إبليس حيت) تكبر ولم 
يستسلم لأمر ربه» واحتج بقياس فاسد استدل به على أنه خخيرٌ من آدم عليه 
السلام» فقال: +[ أنَأ يمه حَلعَدَقِ ين نار وَخَلقَتَهْمِن طِينٍ 4 [الأعراف:17]؛ لكن 
لم ينفعه هذا القياس؟ لأنه خالف به أمر الله جل وعلا ‏ فأصبح من الكافرين 
المطرودين من رحمة الله. 

وكذلك كل من جعل رأيه وذوقه وسياسته دليله وقائده» وقدمه على 
كتاب الله وسنة رسوله وَل قد رج عن مسمى الإيمان؛ حيث أقسم الله تعالى 
بنفسه على ذلك فقال تعالى: : # فلا وَرَيْكَ لامُوْمُِو حَقٌ يكوك فما 
سجر يَنْنَهْمْ ذم لا يجذواف نح ًا مصَدت وَمسَلَهأَيما 4 
[النساء:0]» فعلم بذلك أن طريق النجاة هو الإعراض عن طرق أهل الكلام 
والإقبال على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَكِ. 


ري 
يقات على شو الطلساوية كم( (لزوئيس 


قال الطحاوى 
0111 مه هه ركان 9 0 م 
فيتلك ب ين الْكُفْر وَالِيَانء وَالتَصْدِيقٍ وَالتَكْذِيبء وَالِاِة رار والإنكار» 
سام ا ّ 02 1 2 20 2 2 وآءُُ 
مُوَسُوسًا تهاء كا لا مُؤْمِنًا مُصَدَفَا وَلَاجَاحِدًا مُكَذْيًا. 


قال الشارح: 

يَعَدَّبْرٌبُ: يَضْطَربُ ويرك وَعَذِْ اله الي وَصَفَا الشَّبْحُ- وَجه اللَّهُ- 
حال كُلَّ م َنْ عََلَ عَن الكَابٍ وَالشئ ل ْم اكلام الوم أو أرادأن عع 
َيِه وين الكِنَابِ وَالسُنَ وَعِيْدَ كَ التَعَارضٍ يول النَصَّ يده إل الرّ أي وَالْآرَاءٍ 
المحعَلفَة: وو عه ِل ارةَوَالضّلالٍ وَالشّكَ كما كَالَ لبن رُشْدٍاللَفِيكُ 
وَهُوَّمِنْ غلم النّاسِ يمساب الفلا يفو وَقالايم؛ في كِتَابهِ «عهَاقُتٍ 
التَّهَافْتِ:«وَمَنِ الذي كَالَ ني الإِِيّاتٍ سين يُعْعَدَ يكذ بو؟». َكدلِك الآيدي: 
أَفْصَلُ أَمْلٍ رَمَاِهه وَاتِفْ في السَائِلٍ الَِْارِ حار وَكدَِكَ الْمَرَلِن- رَحَهُ الله 
نتهى آنر مر إلى ليوروف الئل الكيةء ف أَْرَض عيذ 
لمق وَأقْبلَ عَلَ أَحَادِيثِ الرَسُولِ يِه كَاتَ وَالبْكَارِيُ عَلَ صَدْرِه. وَكَذَِكَ 
بو عبد المحم بن عمَرٌ اراي قال في يتاب الَّذِي صَتْقَهُ في «أقْسَام اللّذَّاتِه: 

يَيَدَإِنْتام العْمَولٍ عِقَالُ وَغَايَةٌ م سَعْي العَايِنَ ضَلالٌ 

وأزوامنافي وَحَ مون رحاصلُيَانا أَدى وَوْبَالُ 

نيفد ون َحيَاملُول عفنا سوى أَنْ جمعْنَا فيه قبل وَكَالوا 

فَكَم قد رَأيْنا منْ رِجَالٍ وَدَوْلَةَ ‏ قَبَادُوا كيمًا مُسْرحِينَ وَرَانُوا 


تعليقات على شرح الطحاوية 


َكَمْ ِنْ جبال قَدْعَلَتْ ْنَا رِجَالٌ كَرَانُواواجِبَالُ جِبَالُ ‏ 
دَدَكلْتْ الطرّقٌ الْكلاميّ وَالاحِجَ القَنْسَفيك فَهَا ها مَْفِي عَلِيا: 
وَكَائُزوي عَلِيله وَرَآبِتُ أقُرَبَ الطُرْقٍ طرِيقَةالْقُرْآنِه افرَأني الْإثبَاتِ: 
م 5ك م مه 1 


# ليحن عل المر شأسموي #[طه:ه]» + إليه يصعد اليا ليب 4 قَاطِر:١٠1]ء‏ 


وَافْرَ في التَنّي: لبس كدو َك 4 [السشُورَى:١1]»‏ + ولا ميوت بو 


ِلْمًا 4 [طة: ١١‏ ثم قَالَ: «وَمَنْ بَرّبَ مِثْلَ تجربتي عَرَفَ مِذْلَ مَْر في ». 


قال الشيخ: 
ّم ليسوا على عقيدة راسخة بل إِنَّ كلامهم هذا الذي يولّدونةُ هو سبب 
الشَّكُ؛ لأنّه لا يأتي ببرهان بل بعضه يردٌ بعضًاء ويكذب بعضه بعضّاء فيأقي 
أحدهم بمسائل جدليّة ويجمعها في مؤلّفاته» ثم يأتي آخر أجدل منه فينقضها 
واحدة واحدة؛ فلا يبقى معه شيء: يقول: كا أن تولّد كذا فأنا أولّد مثله. 

وقد تعلمها كثير من العلماء ليردّوا عليهاء ومن جملة مَن عرفها وأتقنها 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فإنّه درس علومهم» وإنلم يصرف فيها 
وقنّاء ولكنن ما أعطيه من الذّكاء ومن الفطنة ومن قرَّة الذّاكرة» جعله يفهمها 
بمجرّد ما يقرؤهاء فناقش كتبهمء ورد عليهم ردًا متقناء فكتابه «منهاج السُنّه) 
الذي هو في الرد على الرافضة» جعل ثلثه في مناقشة المتكلّمين فيا يتعلق . 


بالصّفات ونحو ذلك» وهكذا كتابه ادرء تعارض العقل والنقل»» مطبوع 
أيضًا في عشرة مجلّدات» هو أيضًا مناقشة لحم في تلك الشّبهات» وبيان .ا وقعوأ 


فيه من التتاقضات» وهكذا أيضًا كتابه الذي يسمّى ب #نقض التأسيس»» 
ف«التأسيس» كتاب للرَّازي وهو من المتكلمين؛ صاحب هذه الأبيات التي 
أوردها الشارح له والكتاب مطبوع» واسمه: «تأسيس التقديس»» رد عليه 
شيخ الإسلام وإن لم يرد عليه كله؛ فناقشه كأنّه درس كلامهم وتوشّل فيهء 
وكلّ ذلك ليعرف المسلمون | نهم لا يثبتون على فعلة» بل نهايتهم ا ميرة» 
ونمايتهم التَدْبذْب» كما ذكر الشارح عن أمثال هؤلاء منهم. 
ومنهم ابن رشد ويسمى ابن رشد الحفيد -له كتاب في الانتتصار 
للفلاسفة؛ وذلك لأنَّ الغزالي صنّف كتابًا سرّاه: «تبافت الفلاسفة» ولَّمًَا 
صنّه رد عليه ابن رشد وانتصر لهم وسمّى ردَّه: «تهافت التّهافت». ٠‏ 
وسبق أن نقل الشارح كلام الغزالي أوبعض كلامه من كتاب (إحياء 
علوم الديّن»» فامحاصل أن الغزالي بين أتهم ليسوا على عقيدة راسسخة؛ بل إنهم 
متهافتون مضطربون متذبذبون» ولا عبرة لمن اتتصر لهم من أفرادهم. فإنَّ ابن 
رشد فيلسوف» لم يكن على عقيدة راسخة؛ بل ينقل عنهم نسم متذبذبون» 
وأَّم مها وصلوا إليه لا يثبتون أيضًا على طريقة 
الشاني: أبن الحسسن الأمدي» صناحبي كتاب «الإحكام في أصول 
الأحكام»» من علاء المتكلّمين» ولكن من الذين تكلّموا في هذا العلم» 
وتكلّموا أيضًا في العلوم الأخرى؛ كأصول الفقه ومع ذلك فقد اعترف عنهم 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ماد 


م 


عن من خاض منهم في علم الكلام بأنَّ هذه نهايتهم: الحسيرة والسَّكُ 
والاضطراب. 2 

الثالث: الغزالي صاحب «الإحياء»» يقولون: إن «إحياء علوم الدين» من 
خير كتبه وأحسنهاء وإن كان فيه شيء من البدعء والغزالي ل يكن من المحدّثين» 
فحشد فيه أحاديث موضوعة لا أصل لماء وإن كان جاء فيه بأقكار وبفوائد 
مهمة» وقد كان في أوّل أمره مشتغلًا بعلم الكلام» وبالجدل والفكرء وما أشبه 
ذلك» وهذا هيجيراه”'"» ولأجل ذلك قدَّم في أوّل كتابه #المستصفى» مقدّمة في 
المنطق» وفي آخر حياته ندم على أَنَّه أضاع حياته في شيء لا فائدة فيه؛ فأقبل على 
الحديث وجعل يقرؤه؛ ووافاه الأجل وكتاب «صحيح البخاري» على صدره؛ 
كأنَه يقول: ندمت على إعراضي عن كتب الحديثء فأنا الآن أشتغل بها في آخر 


حياي. ولعلّه تم له خاتمة حسنة. 


ل 


الرابع: أبو عبدالله الرَّازِيء ويسمى: فخر الدين الرازي» صاحب 
«التّفسير الكبير» الذي هو أكبر التّفاسِير الموجودة لهذا العَالم الكبير» وصدّف 
كتانًا له مناه «أقسام اللّذات): وكأنّه ينقضص أكثر عمله فحياته ذهبت 2 شىء 
لا فائدة فيه من علم الجدل؛ روّي أنه مرّة كان يمشى مع طريق وخلفه تلاميذ 


له كثير يزيدون على مئة أو مئتين مرٌوا على عنجوز فاستغربته» وقالت: من 


نلق يتنال: هذا هبش راف وإمجيراف وإمُجررَاٌه بالك والْقّضشضس وهجّرة كيدكيت» وأمجورّته 
بالضمّ» وهِجْريَاةُ وإِجْريّاهء أي: دَأَبْهِ ودَيْدنُه وشَأَنّه وعادنّه. انظر: لسان العرب (هجر). 
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هذا؟ قالوا: هذا أبو عبدالله الاي العالم الجليل؛ يحفظ ألف دليل على وجود 
لله تعالى. قالت الععجوز: أن اله شلك؟! عجوز على فطرتها تة تقول: هذا الذي 
حرص على جمع هذه الأدلة في قلبه شك وفي قلبه توقف» لا يحرص على تتيّع 
هذه الأدلة إِلّا من هو في حيرة أو في شكُ. 

فهو يقول في هذه الأبيات: | 

يَايِدَإِفْدَمالمْقُولِعَِالٌ وَكْثَرْ سَفْي المَالَنَ صَادل 

نباية: يعني نهاية هذا الأمرء إقدامهم يعني: تقدّمهم؛ وسعيهم يعني: 
عملهم أكثره ضلال. ثم يقول في أثنائها: 

وَنْستَفدُ مِنْ بَْدِنَا طول عُمْرِنا سوى أَنْ جمَْنَا فيه: قِيلَ وَكَالوا 

هذا الذي استفدناء ما استفدنا من جمعنا ومن تأليفاتنا إلا قال فلان» وقيل 
كذا.. 

يقول بعد هذه الأبيات: (لَقَدْ تَََلْتُ الطَّدْقٌ الْكَلَامِيَةَ وَاتَاصِجٌ 
الْمَلْسَفِيهُ)» يعني: طرق الكلام ومناهج الفلاسفة» (ق رَأََْْا تَْفِي عَلِيلاء وَلّا 
تُرْوِي غَلِيلًا)» والعليل : المريضء والغليل: الظمآنء (وَرَاَِتُ أَقْرَبَ ارق 
طَربقَة القرْآنِء افرَأفي الْإاتِ: ِ«المَنعلَالمَرْش ستو 6(طه:ه]. ليه 
يصع لمر ليب )4 [قاطر: ٠‏ وَافرَأني التّي: يس ِمْوَق 2 4 
505 فول علوت يوء عِلَمًا )4 [طة:١١11‏ وَمَنْ جَرَّبَ مثل ريني ١‏ 
عرف ِل مَخْ رفت ). 
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فهذا كلامه» في هذا الكتاب «أقسام اللّذات»: أليس ذلك دليلا عل أنّه 
اعترف على نفسه وعلى بني جنسه من المتكلمين أنَّ سعيهم ضلالٌ» وأَّم في 
حيرة» وأنَّ عملهم تائه؟! 

فإذًا نقول: هذه نبايتهم؛ أمّا أصل العقيدة الرّاسخة التي هي معرفة الله 
بصفاته وتفويض كيفيتهاء فهؤلاء . والحمد لله 1 يقعوا في شيء من هذا 
الترازل. 00 
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وَكَدَِكَ كَالَ الشَْحُ أب عَبْدِ الله حَمَدُ بْنُ عبد الْكَريم م الشَهْرَسَْاٌ يلك إن 1 
يد عِنْدَ الََْاسَة َافَكَلُوَِ إلا الَو وَالئَدَم حَيْتُ قَالَ: 


عي لَقَذ طْنْتُ الحاحِدَ كُلهَا وسَيِدتُ طَرْفي بَيْنَ يِلْكَ المحَالْ 
َلَمْ أَرَإِلْاوَاضِعًا كف حائر على دقن أوْفَارِعًا يِنَّنَاِ 


2 1 2 
ال ا ا يم 0 و 5 لم و 2 رب كيس ةم 2 
وَكَذَلِكَ كَالَ أو المَحَالى الْحوَيْنينٌ ‏ رَحمَهُ اللَّهُ -: يا أَضْحَابَنا لَا تَضْتَفْلُوا 
أ تعره ير روف اع م ا 1 0 ل 
بالكلام فَلَو عَرَفْتٌ أن الْكَّلَاء يَبْلّمُ بى إِلَّ مَا بَلَمَ مَا اشْتَعَلَتٌ به. وَقَالٌ عنْد 
2 ع قفو عر عي 51 بن. وضال ء 


5 0 


مسة ير ه بير 0 ع 


مَوْه: لَقَد خضْتُ الْبَحْرَ الخِضَمٌ ليت أل الإشلام وَعْومَهُم ودح تفي 
ال ين ع و1 كني ل برَحْمَه فَالْوَيْلُ لابن الْحوَيْني؛ وها 
ناا أَمُوتٌُ عَلَ عَقِدةٍ أّمي» أو كَال: عَلَ عَقِيدةِ عَجَائرْتَيْسَابُوَ 

وَكَذَّلِكَ قَالَ سَمْسُ دين الُسرَوْسَاِي وكَان من أجل اباو قفر . 
الدَّينِ الرَاِي - لَِمْض الْفْضَكَاءِ وَقَدْ مَكَلَ عَلَيِْ يَوْمَا تقَالَ: : مَا تَعْتَقِكٌ ؟ كَالَ: مَا 
يَحْتَقِدُهُ المسلِجُونَ فَقَالَ: وََنتَ مُنْمَرِحُ الصَّ رِِدِكَ مسقن به؟ أو كا قَالَ؛ 
قَقَالَ: َم فَقَالَ: أَشْكُرُ اللّهَ عَلَ هَذْه التَّمْمَقَ لكي وَاللَّهِمَا أَدْرِي مَا أَْيَقِدُ 
وَاللَّهِ ما آَذْري ما يقد وَاللَّهِ مَا أَذْري ما أَفيَقِدُ وَبَكَى حَنَّى أَخْضَلَ جه 

وَلابْن أبي الحَدِيدٍ الْقَاضِلٍ الَشْمُورِ الِْرَاق: 

نيديا أَغْنُوطَةٌالفكر حار أَنْرِي والْقَغَى عُمْرِي 


.)1177 /١( انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
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سَائَرَثْنِ كَالتْمُولُنَا بِحَد ْإِلَاأَنَى التَّمَرٍ 
قلحي الله الأ وَعَصُوا نك الَنزو قر 
كَدَبُوا إنَ لذي ذكروا ارج عن فُوَوَالبَشْر 
وَكَالَ الحَوْئَجِينٌ عِنْدَ مَوْتَهِ: مَاعَرَفْتُ ينا حَصّلْته شَينَا سوَى أَنَّ الُفَكِنَ 
إل »َم تَالَ:الافَِادٌوَضفْ سل أمُوتُ وما عَرَفْتْ َي 
وَقَالَ آخَرُ ز: أضطجع عل فِرائِي وضع انه عل وجْهِي. وَأكَابلُ بَينَ 
بج هَؤُلَاءِ وَعَؤَْاءِ عَنَى يَطلْعَ الْمَجْنٌُ وَ1بَرجُحْ حِنْدِي مِنْهًا شي 
َعَنْ يَصِلْ إل ِغْلٍ هذ المَالٍ إن َيََدوَكَهُ الله ريه ولا دَق كما 
َالَ أَبُو يُوسَفَ ‏ رَحَهُاللَّهُ .: مَنْ طَلَب الدّينَ اكلام ْدَق وَمَنْ طَلَبَ الَالَ 
كَل التَافيك رجه اللَّهُ : كوي في أل الكََامٍأْمُْرَبُوابالحريد 
وَالتَعَالِ وَيُطَافَ بم في الْمَبَائِلٍ وَالْعَشَائْ ويُقَال: هَذَا ذا جَرَاء من تَرَكَ الْكنَاتَ ‏ 
وَالسُنَهوََلَ عَلَ الكَلَام. 
وَقَالَ: دا بذ أل لك عل يما ل طني لول ا 
بقل الْعبْدبكُلّ ما تجى الله عَنهُ عَنه. ما حلا الدَّركَ الله حي لَهُ من أَنْ يسْتل 


0 


2 9-8 


وعد أحد َؤْاءِ نه الت َع إلى هذهب الابما روا 
وَيُغْرِض عَنْ يلك الدَمَائِقٍ المحَالِمَةِ لِذَلِكَ الي كان يَمْطَعٌ ها ثم تبن 1 
فَسَادْهَا أو 1 يدن لُ صِحَتّْهَ َيَكُونُونَ في اام إِذَا سَلِمُوا مِنَ الْعَذَابِ - 


3 
3 


6 


' تعليقات على شرح الطحاوية 


ماس وه 


بمنرلة أنباع أَمْلٍ الْعِلْم مِنَ الصَّْيَانٍ وَالنّسَاءِ وَالأَعْرَابٍِ. 


َالَف لهذا لََضِء ما كان طَب لقو صَلَوَات الَو 
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَقّو لَه -إِذا كام من اليل فم صلا -: «اللَّهُمَرَبَّ جرب[ 
وَمكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْضٍء َال ْالْمَيْبٍ وَالشّهَادق أَنْتَ 
كَكُمُ بن عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فيه يتَلِفُونَ اهن لا احتف فيه مِنَ اَن بإذْنِكَ 


000 


إنّكَ عدي مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاط مُسْتَقيم ). رجه مُشلو. 
تَوَسَّلَ يكل إِلْ ريه بربوبيّة بي جيل وَمِيكَائِيلَ و شْرَافِيلَ أن يَبدِيَهُ يا يِف 
مِنَ اَن بإِذْنِه إِذْ حَبَاة القَلَبِ بِاِِدَايَةِ. وَكَدْ وَكَلَ اللَّهُ سبْحَائَهُ مَؤُْلَاءِ 


لتلا بالحياة: َحِبْرِيلُ مُوَكَلُ لوخي الذي هُوَ سبَبُ حبَاو الْقُُوبِء وَِيكَائِيلُ 
بِالْمَطْرِالَّذِي هُوَمَ سَيَبٌ 2 َاةٍ الَْبَدَانِ وَسَائِرٍ الحََوَانِه وَإِسْرَافِِلُ بالتَفْخْ في 


000 


الصُورِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ حا حَبَاةٍ اْعَامَ وَعَوْدِ الواح إل أَجْسَا حَسَادِم ها مالسل إِلَ 


الَو شبحاقة يربو ناروح الَْطيمَة لولاا لهك ير عَظِيمٌ في 
حص حُصُولٍ الَطلُوبِ. وَاللّهُ المستَعَانُ. 


قال الشيخ: 
ذكر الشارح أوَّلّا بقبّة كلام هؤلاء الَّذِين عُرف عتهم الخيرة» منهم: 
السّهرستاني صاحب كتاب «الملل والتّحل؟. 


00 برقم )7107١[(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ومنهم: الجويني صاحب كتاب «الإرشاد»؛ ويسمّى والد إمام الحرمين» 
وله أيضًا مؤلّفات» وكلامه في «الإرشاد؛ دليل على أنه متوغّل في علم الكلام. 

ومنهم: هذا العالم المشهور الذي , يسمّى الخسروشاهي, الذي يحلف أَنَّه 
لا يدري ما يعتقد» ويغبط العامّه في عقيدتهم. 

هذه الكلمات المنقوله عنهم ‏ وكذلك عن غيرهم ‏ لا شك أنهما دليل 
واضح على أَنَّ هذا النّوع من علم الكلام ناته الحيرة» وأبم لايثبتون على 

يقة» بل حُجَج هؤلاء ترد حُجج هؤلاء. اعترف أحدهم بأنه يبيت اللّيلة 


من أوَّها إلى آخرها وهو يقابل حُبجَح هؤلاء بحجج هؤلاء» ويصبح ما ترجّح 
عنده منها واحدةٌ أَيٌّ فائدة بالعلم مباء وأيّ فائدة من معرفتها؟! 

ذا أسلم الطّرق البعد عن هذه الطّريقة ‏ الي هي علم الكلام ‏ وهجر 
أهلها والبعد عنهم بل عقوبتهم با قال الشَّافعِي رحمه الله والعلاج مثل ما 
ورد في هذا الحديث» وهو قوله كك بعدما توسّل برب هذه الأرواح الثّلائة: 
«اللّهُعَ رَبّ جِبرِْلَ وَمِكَائِلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِء عاج 


وى ا سم 


لَب وَالشهَاءو نت تحكُمْ ين َال فيا كانوا في يَتِفُونه اميني يالف 
فيه مِنَ الَْقَّ بِإِذْنِكَ إِنَكَ عدي مَنْ تََاء إلى صرَاطٍ مُستَقيم. كأنّك ترغب إلى 
الله وتقول: هؤلاء اختلفواء وأنا لا أدري مع من الحلّ» فإذا هديتني ووققتني 
ودللتني على الصّواب. فإِن أنا المهتدي» أنت الذي بدي من تشاء وتضلٌ من 
نشاء. إذا رشب الع وتوسل بربوية هؤلاء لللائكة فإن ان تعاليقبل دعا 


0 
م( لوقيس . 
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قال الطحاوي: 


و 


وَلَايَصِحٌ الْإيَانُ . ِالرّؤْيَةَ لأ َل دار السام لِنِ اهمها مِنْهُمْ بوهم أذ 


0 
م 00 


وها بِقَهمِ؛ دول ال وَُويلُ كل َْتّى بْضَاف إل لير 
لتيل وَلُرُوم الَّسلِيِمء وَعَلَْ وين لين وَمَنْ أ يََوَقٌ التَفْيَ وَالَشْمِيَ 517 
وَليْصِب التَْزِية. 


قال الشارح: 
9 وذ ال رَجَهُ الله إل لودع الل وَمَنْ َو قَوْهم في تفي 
الرَؤْيَةَ وَعَل مَنْ يَشَبَهُ الله بِنَىْءِ مِنْ عَلُوكَاتِِ قن لبي يك قَالَ نكم ير ترون 


على 0 


7 كا تَرَوْنَ علي ابر الحديت. أذخل (كَافَ) التَسْبِيه عَلَ (ما) 
الَصْدَرِة أو الؤصُولةٍ ب (تَرَوْن) النِي تنْحَلٌ إل الَضدَرِ الذي هُوَ(ا 3 6 
يَكُونُ الس به في لوؤي لا في الزن وَهَدَا بين وَاضِحٌ في أن اراد إنْبَاتُ الو 


كَاذًا 


وَكَقِيقّهَا وَدَفْعُّ الاخيعالاتٍ عَنْها وَمَادَاَمْدَ هذا ذَا الْبيَانِ وَهَذًا الإيضاج؟ !فَإِدَا 


ُْ 22 


سُلّطَ التََويلُ عل مِثلِ هَذَا النَصِّء كيف ؛ مُسْتَدلُ ينض هنَ النُصُوص؟! وَكَلُ 
تو هذا لض أكون عناة. إِنَكُمْ تَعْلَمُو نَ رَبَكُمْ كه تَعْلَمُو تَعْلَمُونَ الْقَمَرَ لَيْكَةَ 
لْبْثْر؟! وَيَسْتَشْهِدٌ هد يدا اليل الْقَاسِد بقَوْلِهِتَحَالَ +أله كيت قل رئة 


.)1910 تقدم تخريجه (؟5/‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


باص الْفِيلٍ ‏ [الفيل:١]‏ وَنَحْوٌ لِك ين اسْتمْولَ فيو (رَأَى) الَّتِي مِنْ أَْمَالٍ 
الْقَنُوبٍ!! وَلَاشَكٌ أنَّ (2أى) تَارَة َكُونُ بَصَرِيَكٌ وَكَارََ دَكُونُ كَلِيَةُ وَتَاوَة 
تون من رُوْا الم وَعَبْ َه َكنم يلو اكلام من قرِيئةٍ لض أحد _ 
مَعَانِيهِ من الْبَاقِي. ولاو أَخْل المْكَلَمْ كلامة َه نَ الْقَرِية حلص لِأَحَدٍ الَمَانٍ 
كَانَ حلا مُلْفِرّ لا مبيَنا مُوَضحًا. أي بَبَانِ وَكَرِئَة فَوْقَ قَوْلِه: «تَرَوْنَ وَبَكُمْ 
كما تَرَوْنَ السَّمْسَ في الظَهيرَة لَيْسَ و دُويها سَحَاتٌ)”0؟ فَهَلُ مِمْلٌ هَذًَا ينا يَعَلّنُ 
برؤية اْبْصرِء أَوْ بِرُؤْية الْقَذْب؟ وَهَلْ يخْمَى مِفْلُ هَدَا لا عَلَ مَنْ أَعْمَى اللَّهُ | 


َإِنْ قَانُوا: أَجَأنَا إِلَ هَدَاالتَُوِيلِ حُكْمْ الْعَفْلٍ بِأنَّرُؤْينََُعَالَ تحال 
لابعَصَوَرٌإِْكَائها! 
سمل ممسرعرو - رمم 


وَل (إنِ اها ِنَم يوَم». أيْ: وهم أن لهال بُرَى عل صف 
كَذَا فَينَوَهمْ تَشْبِيهَاء ثم َب هذا الوم .إن أنه بت مَا تَوَهَمَهُ منَ الْوَضْفِ - فَهوَ 


سبك وَإِنَْقَى الرُؤْيَةَ مِنْ أَضْلِهًا لأَجلٍ دَلِكَ التَوَمّم فَهُوَ جَاحِدٌ مُعَطُّلٌ بل 
الْوَاجِبُ دَفْعُ ذَلِكَ الْوَهْم وَحُدَهُ وَلَايَعُمْ ب 35 فيه لق وَالْبَاطِلَ ٠‏ َينْفِيَههَا رَذّا عمل 


.)19+ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


و 


مَنْ أَنَتَ الْبَاطِلَّ َل الْوَاجبُ دا َبَاطِلٍ وَإِنْبَاتٌ الححقٌّ. 


قال الشيخ: 

أوْلّا: الواجب علينا أن نقبل الصّفة الي جاءتنا على ظاهرهاء لاسمًّا إذا 
كانت صريحة بعيدة عن التّوضاتء وأن نحملها على المحمل الذي يمكن أن 
تتحمّله: وأن ننزّه كلام الله وكلام رسوله يك عن الاحتمالات البعيدة الّنَي 
فيها شيةٌ من التكلّف, وفيها صرف للَّفْظ عن المتبادر منه» وعن ما يفهمه 
المخاطب لأوّل وهلة؛ وذلك لأنَّ كلام الله تعالى أفصح الكلام وأؤضح ” 
وأجلاه معنىّ وأقرب إلى أن يفهم» ولايحتاج إلى إيضاح زائد» وليس ككلام 
الملغزين أهل الألغاز وأهل الإشارات الخفيّة. وهكذا أيضًا كلام نبيّه كلك ذإنّه 
أفصع الخلق وأنصحهم؛ وإذا كان فصيحًا؛ فلا بدَّ أنّه سيتكلّم بم| يعرفه 
المخاطبون ويفهمونه» بحيث لا يشكُون في مقصده؛ وكذلك إذا كان أنصح 
الخلق وأحبّهم لمعرفة الأمّة وأحبّهم لنجاتهاء وأحبهم لإبعادها عن الأشياء 
الوهميّة إذا كان كذلك: فلا بدَّآنّه يوضّح هم ولا يترك لهم الكلام ملتبسّاء 
ولا يتكلّم بكلام موهمء حاشاه أن يتكلّم بكلام يُفهم منه غير ما يُراد. 

والصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تقبلوا كلامه كله وحملوه على ما هو عليه 
دون أن يسألوه ويناقشوه؛ ودون أن يفسّروا كلامه بما لا يحتمله» حتّى جماء 


سح هد 


بعض الخلف المتأخَرين الّذِين ذكروا في قوله تعالى: +( َعَلَفَ بهم حَكٌ 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


) 64٠ 


وَرِبُوأ الكتب يأَحْذُونَ عرض هذا ادف ويعولونَ سيغْرٌ كنا 4 [الأعصراف:159]» 
يعني: أّم قاموا مقامهم في وراثة الكتاب» ولكنّهم ل يعملوا به فهؤلاء 
الخلف الّذين جاؤوا بعد السّلف هم الَّذِينَ عملوا هذه الأعمال» وهي 
التّأويلات البعيدة» الَّنَى تكلّفُوا فيها» وصرئوها عن ما هو مقصود بها. 

5 5 5 95 عومد 0 2 ادق سلس ع سيار 

فقد تقدم قول الله تعالى: +[ وُجُهيوْ نضرةٌ (83)إِلَ وَيَاناظِرَة 4 [القيامة: 
0177-1 الوجوه معروف أئَّا حل العيونء والعينان مركبّة في الوجه. فإذا كان. 
الوجه مقابلًا؛ فإن العين تنظرء فالله تعالى قال: #[ مُمُهيوْذِ تاه 4» وقال 
تعالى: +( وَمْجْوء يوم بأسرَةٌ لإ [القيامة:؛ ؟]» وفي سورة أخرى: # وجوه يَوْمَياٍ 
2 2 20 2000 
حَشِمَةٌ )4 [الغاشية: 1]) و +[ وجوه يمل نم4 [الغاشية: 4]» فجعل الوجوه 
علامة على الشّقاء أو السّعادة كا في آية أحرى: +[ يوم ينيص وجوه وكَنْوَدُ 
مُجُوهُ 4 [آل عمران:1١٠]»‏ فالوجه هو الذي تكون فيه علامة الإشراق ٠‏ 
والمّعادة أو علامة الاسوداد والشَّعَاوة. 

تعره 0 وروم 0 2 لفق عرصم سا ان ع 

فإذا قال اللّه: مجه يوذ اضر (50) إل ياناظِرَة #» أي كلام يكون أفصح 
من هذا الذي يفهم منه أن الوجوه تنظر إلى رمّها؟ 

جاء قوم من هؤلاء الخلف وسلَّطوا التأويل عليه» وقالوا: إنَّالمراد بالنة 
هنا الانتظار» أو المراد نظر الثواب لا نظر الرَّبٌّ تعالى» فيقولون: .إل نيا )4# 
يعني: إلى ثواب رمّا. فما الدليل على أنَّا على هذا القدّر؟ هل في الكلام 


تعليقات على شرح الطحاوية انك 
ا 


المحذوف؟! الله تعالى أعلى من أن يوهم كلامه ويجعله خفيًا ليس بجلءٌ» فكيف 
يقال: ناظرةٌ إلى ثواب الله أو إلى آلائه ونعمه؟ ! 

وإذا عرفنا ذلك؛ فَإِنَّ كلام الب ل أيضًا فصيح. بعفه الله باللغة 
الفصحى» وهو أفصح من نطق بالضَّادء أفصح العرب» كلامه أيضًا في غاية 


7 


الوضوح والفصاحة والبيان» فقوله و مثلًا في حديث جرير طله: نكم 


ف لل م 0 أ ك.* > م بده 8 22 5 ' 

سَتَرَوْنَ رَبَحَمْ عِيَاناء كم) تَرَوْنَّ هَذَا القَمَرء لا نصَامُونَ في رُؤْيَتوا”'. ويقول في 
1 ل 6 2 ع و 06 ؟ د لاه عر 0 

حديث أب هريرة #5ه: هَل تُضَارُونَ في رُوْيَِ الْقَمَرِ ليْكَهَ الْبَذْر؟»» » قالوا : لامأ 


2 َسُولَ الل كَل همل مُضَارُونَ في اشم ليس وتنا تا سَحَابٌ؟2 قَالّوا: يو 
قَالّ: ١فإنَكُم‏ كرَوْنَة كَذَلِكَ)”" أليس هذا واضحًا في أن المراد التْظر والمعاينة 
بالعين؟! 

جاء هؤلاء الخلف وسلّطوا عليه البو » وقالوا: لالم 
بون ربكا يعني: ستعلمون ربكم. ونحن نقول: هم يعلمونه في الدنيا 
فكيف قال ستعلمون؟! كأنهم ما علموا؟! 

حرف السين يفيد الاستقبال لشيء مستقبل» لو كان قائل هذا مر 
العلم» لقالوا: نحر: ن نعلم ربّداء ونعلم أنّهِ ربّداء ولكنّه قال: ١‏ 
ربكا يعني: يوم القيامة» يعني: في الآخرة وفي الجنّة ثم لماذا قال: كما تَرَوْنَ 


.)16١ تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 
.)160 /7( تقدم تخريجه‎ )0( 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


هَذَا الَْمَر ؟ هل هم كانوا يرون القمرفي تلك السّاعة؟ وإذا كانوا يرونه هل 
يشكُون في أنَّ هذا هو القمر؟ هذا من التّأويل البعيد» كيف يقاس على قوله: 
0 أب أَلَفيلٍ 4 [الفيل:١]»‏ يعني: ألم تعلم. أو: +( أَلَمْ 
تركف مره يت كك )4 [إبراهيم :1 يعني ألم تعلم» وكذلك الآيات النَّي 


ها + أ َمِل لين حَرَجُوأمن يرهم 4 [البرة :4 137 8 أَلَمْ عَم إِلَ 
لملا ْيف إنرميل 6[البقرة:4 15 + مرإ أل بن حجَدِلُونَ )4 اغافر:19]» 
+ آَم كر إل لين م نبوأ عن أَلتّجُوَئ 4 [المجادلة:8]؛ 50 لمك تاهما 4 
[الحشر:١١]»‏ فالمراد هنا الرّؤية العلميّة: يعني: ألم تر بقلبك» لا مناسبة بين هذه 
وبين قوله وَلةِ: «سَتَروْنَ رَيَكّهْا : فهنا دخلت السّين» يعني: آنَّه في المستقبل» 
كد يقوف :تو القت لا مائو في تيو أي: لا نشتون 
في رؤيته» فبينهها فرق» فحّرف بذلك أنَّ هذه تأ تأويلات بعيدة لا يحتاج إليها 
عاقل ولا يصدقها. 

وأما قولهم : حملنا على ذلك أنَّ الرؤية لله فيها تشبية» فإذا قلنا: إنّه يُرى» 
فقد شبهناه بخلقه ‏ تعالى الله عن قولهم -. 

قلنا: ما الذي أشعركم؟ لا يلزم من ذلك لو رأوه كلهم هل يلزم أن 
يكون مشاييًا لخلقه؟ حاشا وكلّاء فالله سبحانه ليس كمثله شيء» ولا يلزم إذا 
رأوه أن يكون ممائلا لشيء من مخلوقاته؛ بل هو كما يشاءء قد أكَّد التي يل هذه 
الرؤية»ء وأخبر بأنها من أعلى نعيم أهل النّة» وأنَّاغاية مقصدهم و مرامهمء 


تمليقات على شرح الطحاوية 


حتَّى يقول بعضهم: 


٠١م‎ 


لوأ امت عَصَضْتُ طزفي قَلَه أنفْرْ به حَبَى 2 وال 


فعلى كل حال لايّلتفت إلى تلك التّأويلات» والمؤمن يتقبّل هذه 
التصوص» ثمّ يعرف الفائدة» وهي رسوخ عقيدته في قلبه» وأنَّهِ مؤمن بالله وب 
جاء عن الله؛ ويقينه وتصديقه بأن المؤمنين يرون رمسم في دار كرامته؛ وبأنَّ 
المؤمنين يتنعّمون ويلتذُون بهذه الرؤية: وأءها من جملة نعيمهم» وقبوله للأدلّة 
التي دلّت على ذلك وعدم تسليطه للنّأويلات؛ وإعراضه عن تأويلات 
المتكلّمين وعدم الإصغاء إلى أقوالهم؛ وإعراضه عن الأدلّة العقليّة النّي 
ونّدوهاء والتّي زعمو نا براهين» وهي في الحقيقة شبهات وضلالات. 


2000 راجع (؟/ ا 


وَإِلَ هذا الَْنَى أَعَارَ الشَّيْحُ ‏ رَحَهُ اللَّهُ - بقَوَلِه: (وَمَنْ َبتَوَقٌ الي 


ييه ول وََبْصِب القززي)» إن َؤْاءِامُْعِليَْعْمُونَ ممم يمون اللّة 
ذا الي ! وَهَلْ يحون اليه َي صِمَد الكَال؟ فَإِنَّتَفىَ الرّؤْيَة لَمْسَ بِصِفَةٍ 


٠ 3 090‏ 0 ف ره 0 2 1 0 
كال؛ إِذ الَمْدُومُ لَايرَى» وَإِنَا لهال ف ِنْبَاتِ الرُؤْيَةٍ وَتفي إِذْرَاكِ الرّائِي لَه 

0 ماه 0 2 0 هر عي 1 ه 
إِذْرَاكَ إِحَاطقه كه في الْم؛ إن نه نَفَيَ العلم به ليس بكتال, وَإِنّا الكال بي إِنْبَاب 


وكاو خط يول ها يلف ولك كسما التُخريف كأويلك تيا له ورَْرَكةُ 
يبل وَكَد دم اللَّهُ انذِنَرَخْرَهُوالْبَاطِلَ» َال تَعَالَ: + وَكَديكَ آنا لكلٍ 
نوي عد ني عَرُوَا فين لاضن وَألْجن وح بَعَصّهُم إل بِعْض حرف لعَولٍ عونا 4 
١١5:‏ امعان لا اط كن بط كذ ِب لبو تي 
مُرَخْرَفُ عُورض به َلِيلٌ الحقَّ. 

وكلافة اتيز وله فا تقلم: (لَاتدْخُل في لِك مُتأْوَلينَ باينا 

تين وات ف أ ةالغ بقولو: (! ذ كاد توب لفن وتاي 
59 مَعْنَى يضاف إِلَ الرَبُوييّةٍ :كَرْك الأول وَلْرُومَ لتَّسْلِيِمء وَعَلَيِ وين 


الميمي). وَمَرَاده : تدك وبل الذي بُسَبُوئ توبلا وَهُوَ تحريفت» وَلكِنَ 
الشَّيْحَرَجمَهُ اللّه. أدب وال بابي مِيَ أْمَن؛ ك] مر اللَّهْتعال بقَوْلِه: 


وَبَحَدد لهم يِل هَ أَحْسَنُ 4 [النحل 11١٠:‏ وَلَيْسَ مُرَادهُ ترك كُنَّ ما مُسَنَّى 
ولاه وََائَْك عَيْءِ ِنَ الظوَاهِرٍ بض التّاسِ | َيل وَاجِح مِنَ الكِتَابٍ 
وَالسُنَّقَ ئَِ وَإنّا مُرَاحُهُ: تَدْلهُ الَو يلات الْمَاسِدَة المتَدَعَةَ محالم يِذْهَبِ الْسَّلَف 
يدل لكَِابُ وَالسَُّهُ عَلَ كَسَادِمَاء وَكيْ ُالَولِعَلَ لوكا عِلم. ظ 

من الات القايِدة: ويل أل ليق ون املو ونه يكلم 
مُوسَى تَكُلِياء وَ1يتَخِذْ إبْرَاهِيمَ حَلِيلًا! 


قال الشيخ: 

نعرف أن هؤلاء المعتزلة ونحوهم هم الذين توسّعوا في هذا المجال» 
وحملوا غيرهم على أن يتوسّعوا فيه» ولم يكن السَّلف ‏ رحمهم الله يتوسّعون في 
هذا الكلام» بل يقبلونه على ما هو عليه» ولا ينقبُون عن شيء من الإيرادات 
لني يوردها عليهم أهل التعطيل» فكان كلام السّلف - رجمهم الله قليلا؛ 
ولكيً معناه كثير» وكانوا يقبلون الشصوص» ويعرفون معناها ويفهمونه. 
ويعلمون ما قصد منهاء فيقرؤون - مثلا ‏ الآيات النّي وردت في الصّفات» 
ويعلمون أَنََّا صفاتٌ ثابتة» ولكن يعلمون أئا تخالف صفات المخلرق؛ لذن 
الله ليس كمثله شيء» ويعلمون أن من تلك الصّفات صفة العلم وصفة 
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الرّؤية» وأتَّا حقيقيّة» ولكثها ليست كصفات المخلوقين. 

ويعلمون أنَّ الله تعالى ما نفى عن نفسه إِلّا النقائص» كل شيء فيه نقبص 
فإِنَّه قد نفاه» فيقول تعالى: ليس ْو سن * [الشورى:١١]‏ أي: 
لاييائله شيء؟ لأنَّ المخلوق يأتي عليه الفناء» والله تعالى ليس كذلك» ويقول 
تعالى: اهَل يلد كه سيا 4 [مريم: 10]: أي: لا أحد يستحقٌ أن يسمّى «الله) 
أو «إله» أو نحو ذلك؛ وذلك لنقص المخلوقات التي تسمَّى بذلكه وقال 


عو العدي مجعو 


تعالى: +إلَاتَأْحْذُه. نه وا وم © [البقرة:100]؛ نفى ذلك عن نفسه لأنّه نقص» 


نا اذا 


فالنوم أخو الموت» وقد نفى الموت أيضًا عن نفسه. فقال: # وَتمكَلْ عل الي 
أل لَايَمُوثُ 4[الفرقان: 0158 فنفى اموت عن نفسه لأنه نقصء. ونفى عن نفسه 
- أيضًا -عزوب شيء أو نسيانه» فقال: وما يصوت عن ويْكَ من يقال كرو 
[يونس: »]1١‏ لا يعزب يعني: لا يغيب عنهء ولا ينسى شيئًا؟ لأنَّ النسيان نقص 
٠‏ فنفاه عن نفسه» ونفى تمن نفسه اللُغوب فقال: لإوَمَا مَتَكَا من ثوب )ا [ق: 
4*]» واللّخوبٍ هو: التّعبِ والسّآمة والنّصبء وذلك أيضًا نقص. 

فكل التّقائص نزَّه الله عنها نفسه؛ وذلك لما يرد عليها من التّغير لم ينف 
عن نفسه الرّؤية أنه لا يُرىء ولو كان نقضًا لنفاه» والرؤية صفة كيال وعدمها 
صفة نقص؛ وذلك لأنّ المعدوم لا يُرىء والمعدوم ليس بشيء؛ والذي ليس 
بشيء هو كاسمه ليس بشيء» فأثبت الله تعالى أنه ترىء» ولكن نفى عدن نفسه 


إحاطة الأبصار به في قوله: 8 لا تُدَرِصحُه الأَبْصرٌ * [الأنعام:1١٠1ء‏ يعنني: 
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لا تحيط بهء إذا رأته» ئها لا تحيط بهء ترى ما يبدو وما يتجل منه ولا تحبعا :هه 
وهو يدرك الأبصار. 

وقد تقدَّم أنَّ الرّؤية غير الإدراكء فالله ما نفى إِلّا الإدراك؛ والإدراك هو 
الإحاطة, وقد تقدَّم أنَّ عكرمة قال لرجل يحنج على نفي الرؤية بقوله تعالى: 
« لَامْدرحةالابصدر )4 فقال له: ألستَ ترى السماء؟ قال: بلى» قال: 
فكلها ترى؟”, فذلك الإدراك نحن نرى السّماء» ولكن لا ندركهاء 
ولا ندري ما ماهيّتهاء ونرى الشّمس والقمرء ولكن لا ندرك ماهيتهاء ولاامن : 
أيّ شيء» ونرى هذا السّحاب وهذه النَجِوَم ولكن لا ندركهاء أبصارنا 
تضعف عن أن تحيط بها وعن أن تعلم ماهيّتها. 

إِذَا فالرؤية شيء غير الإدراك» والإدراك زائد على الرّؤِيةء فمن تعظيم الله 
نه ُرى ولا يُدرك» كذلك من تعظيم الله تعالى أنه يُعلم ولايحاط بعلمه؛ قال 
تعلل: +إ وكا يِطُونَ تو من ده أ يما شََآء 4 [البقرة:555]» وقال تعالى: 
#إوَلَا طوبه لما 4 [طه: 11٠١‏ أي: لا يعلمون إِلّا ما أعلمهم؛ وذلك 
لنقص المخلوقين وعظمة الخالق سبحانه وتعالى» فهم مهما علموا فإنهم 
لا يعلمون تفاصيل ذات الله تعالى» ولا ماهو عليه إِلّا ما أطلعهم عليه. 

فهذا هو بيان الفرق بين ما يقوله هؤلاء وبين ما يقوله أهل السّنة. 


)000 تقدم تخريجه .)207/1١(‏ 


أمنّا كو:هم سلّطوا على ذلك التأويل» فقالوا . مثلًا .: آية الدّؤية تدلّ عل 
إثبات صفة تشبيه؛ أو نحو ذلك؛ فنحن نسلّط عليها التّأويل. 

فنقول: لا حاجة بنا إلى تأويلكم» ولا حاجة بها إلى هذا التأويل» بل انفوا 
عنها اتبيه وتسلمون. 

واصطلحوا على أنَّ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره؛ قالوا ‏ مثلًا .: ظاهر 


قوله تعالى 37 شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ [القصص: 14 أنَّلله وجهّاء ولكن 
نصرفه فتقول: الوجه الذَّات» فنقول : كل شىء هالك إِلّا ذاته! فهذا أيضًا 
تأويل» ويقولون: ظاهر قوله تعالى: مج بل يذاه مبسوطتانٍ ينفق كيف قله )ه 
[المائدة: 4 +]» أن لله يدّينء وفي إثباته| تشبيه» ونحن نفرٌ من التشبيه؛ فلأجل 
ذلك نسلّط عليها التّأُويل» فنقول: المراد باليدين التّعمة» أو القدرة! وهذا 
بعيدٌء فقوله تعالى بل يداه مسوطتان نكيف 0 


بالعطاء» وقد أكد ذلك النَبِي يكل فقال: «يَدُ اللَّهِ مَل ى لا تَغِيضُهًا تَقَقَةّ سَكَاءٌ 


مه 


” - اللَيْلَ وَالتّمَا وقال: رك ماق ند لق التماء وَالَْرَْ ن» فإنه م يَخِضُ ما 


في يَدِ وَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَ الَاء» وَبيَدِه الميرَانُ فض وَيَرْقَمُ » لذ 


وقد أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه اليمين بقؤله :اليش بجبيكا 


دسم ابر لور مج و سه 


مسمس نكر وم الْقَيلْمَةَ وَاسَمَوتٌ مَطْوِيَتَ ٠‏ سَعِسِيْء )4 [الزمر:77]» فكيف 


(1) أخرجه الببخاري (57/84)) ومسلم (5917) من حديث أبي هريرة 5ه. 
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تقولون: اليد القدرة؟! هذا من التأويل البعيكل. 


وهكذا قولمم: إِنَّ كلام الله المعنى لا اللّفظء فهذا أيضًا من التأويل» 
وهكذا قولهم: إَ رحمة الله إرادة الإحسانء أو غضبه: إرادة الانتقام» كَّ ذلك 
يسمونه تأويلًا. 

فأهل السّنّه لا يدخلون في باب التّأويل» والواجب عليهم أن يقتصروا 
على نفي التشبيه» وهذا هو معنى قول الماتن: (وَمَنْ يتوق اَي وَالنَشْية وَل 
ويب التية)» كان كثير من الصّلف إذا رأوا الإنسان يبالغ في التي المموء 
بالتجهم؛ لأنَّ اين يبالغون في النفي لا يتوقون التّفي ولا يتوقون التّزيه أو 
اتبيه وهم أقربُ إلى أن يكونوا مشبهة من غيرهم؛ وقد بين شيخ الإسلام 
ابن تيميّة رحمه الله - في بعض كتبه أنَّ هؤلاء مشبّهة» ولو ادعوا مم هربون 
من التّشبية. وكيف يكونون مشبّهة؟ 

أوّلَا: أنه ارتسم في قلويهم أنَّ تلك الصّفات دالَّة على التّشبيهه وما فهموا 
من الُصوص إلّا التّشيبه. 

ثنيًا: أتهم لما نفوا الصّفات نفيًا كليَّا وقعوا في التشبيه بالجهادات» أو 
اتبيه بالمعدوماتء أو التَّشبيه بالمستحيلات» فأصبحوا بذلك مشبّهين» فقيل 
هم: أنتم مشبهة 

فعل كل حال تأويلاتهم النَّي يتأوّلون بها النُصوص يردُّها كل ذي عقل 
سليم. 
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م قد َدْ صَارَ َْظُ الأول مُستَعْملًا في خَثِ مَغتاهالأَْيلَ. 
َالتَوِيلُ في كِتَابٍ اللَّهِ وَصْئَ وَسُولِه له: ُو الي لني يَُولُ ليا اكلام 
تأوِيلُ الخَير: ُو ال به وأو الأث نشل الغ الأقور به. كا قَالَتْ 


عَائْسَةٌ رضي الله عَنّْها -: كَانَ رَسُولٌ الله لل وَسَلَّم يول رُكُوعه: 


مل 


«سَبْحَائكَ الآ هُمَ با وَبحَمْدِكَ» اللَّهمَ عفر ي». ينول الْقرْآن”؟ . وَمَالَ تَعالٌ: 
هل يرود إلا ويلك بو م يق تَأوب ليقو للدت موه عن قبل دبكت روسل 
ولحي )4 [الأعراف:107]» وَمِنْهُ نا بل الرُؤْيَا َيل الْحَمَلِ؛ كَمَوْلِهِ: « هذا 
تأوبلُ رُميىَ ين قَبَلُ 4 [يوسف:١٠٠2.‏ وَقَوْلهِ : #وَيْملَمُكَ ينأو ل الُحاريث 4 
ابعسسف: 15 وَتَولسو: كلك خسن تأوِيلَا 4 [النسساء:09» وَقَوْلِه: 
# سنت يَنشْكَ وما ل َسْمَِع َو صَبنا )4 [الكهف :04 إِلَ قَوْلِهٍ :ليك 
ويل مال سول عد صَبرًا 4 [الكهف قَمَنْ ينك وفع يِل هذا اذ ويل 
اَم تعلق الأ وَلََي ينه؟! 

اما كن حبرا ار عن لاوم الآخرء هَاكذ اينم 
تأربك الي هو عق | إذ كائث لَاثنلم مجر الإخبار فَِنَ امهم إن 
يَكنْ قَذْ تَصَوَّرَ ام به أو مَايَعْرِفُهُ قبْلَ ذَلِكَ» آ يَمْرِفْ حَقِيِقتَه الَيِي هيّ 


)00 أخرجه البخاري 20811 ومسلم (584). 


ويل بِمُجَرّدِ الإِخبَار. وغ أل ل جنال ملل لي لاجد 
مِنْ تفي العم بالتأويل ته َي الِْلْم الى الَّذِي قَصَدٌ المحَاطِبُ إِفْهَام َ حاطب 
به كه في الآ آهةٌ | وَكَد حر لكيه وها نول ب إِلَاوَهُوَ نِبُ أن 


0 


َل مَاعَنَى يبا“ وَإنْ كان من تأويلِه مَالَايَمْلَمُهُ إلا اللَّهُ. قَهَدًَا مَمْتَى التَُويلٍ 
في الكِتَاب وَالسُنَة وَكَكَام الصَلَفء وَسَوَاه كَانَ هد التَأَويلُ موَانَِا لظاهِرٍ َو 
ُخَالًِا لَه. 


سر»ة ات و ميد سن سكع سا ساه ‏ اس ا ضيه م 
| وَالتأويل في كلام كثِيرٍ من المفسرِينَ» كَابن جرير وَنْحوه يُرِيِدَونَ به تفسيرٌ 
لكلام وَيَيَانٌّ مَعْنَام سَوَاءً وَافَقَّ ظَاهِرَهُأَوْ َالَف وَهَذَا اصْطِلَاحٌ مَعْرُوفٌ 
وَهَذَا الََوِيلُ كَالتَمسِير ٠‏ محْمَدُ حَقه ويْرَدبَاطِلَه. 
وَكَوْلَّهُ تَصَاك: جو اينم تَأوية: إلا ماسحو في الوك ١4)‏ الآية [آل 


عمران:7] فِيها قِرَاءَنَان: قَرَاءَةٌ مَنْ يَقِف عَل قَوْلِهِ: لال 4 وَقِرَاءةٌ مَنْ 


ع سس 25 50 7 لي ع مه , 
يَقَف عندهاء وكلتاا لْقِرَاءتَنِ حَقٌّ» وَجرَ د بالأولى: 2 َتَشَابهُ فى ثم نَفْسِهِ الى 
3 عي 7 ا ِءَ م وأوسا اس 7 خا" - ُُ 0 0 إن 
اسْتَأئَرَ الله بعِلْم تَأوِيلِد وَيْرَادُ بالَانِيَة: المنُسَابهُ الإِضَاقُ الََذِى يَمْرفُ 


إلا الله د أن َكُونَ اويل بمَحتَى لسر 
ِلْمَعْتّى فَإِنَ كل برل عل وشرل كلهالامط مطل ب 
00 2ع 1 لم م 200 * ماه ماع هماهم 
الامةو الرَسُولُ وَيَكُونٌ الرَاِيِخُونَ في الِْلْم لاحَظً هُمْ في مَعْرِكَة مَمْتَاهَا 


6قماهة 


2 روه 0 م آ 7 5 8 ام 2 وم 
سِوَى قَوْهِمْ : م( امايو لّمَوْسِنرَنَا )4 [الأعراف:0]» وَهَدًا الْمَدْرُ يَفُولَهُ غَيرُ 


- 
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بي الءاقه 5 اه ٠‏ 
ارايخ في الْعِلْمٍمِنَ المؤْمِينَ وَالرَاحُونَ في الْعِلْمِ يجبٌ امِْيَارُهُمْ عَنْ عَوَامَ 
الْؤْمنينَ في ذَلِكَ. وَقَد َل ابن عباس رَضِيَ اللّهُعَنّْهّها .: دأَنَامِنَ الَايخِينَ في 
للم الَّذِينَ يَعلَمُونَ تَأويكةُ". وََقَدُ صَدَقّ 5 فَإِنَ الوك دعَا لَه وَكَالَ: 
«اللّدء َقَهْهُ في الدّين» وَعَلَّمُْ التََوِيلَ». رَوَاهَ الْبحَارِيٌ وده" وَدْعَاوٌةٌ ص 


عر شق جم عس عه ره ع رخو س. رت مو مه ملس م جل ا مير 

لا يرد. ل جاهد: «عَرَضت المصحف عل أبن عياس» من أوله إلى آخره. أقفه 
- 2 9 ره 

م و2 03-0 ل 6 عقو رمس سا« مس و مو كو ره 7 ره 0 0000 

عِنْدَ كل آيَةِ وَأَسْأَلَهُ عَنهاه'". وَقَد تَوَائَرَتِ النقول عَنْهُ أنه تَكَلمَ في يع مَعَانِ 

52 و 2 َ 


0 الوم هم كترم ا 2 00 5 4 07 2 ءًُ 7 
القرَآنِء وََيَقَل عَنْ آيَةِ: إنََّا مِنَ المتَشَابِهِ الذي لا يَعْلَمُ أَحَدٌ تَأوِيلهٌ إلا اللهُ. 


قال الشيخ: 


مناسبة هذا الكلام أنَّ المبتدعة والمعتزلة ونحوهم يستعملون كلمة 


التأويل بمعن, صرف الألفظ عن ظاهره كما ذكرنا قريبًاء؛ كقوهم في «ثمّ 


فى صما سس رح سرح 


استوئ عل اعرش [الأعراف:؛ 0]: استولى عليه؛ فهذا صرف له عن ظاهره» 


وقوله: 9 َأمتْم من في آلسّملِ 4 [الملك:1]» أي: في السّماء علمه» أو في السّماء 


رع مسرم > ممم م 


ملائكته: وهذا صرف للّفظ عن ظاهره وقوله: + تَمرِحُ الملحكة والروح 

.)147' /7( أخرجه الطبري‎ )١( 

فرع أخرجه البخاري (27,0 ارداق ومسلم (//81 ؟) بنحوه وأخرجه أحمد (55/1؟) كبا 
أورده الشارح. 

(7) أخخرجه الطبري (؟7/ 44)؛ والطبراني في الكبير .)١1١419(‏ 


تعليقات على شرح الطتخاؤية 


لَه “4 [المعارج: 14 أي: تصعد إلى ملاتكته أو إلى علمه أو نحو ذلك. وهذا 
تأويل باطل ما أنزل الله عليه دلالدّ» ولا أوضحهه. ولا أمر يه. 

فهذا هو التّأويل المذموم, الذي يذمِّه السّلفء ويقولون: لا تتأوّلواء أو: 
لا تستمعوا إلى هذا التأويل الذي يراد به صرف اللّفْظَ عن ظاهره. 


وكلمة التأويل تأت بمعنى التفسير» فقد كان ابن جرير ‏ رحمه الله يقول 
في تفسيره: «القول في تأويل قوله تعالى»» ومراده: في تفسير الآية» ويقول: 
«اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك»» ويقول: «وبمثل الذي قلنا في ذلك قال 
أهل التّأويل» فالمراد أهل التفسير. 0 

أمّا في لغة القرآن» فقد وردت كلمة التأويل» وكذلك في لغة الصحابة 
والمراد بها حقيقة النَّىء وماهية وما يؤول إليه؛ وذلك مشل قوله تعالى: +( هَل 
يرون إِلَّا أي 
ينتظرون إلا أن يأتي الأمر الذي يقع ما أخبروا به تأويله: أي وقوع ما فيه؛ 


1006 


يرم يَأَقَ تََوسِلُه. 4 [الأعراف :0 فالمراد حقيقته؛ أي: هل 


فمثلًا تأويل قوله تعالى: #( وَتَادَى أضث لَه أب حب ألتَارٍ )4 [الأعراف:44]» 
تأويله: : وقوع المناداة» وكون هؤلاء في الجنة وهؤلاء في الثََّاِ وهؤلاء ينادون 
هؤلاء؛ إذا وقع : فك فهذا هو التأويل» فيُقال مثلا: هذ اهو تلويل | الآية التي 
أخبزنا بهاء يعني: حقيقَةٍ ما وقع. 

وكذلك مرجع السَّىيء يُسمّى تأويلا» ومنه قوله تعالى: +3 ذلك حر ولحي 


وا )4 [الإسراء 01 0 يعني: أحسن حقيقةٌ وأحسن مظهرًا ومرجمًا. 


ومنه أيضًا: تأويل الرّؤياء حكى الله عن يوسف ‏ عليه السلام ‏ قوله: 
#إِفِ مَأَيتُ 1 أَحدَ عَسَرَ وا والسَّمْس وَالْفَمرَ وأيْثْصمَ في سمرت 0 [يوسف 7 م 


سس مس ار 2 


بعد أن جاء إخوته وأبواه ودخلوا عليه ف وال أ مِصْرَ إن شَآء لله 


4 


امنِيثَ (81) وَرَهُمْ بوبه عل امرش كرو له 0 وَكَالَ يكبت هذَاتَأُون ل دس 


من م ا ل 0 


َل مد جمَلَهَارَقٍ حَمًا # [يوسف:44: ٠ل5]ء‏ يعلى: هذه حقيقتها وقع ما 
ولاه وف اياعر وَدَحَلَ مَعَهُ آلِجْنَ قا قَمَيَانٍ قَالّ َال أحدهمادي 
أو أغور ْ ترك لكين :أي أخمل نذأي رام 
07 يقول اف تسا رت كأ التحاد إيوسف:»" 3 يغنى: 
حقائقهاء وكيف تؤول إليه يعني: ما ترجع إليه. 


02 


اويل الذي في قوله تعالل: عماس فى ميم ريم َو مَامكبَهِنَه 


ع سرصم هج اح سارل رهاس عمسم 


باه لْفِقَمَة بتع وله وَمَايَنْكُمُ تأويلة: إل أَهُ # [آل عمران:7]» المراد: 
ابتغاء معرفة وقوعه وكيفيته وتصوره. وذلك غيِبٌ» ولا يعلمه إِلّا الله» فإذا 
وقع علموه ولا يقع إلّا في يوم القيامة» فمثلًا: آيات البوزن في قوله تعالى: 
الوزن يَوْمَيِذ الْحَنٌّ [الأعراف: 8]» وقوله: ب[ ماص قت مَوزِيِيُه, 
فَهَوَق فق رَآضصِيَةَ وَأَمَامَنْ حَفت موا زه 2 مأنه مُشحَارِيَة ‏ 
[القارعة:5 9]» قد يقولون: نريد تأويل هذا الميزان» وما مقداره» وسعة ة الكمّةه 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


وكيف تميل» وكيف تخفتٌ هذا وتثقل بهذا؟ فنقول: تأويله لا يعلمه إِلّا الله 
أي: لا نعلم حقيقة ذلك الوزن ولا نعلم كيف تكون الأعبال أعراضًا حتئى 
'توزنء إِنَّا يظهر إذا بدت» فإذا ظهرت الموازين ووزنت فيها الأعمال؛ فعند 
. 0 020 5 عر رع فق معام مدماك 000 

ذلك نقول: هذا تأويل قوله تعالى: # وَالورْنُ يَوْمَيِةٍ ألْحَقّ #» وهذا تأويل قوله 


تعالى: # وتضمع الْموزينَ الْقِسْط لوو لْقِيَمَةَ # [الأنبياء:41]» وهذا تأويله يعني: 


هذا هو حقيقته. 

إذا تطايرت الصّحف إلى الأيان والسّمائل» فنقول: هذا تأويل قوله 
تعالى: +[ فَأَمَامنَأُوق كتبم تيو 4[ا حاقة:114» + وَلَََمن أو قَكِتَبك يتمالو. 4 
[الحاقة:ه 1 هذا تأويلهاء يعني : وقع» وقبل ذلك لا ندري: ماهو الكتاب» 
ولا كيف يكون الكتاب الذي يحصي الأعمال كلّهاء كما في قوله تعالى: مإ مَالٍ 
هذا لصحتب لا يِنَاورُ صَدِرَه اكير إل َمْسا )4 [الكهف:44]» وكا في 
قوله: + أقرأككبكَ كَق َفيك ْمَك ديا 4 [الإسراء: 41١4‏ كيف يكون 
ذلك الكتاب يقبض باليد؟ هذا ما لا يعلمه إلا الله فإذا وقم وأخمذت الكتب 
بالأيهان والشّمائل عند ذلك نقول: هذا تأويل تلك الآيات التي أخبر الله فيها 
بأن ذلك سيقع» وأنّ صورته وكيفيته كذا. 


قال الشارح: 


0 
م2 2 


هه 205 رام ١‏ 07 و ورا 
وَكَوْلُ الْأَضْحَابٍ ‏ رَحمَهُمُ لأ لَه .في الأصولٍ: إِنَّا منَسَابَة الحرُوف المقَطْعَةُ 


2 


في أَوَائِل السو وَيْرَْى هذا عن ابن عسّاس. م مَعَ أن هَذِو المحرُوف كذ تَكَلَّمَ في 


00 


مَعْنَاهَا أَكْدَد الي سرء فَنْ كانَمَعْتَاهَا مَعْرُوء ققد هُرِفَ مَعْتَى الَْشَابه وَإِنْ آّ 


5 


يكن م مَعْرُوفَاء وَحِيَ اشاب كَانَ مَا سِوَاهَا مَْلُو الَمْتَى وَهَذًا الَطْلُوبُ. 


وَأيِضَا قَإِنَ اللَّه قَالَ: جإونة اكت حكنت عن أمالككب وَل متمَودت 4 
[آل عمران :0 وَهَِوِ الحُوُوفُ لَيْسَتْ آيَاتٍ عِنْدَ نهو رالْعَادٌينَ 
ا م ُو َف الْظعَنٍ 


2 
سس بع 5 1 


يتاع ا هوف كيرم لأوو اخ وس :كول الصَحِبُ 
مِنْهُ: الّذِي يُوَافِقُ ما ولت عَلَيْه د ُصُوصٌ الْكِتَاب وَالسُنَده وَمَا خَالَفَ ذَلِكَ فَهِوَ 


التَأوِيلُ الْمَاسِدٌ وَهَذَا مَنْسُوطٌ في مَوْضِعِهِ عه وَذْكِرَ ني «التَبْصِرَة) أَنَّ تُصَيْرٌ بْنّ 


هي 


بن ابض وى عن شرن إشماحيل ادبن أي بتى ذن من 

الحَسَن ‏ رَحَهُُ الله َه ل ع الات وَاأخجر لي فيان قات اللو 

ُ مَايُوَّ5ي ظَاهِرٌه إِلَ التَشْسِيه؟ َقَالَ: نُوِرّهَا كا جَاءَتْء وَنّؤْمنُ ببَاء 
َعُولٌ: كنف وَكيف. 


ا م أن الَمْتَى الْقَاِدَ الْكفْرِيَّ لَيْسَ هو ظَاهِرٌ انمه 
و 


وَلَا مُقَتَضَاه وَأَنَ مَنْ هم ذَلِكَ مِنْهُ نه فهو لِفَضُورٍ لَه وَنَقَصٍ عِلْمِد وَإِذّا كَانَ 
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ا ا ا 0 7 00 
قد قيل في قولٍ بعض الناس 


وَكَمْ مِنْ عَائِب قَوْلُامَ صَحِيحًا وَآَنّةُ هن الْقَهُم السَقِيه | 


عََّ تخت الْقَوَافٍ مِنْ أَمَاكِيهَا وَمَاعَلّ! إِذَا كه شه امه 
فَكَنِْفَ تَكَبِفَ يُقَالُ في قَوْلٍ اللَّهِ الي مُوَأَضْدَقُ الْكَلَاٍ وَأَْسَنُ المَرِيثِ؛ 


وَهَنَ الْكِتَابُ الذي (أعكت ينه هفات مدن سكير صر 4 [هود:١1]ه:‏ 3 
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2 عتبقة توم إن ار ليث هو اخُفُْوَالضَلال» ويس فيان 
يَايَصْلُحُ مِنَ الاعْتِقَاقٍ وَل فيه بان التَوْجِبدٍ وَالتَْرِيهِ؟! هَذًا حَقِيقَةٌ قَوْلٍ 
در 

المتأولينٌ. 


َال َال لآ محر وها ااا َل عله 

ازغ تأغرة لعل لاط ل يت صفة ...ا 

07 مذ خم عايب لني تحشر واف تإقدرن الغ تتمزر: 
ْ بعل إخوَايُم لمن في م كيا عفي ذخان 1 بجا بأو 


رع 


لكر 5ط لين طبن عل عله وعلط صَرْف الْقرْاٍ 
ع 0 شَرْعِي» هما الضَّابطُ في سوم نيلها 
يَسُوع؟ فَإِنْ لَمْ: : ما كل الَْاٌِ الْعَْنُ عل استَجَاليه تَأَولنَاهُ َِلا ورا 


.)0747/5( البيت للمتنبي» انظر: ديوانه بشرح عبد الرخمن البرقوقي‎ )١( 
البيت للبحتري» انظر: معسجم الأدباء (0/ /1ه).‎ )9( 
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قل لك :أي عَفْلٍ عَفَلِ نَرُِ الماع اْمقْيَ؟ قَِنَ الْقرْمِطِيّ الْبَاطِنِيّ يَرْهُمُ قِيَامَ 
القََاطع عَلَ بُطَْانٍ ظوَاهِرٍ شع وََرْهُمْ المَمُوفُ قي قاط عل بان 
حَثْر الْأَجْسَادٍ ابرعم تالواط على انفتاع ُو اللَّوتَعَالَ وَعَلّ 
انيناع ملم أو كلام أَوْرَحْمَةِ بِوِتَمَالَ!! وَبَابُ النَأوِلَاتٍ الي يَدّعِي 
أَمْحَائا 3 ويه فلات أَظم ون أ حر في هذا الم 

يرم بيذ وان عَظِعَانٍ: 

أَحَدهْمًا: أن لَابِْرَبَِيْءِ من معان الكَابٍ وَالشّْ حتَّى بحت قَبْلَ ذكَ 
ب ونا طَبلَة ص في مكَانٍ لِك لعفل ١‏ وَكُلَّ ةن ال في 
الكتاب يدون لعفل يدل ل ادبو إَِيِْ َيَؤُولُ الْأَمْرُ إل الحَرَة. 
<< الَحَدُورُ الثاني: أَنَّ الْقَلُوبَ ب نَمل عَنِ الَْمٍ بِشَيء ته 0 
الرَسُولُ؛ إِذْ ابو َنُ أن ل ظَحِرَ هُوَ المرَكُ وَالتَأَوِكَات مُضْطَربَةٌ فَيَلْرَمْ عَرْ ١:‏ 
الْكِتَابٍ وَالِسُنَِ عَنِ الدَّلَالَة لإظول» اب فد ناض 


يَ الإباك وَالَْرَآنُ م وَالصَا اله يمُ؛ وَهَدَا نَحِدُ أ ل الأو 1 عا يَلْ كد ون 
هي هوا 


5-7 
!أ 


نَُ 


تُصُوصٌ الْكِتَاب وَالدي لاميضًا لاطي إذاشذ مال 1 نَ العقلّ 
كل عَلَيْهِ قَبلُوهُ وَِنْ حَالفَئُْ أوُوه! وَهدَا َنِم بَابٍ الرَنْدَقَِ سال الله الْحَافيَة. 


قال الشيخ: | 
تقدم أنَ الله ذكر في القرآن آيات محكبهات هبن أم الكتساب» وأخر 
متشابهات» والمعلوم أَنَّ المفسّرين قد تكلّموا على آيات القرآن كلهاء ولم يسكتوا 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


2503 


عن آية أو آيات» ويقولوا: هذه من المتشابه إلا أن ب بعضهم لا يتكاّمون ع عم 
مروف لطم ل في أوال الوه وكثر مه نموا حليهاء وقار قر 
با كذا وكذاء وإن اختلفت الأراء فيها. 

وما دام أن القرآن قد كير كلّهء فهذه الآيات المتشامبات يظهر أَعََا الكيفيّة 
للأمور الغيبيّة» يعني الأشياء الي يخبر فيها ععن أمور غبيبّة» ولكدّنة لا نعلم 
كيفيّتهاء فإذا أخبر الله أنَّ في الّنة أنمار تجريء فإنّا لاندري ماكينكة هذه 
الأنهارء نعلم أن فيها أخبارًا من ماء غير آس» وأنهارًا من لبن لم يتغيّر طعمه .. 
إلى آخره» هذا من علم الغيب الَّذي نقول: الله أعلم بكيفيّته» وهكذا أيضًا 
الأشجار التي في الجنّة وكذلك الأشجار الّتي في النار ذكر الله أنَّ في التّار 


0 


شجرة الرَّهُوم؛ فلا ندري ما كيفيّة كيفيّة تلك الشّجرة» وكيف لا تحترق ف دار ؟ 
فنقرل في ذلك كله: الله أعدم باهيته وكيفيته؛ فهو من المتشاببه» وهو من 
الكيفيّات الغيبيّة الي يتوقّف عنها ويقال: الله أعكم بكيفيّتها. 

ويُقال ذلك : أيضًا ‏ في كيفيّات صفات الله: أنّا نفوّضهاء ولا ندري ما 
كيفيتهاء إلا نا نتحّق معانيهاء ونتحمّق أن لله متكلُمٌ بكلام يُسمع» تحط 
3 ألله يعفم الخفيّ الل ويسمع القريب والبعيد» وهكذاء ولكن كيغيّة تلك 
الصّغات :نفوّضها ونقزل: الله أعلم +الكيفيّة. وهذا أقرب الأقوال» ني الآيات 
المتشابات نا كيفيّات الأمور الْغيييّة. 

ما التأويل الذي ذكروه؛ وهو صرف اللّفظ عن الاحتمال الراجح إلى 


الاحثمال المرجوح بدليل :يقترن به أو لقرينة تؤيّد المرجوح وترجّحه فهذا 


دق 
00010101515 


3 


ذكرنا أنه نه اصطلاح لمت أشرين» وهر اصطلاحٌ جديد ل يكن عند السَلفء 
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لمكت 


ولا يعرفون هذاء وهو في الحقيقة تحريف وتكلّف» وصرف للَّفْظ عن ظاهره» 
وف الحقيقة أَنّا إذا جمعنا الأدلّة عرفنا أنَّه يصعب صرفها لاسيّا وقد اجتمعت 
الدّلالة من كلّ من مفرداتها. 

بعد ذلك قد يقولوت: إن ظاهر هذه النصوص يوهم التَّسْبيه ويوهم أنَّ 
الله مثل خعلققه. وأنًا إذا أثبتنا الرّوية وأثبتنا الكلام وما أشبه ذلك» أثبتنا أنّه مثل 
الخلق؛ والله ليسن كمثله شيء» وم يكن له كفوًا أحد. 

فيقولون: إنَّ هذه الأدلّة يُفهم منها التَشْبيه. هكذا قالواء ونحن نقول: 


أ 


لايُفهم ذلك» حاشا وكلًّا أن تكون نصوص صفات الله دالّة على شيء باطل» 
أو تكون نصوص الحديث دالّة على ما هو كفرء بل كلام الله أفصح الكلام 
وكلام نبيّه يله أوضحه؛ وهو كل أنصح الخلق لأمّته وإذا اجتمعت هذه. 
الأمور<: فصاحه وتصنحة واثيياك الذي أعطيه و واجتمع إلى ذلك أن كلام الله 
واضح الدّلالة» فلا يبوز أن يقال: إِنَّ ظاهره غير مراد؛ أو إِنَّ ظاهره يقشضي 
كفراء أو نحو ذلك. 

كثيرًا ما يقول المتكدّمون: ظاه الصوص غيرٌ مرادٍ. نقول: ما مرادكم 
بظاهرها؟ هل تريدون مثْلا أنَّ ظاهرها ما يليق بالمخلوقء أَنّا إذا قلنا ‏ مذلا .: 


8 ري ب لما 4 [القمر 1ل أن !ا إل له عينان كعر يني | ألخلوق أو له يدان 


كأيدي المخلوق» فهذا ليس يمراأد. ولكن أ- خط لأتم ف قو ولكم : إنه ظاهره» 
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فلا يمكن أن يفهم من نصوص الصّفات ماهو ضلال» بل معروف أ صفات 
الله تعالى تليق به» وإذا كنتم تقولون: إِنَّ لله ذانَا لا تشبه غيره» فكذلك له 
صفات لا تشبه غيره» فإنَّ القول في الصّفات كالقول في الذَّات يحتذي حذوه 
ومثاله. 

وإذا كان الكلام واضحًا ونصيحًاء فلا عبرة بمن خفي عليه وبمن ل 
يظهر له» وهذا الشاعر البحتري يقول: 
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عن نَحْتٌ الْقَوَان من أَمائزها وَاعَق إِذا انهم البقَرْ َّ 

يقول هذا الشاعر: أنا عل أن آني بالكلام الفصييح» وأضت ارالكلدم ايم 
ولكن إذا لم يفهمواء فلست بملوم. 

فيُقال: كذلك كلام الله واضحء وإذا لم تفهموا كان التّقص في أذهانكم 
أنتم» ليس التّقص في كلام الله» فكلام الله واضح وكلام رسوله وَل واضح 
وقصيم» ولكن ما أتيتم إلّا من سوء لهانم ومن سوء تفكي ركمء وإلّا فلو 
أعطيتم الكلام حقّه لقلتم أنه لا محذور. 


وعلى كل حال» معلوم أُنََمِ ما خاضوا في ذلك إلا نا ارتسم في أذهانهم 
وأفكارهم 3 صفات أده كصفات 5 خلو ق» وأن 1 النصوص جالّة عل ماا ضوق 


تسدبية ) فعتل ذلك أكثروا من البحث والتنقيب حتىي وقعوأ فيبأ وقعوأ ثيه نم هو 


مر يقب : 


0 تمليقات على شرح الطحاوية 
هم ىن -تلت-ت552555555 اس سس اس هه 


قَوْلَهُ: (وَمَنْ !يتوه وق التنَيّ وَالعَْمِية وََّ وَل يصب العَْزية) النَفىّ وَالتَشْبِيةُ 


هن 


رصان مِنْ أمْرَاض الْقلُوبء فَإِنَ راض الْقُدُوب تَوْعَان: مَرَضُ شُبْهَة: 
وَمَرَض شَهُوَة وَكِلَاهَا مَل مَذُكُورٌ في الْشرْ رن َال تَعَالَ 357 ًَ تعن واأقول 
يُظَمْمَألِى في »قله م مض * [الأحزاب :7 فَهَذَا مَرَض الشَّهْوَق وَقَالٌ تَعَالٌ: 


# قود يم عرض فَرَا دهم أله أَشَهمَرضًا #[البقرة:١٠]‏ وَقَالَتَمَاكل روما 


زيمت ف ذاء. وومتقش اهم رجت إن ريهز )4 [التوبة:120]. قَهَدًا 
مَرَضُ الشُيْهَة وَهُوَ أَزْمَأ ع م مَرَضٍ الشَهْوَةٍ 3 د مَرَض الشَّهْوَة يُرْجَى لَهُ الشَّمَاءُ 


بقَضَاءِ السََّهُوَق وَمَرَضُ اليو لا شِمَاءَ لَهُ إن يدر ك3 الله بر برَخيه. 
2 ل ل مستم نة ‏ ومس 
وَالصْبْهَةٌ التو ي في مَسْألَةِ الصَّفَاتٍ يها وكَفْيييُهَه وَمْيهةُ الى دين 


وى 2 > > مسي 9 0 1 وس 2 ول ع مك 
نسب 4 التشسية» فَإِن مسيهة النفي رذ تلكطيب .ا سحا ع مر سول 2 ق تقميهة 

4 21 ا نت مي5 روه بة* اك ا 

ال يه رحد فيه جب لشو ل يلك وَنضبية الله مخلقد كفن فإن 
2 2 يم 2 م 


اللََّهَ تَصَاق د قول ل: <ليس كرو تو حت 5 وَتَفْيْ الصّفَاتٍ كُفْنٌ قن الله 
تَعَالٌ يَقُولُ: #فهو لسَمِيع البتومير 4 [الشؤرى:١1].‏ 


2 02 ل وه م 4 1 0 
وَعَذَا أحيل ر شوعى المَشْبيهء فَإِنَ التَْبِية نوعان: م تَشْبِيةُ 6 الخالق بالمخلوق» 
وَئ نا اذ رعس م .5 0 ٠‏ الا ا مكو مو 6 00 0 2ه 
وهذأاا لذي تعب أهل الكلام في رده وإيطاله» أهله في الشاس اقل مسن الشوع 
م 0 ل 8 


هل تَشْبِيه المأنلوق با اق 3 كاد د المشايخ و عَرَيْرء وال مس 


١‏ م 

م ع ماس م اه - سي؟ ه مع دس ؟ يح اميه 

وم 2 والا منأم» والملائكة» وَالثارء الى وَالْمِجْلء والقبور» وَاجلسن » وخاير 
7- 4 


تعليقات على شرح الطلحاوية 
مكتتتنتتاة- اللتاتككا سس سس سخ لام 


2 


لِكَ. وَعَوُلَاءِ هُمْ الَّذِينَ أَروِسلَثْ هُّمُ الرْصْلُ يَدْهُوحبمْ إل عِبَائةٍ اللَّه وَسْدَةُ 


قال الشيخخ: 

قول الماتن: (وَمَنْ َيتَوَنَّ المي وَالنَفْية وَل وَمُصِب التَثْزبة)» يريد 
بالتّمّي: إنكار الصفات» أو المبالغة في نفيهاء ويريد بالتشبيه إثبات أنَّ صفات 
الله كصفاتناء فيكون بذلك مشبهّاء ومذهب الأئمّة وأهل السِّنَّة وسط بين 
المذهبين؛ فإنهم يقولون: إِنَّ من شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن نفى ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر» وليس في إثبات صفات الله تشبيه . ويقول بعضهم: : المشيه 
يعبد صنّاء والمعطّل يعبد عدمّاء والموحٌد ‏ يعني المثبت ‏ يعبد إِهَا واحدًا فردًا 
صمدًا. وأحذ ذلك اب 0 انو ) بقوله”: 


0 1 


لَسْنا نشب رَيَتَابمٍِ إِنَّ الْشَيه عابس لان 
ىد وَلَا ايه مسن 57 َ المتطل عَامِسِدٌ المهتسا إن 
فالّذِين شبّهوا يقال فيهم: قد غلوا في الإثبات» فقالوا: لله يد كأيديناء ولله 
وجه كوجوهناء وما أشبه ذلك؛ فوقعوا في تشبيه بيه الخالق مخلشه . تعالى الله . 


وهذا فيك َنم عيدوا الأوثان والأصنام. 


ما الْذين نفو االصقات» فهم قِ المتقيقة ل يثسوا خالقاء ومن قال:* 3 


.)1117 /97( انظر: النونية بشرح ابن عيسى‎ ١ 


تعالى لا يعلم ولا يتكلم ولا يسمع؛ ولا يرى وليس له يده وليس له وجهء 
آل الأمر إلى أن صاروا يعبدون عدمّاء ولا بك يثبتون خالقا. 

ثم قدعرفنا َنم َّ جاءتهم هذه النُصوص» صارت خالفة لا في 
أفكارهم؛ فسلّطوا عليها التّأويلات» وفتتحوا باب التَأوبل للفلاسفة الذين 
أنكروا حقيقة المعادء وفتحوا باب التأوبل للَّذِين أتكروا الأحكام والأوامر 
والتّواهي؛ كغلاة الصّوفِيّة والباطنيّة ونحوهم: فأصبحوا في ا حقيقة هم الَّذِين 
جلبوا الشَّمّه وفتحوا يابه على الإسلام والمسلمين. 

الّذي يريد السلامة هو الَّذي يتوّي هذه الأمراض: مرض التَّسْبِيه 
ومرض التّعطيل» ومرض التَّمَيء ومرض الإثبات الرّائد الذي هو غلرٌ في 
الإثبات» جعلهم الشارح كالمرفى. والمعروف أن المرض هو الذي ينك 
الجسمء حنَّى يلزم صاحبه الفراش» ولكن هذا مرض الأبدان؛ لأنَّ المرض . 
نوعان: مرضر 00 دوية عند الأطبّاءء وفي 
الحديث: «ما أَنْمَلّ الله ذَاءٌ إلا نَوَّلَّ له شِفَاء)”"» ولكن المرض الشّديد هو 
مرض القلب. 

ومرض القلب أيضًا نوعان: مرض الشبهة ومرض السَّهوة مرض 
السشّهوة هو الشّهرة إلى الزّنى أو إلى الممناصي ونحوها؛ فإنَّ قوله تعالى: 


فللا 2 تمعن َالَو[ فِطمَمَأ َك فى فلو مرو )4 | [الأحزاب: رولك مى الله الرأة 


)١(‏ أخرجه البخاري (5719/8 20 من حديث أبي هريرة طيك. 


تعليقات على شرح الطساوية 
كك ست ا كا 


حل 2.0 بع 
أن ترق كلامهاء فَإنّهِ إذا سمعها الفاسنٌ طمع في الاتصال بهاء فهذا مرض 
شهوة الزنى ونحوه. 

ما مرض الشّبه فهو أشد؛ لأن مرض الشَّهوة قد يزول بالعمّة أو بالّتكاح 
الحلال» أما مرض الشّبهة فَإنَّهالّذي يتمكّن في القلب. فهذان المرضان من أشدٌ 
الأمراض. 

ومن أمراض الشّبهة مرض النَّشْييه ومرض التُحطيل» وذكر أَنَّ مرض 
لتُعطيل شد وذنك لأنَّ المشّه غالٍ في الإثبات» غلا به الإثبات إلى أن وقع في 
أن الله كخلقه ‏ تعالى الله عن ذلك ولكنّ الذي يقول ذلك فئة قليلة بالتّسبة إل 
المعطلة. 

وبكلٌ حال نحن نبرأ إلى الله ونحذر من كلا المرضين؛ فمرض التعطييل 
أشدٌ؛ لأنَّ أهله أكثر, ولِأنَّ الدّعايات إليه أكثر» وقد تكرر كثيرًا في كلام العلياء 
التي عن التعطّيل وعن التَّسْبيه فيقولون في آيات الصّفات وأحاديثها: 
أمروها ق) جاءت بلا كيف» ويقولون: نقبلها من غير تحريف ولا تأويا بل» ومن 
غير تشبيه ولا قثيل» ومن غير تكييف ولا تعطيل؛ ذينفون عنها هذه الأشياء 


2 


. 5 2 2 الى 
وكذلك ينمون عنها الإحاد الذي ضر الميل ها عا قصمد هاء فيان الله تعالي 


ذمّهم؛ قال تعالى :مي آل سآ لَلدَيَ فَأَدهُوة يها 4 يعني : بالأسياء المدسنى» 
١‏ ودرقا الذي يلوذوره 3 أسمتيوء 4 [الأعر اق: 118 أي : اتركوهم وابتعدو! 


عنهم» واللإسلماد في أ سمائه إنكار حقائقهاء أو إنكار دلالاتبا» وقال تعالى: 


٠‏ تمليقات على شرح الطعاوية 
+( إن أدبن يلْحِدُونَ ف اا لا يحون ملآ 4 [فصلت:٠‏ +]» فعلينا أن نتجنب 
هذه الأشياءء ومن أهمّها: الإالحاد في أساء الله والإلحاد في آياته» فإذا قرأنا 
القرآن وسمعنا الأحاديث؛ وقلنا: نمرّها كا جاءت. ونئرَّه ربّنا عرًا لا يليق به 


سلمنا من هذه الاأمراض كلها إن شاء الله. 


0 
,عبن دح سسب (940(ويت 


قال الطيجاوري: 


فَإِنَرَبَنَا جل وَعَلَا- مَوَم ضوف بِصِفَاتٍ الْوَحْدَاِيَة مَنْصُوتٌ بِنْصُوتٍ 


الْمَرْدايه لَيْسَ في مَمَْاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبرية. 


ونا 


ال 00 


. مف ال سكي 40 2ه م عسل لك علال م شو ساماة 
يُشِيرٌ الشيّح ‏ رَحَه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وَضْفْهُ كا وَضَففَ 
34 - 39 

٠0 عو‎ 2 


5 2 مك وى 03 ك" 7 6 سا هة>» 195 
نَفْسَةٌ فا وَإنبانًا. وَكَلَامْ الشيخ مأ خوذ صن معدي سور الإخلاص» 


9 


معدل : (موضوف بِصِفَاتِ الْوَخْدَايّة)» مَأ 8 وذ من ] قولب م تَعَالٌ: 3 لضو 
مو 2 2 0 ل 4 
000 4 وَكَوْلَهُ: : (منعوتٌ هودق لْمَرْدَانيةِ)؛ من 3 1 وله تعالي: + أله 


1 8 30 1 7 2 لم -_-. مه كو كم سااء و 01 

الصَحمد )لم ميلد ولم يولد >4 وَكَولَهُ: (لَيْسَ في مَشْنَاهُ د من 
لام 6ع مس عه عر صر شر د ران 7 م ل 
الَريّة)» من كول نه 0 ين أسكفوا مدا : وهو اضيأ 


م ابر 


فسأي الصّفَاتٍ و نشي ال ب موري وَالْوَ يف وَالنعت 


مُترَاوِفَانِ وَقِيل 0 َالْوَضْففٌ ! ِلَذَاتِ وَالتَمْتُ لفغ 3 ي وَكَذَلِكَ 


92 


كله مره م 1 سرك 2-9 بت اومس سم مير 
الوَحْدَائِيَةٌ وَالْمَرْدمَةُ. وَقِيِلَ في الْقَرْقٍ يَبْتَهَا: إن الْوَخْدَاِيَةَ لذت 


0ك 2 ار ع جام ل صر # ا ا 0 7< 

والفردائية تدلصفات» فهو تعأال 002 425 كتقو مسصفائه. وقدأ 
3 8 هم 77 

لمحن وَكَمتَازء فيه أكن ولك ف اللّفْطط تزغ يد 

المصنى بحن وم + رع فيه الخد و نش 3 فى م لترير 


16 ّ. 3 ّ ل اشر ْ ل 1 5 سس م ماش أس 
وول سمخ . و حقية "7 ركم هَذأا مسر قي مو أ يسيع معن امرك ل امسق 
0 :وه ررس 55 لسر قبي و0 5 > اكت ير 
ال 5 واه دعسة أقسية اسيك ال ا 4 ل وَالتسميم ديم 5 با-لتعب الق. 

2 2 9 كم ُّ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


00-2 0 تقر #5 و يلاه 2ه 
وَ ليس نو وك م 4 [الشورى:١1]‏ أَكْمَلُ في التَثرِيِهِ مِنْ قَوْلِهِ 
(لَيْسَ فى مَحْبَاةُ أذ من الريَد) 


قال الشيخ: 

قصد الطأّحاوي ‏ رحمه الله . بذلك الزّيادة في التّوضيح والإثبات. فإنّ 
قوله: : (فَإنَ ونا جل وَعَلَا - مَؤْصسوفٌ بِعِفَاتٍ الْوَ خُدَائِبّة مَنصُوتٌ بنحُوت 
الْقَْديَقه لَيْسَ في مَعْنَاه أحَدٌ مِنَّ الْيرَيّة)» يؤكّد بذلك ما تقدم من إثبات 
الصّفات ونفى التَشْبيه. 


والله ‏ سبحانه وتعاللى ‏ هو الواحد الأحدء موصوف يأنَّه هو الوأحد» قد 


ذكر ذلك في قوله تعالى: مر إل إل نود |4 [البقسرة: ”48171 وفي قوله: 
# وا مِنْ ِل إل 7 و / )أ [المائدة:77» فالوحدانية لا شك أَئَّا خاضّة 


به فهو الوأحد ف صقاتف والواحد قُُ ذاته ومعناه َه له يصلح أن يكون محه 


خال ق غيره؛ ولا معبود سواهء كذلك هذا دل عليه قول الله تعالل :لكل مُوَآنه 


ب 
أحَد 3 فإنَّ الأحد يراد به المتوسّد في جميع المنصائصء وكذلك قوله: 


0 وات بنَعُوتٍ الْفَرْدَانية): دل عليه ؟ كونه ميلد و يولدء فإلَّ! لله تعالى تر 
نفسه عن الولذ في عدَّة آيات» ردًا على من جعل له ولدَاء كالنصارى الذين 
قالوا: المسييح ابن اله واليهود قِ شولهم: عزير ابن الك وكفار العرب ُْ 
جعلهم الملائكة بنات الله رد الله عليهم ذلك وأنكر عليهم في قوله تعالى 


0 َصَطي الْبنَاتِ ص لسَنِينَ [الصافات:؟6١1]»‏ وف قوله تعالى: ظ * مجعلا 


5-8 3 
ا ا ال هه سبو دس عه رط ل لح و ب 
لمكي لدم علد ال من إقدمًا ١‏ أسَهِدُوا حلْقَهم م شهدد هلد بم وسَكلون * 


فالواجب عل المسلم أن ينزه ربّه عن صفات ال محدثات» وعن صفات 
الخلق الى تختصٌ بهمء وأن يثبت لله سبحانه صفات الكمال التي يُعرف منها 
أنه هو الواحد الأحدء المنرّه عن التّقَص وعن العيب» وأنَّ صفاته تختصٌ بذاته 
وأنّهِ ميزه عا لايليق بف فإذا عرف ذلك عرف أنه يتمّم بذلك توححيده إن شاء 
الله وإن صلعحت عقيدته فيكون صلاحها هذين الأمرين: إثبات الصّفات 
عل ما يليق بالل وتنزيهه ‏ جل وعلا ‏ عن مشابية المخلوقين» سواء في الذَّاتء 
أ و في الصفات» أو في الأفعال» ثفني ذلك يرد عل الطوائف المتحرفة الْذْين 
غلوا في الإثيات والدين زادوا في التّفي. 

فمن ل يتوق الك تمي والتّشبيه زلّ ولم يصل للتَِيه وهو سبسانه موصوف 
بصفات الكيال منزّه عن صفات الْتّقَص» وليس بمعنى واحد من البريّة؛ أي 
لا يشبه أحدًا من مخلوقاته» وهذه خلاصة العقيدة» من أقرّ مها عصمه الله تعالى 
مين الأشطاء. 


010 
ويه‎ ١ 


قال الطحاوي: 


١ 
1١ 
١١ 
3 
نه‎ 
5 
5 


0 37 


وَتَعَالٌ عَنِْ الحدود وَالْمَايَات وَل كان وَالأعضاء وَالأدَوَا له ويه 


الْحَهَاتُ الست كَسَائِرِ امبَْدَعَاتِ. 

قال الشارح 

كر يَينَ يدي الْكَلّام مآ ِبَارَةِ الشَّيْحْ - رَحَهُ اللَّهُ مُعَدّمَة وَهِيَّ: أن 
لنَّاسَ في إطْلَاق مل هَزِو الْلْمَاظ كه َموَال: 

َطَائِمَةٌ نيه وَطَاتَفَة تمه وَطَائِقَةتقَصَّلُ» وَهُمْ اممبحُونَ لِدسّلَفيه 
لابطيقُونَنَيهَا وكا اها ادا ْنَا أت يها قَهُوَكَابِتٌ» وما ثفِيَ يها قَصُرَ 
َي أن العو ين قَدْ صَارَثُ هذه الَْلْمَاظ ‏ في اصْطٍِلاحهِمْ فيا إِجمَالٌ وَإيبَامء 
كعَيِهَا من الَْلْقَاظٍ الاضصطلاحية فَلِيْسَ 6 م يَسْتَمْولُهَا في نَفْسٍ مَعْتَاهَا 


اللّمّو وَكَذَا كان التَْاة يَنْفُونَ نَيهَا قا باد وَيَذْكْرُونَ عَنْ مُدجِيهَا مَا 
لَايَفُولُونَ به وَبَمْض الْدْبتينَ هَا يُدْخْلٌ فِيهًا مَعْنَّ بَاطِلّا مَالًِا لِقَوْلٍ الِسّلَفِي 


8 


لل يات زف وبر ل كناب لان ابيا 


0 لك ل كمس عو هه )هك 8 8 5 ووم مس > 
و إساعهاء وليسي لنا أ تصيف الله إلى مما ل توف به نَفِسَةُ وَلا وَصَفَهُ نه 
#2 #2 

5 60 2 لكريم 3 م مه ا 
رَسُولَة تَفْيَا وَلَا نان وَإمّا نحن مَُمُونَ لا مدهو 

َالْوَاجبٌ أنْ يُنظرّ في هَذا الاب أَعْنِي با ب الصِّمَاتٍ قبا أَنكَهُ اللّ 
ل عر 0 سس 4 مم ًَ ته ثور سم عر سه ما 2 
ور سوله انيت © وما نفاه الله وَرَسولة ‏ 6 مَيْنَاه وَالَْلْفَاظ الَقَى وَرَدَ بنَا الخص 
يُعقَصَمْ بها في الْإنيَا الك » كيت ما أيه اللّهُوَوَصْولة ع الَْلْقَاظٍ وَالَمَانٍ 
يعتصم راف تاق و 38 في فنسف ما له ورسولة من قاط وى 


2 


ححا كت بع 
7 | 


الْدَلمَاظ الي ]1 يرد َيه وَلَاإِنْبَاها فَلَا تُطلَىْ حَنَّى يُنْظَرَ في مَقْصُودٍ 
قَايِهَاء فَإِنْ ْ كَانَ مَعْنّى صَحِبحًا قبِلَ» لكِنْ يََفِي اليد عَنْهُ فاط الُصُوص» 


0-8 4 

دُونَ الألفاظ المحمَلّة إلا عِيْدَالحَاجَق ممَ قَرَائِنَ تين المرَاد د وَاكَاجَة مِقْلُ أَنْ 

كو امطاب مع من لا ماقو ود ةيناطب يجا وَنَسْوُ ذّلِكَ. 
وَالشّبْحُ - 7 رَحَهُ اللَهُ أرَا الرّهََدًاالكَلَامٍ عَلَ الْشَبهَة سآ كَدَاوْة الجَوَارِيٌ 

2 اه 0 50 00 


وَأَمتَالِو الْقَائِيينَ: إِنَّ اللّهَ جشيٌ وَإِنَهُ جنة وَأَعْضَاء وَغَدْد مَك تعَالَ اللَّهُ عا 


2 


ام 


5 
وَأمَا 


1 كر 2 
يُفولون علوا كبيرًا 
قاكنتى الذي أ ا الَّْحُ . رجه الله ٠و‏ الي الذي ذَكَرَه مُتَاحَنٌّ لكِنْ 


حَدت بَعْدَهُ مَنْ أذ ل شخي عاد فَيَحْمَاجْ إلى بَيَانِ ذلك وَهُوّ: 
نَّ الصّكف مُتَفقونَ عَلَ أَنَّ الْبَرَ لَايَعْلَمُونَ لله حذاء وَأََيْمْ لا دون سَيْكًا ه.؟ 


قال الشيخ: 

العا ريقة في هذا ما سبق في باب الأسماء والصّفات المرجع إل التّقَل لا إلى 
امال 2 ل هو الكتاب وصحيح اش النبوية؛ لأا نقلا لنا يطريق ثابتة 

س فيها تشكيك» وليس في تبوم”ا توقف» فتقتصر على التّقَل؛ وذلك لأنّ 
العقول لاتسصطيع أن د عل في هذا الأمرء ولا أن تعرف حقائقف ولا أن 
تفكر تفكيرًا تتدخل فيه. 

فإذا قال المتكلّمون: إِنَّ هذا الوصف لا يقدّه العقل أو لا يثبته. فالراب: 


تمليقات شوح الطحاوية 
روي ا ات سه 7 


أن نقول: ما للعقول ولأمر الغيب؟! هذا من أمر الغيب» رالعقول محجوزة 
عن هذا الأمر. 

نقول بعد ذلك: إِنَّ الطحاوي ‏ الذي هو صاحب المتن ‏ عاش في أواخر 
عهد السَّلفء وفي عهده وجد كثيرٌ من المبتدعة تمكنواء فكان هناك المشيهة 
الذين بالغوا في الإثبات حتَّى شبّهوا الخالق بالمخلوقين» ومنهم داود الخواري, 
وطائفة أخرى من المبتدعة» هم المعطّلة» ومنهم أكابر المعتزلة؛ كأبي الهذيل 
العلآف» وأبي عل الجبائيٌ؛ وكذلك الجاحظء وسائر المعتزلة؛ بالغوا في النّمَيء 
فعطّلوا الله تعالى عن صفات الكهال» واشتهرت أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء. 
إَِّا أنَّ المعطّلة أكثر من المشّهة؛ لأنّ التّفوس تنفر من إثبات التّشْبيه. 

فلا كان كذلكء ألف الطّحاوي هذه الرّسالة» وقصد بذلك الدَّدٌ على 
هؤلاء وهؤلاء؛ فأثبت فبها الصَّفات كا تليق بالأه تعالل» ورد فيها عل المشرّهة 
لخر بالغوافي الإثبات» وتكلّم هذه الكلمات» وإن كان الأفضل تركهاء 

ى: الحدود والغايات» والأركان» والأعضاى والأدوات» واللبهات الست 

الأول تركها؛ أن | لتكلّمين الّذين هم التاق صاروا ينفون ها حمًّا وباطلا 
فلا أدخلوا في نفيها حمًا كان الأولى أن ينقل الباطل بعبارة سليمة ليس فيها 
ثبىء من الشبهة. ظ 

كذلك ذكر أنَّ انا في استعر اها ثلاثة أقوال: 

١‏ -قول لا يجيز إثياتها 

؟ وقول لا يمجيز نفيها. 


؟- وقول بالتّفصيل في المسألة 0 

ويمكن أن يكون هناك قول رابع» وهو التو قف فيها من غير نشي 
ولا إشات. 

فيقال: هذه من الأمور المبتدعة» فنحن لا نثبتها إطلاقًا ولا ننفيهاء ولكرً 
التّفصيل أولى» وهو أن يُقال: ماذا تريدون بالحدود؟ وماذا تريدون بالأعضاء 
والأدوات؟ وماذا تريدونٌ بالجهات؟ في كلامكم هذا حنّ وباطلء اللنٌّ الذي 
أنتم تنفونه عبروا عن بعبارة سليمة» والباطل الذي أنتم تنفونه أيشَا حبروا عند 
بعبارة سليمة» حتَّى نوافقكم على نفي الباطل» وتخالفكم في نفي الحنٌّ 
ونتحمّق أن الصّواب مع من أثبت.» لا مع من نفى أو نيحو ذلك. 

نقول: إن الذين أطلقوا كلمة الحدّ على الله عز وجل لهم عذدٌ في ذلك» 
لكن الأولى عدم م إطلاقها؛ لأنّ الل له تفسيراء ت كمأ سيأق» و وكذلك الغايات 
والأركان والأعضاء والأدوات» فالأول التُوقْف عن ذلك؛ ونققصر عل ما 
أثبته الله» فتقول: إِنَّ الله تعالى بذاته فوق سمئواته على عرضه عم على خاقه, 
وأَنّه سيحانه قريب من عياذه يطلع عليهم» ؛ ولا تخفى عليه متهم شخافية» عو 
موصوف بصفات الكيال منرَّه عن التّقائمص والعيوب. 2 

فإذا أثبتنا ذلك لا يحتج علينا أهل البدع بحجّةء ولن يجدوا علينا قولً 


يصنتوننا فيه بأننا ممثلة أ و نحو ذاك. 


وم عر 


َال أَبُو وَاوٌَ الطَيَالِيِيٌ: كاد صقان وَشُعْبَةٌ وَحمَادُ بن رَيْدِ وَعماد بسن 
سَلَمَقَ وَشَرِِاكٌ وَأَبُو عَوَانَةَ لَا يدون ََايْسَيُونَوََايُمَتلُونَه يَْوُوَ 
اديت وَلَا يَقَولُونَ كيفت؟ وَإذَا سَكْنُوا قَانُوا بالْأئْر؛ 1 ويا ني كلام 
الشَيخ : (وَقَدْ أَمْكَرٌَ حَلْقَهُ ع ن الإعاطةبو). فَميم أن ا أن اللَّهَيَتَصَالَ عَنْ 


معي 2 10 2 0 نكم «* رمي ىا ون ف له 
أَنْ تخبط أَحَد بسَدَوا لأن المعتى أنه 7 نَمو حَنْ خأ قد مُنقصل عَنْهِم مباين . 


> روغم 5 وو ,سس ره 48 تبره م12 و ربت كسمي ا عبني اه 
سئل عَبدَالله بن الم رَك: يم تغرف رَبنَا؟ قال: ديأنة عَلى العرش» بان من 
ب 8 ” ركم > َك له 
خلقه قيل: يسمد؟ ل: بده نا 
1 1 3 7و 000 2 
وَِنَ امعُلوم أن الحد قا لَْعَلَ مَا يَْفْصِلٌ به الشَيْء وَيتَميرُ به عَنْ غَيْره؛ 
0 كمو م ع معي شسكوة 7 الى الل ص ا لا صم اي 
وَاللَهُ تعال غَيْدْ خالل خلقه ولا ثم مم بل هو القيوم القاك بتقبدية ) المقيم 
01 رده م 2 2 2 1 م هم 0000 وم م لا عاء 8 533 0 م 
لماسواه. فالحد سّذاا لى لا ا ر أن يَكون فيه متازْعية فى نفس الأضر أصلاء 
َه لبس وَرَاء تَفيد إلا تَفْْ وجُودٍ الب وَكَفْْ حَقية 
2 .9 د 5 واد ٠.‏ للد 


0 5 روه : 0م تر َ مسومو )؟ نعم >)ساه . 11 

اما امل دمع أل له وَل هَ أن ده العاف امنتف يلا 
للدي قلسي والفسو ل0 وي 2 يم ا 

1ه ا 1 و3 6 م 
مُنَارَعَةِ بيْنَ أل السنة لسنة 


6 


5. كَالَ أي الْقَاسِم الْمَسَيْرِي في رصَالَيه : سَمِحْتُ الدب , 
عبد الرّ من الْسُلَوِي تو ممعت با مشصور بسن سك الل4 مجع 0 


8٠ 0 


0 2 ع يعي اه 7 50 32 
ا هوه 2 ع * كاه 
الْعَري» اه » شَهل سس نفيك لى الله التساري كقول» وفك سل سن ذأ ا الله 


(1) أخرجه البيهقي (7/ ؟): وذكره ابن حجر في الفهم ١17/11‏ 4). 


(؟) أخرجه الدارمي في نقض الإمام أي سعيد (1/ 4 57). 


3 2 أت علي شرح | ١‏ أوية 
كت فتهت 00000 1 


تعليقات على شرح الطحاوية 


َقَالَ: ذَاتٌ الله مَوْصُوئَةٌ ايلم خَيْدُ مُْرَكَةٍبالإِحَاطّق وَلَامَرْيةالْأبْصَار في 
دَارِ اليا وَعِيَ موْجوكةٌ بحفَائِقٍ الْإييان: 28 نْغَيْرٍ حَدٌَ وَلَا إِحَاطَةٍ وَلَا خُلُول 

َتَراهُ الْمْيُونُ في الْعُقبَى» ظَاهِرًا في مُلكِه وَفُذْرَتِ وَكَدْ حبحب الاق عَنْ مَعْرقَةٍ 
كُنْهِ ذَاتَف وَلَّهُمْ لبا فَالْقَلُوبُ تَعْرِفُةُ و 2 مون اند رده يَنْظرُ إل 


ع مه مر 
2 


الْؤمِنُبالْبصَارِ, مِنْ غَبْرِ إِحَاطَة وَلَا إِذْرَاك نهَايَة. 

قال الشيخ: 

عرفنا أن الأولى ترك النوض في ذكر الجدٌ ولكنّ السّلف ‏ رحمهم الله 
قصدوا بالإثبات بيان أنَّ الدب تعالى متميّر عن خلقه فإنَّه فوق سمواته عل 
عرشه عام على تعلقه. 

وهذا معنى قوهم: بائن من خلقه» وقوهم: إِنَّهِ ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته» يرون بذلك عل ال حلوليّة الّذِين تقدّم 
قولحم في أوّل الكتاب» فيقصدون بذلك البيان الواضح بأنَّ الكّبّ سبحانه 
وتعالى بذاته فوق سمواته على عرشه وأنَّه بائن من خلقه. 

ومعنى م بحدّ أي: بينه وبين الخخلق حدٌ وهو معنى البينونة؛ 


ويتوقفون ه فال هذاء 


تعليقات على شرح الطحاوية 
للتستحتوع 


قال الشارح: 


24 200 20 - 
وما َفُْ الْذَرْكَانٍ وَالْأَضَاءِ وَالْذَدَوَاتِ يتسا بجا العَاةٌ عَل نمم لين 


0 


الصَّفَاتِ الثَابة بِالأَولَ الْقَطْوِيََ كَالْيد وَالْوَجْه. 


قَالَ أبُو حَنِيَة ‏ رَحِيَ الله عَنْهُ . في ١‏ اليه الأَمْر) اله وَوَجْةوَنفْسٌ؛ 
ص تر 000 7 6 75 2 ك2 يه 5-9 52 
كنا ذكر ل في الْقرْآنٍ ون ؤكر اليد وَالْوَجْهِ وَالنَفْسِء فم وَلَهُ صِفَة بلا كيف 
0 1 > رسي ره رع وراقم شاوه 
وَلَابْقَالٌ: إن هَدَهُ كُدْرَثُهُ وَِمْمَيةُ؛ لان فيه إيُطَالَ الضّفَّة»”". اننَهَى 


3 


3 م 3 1 
خاطعة قال ا 


/ 
اسم ضي)" 


ا ل 0 2 ك0 
وَهَذّا الذي قَالَهُ الْإمَامٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهنَابِتٌ بالْأَدلةٍ | 


ِمَامَتمكَ أن !حلفت يكف #اص :11 جز والمل جَيضًا قنك كد يرم 
و2 


تيسق لوث متلوك يمو الزمر:10]» وَفَالَ تَعَال :+ كليم الاك 


جر وج ا صن و اكع 


إل وهف ؟ [التصص:م]ء اي لق ذو لل والتقرام ٠‏ 4 [السرحمن 3 


5 


وَقَالَ تَعَالٌ : +[ سكم صا في نشيو تقسى 5ل لكام رما تك 4[ الائدة: 115اكء وَقَالٌ تي 


2 ل ارس شيم صر ضح ص ل كر كه 
#تسبكرة شك عل قوسو أَليحمَة + [الأنعام :4هك وَقَالَ تَعَالَ : # وأمطتمتك 
م مس | اسفرص دقر ركرظ وج 
لنفييى 5 4 [طه: ١ش‏ أ وَقَال تعالى : دده 0 0 [آل عمران:8؟]. 


3 0 


وَكَالُ كد في عدي الصّقَاعَةَ وي 58 الناس س دم 1 ولون َل خَلْقَكَ الله 


- 


00 41 مسار 


)١(‏ انظر: الفقه الاأكبر شرح د. محمد ميس (ص/90). 
(؟) قطعة من حديث أنس بن مالك ضف أخرجه البخاري (21/7 5): ومسلم (147). 


2 و م اه م )> 0200 5 6 فلات 2224 جه 7“ 
وَلا يضح ود مسن قال: إِنَّ الْوَادَ با ِالْيَدِ القدرة فإن قولة: يما لقت 
2 


0 و 
ا 42 عه 5-2 و 3 72 5 7 ل عر صر سل 
٠. 7‏ الى 5 0 ل 1- 8 0 م 1ع 
سدق ٠‏ 3 يِصح أن يكون معناه يقدرني ممع تندةٍ امك وَلَو صَح ذلك لَثَال 


م 
لضم عن لم اكه م 


إبليس: وَأَنَا أَيْضًا افد ني بدو ذُرَتِكَ فلا فَضْلَ لَهُ عَلّ بذَلِكَ. فايس مَمَ فر 


/[ 


عَرَف بِرَيهِ من امهو ب وَلَامِيلَ هم في فى قَوْلِهِ تَعَالٌ را وتوا آناكاتئ 
54 ا اي 00 2 ا 020 
لهم صَسَا حولت أيرينا أتعكمًا فهُمْ لساكوين #[يسس 7 لأنسة الى لم 


إلى بدي قم أَضَافَهًا 0 سهير ر الجئع» ( ليِتَنَاسَ بَ الَمْمَانِء و ا َاللمْظانٍ ا : لِلدَلااة ل 
5 وَالْعَظَمَقه وَ1يَقُلْ غْل: (لدِيّ) مُضَانًا إل ضير مْوَي و 5 1 


حسم وام ١‏ مراع ل 


4 َِ 


اليد مُضَافًا إل ضَمِيرِ الل ع قَلَّمْ يكن َوُه لإ متَاعَي1: عملت أريناً 4 نظير قوله: 


52 
8 
2 - 


ى ماق مدة 2 أ عر رن ها رهظ هر كه 
+ لما ا حلقت يدق 4 وَثَال النبي يد عَنْ رَيهِ ٠‏ عر وَجقل .: (-محاية الذور وَل 
عَمْمَُ لِك قَتْ سيحات و 8 م لك 2 : 208 
ال 7 و 2 وى بك نفصر ة من 
ولك لا يقال هذه الصّنّات: إئَنا أَفضَاء أز حيار أذ أمكات آه 
ل امسن 2 م 7 له سينا ا ع6 أو سد موارم» دوأاسى أو 
ل لخ ل عملم عسي عى مره بعر هه 
أر كان 2 لذن المرّ شن ا م اميق وَالَلّْهُ تعالى هوالاً حل الصصحك» يدأ 


6و له ادس سا هم اح 
مَعْتّي التَْرِيقٍ وَالتَمْضِيَق ثَمَا الله عن ذلك 


- 
و2 كي 


سستح انه قد عالى» وَالْأَعْضَاءٌ فيا 


004 2 2 0 
22 ا 60م 1 2 98 
سني هلدا المعدى قود + تَعالى: لين نا شرام زان . [الحجر 111 
2 لع بر 2 و 0 : 00-7 م د 0 
8 د ار لكالا 1 أرم م > الك لكرس ااه 
والموارس فيا معنى الا كَيسَاب والانتفاع. وكذلك الاذوانت هي الالات الذي 
5 3 0 و 0 -ه 
وم ير ا 5 0 -7 027 ان ِ: 0ه قر مم كه 
نشم با قي سا علب ةو تفع المضصرة. و حل هدو لعان منتؤية عن الل 00 


.)175/1( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعايقات على شرح الطحاوية _ 


سَالَةٌ ة نَ الاختالات الْقَايِدَة دَكَذَلِكَ يب أَنْ لَايُمْدَلَ عَنٍ الْأَلمَاظٍ مزعي 


ا وَكَاإِنْبَانَا لِمَلَا يت تَ مَمْنّى فَايِسدٌ أو يُنْقَى مَعْنَى صحِيسٌ وَكُلَّ مَل 
فاط الممَلَةِ عُرْضَةٌ للْمْحِنٌَ وَابْطِلٍ. 

قال الشييخ: 

يعي مسن قوله تعالى عمسن المسدود والغاييات والأركان والأعضاء 
والأدوات» أن هذا النَّمَي تسلّط به الثّماة على الصّفات» فقالوا: نحن نتفي عن 
الله تعالى الأعضاء والأركان والأدوات» هذا قول السَّلف ومتهم الإمام 
الطحاوي صاحب المتن. 

فتسلطوا بذلك على نفي الصفات التَابته بالأدلة؛ فنفوا صفة الوجه لله 

ونفوا صفة التّمسء ونفوا صفة اليد وصفة العين أو الأعين التي أثبتها لنفسه 
وغير ذلك من الصّفات الواردة في القرآن والسّنّة؛ وقالوا: إقاأء عضاءى وإئها 


والشارح رمه ممه أثلّه 34 بين أن السلف أثيتوا الصفات لله 4 أن الله 1 


0 


كتابه» فأثبت الله لنفسه صفة اليد في قوله تعالى: + يِل يداه مََسُوْطْءَانِ 


4 


- بط 
يي باخ 504 جما سم 0 هل 
عل ١‏ 


[الاشدة: 174 م[ ترك أل يدو الْملْكُ * [الللك:١1ء‏ يدك الْحَيْد َك عل كل 


5 


200007 . 5 1 00 ا دح ول 
تع مي 4 [آل عمران:115]) وكد ذلك قوله عخاطيًا لإبليس : ما متمك أ ن لسجد 


تمليقات على شرح الطحاوية ! 


0 11 ا 


لِمَا خَلقّتُ يدق )4 [ص: ه7]» فأضاف الله تعالى لنفسه صفة اليدين» فدلٌ على 
نا ضفة ثابتة» لكنها لا تشبه صفة المخلوقين» ويقال: الله أعلم بكيفيّتها. 

كما استدلوا على إثبات صفة اليد بأنَّ الل#تعالى» ذكرها مفرده بقوله: 
بيده لمك *#. وذكرها مثَّة مضافة إلى ضمير المفرد» كما في قوله: بل يَدَامُ 
مََسُوَطْئَانِ 04 وفي قوله: # لِمَا حلفت ِيَدَىَّ 1 وذكرها بصيغة الجمع؛ ولكن 
مضافة إلى ضمير الجمع في قوله تعالى: :ويروا أنا لقنا لهم صما عَوآَتْ 
يا )4 [يس:1/]» فهنا ذكرها بضمير الجمع ل أيِْيَا )؛ لأن ضمير الجمع 
يؤتى به للتّعظيمء فذكر الله تعالى نفسه بضمير الجمع للدّلالة على التَعظيمء كما 
يقول الملك: نحن أمرنا بكذاء ونحن فعلنا كذاء وهو واحدء يريد يذلك 
التعظيمء فالله تعالل يعظّم نفسه بضمير الجمع» كما في قوله تعالى: إن 
كمالك الْكوقَرَ [الكوثر:١]»‏ م[ إن ّنا لَك ناميا 4 [الفعح:١]ء‏ +[ إن 
عن تنا لذَكْرٌ إن فظوت [الحجر :14 + خرن سَنَنَا يم يَيضَكبُْ ن 
لْسوة آلدّيَآ )4 [الزخرف:7]» فيذكر نفسه بضمير الشمع للدّلالة على التعظيم 
فكذلك قرله: مِإمِمَاءَ كت ليد #» الضمير للجمع ابّدلالة عب العظمة» 
وأنّه المستحقٌ لأن يُعفلّم. 


: 0 اس . 0 7 م يات د ات 53 ع . 
كذلك أثست الله تعالى لتفسه واشت النبى ع2 لزنه مصسقه اليك أو اليدين في 
.4 ل 8 3 02 1 0 2 دا 22 3 م 3-7 ره 2 1 210 1 
قوله عَكلة: ل(يَك الله ملاى ل تغرضها نفقة سحعاء الليل وَالْنهَائَ وقال: أو يدم م 


6-2 تعليقات على شرح الطحاوية 
٠‏ بم0لطقم79ل#ل ل تت ل سس 
بو هفك 


21 8 سال ل ل 2 01 0 
أن من تلق التماءوَالْرضَ» فإنه ليد مافى يده و نَعَرْشْهُ َل الما 
7 7 بي مله يعي /0) 
بده اران وخ قر وَيَرقْعْ . 


. 2 24 5 و 
وفي قوله ولا د إن ال معن عِنْدَ د اللَِّ على مَنَبرَ من نُورٍ عن يمن المرحمن 
عر وجلء وَكِلْمَا يَدَيْهِ يَمِينٌ) لا 


5-7 تاك . اس 4 و ل لس ساس مسوم مه 2 2 
وفي قوله عله «يطوي الله 8 وَل : 0 


4 عه 2 2 5 كا 

يدهن 255 اليمتى» ثم يقو أنا الملك» لبن اليا رون > أبن انون كم 
ع 59 2 اكمس م 

وي الأرّضسِنَ اله ثم بشو ف أنأ ) لك أبن اا د 7 ونه 210111 5 


فُهِذه ا دل عل إثيات هذه الصّفة فيثبتها فيثبتها أهل الس ند ىأ يليق بالل سبءخانة 
وتعالى» وقد أورد ابن كثير ‏ رحمه ال أدلَّة كثرةفى إثيات صفة اليد عند 
تفسير قو له ا حيميعا م 3 تمد وَاَلسَموكٌ م2 5-2 


0 صفة الو جه فذكرت في ارا يات كثيرًا؛ كقوله تعال: +( ولا تطور أَلْذِين 
مع ع سه سر ل ١‏ 00 - 
يدعون رهم بالفدوو ولعت ترِيدُون و م 1 [الأنعام ل وقوله تعالى: 2 ! 3 
رةه كك ا 
ره مسر لد مع عمة م سل 2 عع سر 
عام ود ريد الخ * [الليل: 5 وتو لسسهة: كل سي هالك إلا وجيهة*# 


- .)88/5( تقدم ترجه‎ )١( 
رق أخخر جه مسلم (/61) من حديث عيد الله بن عمرو رضي الله عنهها‎ 
بلحو هه ومسلم مما واللفظط لم من سحل ررب أبن عمر‎ )06١9( أ رجه البخاريى‎ 02 


رضى الله عنهيما. 


تعليقات على شرح الطعحاوية ب 
و تخت ع شع و16 لس سل عب 2 


[القنصص :48 ] 4 ونحوها من الآيات» وكذلك ف اللحديث التسويٌ قال 2 


قو كر 


لاستماية الى 7 2 لو كضفة كدر قث سا كات وج ما انتقَى | 7 4 ره من 
حَلُقه”"» وفي قوله: ١جَتَْانِ‏ مِنْ فِشَّةٍ ينها وَمَا فِيهبَاء وَجَنْكَانٍ منْ ذقَبء 
آتَنّههَا وما فرهياء وما بَْنَ الْقَوْم م وَبَْنَ أَنْيَوَوْا رََّكُمْ تَبَارَكَ وتَصَالَ إلَّا روا 
الْكِبْرِيَاء ع لى وبعهه ف َ عدوي أَغْريَاة ف (الْصّحِحَيْن)”" » ونحو ذلك من 
“الأدلّة. 


فهذه «أدة واضبحة من الكتاب وَالسّنة عل إثيات هذه الصّفة. 


ذ 9# 


وكذلك صفة الس ذكرها الله في قوله: كسك رَيكُم حل فيد 


_- ا 20 


أَلَحَمَةٌ *4 [الأنعام:054]» وقوله عن عيسى عليه السلام .: © تَعَلَمْ ماني 


05 8 كت ماق تَتيك أك 4 [المائدة:١‏ اق وف أيات كثيرة غير ذلك؛؟ قصفة 


النمس ذكرها الله تعالى وأ* ثبتها وهو أعلم بنفسه وكذلك رسوله وية 1 أعلم 
بمرسله» فيقتصر عل ماجا ء في الكتاب والسنّة. 
ثمّ اعتذر الشارح عن الطحاوي في استعماله لمذه الكليات» وذكر أنه 
٠. 5 3 034‏ 2 0 0 3 42 00م 
مأاقصنها حقاء وأن هذه الصفات لا تسم ى اركاناء ولا تسمى أدوات» 


ولا تسم أغضساء؛ واستدلٌ أن الأعضاء واحذها عضي ؛ وهر الذي ددم 


.03017/1( تقدم تخريبه‎ )١( 


(0) تقدم تخريبء (1/ .)16١‏ 


1 ] تعليقات على شرح أل طحاوية 
5 - 1 


وذكر قولالله تعالى: ادبن حصَلُوأ ألْفَرءَانَ عضين [الجتجر:91]» 
يعني : أقسامًا وأجزاءً. 

وبكلٌ حال فكان الأولى أن لا تذكر هذه الأشياء؛ لأنَّ فيها حنٌّ وباطلٌ, 
فإنَ الثفاة. الّذِين هم الجهميّة ونحوهم ‏ نفوا بها جميع الصّفات» وتسلّطوا على 
ما ورد في النصوص فنفوه» وقالوا: إِنّه أعضاء, وإِنَّه أركان وإنّهِ أدوات» فلءًا 
تسلّطوا بها احتاج أهل السّنه إلى أن يوا أنَّ الصّفات لا تدخل في هذا المي 
وأنّهِ لايُقال: الصّفات التي أثبتناها لا يصدق عليها أنَّا أركان: ولا أئّا 
أدوات» ولا أنَّا أعضاء ونحو ذلك. 


من خخلقه؛ 


0 


ن لهات ملو 


قة» فلا تحيط به جهة 


بمعنى تحويه أو 2 


6 وقد 


تُُ 


الما 


حيجم) وهو 


0 


أن الك 


ب سيحانه وتعالى لا + 


حيط به 


8 
5 


ال الشييخ: 


موود لتج رسب ببسو لووط وبين > وعد 7 1ك اك جو عه لماك 0ح سد دح 0 بك جب لا ات دعا ب جر 15 نجسب دت الشا ٠‏ لاط سه ان له ا ا لت ان 10 1701 


سا حم 
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2 6 
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3-39 د 
اا هد 
ا 
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م0 


صار فيها. 


لاه 
وهدة 


أ 


8 و 
1 3-9 
ايك 

7 -7 


رمع سس قي 
لو 


3 


ل م م 
» وَأَنهُ كَانَّ 


0 


َبْلَ الحهَاتء وَأَنَ 


2 
له 
5 
:* 
. 


بح 


0 
6 ف فيه ٠.‏ 


و كو م 
مذة : أنه فوق ا 


0. 


مى» وهى ما 


ا 


00 


7 
1 


4 
0 


0 
فوقل 


25 


و6 2 م ع اس عفد 
الله تَعَاقٌ كَانَ تحَلُوةٌ 


قا وَا 


كعلل بقات 


على شرح الطحاوية 


رفون 


تعايقات على شرح الطحاوية 


قال تعالى: #( ولا حيطوت يو عِلّما 4 [طه:١ 1١١‏ وقال: ولا يعون ىو 


ون عِلَمنك إَِّ يا َه © [البقرة:100]» فإذا كانوا لا يحيطون به علرّاء فكذلك 
اللخلوقات لا تخيط به» يعنى: لا تحصره أو تحريه ‏ تعالى الله هذا هو قصده. 

وهات الست معروفة» لي : الفوق» والنّحت» واليمين» واليسار» 
والأمام والخلف» معنى نا له خبط به أي: لا خصصره جهة فيهفا» بل هو 
أعظم 2 كل شي 

ثم لا يناني ذلك أن يوصف الله تعالى بِأَنَّه بائن فوق عبادى في جهة العلوٌ 
2 فوق عباذه» ولكن يذ يلزم من ذلك حصر ولا إحاطة ولا غير ذلك» وقد 
دلت الأدلة الشَّرعِيّة على وصفه الرَّبّ سبحانه وتعالى بصفة العلوٌ وسيتكلم 
الشارح على ذلك بتوسّع في هذا الكتاب» ويذكر الأدلّة الدالّة علي أنَّ الله وق 


هه 


مخلوقاته كما يشاء قال الله تعالى: + وهو العاهر فرق عبَاوو © [الأنعام:1148» 


يخ ب لوو ال 


وقال: 0 عنافون رجهم من فوفؤسر [التحل: ٠‏ 1ك وكذلك غيرها هن الآذلة. 
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00 

لاا 6 
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00 
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وعم وعسم 


7 
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ف 
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م 04 
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َه 
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هم 
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» يقجم 


مَأ فيه 


2-1 


عرف 


2 


2# 
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الذحمار 


و 


َه 


كنك 
من هنا 


ل 
هجر 


ال كا 
يما أبط هه 
عو قافة» 


كان 


عسي يعور 
اللدة 
زعم كي 
1١‏ 
١‏ يمك 


0 
ابل سيك 
0 _- 
كه ٠.‏ 
0-5 اها 
انيد ١٠‏ 
7 3 
إن 10 2 
لأا 
اقرو١‏ 
١ 40‏ 
اكد 00 
0 و غ١‏ 


ودع 3 

2 537 
١» + 
>46 595 
١ و‎ ١ 


اضيا 
- 1 
5 
الخد لوس 
١‏ يديا 
3 
ضح “و 
3 
ف اله 
21 
طح دده 
١-2‏ الحددا 


١ سين‎ 


ف 
كع المنه 


6 


تعليقات عا 


قال الشارح: 
و2 2 
وقول الشي 


ى شرح الطساوية 
ل سق كو 
٠‏ ور حقيه 


اللة . 


10 


تعئيقات على شرح الطحاوية 


قال الشيخ : 
في هذا لحظ الشارح على الماتن هاتين الملحوظتين: 
الأولى: يقول: إِنَّ الأول عدم استعال هذه الألفاظ؛ لَِ) فيها من الإبهام» 
وما فيها من العموم الذي تسلَط به الأعداء أو المبتدعة على نفي ماهو حق» 
فإِئّهَم تسلّطوا بقوهم: : لاتحويه الجهات السّتّ على نفي جهة العلنٌ وبنشي 
الأعضاء والأركان والأدوات على نفي صفة الكرال» وجعلوا هذا دليلًا لحم: 
مع أنَّ هذا غير مراد الطحاوي رحمه الله بل مراده حقٌ؛ كما به الشارح 
واعتذر عنه. 
كذلك لحظ أنَّ قوله: كسائر المبتدعات يفهم منه أن المبدعات من 
المخلوقات تحويبا جهة من الهات» وهذا ليس بصحيح. يعني: ليس كل 
الوجودات را حو جيسن هات وس باد أي 
ل حال» فالاقتصار على الست والاقتصار على ما ورد في الأدلّة 
ف ع لسري والسنة الصحيحة هو الدليل الواضح؛ وهو الذي ليس فيه 
توقُّف ولا شك وفيه الكفاية والمقنع» وكذلك الاستدلال بعبارات السّلف 
فالسّلفف ‏ رحمهم الله يعيّرٌون بعبارات واضحة؛ ففيها الكفاية عن التعبير 


بعبارات مو مة استعملها المتأخرون؛» وأدخلوا فيهأ ا وباطلا. 


تعليقات على شرح الطحاوية كته 


قال الشارح: 


و كِنُ أَنْتجَابَ عَنْ هَذا الْإشْكَالٍ: أن (سَائْرَ رَ) يمع ى اله لَايمَسنَى 
ا جميع وَهَذًا أَضْلٌِ مَعْتَامَاء وَِنّْهُ (السوْرُ) وَهُوَ وَهُوَّمَا ما يُبقِيِهِ الشّارِ ب فى الإناء. 
اشر 7 مو 2-4 


فَيَكُونٌ مُرَادهُ غَالِبٌ المَخْلُوقَات لا كيدها إذ الصا عل الِب أو مِنْدُحَلَ 
ا يبع ميَكُونُ الَتى : أن الله تَصَالَ عَيْدُ تخي كَ'َايَكُونُ أَكْئرُ لوكا 
حوبا بَلْ هو عي 5 نوي بِشَيْءٍ تَعَالّ اللَّهُعَنْ ذلك وَلَايْظَنّ الما 


١ 


1١ 


رو وكع وكررهه رك 12 0 لي ملس 4ه سكج ج/ ل باضه 
2 1 ع ثم ! 11م 1 خأ م 0 
- رحقه اللَهُ ‏ أنَهُ :من يَقَولُ: آنُ الله تَعَالُ ليْسَ دشل العام 0 خارجة بندي 
كىن اه قو ره 2 2 الث وراعف 26 ل يس > وده هاه و 
النقيضين» كأ ظئةه د بَعْضٌ الشّارِحِينَ بل مر د أن الله تعالى منز نْ أن حيط 
ٍ: رك : يه 
د نيه من تاه ُو قذي مُفتقِرًا إلى قَيْءِ منْهَاء الْعز رش أو كرة. 
4 ل عدم بام 24> 
في تيوت هَذَا لكام عَنٍ الإمام بي كيف - - رَضيَّ الله عنة . نْظِرٌ فإن 
2 سارووة بكو رك رم ل موي 1 2 و م ص كيك السك ب ا 0 
أضِداذه قد شنعوا عليه باشياء أهون منه فلو سجعوأ مد هذأا! مم لمشأ 
رفت ىا مه ردم سه ل جه ج32 عو 55 # سرهم وول س عثراك 01 ع 
عنهم نشر عليه 4 وقل نقل أبو مطيع التلجى عنه إث نت العلىق كا محا 
ا 7 2 1 ره 
0 ويس 07 اس هم كرو سر اه 7 يماي 
ل ره إنْ شاء الله تعاط . وَظاهِرَ هذا الْكَلَامِ يَقتَضِي تَفيَهُ وَ1يَرِدْ بوكله كتاب 
1 رَّ 1 ّ - جإ رض م ما اه 


١ 


ل يط + 2 ل لمات و ا وى م 2 ٠.‏ 2 م تر عل 
و سق ِدَِكَ تلت إِنفي ويه عَنٍ الإهام نر وَإِنَ الأول التوقة 3 


5 00 ان 6 


إطلاق4بى فإن أ 3 سألام بو 2 له خط بعخلافي الْكَكَد لام بس ور عَسن الشاوع؛ 
ًّ 0 8 5 


الِإ سيوَاءِوَالْرُولِ وَنَسو ذَلِكَ. وَمَنْ ظَنّ من لهال أ نه إِذَا َك إلى سَهَاء لديا 


ُُ ير 000 0 
32 ا سر الضّاوِقٌ كل كل '. يحون الْعِرْشُ فَوْقَهُ 5-7 مور | بل طب شين 


220 حديث النزول أخرمجه البخاري (0 ١‏ 56 ومسلم رمه من حديث أي هريرة مييه. 


ص العا َفَوْلْهُ محَالِف لماع السَلَفء تحاف للْكِتَابٍ وَالسُنة. 


مع مارم مم ع 2 46 

وَقَالَ شبح الإسَلام بو عُهانَ إما عِيلُ بْنُ عَبْد الرَّحْمنِ الصَابُونٌ: يِحْتُ 
2 7 25 0 25 معو عام اس م2 
الاستاذ أنا منصور بْنّ حماد ‏ بَعْلّ روايته دي ث النزول ‏ يدول َيِل أبو حزيفة 


ركو بو ارت يسم سه 
رَضِيَ الل عَنْكُ ققَال: يَْلُ بلا كيني. انَّْهَى . 
َك َك 1 0 ن- مم 0 2 00 2 3 
وَإمّا تو قف كَنْ تو شفب قي نشي ذلك» أضعفي علمه بِمَعَاني الكتاب والسنة 


مول اسه وَِدَلِكَ مر بَمْضْهْ َنْيَكُونَ قوق المزشء بل يَشُولُ: 


2 2 


0 
3 


6 را اسل هك م 1 03 5 0 020 3 م 

له ماين ولا كا بش لأواخل العام 2 لا كار ة» فَيصِفُويَهُ سصفة العا 
2 5 بع رمد م .مه 07 1ه 

َالْمتيء وََايَصِفُو نه بّ] وَصَف به نفسّة من لعلو وَالاسَْيوَاءِ عَلَ الْعَرْشرِء 


و 


وََقُولُ بَمْضُهُمْ لول في مَوْجُود وَيَقُولَ: هُوَ وجوه كُلّ مَوْجُووٍ وَنَسْرٌ 


000 ' ةك 4 0 00 و ود 
ذلك تَعَالى الله عَنَّا قو الظايِونَ وَاَاحِدُونَ عَلوا كَبيرًا. 

ع 24 7 0 د 3 007 سمس 

وَسَيَاق بات صِغة العلوٌ إله تعالى زياد با عند الملا عَلَ فَوْلٍ 
2 1 رامع 2 0 فو اوم مه 0 
الشؤ ‏ وه اللة.: (غبيط يكل شيْء وَنْوْثَهُ), إن شَاءَ اللَّهُ تَعَالّ. 


ل كان دعم ى المنتمين إل مذهب أي حزيقة دل حمةه الله قد دخلهم شي 


من التَّغيٌ في العقيدة؛ نسبوا إليه أَنَّه يمن يقول: إن الله تعالى لا داخمل العا 


د 


ولا خارجه وهذا لا شك أنه مم يقله أسو حنيفة رحمه الله بل أبو حنيفة 
- رحمه الله قد أثبت الاستواء,» وأثبت أن الله تعالى فوق عرشه وأنّهِ يُدعى م 


أعل؛ وأن العباد إذا دعوه رفعو! إليه أندميم متف عين إليه؛ استدلٌ يذلك كله 
و باذ إذا ذعوه رفعوا إليه أيديهم كين الم . 


على شرح م الطساوية قن 


على أنَّ الله تعالى فوق عباده؛ ولم يقل هذه المقالة الشّنيعة التي يستعملها الّاة. 
فعلى هذا لا يظِيٌ أن أسدًا من أئمَّة ة الإسلام لا أييا حنيفة ‏ رحمه الله 
ولااغيره من الأئمّة المتبعين» المقتدى بهم؛ أَََّم يدخخلون في هذه الأمور 
المبتدعة؛ ولتي فيها تعطيل الله تعالى» ونفي صفات كباله؛ وذلك لأنَّ صفات 
الكمال ثابتة لله سبحانه وتعالى ‏ عقلًا ونقلاء والصّفات التي أثعها كلّها 
صفات كيال» والّتي نفاها؛ لَأمَّا تشتمل على نقص»ء ونفى النّقص كمال هذه 
هي طريقة أهل السّنّة: أنه ينفون عن الله الصّفات التي نفاها عن نفسه؛ لأنَّ 
في نفيها إثبانًا لأضدادهاء و ذلك كله من صفات الكيال. ظ 


52 


ولاشا تنك أن المسلم إذا اعتقد في ريّه “+ قريب مجيب» واعتقا أنه عليم 


حكيم واعتقد أنَّه سميع بصير» استحضر ذلك في كل حالات وعظم قدر ريه 
3 قلبه» وأكثر من دعائه؛ وتعلق قلبه بر-حاقفة» وخمافه حّ الشوف» واستعدٌ 
للقائهء وعظّمه غاية التَعظيمء وهذا هو السّوٌ في تقرير أهل السُنَّة هذه 
الصّفات» حنَّى يعرف المسامون صفات ريم فيعبدونه حنّ عبادته. 

ومن صفات الله سبحانه وتعالى ‏ أنَّهِ القاهر فوق عباده» قال تعالى: 


ا ع مءب سا 


5 ممه 075« 
# وهر القاهر فوق عبادوء # * [الأنعام:18]: وقالٍ 0 ون ريم من فهر 4 
[النحل 0 شيو مر : العباد هذا القهر الي مقتضأه الغلية والإحاطة؛ والقهير 
هوقرّة الغليةء يعني : أنه غالب متصرّف ؤ ف ف العباد» ليس لهم قدرة عل . 


التصرّف بأنفسهم من دون اختيار الله وقضسائه وتدبيره. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ومن صفاته سبحانه أنّه العلنٌ بجميع أنواع العلرٌ: علو القدر» وعلوٌ 
القهرء وعلرٌ الذَّاتء وكذلك فوقيّة القدر» وفوقيّة القهرء وفوقيّة الذَّاتء 
ولاشكٌ أنَّ هذه الصّنات قد دلت عليها أدلّة سمعية: الآيات القرايّة 


والأحاديث النبويّة» فيإن مرجع المسلمين في استد لالهم على صفات رهم إل 
هذه الشصوص التَّابمَة المنقولة عن نبيّهِم نقلًا ثابنًا متواتراء وهذا الإثبات 
للفوقيّة بجميع أنواعها يستلزم أن يكون الرَّبٌّ ‏ سبحانه وتعالى ‏ بكل شيء 
عليراء فإنَّه إذا كان قاهرًا لعباده» وقادرًا عليهم: وعانًا مهم ومطّلمًا عليهم 
ويرى صغيرهم وكبيرهم» وخفيّهم وجليّهم؛ كان ذلك أدلّ على عظمته وعلى 
إحاطته فالمخلوقون حقيرون بالنّسبة لعظمة ريّهم» والإنسان جزء صغير من 

تخلوقات الله» والأرض التي نحن عليها والسّموات التي هي فوقنا ومحيطة بنا 
جزء صغير أيضًا من مخلوقات الأه تعالى» قال تعالى: # وما هدروأ لّهسي عدر . 
ا رس بصا صن يَوَمالْقيدَمَةٍ وَالسّمكواتث مطووة ةا َس سوبي نو 4[الزمر:77]» 
ف) مقدار الإنسان؟ وما قدره في هذا الكون العظيم م الذي هذا مقداره؟ قال ابن 
عيّاس رضي الله عنهها -: (مَا السَّمَُواتٍ السَّيْم وَالْأَرْضُون السَيْم في يد اللو 
0 كَحَرَْلَة في يد أَحَدِكمْ)20) حبّة الخردل هي أصغر ما يتصوّر من الحبوب؛ 
حب المخردل شجر معروف وحيّه صغير جدًاء فيقول: إذا قيض أحدكم حبّة 


خردل في كمّهء فهل يحس أمّبا تشغل مكانًا؟ كذلك المخلوقات: السّمُوات 


.)514 /1( تقدم تخرييه‎ )١( 


تعليقات على شرح اتطحاوية 
جد أكون 


السّبع والأرضون السّبع يقبضها الله وكأئهَا حبّة خردل في يد أحدكم. 

فهذا دليل على العظمة وأنَّ علوّه سبحانه فوق عباده لاينافي عِلمَه 
ولا ينافي اطلاعه؛ ولا ينافي إحاطته بعباده» ولا ينافي رؤيته لهم» وقربه منهم» 
وهيمنته عليهم؛ ونظره إليهم؛ وعلمه بأحوالهم وبأقوال هم؛ وسماعة لأصواتهم؛ 
وما أشبه ذلك أفلا يكون العبد مستحضرًا لذلك في كل حالاته حبّى يعبد ربّه 
غاية العبادة» وحتّى يخافه غاية الخنوف؟! 

ذا فمن أصل عفيدة المسلمين الاعتقاد بالفوقيّة لله» وأنَّ ذلك لا يناني 
علمه وقربه واطلاعه على عباده» كذلك على المسلم أن يعرف العقائد الضَّالّة 
فيجتنبهاء وعليه أن بعل على عقيدة السّلف والأئمّة وأهل اسن ويعرض 
عن ما سواها من عقائد المبتدعة؛ كأهل وحدة الوجود وا حلوليين» ونحوهم 
من البدع الضّالةء الذين أنكروا عدر الله» وقالوا: إنَّه ل فوق ولا نحت» 
ولامباين ولامحاييثء أو أن وجوده هو وجود الكون؛ أوأنّه حالف 
المخلوقات بذاته ‏ تعالى الله عا يقولون فكل أولئك ل ينبت يغبت الإيمان في قلويهم» 
وم 3 ترسخ معرفة الله وعقيدة الإسلام في أفكدتهم؛ فوسوس لمم الشيطان ن أن 
ذات الله حالّة فيكم أو في كل مكان» أو أنَّ وجوده هو وجود؛لكون؛ أوما 
أشبه ذلك؛ يريدون بذلك أن يسوّغوا مذاهبهم؛ فعلى المسلم أن يعرف العقيدة 


الكّليمة وأن يعتقدهاء وأن يتعيّد لله تعالى بموجيها. 


م 
© (وليه 


تعليقات على شرح الطحاوية 
5555555 0000222 0 


2 


وَالمخْرَاج حَوَء وَقَد أَسْري بالنبيّ كَل وَعْرج بشَخْصِه في الْيَقَظٍَ إل السََّاء 
26 4 0 5 9 2 4 27 ان 
حَيّث شاء الله مِنّ العلاء وَأَكْرَمَةُ | يا ضَاء وَأَوْحَى إِلَبْوِ ما أؤكى, 


ع مم 


(امْرَاحُ) : مفْعَال» من الْمد و22 


260 ووم 52 


مر 2 6 708 ام ُ سُ - 4 
و بمنزلة أ ١‏ لَكِن لا يما يعلم كيف هو وَحْحْمُةُ كَحكُم غَيْرِهِ من المي ا 


َؤْمِنُ به وَلَا تَشْمَهرُ بكفيه 
9 5 2 7 
وقوله: وكل أسْري بان قله شرع لصون الي الف الال 
2 ا وِسْرَاء فقيل: كان لسرا 79 وحمة و وَيُفْقدُ حَسَدف قله أبن إشحاق عم : 
2 7 م سعزمع 


عَايْسَة ومع وي رَضِيَّ اللَّهُ عنهها وََقَلَ عن الحَسَن الْبضري تَحْوَه 


م أن يعدذ + سوي 0 0 روي 9ه 
دن نشي أن يُمْرَف الْقَرْقُ فيان أن يقال: كَانَ الإشْرٌ أ ماما وجيل أَنْ 


ل عن ب 2 4 2 ا 

يقال: قر ذون مكسدة و وَيَيتهها فرق عَظِيي فَحَايْضّةٌ وَمُعَاوي ويد رضي الله 
رمو 7 002 2 5 رك وله 
عنهعا . 1 يفَو لا: كان ة لإا لا أشي يرو جد لذ جَسَدَه وَفَوْقّ مَا 


مه همه :2 ع بر 006 8 2 اه 1 2 3 
إن الأمَرَين؟ إذ ما يَرَإه الأ نيم ند يَكُونٌُ أَمَاأ ا مَهْرُوبَة ِلْمَعْلُوم فى اللصُورة 


56 0 هصشأ لك‎ ٠ أن : سيرة أ ن إسحاق (0/ 7076)» والسيرة الك د لا‎ )١( 
3 كن اد 1 . و س0‎ 


وتفسير الطيري .)١11/١5(‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 
اس ا ا 11ت 


الَحْمُوسَة قيَرَى كأنَهُ قَدْ هْرِجٌ به إل السّمَاء وَذْهِبَ بو إِلَ مَكَّد وَرُوحُة ل 
تَضِعَدْ وََتَذْهَبْء وَإِمَّ ملك الزُؤَْا ضَرَبَ لَه اْتالَ. فيا رادا أن الْإسْرَاء مَتَامَاء 
وا اد أن الوح ذاتها أَسْريّ بهاء كقَارَهّتٍ ابلَسَدَ كم عَادَتْ ِلَب وَيِخْمَلَانِ 
هَذَا مِنْ حَصَائْصِف 3 غَيرَهُ لا كتَالُ ذَّاتُ رُوحِه الصّعُوة لْكَامِلَ إل السمَاء إلا 
بَعْدَ المؤت. 

وَقِيلَ: كَانَ الإسر ا مَرَتينِء مقط وَمَرَّةَ منامًا. وَأَضْحَابُ هذا الْقَوْلٍ 
كَأنَْمْ آوَادُوا ابلَمْمَ بَيْنَ حَدِيثٍ شَرِيِكِ وَقَوْلِ: الم استَيقَطْتُ» وَبَبْنَ صَائر 
أ لرُوَايَاتِ. 


1 مي ىا اهم له ل سس نه ع 6 سار 
وَكَذَّلِكَ منْهُمْ من قَالَ: لْ كَانَ مكنا ريل ال لوحي» وَهَرَة يذه 


َمنْهُمْ 0 قَال: 01 تلات رات مر قبل لوحي 3 د بن يَهْده. وَكُلمَا اشْمَبة 


3 


يوم لفط لَمْظَ رَادُوا مَك 00 فيق! ! وَهَذَا يَفْعَلُهُ ضْعَفَاءُ أ للدي وَإِلا قَالْيلَهِ 


2 


7 27 9 مه )أ كيه 0 ,ا 
سَرَاء كان مَرَّةَ وا حدة بعَكّة تعيل البعقق قبل 8 صر 
314 1 


6م مي مره 


بك وَقيلَ ب : يِسَيَّة وَشْهَرَيْنٍ » ذَكَرَه مر 0< 


برسي 


قال الشيخ: 

من عقائلك أهل الت الات أن ادبي د 2 رج به]! لى السّياء» وقرفست 
علية !| الصّلوات أسثمب ن قي ليلة الم راج وو أن ذلك كان مك قبل أطعد رة ثلاث 
سنين أو نحوها. 


وكذلك من عقائدهم ثبوت الإسراء. وقد ذكر الله تعال الإسراى قال 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


ص ناي 


تعال: «شتكح الى رن يسَبْدو يلام الْسَسَِرٍ الْكَرَار إِلَ الْمَنْدِدٍ 


ا قصَا اذى برقا حَوَلَهُ 4 [الإسراء: »]١‏ وأخبر يَكةِ في الحديث بأنَّه أَمْرِي 
به""» يعني: ذهب به من مكّة إلى أن وصل إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس» 
وهذا المسجد كان قبلة النَِيّ َك قبل الحجرة: وبعد الهجرة أيضًا كان يستقبله 
سئّة عشر أو سبعة عشر شهرًا؛ لذلك يقال: أولى القبلتين» ويقال: إِنَّه مسرى 
الي يِه وهو أحد المساجد الثّلائة التي يِسْدٌ إليها الرّحالء قال وَكِ: «لا يُشَدٌ 
الرّحَالُ إلا إلى تََامةِ مَسَاجِدَ: مسد الخَرَام وَمَسْجِدٍ الْأقْصَى» وَمسْحدي)”: 
يعني: أنه يجوز أن يسافر إليه لأجل فضل الصلاة فيه فالصّلاة فيه تعدل لس 


2 


مئسة صلاة في غيره””» والصلاة في السجد انوي «أَقفصَلُ 


)١(‏ -حديث الإسراء أخرجه الببخاري (45؟): ومسلم (1712) من -حديث أنس بن مالك عن 
أبي ذر رضي الله عنهما . قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 65 اوقد روى هذا الحديث 
عن النبي يَكةِ جماعة من الصحابة؛ لكن طرقه في الصحيحين تدور على أنس مع اتختلاف 

أصحابه عنه» فرواه الزهري عنه عن أبي ذر كا في هذا الباب؛ ورواه قتادة عنه عن مالك بن 
صعصعة. ورواه شريك بن أبي نمر وثابت البنان عنه عن النبي ول بلا واسطة؛ وف سياق 
كل منهم عنه ما ليس عند الآخر». 
(؟) أخرجه البخاري ))١١14!(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه وأخرجه البخاري 
(2145)) ومسلم )١799(‏ من حديث أبي هريرة ك. 

(1) كما في حديث أبي الدرداء 5 قال: قال رسول الله يك: «فَضْلُ الصَّلَاوَفي الَسْجِدٍ اخُرَام عل 

غَرِهِ مائةٌ في صَلاة: وَفي مشجدي أَلْفُ صَلَّاة ون مشجد بِيْتِ الْفْدسِ بحَمْسِيائة صَلَاة 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 


من أَلْفٍِ صَلَاةٍ فِيَا سوَاة إلا اَسْجِدَ ا مرَامه”" وصَلَاة في الَسْجدٍ ارام 
أَمْصَلٌ من مائَة أَلْفي صَادةٍ فِيَا وسوأة»”": كم ورد ذلك في الأحاديث؛ هذه 


المساجد الثّلاثّة هى الى يشْدٌّ إليها الرّحل؛ فمسجد إيليا ويسمى مسجد بيت 
المقدس أو البيت المقدّس الذي بناه سليران عليه السلام؛ وقيل: إِنَّه جدَّده 
وقيل: إِنّه أوَّل من بناهه والصّحيح أنه بُني قديًاء ثبت في حديث أي ذَرّ كله 
قال: قلت يار ول الى أي جد وُضعَ في الأرض أوَّلَ؟ قال: والمسْععدُ 
اخَرَامُ» قال: قلت 5 
قال: دأَرْبَعُونَ سَنَهه! ": فدلٌ على أنه بني قديًا؛ لأنّالمسجد الحرام بناه إبراهيم 
عليه السلام» وقيل: إن إبراهيم جدّده؛ فعل هذا يكون المسجد الأقصى قدي). 


2 


ثمأي؟ قال : «الَسْجِدٌ الْأَقَصَىه قلت* كُمْ كان تهي؟ 


أخرجه البزار كها في كشف الأستار (1/ 17؟) برقم (471)؛ وابن عبد البر في التمهيد 
(1/ *0)» والبيهقي في شعب الإييان (/ 6 قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6'/4): 
ا(روأه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقاتء وفي بعضهم كلام» وهو حديث جسن). قال 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1/ 5 50): «أصح ماجاء في فضل الصلاة في اللسجد 
الأقصى حديث أبي ذر 5ه قالء: تذاكر نا ونح عند رصوق الل وَل أمهيا أفضمل مسنجد رسويل 
. الله أوبيت المقدس؟ فقال رسول الله يك:وصَكَاةٌ في مشجدي أَفْضَلُ مِنْ أَربّع صَلَوَاتِ ؤيده. 

)١(‏ أخرجه الببخاري ))١140(‏ ومسلم (17"45) من حديث أب هريرة طه. 

(؟) أنخرسجه أبن مجه ))١507(‏ وأحمد (9/ 61241 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عتهيا. 
وقال ابن حجر في التدشخيص الخبير (4/ :)١9‏ «إسناده صحيح». 

(0) أخخررجه اليبخاري (9177) » ومسلم .)01١(‏ 


تدليقات على شرح الطحاوية 
لل ٠‏ لتتجع 


ْ فالخاصل: أنه عليه الصَّلاة والسّلام ‏ أسري به من المسجد الحرام بمكةً 
إلى المسجد الأقصىء وأنّه ممع له الأنبياء هناك وأنّه صل بهم إمامّاء وقد 
أنكرت كفار قريش هذا لما أخبرهم أنه أسري به وكذبوه» وقال أبو جهل: 
«ألا تعجبون ما قال محمدء يزعم أنه أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فيناء 
وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهرّاء ومقفلة شهرّاء فهذه مسيرة شهرين في 


ليلة واحدة)؟؟!] 


فارتد ناس ممن كان آمئوا به وصدقوه» وسعى رجال من المشركين إلى أبي 
بكر #ه» فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعمء قال: لئن قال ذلك لقد صدقء قالوا: 
أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن يصبم؟ فقال: نعم 
إن لأصدقه ماهو أبعد من ذلك» أصدقه في بر الساء في غدوة أو روحة ". 


الى طم راس 


وفي بعض.ن الأحاديث َه أتاه جبريل عليه السلام - ايدَابةٍ ة أسيضن» يقَال: 


له الاق َوْقَّ الجمار وَدُونَ الْمَغْلِء يَقَمُحَطْوٌهُ عِنْدَ د أقصَى طَرّفْهو” » يعنى: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (15/ 765)) واب بن عمساكر في تاريخ دمشق 016 من 
حديث أي سعيط ندري د. 

(5) أخرجه اللحاكم (5/ 495» والماكم في دلائل النبوة (5/ 50)؛ وأبن عساكر في تاريخ 
دمشق (70/ 56) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(') قطعة من سحديث الإسراء الطويل » أخخرجه البخاري ١07(‏ ا /7841): ومسلم (1514) 


من حديث أنس بن مالك عن ماللة+بن صعصعة رضي الله عنهما. 


تعليقات على شرج الطحاوية ِ 
0 5 ___#### ## يي يق 


خطوته الواحدة مدَّ البصر» وسيره أسرع من طرفة العين» فقطع هذه المسافة 
في هذه اللّحظات» ووصل إلى هناك ثم رجع» هذا هو الإسراء. 

والصّحيم أنه أسزي ببدنه وبروحه ولم يكن منامّاء والكفار لم يكونوا 
ينكرون المنامات» فلو قال يَكِةِ: إِنَّ ذلك منام أو أحلام أو رؤيا لصدّقره؛ لأنَ 
الإنسان يرى في منامه أنه يقطع مسافات» وأنَّه وصل إلى كذا وكذاء وهو نائم 
على فراشه لم يفارقه» فيعترفون بذلك» ولكن لما أخبرهم بهذا كذّبوه؛ فدلٌ على 


أنَّ الإسراء كان بمجسده وأنَّهِ ركب البراق حقيقة» وذهب ورجع» وأخبرهم 
بآيات وبدلاللاات واستوصفوا منه بيت المقدس» فعند ذلك وصفه لهم وصمًا 
دقيفًاء وذلك أنَّ الله تعالى جلاه له لما التبس عليه بع الأشياء» وكشفه له 
وصوّره أمامه» فصار يصفه وهم يسألونه» ىا ثبت في الصحيم”" أن 
رسول الله يكل قال: اليا كذبني قُرَيْشٌ قمْتُ في الجر فصل اللي يَيْتَ 
المقيس» قَطَيْقَتْ أخردق عن آَيَاتَه وأنا أن إليه». 

فهذا هو الإسراء يقظة لا منامًا بجسده وبروحه. 

وهتاك من يقول: إِنَّ الإسراء بالرّوح فقط» وأنّ روحه خرجت وفارقت 
جسده؛ وأن الحسد بقي ليس فيه روح؛ وأنَّ الْرّوح لافتها وصلت إلى ذلك 


ع سر ص سس حت سر ص لل 


المكان» ويستدلون على هذا القول بقوله تعالى: ير وَمَاجَمَلَنَا اليا أل يسك 


)0 أخرجه البخاري (17785): ومسلي )17١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


لفن دناس )4 [الإسراء:60]» ولكنَ الرّؤيا ليست مطلق الحلم »بل كلَّ : شبيء 
يراه الإنسان يسبّى في اللّغة وؤياء هذا هو الإسراء. 


ما المعراج: فهو الصّعود إلى السراء» وقد دل عليه من القرآن آيات كريمة 


في أوّل سورهة ة النّجم في قوله تعالى : + عَلمَهء سَدِيدُ الفو (رع) ذو مرق َأسَتَو 5 
لأ لق َلَ () عَم فَدَكٌ 56402 تب مَرسَينِأوأدقَ (3) أنْج إك بيو 


مآ أفكك (1) ما كدب الْهوَادُ مارآ * [النجم:ه .]١١-‏ إلى آخر الآيات؛ فإن هذا 
دليل على أَنَّهِ رفع جسده حتَّى كان قاب قوسين أو أدنى» والقوس معروف أنَّه 
الآلة التي يرمى بباء يعني أَنَّهِ دنا من ريّه فتدل» يعني هبط. 

هذه الآيات ونحوها دلالة على أَنَّهِ رفع وأنَّه أسري به وأنّهِ رأيالللك 


0 مرح ا د 
حرف 


في قوله: © ولقد ركاه تزلة عِند سِدرَوؤٌ رو لمق 2 عندَمَاسمهُ الوه ) 
[النجم:١ »]١5‏ وقوله ا لم يَمَا طق (15 لَدَد وَل عن ديات ريد 
يرم * [الندجم لالط كز ل ذلك كان في الم راج؛ فالآيات قيها إجمال 
ذلكب والأحاديث فيها لصيل لذلك كله كها هو معروف في كتب اللحديث 


كا الصسحيحين» وني غيرماء وقد أورد ابن كثير في أول تفسير سورة لاسر أ 


اس 


حملة كثيرة من أحاديث الإسراء والمعراج» وأفردها كثير من العلماء بالتأليف 
وتوسّعوا فيها. 


فنقول: من العلماء من يقول: إِنْ الإسراء كان بالرّوح؛ كيا روي ذلك عن 


. تعليقات على شرح المطحاوية 


عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وغيرها ”" أن امسا ل يُفقده ومنهم ‏ وهو السّحيح . 
من يقول إنّه كان يقظةً لا مناما ونه با جسد والرّوح ممّاء إن مجسده غُرج به 


بحيث انخترق سبع سملوات سياء ثم سياة» ووجد الأنبياء في السّياء» وسلّم 
على من وجد منهم» وفرضت عليه الصّلواتء وكلَّمه الله منه إليه وخخاطبه 
وخفف عنه عثرًا عشْرًاء إلى أن استقرّت حمس صلوات» فقال الله تعالى: 
# مَايبَدَلُ امول لد وم نأك ليد )4 آق وفي الحديث: («أمصَيْتُ 
قَرِيضستِي وَحَفَفْتُ عن جِبَاوي: وَأَجِْي الس َفْرٌ 01" يعني: عندما لقت " 
الصّلاة إلى مس من الفرائض» كل ذلك كان ليلة الإسراء. 

والَّذين قالوا: إِنَّ الإسراء تكرّره هؤلاء كأئَّهم يريدون اللجمع بين 
الرّوايات؛ ولك الصّحيح أنَّ الإسراء والمعراج لم يتكرّر وإنَّ) هو مرةٌ واحدة» 
وفي ليلة واحدة» عرج به من بيت المقدس إلى السَّماء ثم نزل في ليلته» وما ذلك 
عل الله بعزيز. ش 


(1) راجم (99037/6). 
)١(‏ قطعة من -حديث الإسراء الطويل» أخب رده الببخاري 625-50 من حدي أنس بن مالك 


عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما. 


تعايقات على شرح الطحاوية 


6ج مير 2 مي 2 0 1 5 ع هس 3 )2 لاع 
فال شسمْسٌ الدين ابن امن يا عا ؤلاء الزن رعَهُوا آنة كان مرَاًا 
2 راع ور ٍِ لهي م م فيان 
لسر 


فُرَض َلَيِم الصَّلَوَاتَ تين ثم 
ل مر ةس وي رت سس وج بي اس 


رد ب ربه وَبَيْنْ موسّى عتى تَصِرَ كمسا فِيَقُولُ :أَمَضَيْتُ تَرِيضَعِي 


وَحَفْفْتٌ عَنْ عِبَاوِي '" نَم يعد في اللمرّةَا ةق تين فُمَ يحْطهَاإِلَ 


ا 


خمس؟! ْ 
وَكَد عل الَقَاظُ شَرِيكًا في أَلْمَاظٍمِنْ ححدبثٍ الْإدْرَاكِ وَمُسْلِمٌ أَوْرََ 
الْمتَد نك دُّمَ قَالَ: «فَقَدُم وَأَثَّرَ وَرَاد وَتَقَص". وَ1يَدْرْدِ الكَدِيتَ. وَأَجَادَرَحَهُ 
لله انتهَى كلام الشّبخ شَمْسٌ الدَّين وَجَهُ اللّهُ. 
وَكسَانَ مِسنْ حَسدِيث الإ سْرَاءِ ع + إل أثري ب سَدوفي الِقَطلَق 0 
الصّجيح» ٠‏ بن الَسْحِدٍ الَرَ ام إل الَسْجدٍ د الأقصي» رَاكِيا عَلَ الْمبراق» مُِسْبَةٌ 


9 عََيْهُ و السّلَام 3 هناك صل ايا إِمَامَاء وَرَيَط العرَاق بِحَلْقةٍ ياد 


ع2 


٠‏ وَكَذْ قِيل: إِنَه َو نت حم وَصَل فيك وَكَايْصِعٌ عَنَهُ دك ابه 


لشبول. 
رك نه قد يَلْكَ الآ ذال الكاء الدنياء قا تفج 11 
سس رج بش مِنْ بيت أللة 2 4 السّيَاءِ ايا » لوصا لت 4 
و عير 2 2 2 م 0 001 م سر 00 
80 5 * 101 01 8 ساس موه سر م اس سس صن سل كم 
جبريلء ففتح ّاء فرَأى هناك دم أيأ | مر فسلم علي فرصب به ورد عليه 
5 قوم و 2 2 َّ 
010 2 2 2 :2 تراس ' | ب م 00م 10 6 00 09 
السلام وأثر مسمن سد ارات ااا السرّاء | س6 فأستفت أسة) ضراي فيكفأ 
عم هس 6س 5 0 6 دم كاه سرع © ساس مه ل|) 4ك سه 012 
عبى بن ركريا وَعِيسَى ابن مَرَيَي فلقيّهيا سل م2 هيا شردا عَليْدٍ أسسلام» 
أ م 
02 يًَ 5 د 2 0 4 ال لكالة 0 م 0*7 > كر 
ور حي ب يفك رَا ويه ثم عُرجَ ب إل لسماء ادم أي قها قن تسبي 6 صما ا( 
20 


2ه 8 + ممم 5 ام سيت , .3 
ص أ اسه حر سم 5-4 


0 ص 07 2 يي ره 2 25 
عليه 5 عَلَيه السَّلَامَ وَرَحبَ نف وأ شوتف ل رح به 


تعليقات على شرح الطحاوية لج 
عط + : ١ع*‏ الح 


4 


2 د 
كي ال جم موه الس تس وم شكه سس م اس مكمه لكلل وهم عي لس 2 2 
أى فيها إذريس» فَسَلمَ عَلَيّهِ ور تسب 4 أ ينبو د ار 4 إلى الساء 


3 
له اسار وه 208 1 ل مام سس ةا سم قوم 24 
امسق فرَاى فيها سَارُونَ بْنّ عدْرَان فسلم عَليْك وَرَحبَ بيو وَأَئر ينبوته؛ 
غْرج به 9 السّمَاءِ الاوتق كلقي ها فوىء كسم ده َي وَرَحكَسبَ بف وَأقَدَ 
شَوَّيوِ قَلَنَ) ا بَاوَرَهبكَى مُوسَى » فَقِيلَ لَهُ: مَا يبْكِيكَ ؟ قَالَ: بجي ! نَّ خُلَامَا 
بحت يَغْلء بنش ايز مذ طمن بي لإغرع بوي 
السَمَاءِ السَابِع م َلَقِيَ فِيهَا !: يُرَاهِيم» فْسَا مَل عَلَيْه وَرَكَبَ بو وَأكََ بويد 

نم رْفِعَ ِل سدرة لمنتهى» ثم رُفِعَ لَهُ ايت العْمُونٌ ََ مرج به إل 
لجار - َل كله وات أنماة كناو حلى > د زعا ني 
َأَوْحَى 1 


ع 

مهعم لشرةه” ااه > عليه ست م ص اعره 7 رمعت وروم 

ارجع إلى بك قاضكة معي بيك قاف إلى ستبرائيل كانه يَسد شيره في 

2 ماه مس عام اس ع 7 2:0 

0 5 لي 2 

ذلك شار ١‏ نعم إن ضُسئت» فد لا بهو جبريسل حتسى أتسى به إلى الجبار 
ا 2 مه في عو 

هه كه ساك ع اه لصي ا 0 58 

تَسَارَك تعالى وهو في مكانه .هذا سظ الْبْخَارِي في (صسعيحه)» وفي بَصْضٍ 

و و 2 ل 0ق سكير اماه 2 1 20 وَئ )عه 85 

أ رق: . فوضع عنه عشرٌاء ثم نزل حختنى مر يمومسى) حتيره ل: ارصع 


1 عاك 0 26 مويا و ععوه ‏ ل ساس مكمه 
إلى. رد اشألة اليه فلم َل مهي موسى وين الل تا ومصَالَ؛ 


نت - حَعَلَهَا خسًاء فَأَمَرهُ 5 مو سَسى بالرجوع وَشْوَالٍ التخُفيفي» تَقال: قد 
ا 7 8 
وَأْسَلُم) فلم 308 نَادَى مَسَادِ: قَدَُ ممست 


ايحي م مك 


المع 0م نسي مسري ربي؟ وَل ٠‏ أرقي 


تعليقات على شرح الطحاوية_, 


اير لس صكة؟ ا ره رسن (0) 
فريضتي وخففت عن عِبادِي : 


قال الشيخ: 

هكذا سرد الشارح حمل حديث الإسراء والمعراج؛ وهذا على وجه 
الاختصار» ومن أراد التّوشّع فيج له في اصدحيح مسلم»» باب الإسراء 
برسول الله يِه وفي (صحيح البخاري» في آخره في كتاب التوحيد» وفي كتتب 
أهل السِّنَّقَ وذكرت أنَّ ابن كثير في أوَّل تفسير سورة الإسراء أورد أكشر 
الرّوايات وساقها بنصّها | هي؛ وملخّصها ما سبق من أنه يل أتاه الملك وهو 
في مكة في بيت أ هانىئ وأتي به إلى المسجد» وفي بعض الرّوايات: أنه غسل قلبه 
بهاء زمزم؛ وملأه حكمة وإيإنًاء ثمّ ركب معه عل البراق» الَّذي هو دابّة الله 
أعلم بكيفيّتهاء يضع حافره عند منتهى طرفه؛ فوصل إلى بيت المقدس في 
لحظات» ثمّ صل بالأنبياء هناك» وبعد ذلك عُرج به إلى السَّماءء والعروج: هو 
الرّقَىٌّ والصّعود» ولا نعلم كيفيّة ذلك. 

لاشك أنه عرج بجسده وروحه. إِما على نفس الدابّة الي هي البراق» 
وَإِما أ جبريل مله فخرق هذا ادو في ممظات حلّى تر ى إل باب السباء 
الزّنياء فاستفت تح لبابهاء فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معلك؟ قال: 


محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قفتم له بعد أن قيل: : مرحبًا به ويمسن 


200 محديث الإسراء تقدم تخرعه (5/ 1 5). 


تمليقات على شرح الطدعاوية 


جاء معه. فوجد في السّموات هؤلاء الأنبياء» سماء بعل سماء. 
لقي آدم في السّماء الدّنياء فسلّم عليه» وفي بعض الرّوايات أَنَّهِ رآه وعنده 


أسودة عن يمينه وأسودة عن يساره. فإذا نظر عن يساره بكىء وإذا نظر عن 


يمينه ضحك» فالّذِين عن يمينه هم نسم أهل الجنّة» والّذِين عن يسارههم 
نسم أهل النَّاره والأسودة: أرواح تُعرض عليه من أهل الجنّة ومن أهل الثّارء 
نسم بَنيهء فقيل: إن هذا روحه؛ يعني: روح آدم تثّلت هناك» وكذلك أرواح 
الأنبياء الآخرين مثّلت هنالكف ويمكن أن يكون جُعلت في أجساد تناسبها 
وتلائمهاء الله أعلم بكيفيّة تلك الأنجساد. ا 

والحاصل: أنه عليه الصّلاة والسّلام كا أخبر الله» عرج به -حتّى كان 
قاب قوسين أو أدنى» وأوحى الله تعالى إليه؛ ورفعه إلى مستوى سمع فيه 
صريف الأقلام» ومرّ على البيت المعمور الذي في السّماء السّابعة» وأخبر أنه 
«َدْخُلَهُ كُلّ يَوْم سَيْعُونَ أَلْفَ مَلّكِ لَايَعُودُونَ إليه». كل يوم يدخل غيرهمء 
فذلك البيت الَّذي ذكره الله في قوله: + وَالبيتِ لمر 4 [الطور:4]» ثم 
تُرضت عليه هذه الصّلوات أوَّلُا مسين صلاةٌ وخقفها الله حسَّى صارت 
حمسّاء فقال الله تعالى: (قَدْ أَمَُضَيِْتُ َرِيِضَعِي و 9 عَنْ عِبَادوِي)» وررجع في 
ليله إلى الأرض» وأصبح في مكة» وذلك سهلٌ يسيدٌ في قدرة الله سبحانه 
وتعالى. 

فيؤمن أهل السّنَّةَ بذلك» ولو استدكر ذلك من استنئكره من المبتدعية 


1 59 تمليقات على شرح الطحاوية 


ونحوهم؛ وذلك لأنَّ من لا علم عنده؛ أو من لا يؤمن إِلّا بالممحسوسات 
ونحوهاء قد يستبعد ويقول: إِنَّ الإنسان على هذه الأرض لا يمكنه أن يعيش 
إذا فارقها؛ لأنه يعيش مبذا الأكسجين. نقول: كيف لا يجوز أن يكون أهل 
السّماء يعيشون كما يعيش أهل الأرض» وأن يكون عندهم مثل ما يكون عند 
أهل الأرض؟! والله على كل شيءٍ قدير. 

فبكلٌ حال الَّذْين يستبعدون ذلك ويقولون: إنَّهِ مستحيلٌ أن يفارق 
الإنسان هذه الأرض» أو يرتفع إل غيرهاء أو ما أشبه ذلك كل ذلك تخيّطات 
وتخرّصاتء والَّذِين استنكروه للبعد؛ وقالوا: كيف يقطع هذه المسافات 
ونحوهاء استنكارهم هذا راجع لقصر عقوهم وأفهامهم. 

ذكرنا أنَّ أبا بكر 6 يصدّقه ويقول: كيف لا أصدّقه وهو يأتيه خبر 
الشّماء؟! ينزل علية الملك في لَظاتٍ ويصعد في الحظاتٍ كطرف العين؛ فلم 
لا نصدقه؟! ما دمنا عرفنا أنه قد صدق في دعواه أنَّه مرسلٌ من ريّه فكذلك 
دعواه أَنَّهِ بُعث» وأنَّهِ جاء هذه الشريعة» وهكذا أيضًا ما جاء به من الإسراء 
والمعراج» وهذا يعد شرفًا وميزةٌ وفضيلة له عليه الصلاة السلام؛ أنه حرس به 
في الحياة» وأنَّه صعد إلى السّماء السّابعة» وأنّهِ كلّمة ربّه منه إليه وأنَّهِ دنا إلى 


مستوى سمع فيه صريف الأقلام حتى سمعهاء وأنْ الله خاطبه منه إليه كما 


يشاء» هذا من فضائله د أنه حاوز مسي طباق» رفعه الله تصالل فوفهاء فهذأ 


أدخلوه في العقيدة؛ لأنه من حقوق النبيّ وَبَْةٌ وخصائصه وميزته. 


ولا يُكذب ذلك إلا من قَصِر علمّه عن معرفة المغْيَِات» واقتصر على ما 


تعليقات على شرح الطحاوية سس وك إن 


يظنٌ أنّه ظاهر» أو اقتصر على ما تدركه حواشّه دون أن يؤمن بقدرة الله على 
كلّ شيء؛ أما من آمن أن الله على كل شيءٍ قديرٌ فإنه لا يستبعد مثل هذا 


الخادث العظيم. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


وََذَ تَقَدَمَ ذكْرٌ احتَلافٍ الصَّحَابَة في رُؤَيتِه لله رَبَة - عَرَّ وَجَلّ - عبن رَأْسِهِ 


2 2 #6 و رسو ده سوم ره عه ءَ عه حر د صر 6 
وَأنْ الصحيح أنه رَآهُ بقلبك بت و رأف وَقَوْلُهُ: جإمَاكدسَالْفوَادُ 


ز 
رق [الجم:١ (1١‏ قد دلق )4 العم :11» صَععّ عَن النبِيّ يك 
نَّهَذًا الرنِيَ جزِيلُ» رآ مرََنِ عَلَ صُورَيِه الي خُلِقَ حَلَيها". 

َم وله تَعَال في سور النّ: ل[ 5 كدَكَ )4 [العجم :4 فَهِوَ عَيْدْ 
8 و وَالَدَلُ الذّكُورَيْنِ في قِصَّدٍ الإسْرَائِ كان الَّذِي في سَورَةٍ رَة لتحم ل 


ل 
00 
م 


جبريل وَتَدََيه كا كَل عَانِصَةُ وا مَسْعُوٍ رَضِيَ اللَّهُ نه ٠‏ فَإِنْهُ قَالَ: 


(«١‏ كملكا )يرو الستؤن () وَفزرالأق اليل (2) م1 


أ 


[النيحم: :ه ىاه فَالضَاك كله رَاجِعَةٌ ِل هَذًا للم اليد الْقَوَى وَأَمَا ادن 
وَالتَدَلْ الذي في حَدِيتٍ الإشراءء كَدَلِكَ صَرِيمٌ في أنه دثوٌ الرّبٌ تَعَالَ وَتَدَلَيو. 


ئَْ و رمو ههج 2ه 


لله 2-6 رم 
نهوَأة تزلة أخرَى ند ذرة التتقى؛ فهذا هو 


6 0 


جيل رَآهُ رين 


- 
م روه اي 5 © ساس 2 


2 2 5-4 0 25 7 نم 1 اه ا مر 00 5 
20000 كن ار 


529 


لم | الى 10 2 2 06 ل 
أسريم إعبؤفء إلا قري المسحد أ 2 عام إل أ ايمر لأسا 4 [الإسراء:١‏ ]» 

ل ور #6 ست م همه كس صرك 3 2 
وَالعل عبارَة هن جموع الْحِسَد وَالروح كما أن الْإنْسَانَ اس لمخطوع السد 


2230 تقدم تخريجه (؟/ .)١076‏ 


تعليقات شرح الطحاوية 
يقات على شرح ود 1 


وَالرُوح: هَذَا هُوَ لمَمرُوفٌ عِنْدَ الإطلاق» وَهُوَ الصَّحِبحٌ» فَيَكُونٌ الإسْرَاء ببَدًا 
لَجْمُوع وَلَايَمتيُ ذَلِكَ عَقَلّاء وَلَوْ جَارَ اسْيَبْعَادُ ضعْودٍ الْبَشَرِ لجحَارَ اسْيَيمَادُ 
رول اللَاتِكَق وَدَلِكَ يودي إِلَ إِنْكَارِ البو وَهْوَ كُفرٌ. 


ي إلى 
0 


قَإِنْ قِبلَ: قا الحَكْمَةٌ في الإ سرَاءٍ إل بيْتِ اميس أَوَّلَا؟ فَالجَوَابُ -وَالنَةٌ 


أغل .أ أنه كَانَ ذلك إِظْهَارًا لصِدق ق مَعْوَى الرََسْولٍ وله امْرَاجَ حِينّ سَأَلبهُ 


عو 


فَرَيْشش عَنْ نَمْتِ بَيْتِ الَقْسٍء فَتََنَهُ مه وَأَخرَهُمْ عَنْعِيرِمُ الَقِي ‏ مَرَ عَلَيّْهَا 
0 ِنْ مَكَةَكَا حَصَلَ ذلك إِذْلَامُنوِنْ 


0 
تم عه 


عُهُمْ عَلَ مَاني السَّماءِ لَوْ أَخْبرَهُمْ عَنْهُ وَقَّدِ اطَلَمُوا عَلَ بَبْتِ الْفِسِ) 
0 

حَدِيِشٍ يت الْرَاج ج كليل عَلَ تُبُوتٍ صِفَة اللو ِلَّتَعَالَ مِنْ وُجُويٍ كَنْ 
8 3 التَوْفِيقُ.' 


ع سس مجاه زمه سمو سج لطت 


ااه ليه 
تفسير هذه الآيات من صورة النجم قول الله تعالى: + مَلَمَه سد دَ الوق إن 


9 


َه د م 


العلّم : هو النبِيٌّ يلك والمعلم هو شديد القوى» وهو الملك» أي: جيريل عليه 

السلام» وقولهة: # درمرّ ةك أي : ذو قرَّة +( مََسَتو 4 الاستواء هناء' 
. ل م 0 كو إل 

الارتفاع) در يرق فَأسَتو (©)) وهو يا لفق 2ل 21 اي: ارتفع بالافق الأعلى» 


والأفق واحدء والآفاق وهى الجهات المتقابلة» فعلمه واستوى وارتسم» وضصو 


بالآفق الأعلى» 2 ثُمَمنا . أي: قرب منه» وذلك بعدما عرج به إلى الْسّماء» 
: مك دل 2 التدلّ والدئوٌ هنا للملك الْني هو جيريل» أي : قرب منه) 
وهنا 4 يعني: انحدر إليه ونزل إليدء + مَمَناضَدَكَ ((2) مَك داب مَرْسينِ أو 
من )4 القوس: هو الجهاز الذي يُرمى به» ويتّخذونه آله للرّمي به وكانوا 
يرمون به قبل وجود الأسلحة الجديدة» فيقول: إِنَّه دنا منه وقرب وهو يراه 
حتَّى كان منه قدر قوسين أو أقرب من القوسين» هذا معنى +( هَكَانَ وَابَ موسي 
أَوَأَدَقّ 4 

وأمّا قوله: +( مَأوْج إل بدو مَآ وك )ا [النجم: ١ ٠‏ فلا شك أن الوحي 
من الله تعالى؛ لأنّه الذي أوحى إلى عبده؛ وسواءً كان العبد هو الملك أو البشر؛ 
فالوحي من الله إلى الملك الذي هو جبريلء ومن الملك إلى البشر الذي هو 
محمد عليهم| الصّلاة والسَّلام أوحى إليه الشيء الذي أوحى. 

أمّا قوله: :ماكب الوا مأ 4 [النجم:١١].‏ الرّؤية هنا قلبية» أي: ما 
كذب الفؤاد الرّؤيا انمي رآعاء وهذا دليل عل أنّهِ يك كُشْف له؛ وأعطي 
مكاشفات وأنوارًا وفتوحات فتتحت على قلبه» فاستنار قلبهء فأصبح كأنّهِ يرى 
ربّه رأي عين» وإِنَّا ذلك رؤية بالقلب» وهذا معنى قول السّلف: إنَّه يكِ رأى 
ربّه بقلبه» يعني: بتلك الكشوفات والفتوحات والواردات التي ترد علي قلبه 


هل ا م > اه 
يل على أنه لم ير ربه رؤية بصرية؛ 


يها يطمئن به ويقوى بذلك يقينه» فهذا دا 


تمليقات على شرح الطحاوية 00 0 إن 
8 لله : 3 5-00 مع ليه ما س#)2 هم هه 4 7 
لقوله يَكةِ في الحديث السّابق لنَّا قيل له: هل رَأَيِتَ رَبَكَ ؟ فقال: ١ثورٌ‏ أنى 
ص 1 00-5 . . 8 م 2 2 و ٠‏ 
أرَأة)» أي دونه أنواز فكيف أراه. وَفي رواية: (وَأَبتُ و01 


فإذًا الزُؤية هنا رؤية قليية» مإ مَاكدَبَ الْفوَادُ 4. وفي قراءة: (ها كَذَّبَ 
ار 53 1 52 31 
الفوّاد)””. أي: لم يكذب با رآه من الكشوفات والإلهامات والواردات التي 
وردت عليه. 


مر ده 


وأمًّا قوله: +( وَلقَدَوَا تله َم 4 [النجم :10 فالرّؤية هنه ا أيقا 
للملك» أي: ولقد رأى جبريل عليه السلام ‏ نزلة أخرى» أي: مرَّة أخرى؛ 
هذ مر رأ فيه جبريل عليه السلام وهر في الباء حل امئة الور 
التي خلق عليها وقد سدَّ الأفق وله ست مئة جناح» والمرة الأولى ذكرت ف 


د ع ارم 


قوله تعالى: ير وَلَد ءاه لأف اين © [التكوير:77] رآه بالأفق الأعلى ورآه 
١ 05‏ : ' 0 ركم ارو م ىن سد 7 
بالا فى المبين» كم قُ سول يله أبن مسعود نه قال: «وأى وَسُول الله عد جرمل 


ا وعم 


3 م 
: ل سس 1م امج ما 2 مراف ”> الة:ه > ٠د‏ ا 
ف صر نه وله ستيائة جناح» كل جتاح منها قد سَدَ الأفقء يَسْقَط من جَنَاحه 
هه - 


يع 


إِذَا ثبت أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما شكلت عن قوله تعالى: + وت 
)١(‏ تقدم تخريجه (5/ .)18١‏ 
(7) انظر: تفسير الطبري (/54/11). 
() أخخرجه أحمد /١(‏ 356)) والطبري (9؟/ 55)» وأصله عند البخاري (1117): ومسلم 


6١053‏ ختصرًا. 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


ع 


را الأ بين )#» وقول+: +( وَلَقَد ناه تله َي #» فقالت: أنا أَوَّلْ هذه 
لدم سَأَلٌ عن ذلك رَسُولَ اللَّهِ يك فقال: ونا هُوَ جثرِيلٌ 1 أَرَه عل صُورَيهِ 
اي لق ليها غير اين الي َه نط من الما اذا حِظَمْ لما 
بين السَّمَاء إلى الأرض»*'"» رآه هذه المرة بالأفق الأعلى عند سدرة المنتهى» وهي 
سدرة عظيمة في الجنة» قد أخبر يل بأنَ تَبْقَهَا ‏ يعني: ملها ‏ مِدْلُ قِلَالٍ هَجَرٌ ‏ 
والقلال: جمع قلَّه وهي: الأزيار التي تعمل للمياه ونحوها ‏ وأنَ وَرَقَهَامئُْلُ 
آذَانٍ الْفيَلَةِ » هذه هي سدرة المنتهى» عندها جنّة المأوى. 

فهذه الآيات من هذه السّورة فيها الدّليل على أنه وَكِةِ رج به» ورأى 
جبريل وهو بالآفق الأعلى» ودنا فتدنَّ ودنا منه» وأنَّ الله تعالى أوحى إليه ما 
أوحى من فرض الصلوات الخنس. 

فهذا مشالٌ للإيمان بالغيب أو للأثسياء التي لا تدركها الحواسٌ» أو 
يستغربها الإنسان إذا سمع بهاء ويقول: بشرٌ لق من الأرض» فكيف مع ذلك 
رفع إلى السهماء» وخرق السموات سماءً فوق سماء» ثم نزل وهو على هيئته» 
وبحياته التي هو عليها؟ والإنسان خلق من الأرض ولا يستايع أن يفارقها؟ 

نقول: إن ذلك تعلق الله وتقديره» وهو الذي يدير الأشياء كما يشاء» فهو 
الذي خلق الإنسان؛ وأعطاه الحياة على هذه الأرض» وأنزل عليها آدم وذريته؛ 


(1) تقدم تخرييه (؟/ 11/0). 


تمليقات على شرح الطجاوية 


وقال: +[ نبا حَلَقَتَكُم وف يدك وها رك تاه حر )4 [طه:ه ه]ء وقال: 
يبا كَيَوْنَ ديا تَمُوثُودَ مَصنهَا ون )4 [الأعراف:15]؛ فالمعلوم أن 
الإنسان خلق من هذه الأرضء ولكن لا مانع من أن يرفع إلى السماء إذا شاء 
الله تعالى» ثم بهبط منهاء ويكون مأواه ومماته على الأرض» ومنها يبعت, كا 


حصل له عليه الصلاة والسلام ‏ وللرسل من قبله. 


ا 
(#ونيه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


عه 


الأَحَاوِيِتُ الْوَارِدَة في ذِكْر اللحَوْضر كَْلَمُ د الشَوَابُر َوَامَاِ سن الصسحَابَةٍ 
ضع لون كاه وَل فى طَدٌيَهَا عَيْحُنًا | شح عاد الدّينِ بن 


ا و 


ء تَفَمَدَهُ الله ِرَحْمَيوه في آخر مار يه اكير ء ؛ الْسَمّى + 8 «الْبدَايَة وهاي . 


2 


ذ كيهان مار رَوَاهُ انحا 220308 5ُتَمَالَ - عَنْ أمّس بن مَالِكِ ظه أَنَّ 
رَصُولٌ اللَّه كه كَالَ: (إنَّ قَذْرَ حَوْضِي كبا بَنَ أبلَة إل صَنْعَاءَ من الْيَمَنِ وَإِنَّ 
فيه من الْدََارِيقَ كعد د د نخوم السّيَاء). وَعَنَةُ أَبضًا عن التَبسَيّ كل قَالّ: «لَيَردَن 


َه 


00 0 6م 


عَلَّ ناس من أَضْحَاني حَسى ! 8 إِذَا حَرَفَهُمُ اشتلحوا” 5 2 دوني» فَأَقُولٌ: أصيحابي» 


تابر رام ع هاه | ع( 


تقول :لاذري ها أَحْدفُوايَعْدَك». َوه عسل 


وَرَوَى امام أَمد" عَنْ نس بْن مالك قَالَ: «أَغْهَ فُقَى رَسُولُ الل وله 
مَرَهَعَ وَأْصَهُ مُبْدَس م إِنَاقَال شم َإِنا قَانُواكَهُ مَضحِكْتَ؟ َقَالَ 
(1) 57/16 1ا4) بتحقيق د. عبدالله التركي. 

0) برقم 00000660800 

(") مُمْتلَّج: تجتذب ويقتطع. انظر: لسان العرب (خلج). 

(5) برقم (901؟). 

.)٠١ 7 /7( في المسند‎ )0( ٠ 


تمليقات على شرح الطحاوية بيصي 


لح اننا امم 


7 كو 2ه +7 
سول اللَّ كيه : 0 إنهُ أنزلت أت علي أ يْكَا سُورَة) قرا نشم الله 4 الرّحْمَن من الرّحِيِم 
000 1 2 00 0 
ِ 2 ره عه سي لع سن 5 م سين 2 
5" أقطيستل ف 1 [الكوثر 17 َتبّى حَتَمَهَاء ثم قال ,: ااهل تدرون 
ا لكؤئر؟ الوا الهسو أغلي قل فو 2 شاي د مَرْ وَجَل ‏ 


ل اا وي عرس سم هللا 


ا 076 
ورواه مسدم وَلفْطة: اهو عرٌ وَعَدَيهِ را عَلَيِْ سر كَثير هو حوضر 


د عَلَيِْ أ ي يَوَْ الْقِيَامَة م وَالْبَائِي مِثْلهُ. 


5 7 4 8 ال 1 0 5ه 
وَمَْتَى ذَلِكَ أَنّهُ يَسْحُبُ”" فيه مِيرَابَانِ مِنْ ذَلِكَ الْكَوثرِ إلى السوض» 


م رف سر ور م 4 


وَالَوْض في الْعَرَ رَصَات قبل العرّاط؛ 5 تاج عضه» وتمنع منه أقوام قل 
رَْدَُواعَلَ َعْمَايِمْ وَمِدْلُ مَؤْلَاءِ لا تَاوِرُونَ الصّرَاطً. 


ص ل ا 0 يم 07 
وَرَوَى الْبُخَارِي و عَنْ جُشدَبٍ بْن عبد الله لبه قال: 
8 331 3 مر عو 
سَحِعْتٌ رَ صُول اللَّهِ يللي قُول: 5 فَرَطُكُمْ هَل اكَوْضٍ ). وَالْفرَط : الذي 
9 2 2 1 
يَسْبِقَ إلى الماع 


ىم ,0600 

(0) يَشْسخَبٌ: يسيل» والشخب: السيلان. انظر: لسان العرب (شخب). 
4 برقم (1085). 

(2) برقم (5189). 


2000 


وَرَوَى لمكا ري 


هَنْ سَهْلٍ بن سَخْدٍ الْأنصَارِيٌ كه قَالَ: ثَالَ 
شولٌ اللّه علة: (| إن تَرَطَكُمْ عَلَ اللَوْضٍء : من مر َل ْربَ» وَمَنْ شرب | 


سو س8 6 


الك ونام 0# وف نترلي 8 كذ نه ٠‏ كَالَ أبُو 
حازم : فسني الَّمان بن أ عياض نادُم هذا فَقَالَ: هَكَذَا سَوِمْتٌ 


5-9 


من سَهْلٍ؟ َْلتُ: 05 قَقَالَ: : هد على أ سعد الذي لمن وَُوَيِية 
فيها: اكأقُولُ: إِتَْْمِنْ متي يْقَالَ: إِنَكَ لَاتَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَْدَكَكَافُول: 
سَيحقًا * سُحْقًا يَنْ غير بَمْدِي) . شحْقًا : أئ بُعْدًا. 


قال الشيخم: 
هذا من الإيانٍ أيضًا بالغيب» وهو الإييان بيوم القيامة وما يكون فيه. 
قد أخبر الله تعال بالبعث بعد الموت» وبحشر الأجساد. وبإعادة الأرواح 
إلى إل أجسامهاء ويجمع الناس كلهم ليوم لا ريب فيه؛ يقول تعالى: وم كوم . 
نا س لِربٍ لْعَلِينَ 4 [المطففين 11 يعني: يقوم مُأوَهُم وآخرهم. ويقول تعالى: 


# فلات الْأََلِيَ والآخريت (2) لمج مَجَمُوعُونَ إل مقت يم مقو 4 [الواقعة:4 4, 
6 فالإيهان بالبعث بعد الموت ركن من أركان الإيبان بالله تعالى» ويؤمن 


.)114-0( باختلاف يسيرء وأخرجه مسلم‎ )7١60( برقم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ذلك مذكورة في أحاديث النبي يِه ومجملها وارد في كلام الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك ذكر الحوضء فقد ورد فيه أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر» 
زادت على رواية أربعين صحاييّاء رووا ذكر الحوض عن النبيّ يِه ورواها 
أئمّةُ السّنة وعلاء الأمّة في مؤلّفاتهم بألفاظ متعدّدة» وطرق كثيرة» ورواياتٍِ 
مجموعها يقطع به صحته. ولا يُلتفت إلى من أنكره. 

وقد ورد أيضًا دليل ذلك في القرآن في سورة الكوثرء وقد فسّر النبئٌ كَل 
الكوثر في هذا الحديث بأنَّهِ مر في الجنّة» أعطاه الله نبيّه وله ماؤه أشدّ بِياضا 
من اللبن» وهو أحلى من العسل؛ وكذلك أخبر بأنّه أعطي هذا الحوض المورود 
في عرصات القيامة» وأنه يصب فيه ميزابان من خهرالكوثر فهو جزء أو ذرعٌ أ. 
امتدادٌ للكوثر الذي أعطيه في الحنّة. ١‏ 


و 


والموض معروف عند العرب» فهو الإناء الذي يُتَّخَذْ من الود تُسقى 

به الإبلٌ أو الغنم ونحوهاء عادةٌ يحملونه على ظهور الإبل» فإذا وردوا أو أقبلوا 

على المياه أرسلوا واردًا يصلح لمم الورد؛ ويسمّون ذلك“الوارد الذي يتقدمهم 

القَرّطء فيقولون: أنت فرّطنا يا فلان» يعني: أنّك الذي تتقدّم أمامنا إلى ذلك 

المورد» وتصلح لنا الورد» فإذا وردوا بدواتّهم» وإذا هو قد ملا الحسوض ماءً) 

وقد ركّب البكرة التي يستقى عليهاء وقد انتزع من الماء بقدره؛ فيبدؤون في 
سقي دوائّهم إلى أن تنهل وتروى؛ فتشرب من ذلك الموض. ظ 
أما الحوض الذي أعطاء الله نبيّنا يك في الآخرة؛ فهو نر ليس مصنوعًا ٠‏ 


من جلود ولا من أوانء الله أعلم ب) صنع منه» ولكنه متك وقد رؤي أنه 


تعليقات على شرح الطلحاوية 


مسيرة شهر في شه ر”"» يعني: طوله مسيرةٌ شهر» وعرضه مسيرةٌ شهر؛ بالسير 
المعروف في ذلك الرّمانء وقُدّر في بعض الروايات: «كَ بَينَ أَيْلَةَ وَدَسنْعَاء ”2 
فصنعاء: عاصمة اليمن» وأيلة: مدينة في الشام؛ يعني: طوله من ذلك المكان 
إلى ذلك المكان؛ وفي بعض الروايات أنَّه الَأَبَصَد مِنْ أَبْلةَ مِنْ عَدَنْ)”": 
وعدن - أيضًا ‏ مدينة معروفة في اليمن» ولعل ذلك باختلاف جهاته؛ وبكل 
حال فإنّهِ على هذا حوضٌ واسمٌ طويلٌ متليٌ ماءً. 

وورد في هذه الرويات أنّهِ يشحُّب فيه ميزابان من الِنّةء أو من الكوثر: 
وأَنْ فيه آنية» والآنية: الكؤوس التي يُشرب بباء آنيته «كَعَدَدٍ نوم الماع 
يعني: في الكثرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؛ يرد عليه المؤمنون؛ ويذاد 
عنه المنافقون» أخبر بأنه يرد عليه أناس فيعرفهم؛ فإذا أقبلوا إليه وعرفهم 
احتجزواء وحيل بينه وبينهم! فيقول: أصحابي!! يعني يمن أسلموا معي 
وعرفتهم» فبقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا! بعدك» يعني: من المرتدّين» أو من 
المنافقين» أو من المتسمّين بالإسلام وليسوا بمسلمين» أما المؤمن حا الذي 
ثبت على الإيوان سواءً من الصحابة أو يمن بعد الصحابة» فإِنّه يرد على ذلك 


عنههاء 
69 أخرجه البخاري ))560/8٠(‏ ومسلم (117) من سحديث؛ أنس طه. 


2 أخجر مجه الببخاري ))75268٠١(‏ ومسلم (11507) من بعديث أنس ضقه. 


تعليقات على شرح المطمماوية سل 00 يبع 

الحوض» ويشرب منه شربةً هنيئة مريئةً لا يفلم بعدها حتى يدخل المنة» 
وذلك لما جعل الله في ذلك الماء من الشفاءء ولما جعل فيه من اللذَّق إذا كا 
ماؤه أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحى من العسل الذي هو غايةٌ في الحلاوة وني 
اللَذَ وأنَّ الشرية منه لا يعادلا شي فيؤمن العبد المؤمن بذلك. 

ورد في بعض الروايات أن لكل نبي حوضاء ولكن نبيّنا وَل أكثرهم 
واردًا”' '» يعني: أوسعهم حوضًا وأكثرهم واردّاء وأمّته المتبعون له أكثر من 
غيرهم من الأمم» وذلك لأنّ الذين صدّقوه واتّبعوه وحقّقوا اتّباعه وصاروا. 
من أتباعه عددهم لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. 

والصحيح أنَّ الحوض في عَرّصات القيامة قبل أن يعبروا الصراط؛ لكن 
ورد في بعض الروايات أمْهم إذا نزلوا وهم ظِياءٌ» فيردون عليه كورود الناهلة 
على حوضها”"» ولعلّه يمتدٌّ أيضًا إلى طرف الصراطء فلا مانع أن يكون 
معظمه في عرصات القيامة» وقبل أن يركبوا الصراطء ثم بعدما ينزلون من 
الصراط يدون له طرقًاء ثم بعد ذلك يشربون منهء ويدخلون الجنة كا أخبر 
لله تعالى. 


فيؤمن المسلمون بذلكء وإن ل تدركه عقوهم» ويؤمنون بم| أخبر به 


0 حديت لتبذين ار »الى أغرجه أحد 016/6 وي 93 طلْعُون على حَومن 
لكشل على أظمأ واللهتَاهِلَةِ عليها قد ما رَأهَا". 


نبيّهم يل وأنْ هذا من كرامة هذا النبيّ عليه الصلاة والسلام» ومعلوم أنه 
يقف على الموض»ء وينظر من يرد عليه» وكذلك يكون معه ملائكة يأذنون في 
ورود البعض الذين ليسوا من الأمّة حمّاء فالذي لا يرد الحوض يبقى على 
ظمئه» وعلى جهده؛ وعلى ما يلاقيه من الشقاوة والتعبء والذين يردون 
يطمئتون للشربء ويلتدّون بذلك» ويعرفون بذلك أئَّم من أهل السعادة 
وأهل الخير» وهؤلاء الذين يردون عليه هم أهل السئة والجماعة؛ أهل الاتّباع 
لا أهل الابتداع» ولأجل ذلدك يرد المبتدعة المرتدون الذين أحدثواء فيقال: 


«إنّكَ لا تذري مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ). 

فالذي يرجو أن يكون من أتباع صاحب الحوض المورود» ويرجو أن يرد 
ذلك الحوضء وينهل منه؛ عليه باتّباع السنّة» وعليه بالتصديق بها جاء عن نبي 
الأمّة وعليه بالعمل الصالحء وتحقيق التصديق الذي التزمه» فبذلك يكون 
من أهل السعادة إن شاء الله. 


تعليقات على شرح الطحاوية 5 
6 


قال الشارح: 
وَانَّذِي يَتَلَخّضُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَاردةفي صِفَةِ الحَوْض: أَنَهُ حَرْض 


3 


عَظِم ود َي مدن غَرَابٍ ابد من مر الكَْلَذِي هُوَ كد 


0 


بَياضًا من اللبنِء وَأَبْرَُ ِنَ الج وَأَخْل م مِنَ الْعَسَلِء وَأَطْيَبُ ريا مِنَالمسْك. 


هويا لاسي عرض طول ساك كل اومن وو يبر هر 
كو مرو 32 5 


وَفي بَعْض الْأَحَادِيثِ :نه كا فب مهوي رواسا يتفي 


اس 
2 
ا 


عَالِ ين الْسْكِ وَالرَعْوَاضٍ ين اللوْنُوْقُضْبَا ُضْبَانَ اذهب وَيُفْوسرٌ أَلْوَانَ 
المَوَاهِرِ ا قَسْبْحَانَ الخخاليق الّذِي لَايُعْجِرْهُ في 


قَدْ وَرَهَ في أَحَادِيتٌ: :نيل تبِيّ حؤْضًاء إن ححوْض بَبينا يك َْظمهَا 


2 


3 لاق رركا وار 5 بجعلا هوم بِفَضْه وَكرَصِ 

قَالٌ الْعلامةٌ أبُو عبد اللَّهِ الْمرْطْبي - رَحَهُ أ حَهُ اللَّهُ تَعَالَ في ١ل‏ لمَذْئة)0: 
وَاْْتلِفَ في اران وَالحوْض :كج يوذ قبل الآحر؟ ققيل: لير وَقيل: 
الَوْضٌ. قَالَ أي الحسن ن الاي : َالضصّحِح أن موص َبِل. قَال الْفرْطبيُ: 


ل 2 آم 


الى يفتؤمهٍ ف أ برجو عا من ورج . - كم تَقَدمّ يقد مَ قبل 


.6 
وَقَد 


)١(‏ أخرجه أحمد )١98/1(‏ من حديث ابن مسعود ذك. وا لطن والرضراضر: لطع 
٠‏ ْ 5 5 د ميان 3 +5 م ؤي ره» هوه لص ماه 
(0) كما في حديث سمرة ود قال: قال رسول الله ع : «إن لكل نبي -حخوضاء وَإِمْ يَتبَاهَون |2 


عه اس 


أَكْيرٌ وَارِدة وَإِنْ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَْترَهُمْ وَاردَةَ ؛» أخرجه الترمذي (544)» والطبراني قي 


- 


الكبير (23284.1» والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 5 5). 
ف ا ا 


تعليقات على شرح الطحاوية 
جمس لي 


يران وَالصَّرَاطٍ. قَالَ أَبّو حَامِدٍ الْمَرَّاقٌ . رَجَهُ اللَّهُ .في كناب ب «كَشْفٍ عِلْم 


الْآيخْرَة»: حَكَى بَسْضٌ السّلَفِ مِنْ أَمْلٍ النَصْنِيفيِ» أَنَّ الحَوْض يُورَد يَصْدَ 
الصّرَاط وَهُوَ خَلَطٌ مِنْ قَائِله. َال الْفُرَطبِيُ: هُوّ كَمَا قَالَ» تم قَالَ الْفَرْطْبِيُ: 
وَلَا يخَضْرُ بَِاِكَ أنَّهُني ِو الأْض» بَلْ في الأزضص البَدَلَقَ أَرْضٍ بَيْضَاءَ 
كَالْفِضّ [َيُسْفَكْ فِِهَادَمٌ وَإيُظْلَمْ م عَلَ ظَهْرِهَا أَحَدٌ قط تَظْهَرٌلِنُرُولٍ 
جار جَلَّ جََاله - لِمَصْلٍ الْقَضَاءِ. انْتَهَى. 

َقَائَلَ اللَّهُ الكِرِينَ لوجُودِ اللحؤْضر وَأَخْلِقْ يم 
رُرُودِهِ يَومَ الْمَطّشٍ الْأَْر. 


أَنْ # 


5 0: 
م‎ 
4 
١ 
66 
13 
6 3 


قال الشيخم: 

في هذه الفقرة ملخص صفة الحوض المورود من حيث طوله وعرضه. 
وأنه مربع وله أربع زواياء كل زاوية منه مسيرةٌ شهرء ماؤه أشدٌ بياضًا من 
اللبن الذي هو في غاية البيياضص »وأحل من العسل الذي هو أَشْدٌّ الأشياء 
حلاوةٌ» وأطيثٌ ريا من المسك؛ له رائحة عبقةٌ طَيْبدٌ وذكر أيضّا أنه ينبت في 
جوائبه وفي رضراضه من التّات الذي يكون مبهجًا للنفوس؛ من اللؤلق 
والمرجان وأنواع الجواهر» مر الله به عليهم م إِنْ الله ع.| لى كل شيء قدير. وأنه 
يردهُ المؤمنون ويّذادُ عنه الكافرون والمحَذّبون والمنافقون» وأنَّهِ يكون قيل 
الميزان وقبل الصراط؛ وذلك لأن النّاس يبعثون من قبورهم حفاةً عراةٌ غَزْلًا 
مرا ويكونون في تلك امال عطائّاء شديدٌ عطشهم» فهم بحاجة إلى ما 


تمليقات على شرح الطحاوية ظ 


يدفعون به ذلك العطشء فيردون لينهلوا من الحوض» حتى إذا رووا بعد ذلك 
اطمأنواء عند ذلك يفصل بينهم» فتنصب الموازين» وينصب الصراطء وتوزن 
لأعيال» وتتطاير الصحفء. ويُعرف بذلك أهل السعادة من أهل الشقاوة. 
حتى يفصل الله تعالى فيم| بينهم. 

والذين أنكروا هذه الأمور الواردة خليق مهم وسمريّ بهم أن يحال بينهم 
وبين وروده كما ّم كذّبوه» وكما أن الذين كذبوا برؤية الله تعالى خليق بهم أن 
يكونوا عن رمّبم عمجوبين» كالذين أتكروا الأمور التي أخبر الله بياء وأخبر بها 
رسوله يلك لا شك أئهم مكذبون لم يصدّقوا التصديق اللازم لهم؛ وم يأتوا ب) 
يجب عليهم. إِنّ) صدّقوا با يناسب أهواءهم؛ والواجب على المسلم أن يصدّق 
بكل ما جاء من الله تعالى» سواءٌ أدركه عقله أو لاء فيكون بذلك حمًا من 
الذين يؤمدون بالغيب» ومن الذين يصدقون رسله؛ ومن الذين صدقوا 


ما عاهدوا الله عليه. 


0 
ع 


422 
بر( قري 


- 2( وريس تعليقات على شر المتساوية 


4 2 0 2 0 1 6م 
الشفاعة أَنْوَاءٌ: منْها مَامُ معْقَنٌّ عَلَبْهبَنَ الَْمْقَ وَعِرْهَا ما خَالَفَ فبه 
2 سه ميرم ن 00 2 
المعترلة ونحوهم مِنْ أَهْلٍ البدّع. 
ل 2 


0 الشَمَاعَة الأول» وَهِيَ الْعُظْمَىء الخَاصَةٌ ْنَا ب مِنْ بين 


سَائْر إِخوَانهِ من ََنبيَاءِ وَالْرْسَِنَء ؛ صَلَوَات الله عَلَيهِمْ أََون. 
في الصَّحِِحَْنا وَغبمَاعَنْ جما مِنَ الصَّحَابَةٍ ‏ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ 


0 
الذاجي» وهم لص وذو »في لاد لمن الْصَموَلكَرْبٍ ما 
لا مْطية عون ولا يلوه ميقل بَسْضُ النّاسٍ لِبَمْض: ارون ما أن فيو؟ 

امَو ما هذ بَْهكُمْ؟ ألا ترون من يَشْقَع مُ لَكَمْ إل بَكُمْ؟ مُشُولَ بَمْضُ 
ارتنس أبوَكُمْ آهم يبون آكم يَفُولُونَ: يا دم أت أبُو الْبَشّرِ خَلَقَكَ 


7 فيك مِنْ رُوحجن وَأَمَرَ الملايْكَة فُسَحَدوا لَك فَاشْهَمُ لَمَا إِزَ 


ره 


7 
م 31 17 


و 
ار م َحْنُ فيه؟ ألا ترَى ا قَد لعَنا؟ يبَثُولُ آم 3 رب قَذْ عَضِبَ 


3 تعليقات على شرح الطحاوية بلست موي 
و | اس ا لو 


الوم عَضَبًا 1 2 يَعْضَبْ فَيْلَّهُ مله وَل نْ يَفْضَب بَعْدَهُ ْلَه وَإِنَّهُ تهاني عَن السشَّمكَرَة 0 


قعص 2000 مشبرع بي تي . ادَُْوا يآ غَيْرِي: اذْعَبُوا إل د نوج ََنُونَ : توحماء 
4 ا ب 02 8 و 44 536 00 عر 4 
ميقو نيا نُوحء أَنْتَ أَوَلْ الرسْلٍ إل أَهْل الْأَر ضيء وَسَوَاكَ الل عَبًْا كور 


8 له سل 22 > مي 


رَى إِلّ مَا نحن فيه؟ ألا ترَى مَا قد بَلعَنا؟ قث َبقُولٌ نُوح: 
عَفِبَ اليم قب جا يَفْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَه وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْله وَلنَهُ 


2 


ع 18 
مع ١‏ 2 


قَذْ 
هع له ل ماه 207 .0 ب 0 4 00 5 2م 
شخ في غوة تقزث مال قي يي قبي نبي اذعبُوا إل مَيرِي. 


0 


اذْمَبُوا إل إِبرَاهِيم» فَيَأتُونَ إِبرَاهِيم ة يلون : :يا إيْرَاصِيم نت كي الله وَحَلِيلة 
يِنْ أل الْأَْضيء ألَاتَرَى لخن وا ألاترى عاقذ ينا فول 5 


قَدْ عَضِب الْمَوْمَ عَضَيًا ايه يَْصَبْ قَبْلَهُ ْلَه وَلَنْ يذ , يَصْضب بَعْدَهُ مذ لَه وَذَكَرَ 


و ع م لع ال.كبه 1 2س 
| موسّى» فياتون موسى: قيقولون: يا 


2 
ره 


مُوسَى) َنْتَ ُو الّه اضشطقك ل يرِسَالَايه وَبَكْليِهِ عَلَ النّاسء اشَمَعْ 

1 دك ب >5 سكسبى رةه 4 5ه 2 
نا إل و بك ألا كَرَى ما نَحْنُ فيه؟ ؟ ألا تَرَى ما قد يَلْعَنَا؟ فيقو[: شم موسّي: إن 
رَُ قَذْ عضب عضب الَو عَصَبالْيفْضَبْ قبل مله وَلنْيَفْضَبَ صب بَعْدَهُ تل وَإِنّ 
يله بي 2 


قَتَلْتُ نَفْسًا [ َأُومرْ بقَئِهَا تفي نري تفييء اذْهَبُوا إلى غَيْرِي» اذْمَبُوا إل 


4 


عِيسىء فَبَأنُونَ عيسو فَيَفُولُون: يا عِيسَى أَنتَ رَسُولُ الل وَكِلِمَتُهُ آَْاهَا أ 
مَزْيَمَ وَوُوحٌ من قَالّ: مَكَدًا هُوَ وَكَلَمْتَ النّاسَ في اهن فَاشْمَْ لا إن ره 


رس ماه 


ألارَى إِلَ مَا سن ذيه؟ ألائرَى ما قَدْبَلََنَا؟ فَيَقُولُ هُمْ عيسى: :نري 8 


0 
١ 


شالس رهس 5 > تخ م0 3 > اساماة مير مور # نشم كم 
هسب الْيَوَْ خَطَببًا [يَغْضَبْ قَبْلَهُ ذلك وَلَنْ يَفْضْب يَصْدَهُ نلف وَإَيذْكرْ د 


0 و سمه . 02 5 
ديا اذْهَيُوا إل غَيْرِي) ذْهَيُوا | إل مك د علق فيا دوي فيقولون: با حمك انيت 


تمليقات على شرح الطحاوية 
|| ووو 


0100 


مول الى وَحَائَمُ ْنَا غَدَوَ اللَّهُ لَكَ ذَنبَكَء مَا تَقَدَمَ م مِنُْ وَمَا نأك 


0 َه آَاترَى إل مَا سن فيو؟ ألامرَى ما كذ لم9 كتوم و فاتي 


َتَ الْعَرشٍ 1 َع سَاجِدًا لِرَيّ عَزَ وجل مم يفت الل عي ومني من 


م را هم 


عيدو وني اله 0 يَفْتَحَهُ ع[ عَلَ أَعَدٍ قَيْر لل مَيْقَالَ: يا محَمَدُ ازفغ 


لكي يي لما ران من تضاريع ابن كا كوك أ 


ىَََ 0 بن مَكَّدَ وَمُضْرَىا أَخْرَجَاه في «الصَّحِبحَيْنِه” بِمقنَاهُ وَاللّفْظ لإمَام 


00 
0 


قال الشيخ: 

هذا أيضًا من كرامات النبي يَكِدِه وهو الإيمان بالشفاعة التي هي شفاعته 
لأهل الموقف في إراحتهم من ذلك الموقف» فيؤمن بذلك أهل السنة» وقد 
أنكرت ذلك الخوارج والمعتزلة» وغلا بعض المشركين» وأثبتوا الشفاعة من 
دون إذن الله سبحانه وتعالى» وقول أهل السئة هو الوسطء وهو أنه يشفع؛ 


)000 أخرجه البعغاري »)41/١7(‏ ومسلم .)١95(‏ 
(؟) في المسند (م 8؟4). 


تعليقات على شرح الملحاوية - 
222225222295952 ا بح : 6 


وكذلك غيره: ولكن لا يشفع أحدٌ عند الله إلا بإذنه. 

فالشفاعة عند الله تعالى في الآخرة بإذنه» ولهذا في هذا الحديث أنه يقول: 
«اشْْمَْ ُشَمَغى فلا مدا بالشفاعة أولًّا حتى يأذن الله تعالى له بأن يشفع: 
وكذلك غيره من الأنبياء والملاتكة. لا يشفعون إلا بعد إِذن الله سبحانه 


وتعالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشارح: 
وَالْمَجَبُ كُل الْعَجَبء مِنْ اليم ئِمَّةِ َذًا الحدِيثِ م مِنْ أَكْثّر طرق 


ل 


0 0 لم 2 2 
لا يَذْكرُونَ أمرَ السْمَاعَةٍ الا ولى في أن يَأَئَى الدب سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ لِفَصْل 
الْقَضَاءِء كما وَرَدَ هَذَا ني حَدِيثِ الصو إن الممَصُودُ ني هَدًا لمْقَام وَمُقَنَضَى 


5 


اعمو 


ير م سومور 


سِياقٍ أوّلِ الَدِيثِ» فَإنَّ اناس إِمَّا يَسْتَضْفِحُونَ إل آم فَمَنْ بَعْدَهُ ِنَالَْنيَاء في 


نْ يَفْصِلَ بَْنَ الئاس وَيَسْرريحُوا منْ مُقَامِهِمْ كه دلت لياه ِنْ سَائر 
طَقه دا وَصَنُوا إل اجَرَاءِ نا يَذُْرُونَ الشَفَاعَة في مْصَاة اْأَموَوَإِخْرَاجَهُمْ 
من التّار. 

وَكَانَمَفْضُودُ السّلَفٍِ في الاقْتِصَار عَلَ هذا المقّدَار مِنَ الَْدِيثٍ هُوَ ال 
عَلَ الوَارِج رَمَنْ تَابَعَهُمْ من امِل الَّذِينَ أدكَرُوا خُرُوِجَ أَحَدٍ من النَا رِيَمدَ 
دُحُوفَاء فيَذْكُرٌونَ هَذًَا الْقَدْرَ من الَْدِيثِ الَّذِي فيو النّضّ الضَّرِيحٌ في الرّدٌ 
عَلَيْهِمْ فِيَ] ذَهَبُوا إلَيْه مِنَ الْبِذعَةٍ المحَالِمَةِ لِلْمَحَادِيثِ. ش 


كذ جا ربح ِلك في ديت الوب لواحف أ 


0 
ا 
م 
ابن اصاعة 


0 من 20 ا 4 10 ل اعت بي سمس 2 
بطوله لَكِنْ مِنْ مضمونه: يج يون آكم فم وخا مم رايم م وسى» ذم 
4 +7 رع سور 4 8 --2- 5 وثاله 7 50 5 سمياء 
عِيسَىء ثم ينون رَسَول الله مدا وَكق ' ميَذْهَبُ فِيَسحدٌ تت عت العرش ف مَكَانٍ 
08 سو ناه رع عو 0 00 ع 2 ًْ كوه 0 20 00 0 0000 
يَقَالُ لَهُ: المخص. فيَقول الله: ما شانك؟ وَهْوَ هل قَالَ رَصْوَلَ الله يكله: 
ور يوي 5 00 ل ل كك 2 2 اه سو 00 
م 32 0 0 0-4 سه كك ه عر 


2 


ئَ يبلق اه موده 5 0 2 آم 00 
لّ: شفعتك» أنا آد كم تأنضي يَنتهُم. قال: فارج 69 


3 


27 


ُّمَ ذَكَرٌ الْشِقَاقّ السّمموَاتء وَكَتَوْلَ الَْائِكَةٍ في العام شم يجبي 4 ارب 


تعليقات على شرح الطحاوية حطسم 
سبحائة وَتعَالَ لمَضْلٍ القَضَاء, َالكوويُون وَاللَائِكَةٌ المقدَبُونَ مُسَسحُونَ يتوم 
لني قال: ِيَصَعٌ اللّهُ كرسي َه يت َا ِنأَْضِو ميقو إن أَنْصِتُ 


0 


لحم فند حلنك] إل يَوْوكُمْ هذا أشمع َفوَالَكُمْ وَأَرَى أَخالَكُم كَأنْصِمُوا إِي؛ 
نا هى أَغَالكمْ وض صُحْدْكْ رليك فَمَنْ وَجَدَ كَيرًا َليَسْمَدِ اللَسه وَهَرْ 


وَيَدَ غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَلومَنَّ نك أن 5ل كه ألقى أل بق اق 
0 0000 54 004 710 
َالُوا: مَنْ يَشْمَعٌ لما إل ر ا كدْخُلُ اله ؟ قَيْقُولُون: :من أل لِك من أوككم. 


0 


0 كمه َل 0 يلون لِك 


نكل قال شولٌ اللَّهِ ين دن بك ا بعلقة اب ؛ 500 


و شعلا 


فيفتح لي وَيْرَحَبُ بيء قدا مكَلْتُ الَنَةَ ََظَرْتٌ إل ري عر وَل - 


حَحرَرْتَ لَه ساح جدّاد فين لي من عند وعد َي ما أن به لأحلٍونْ حَلْو م 
يَقُولٌ اللّهلى :لغ د وا تلع ول له كط وبي نال 
الله وَُوَ عل .: ما سَأنّكَ؟ فَأقُولُ: يَارَبٌ وَعَذْئنِي الشَّفَاعَةَ فَشَفْعْني في أهل 


مم رم وم رروص 2ع 4 كع رعتادرة 6526 2 070 1 
لين يد خلون اللينة. 1110111 


َِ 27 سى #5 سقرم 
أ 31 عنسة) . اديت زو رَوَأهَ الأَيْمّسةٌ: : أبس حمر بسر قل 1000 وَالطس ا 3 


ص 


1 )ل 
(؟) في الأحاديث الطوال (ص7؟). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَل الريك وَالْمِبْمَقِي" وعَيدف". 


قال الشيخ: 

ذكر العلماء أن أكشر أنواع الشفاعات التي اختصّ بها النبي وكيد هي 
الشفاعة في يوم القيامة؛ لأجلى إراحة الناس من طول الموقف. ولأجل فصل 
القضاء بينهم؛ وذلك لأنَ الموقف ‏ الذي هو يوم القيامة ‏ قد ذُكر من طوله 
ومن هولهء ومن ما يكون فيه من الغمّ والكرب؛ ومن العذاب والآلمء ما الله 
تعالى به عليم؛ أما طوله: فقد ذكر الله أنه كألف سنة مما تعذونء وفي آية أخرى 
أنْ مقداره حسون ألف سنة» ولعلّ ذلك لاختلاف تقديره عند الناس» أو في 
ظنّ الكثير من الّاس» لكنه لا يحسٌ بطوله أهل التوحيد؛ وأهل العقيدة» وأهل 
الأعمال الصالحة؛ وذلك لأمّهم ينعمون بذلك الموقف. 


)١(‏ في مسنده (0/ .للا 10/4). الل له 

إفة في شعب الإييان (1/ 110 ا 8 ؟). 

(6) قال ابن كثير في تفسيره (؟/ :)19١‏ «هذا الحديث مشهور» وهو غريب جدًاء ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل 
اللدينة» وقد اختلف فيه؛ فمنهم مر ن وثقهء ومنهم من ضعفه ... وقد اختلف عليه في إسناد 
هذا الحديث على وجوه كثيرة» وقد أفردتها في جزء على حدة؛ وأما سياقه فغريب جذاء 
ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سيافًا واحدًاء فأنكر عليه بسبب ذلك», 


تعليقات على شرح الطبعاوية - 
22225252232 يي 2555959595 000 7 


كذلك من الهول الذي ينالهم بالموقف شذة الحرٌ؛ كمأ ورد في حديث 
المقداد بن الأسود الذي رواه مسلم في «صحيحه»”"» قال: سمعت رسول الله 
يقول: امُذْنَى الشَّمْسُ ييوع الْقَِامَةٍ من الخُلْقٍ حمى كَكُونٌ منهم كوغْدَارٍ 
ميل ... قَيكُونٌ الناس على قَْرِ أَغَاهِمْ في الْمَرَقِء فَمِنْهُمْ من يَكُونُ إلى كفيو 
رَمِنْهُمْ من يَكُونُ إلى ز كبتك وَمِنْهُمْ من يَكُونُ إلى حَفَوَيْ وَصِنْهُمْ من يُلْحِمُهُ 
الْعَرَقُ إَِْامَا. 

كذلك أيضًا شدة الهول الذي يشاهدونه من طول الموقف ومما هم فيه من 
الكرب» يقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لكم حتى يريحكم الله من 
هذا الموقف» وحتى تتخلّصوا منه إِمّا إلى جنّةَ وإمًا إل نار؟ 

فعند ذلك يطلبون من يشفع لهم فذكر في الحديث أتهم يأتون أولة إل 
أبيهم آدم عليه السلام ‏ وهو أبو البشرء فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء 
خلقك الله بيده» وأسيجهاد ون ملائكته؛ وأسكنك جنتى يعني: خصّك هذه 
النصائص» ألا ترى إلى ما نح فيه» ألا ترى إلى ما قد أصابناء اشفع لنا إلى 
ريّك» يعني ليريحنا من طول الموقفء فيعتذرٌ آدم ‏ عليه السلام ‏ ويقول: وهل 


آخر جكم من الحنة إلا ذنب أبيكم؛ فيعثر فب أنه أحطأء وأنّه سيب ديه أخخصرج 


ع8 


من الحنة» وقد كان من أهلهاء ا أسكن فيهاء وأخطأ تدك الخطيئة التي هي 


أكله من تلك الشعجرة» أخرج منها 2 دار الْتْمَاى وهى دار الدنيا. 


.)5854( برقم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وفي هذا تحذير من الأعمال السيّمة التي تحرم من دخول الجنة» قال بعض 
منهاء وترجون أن تدخلو معها الخنة. 


بسا تسائيرا ينو يعسي راق وَمُشَاعِدًا مر غَيْرَ مُشَامِدٍ 
ميت تَفْسَكْ ضَلَةوََجْتَهَا طَرٌقَ الرَّجاءِ وَهُنَّ طَُْ قَوَاصِدٍ 
عل الذَثُوبَ إل الذَنُوب وَكَرْنجِي دَرْكَ الجتان با وَفوْرٌ الْعَابِدٍ 
وَنَسِِتَ أَنَّ الل أَخرَجَ آدما ,هِنْهَاإِلَ الدُنْيا بِدَنْب وَاحِدٍ 
والحاصل: 3 أباهم آدم ‏ عليه السلام ‏ يعترف بخطيئته» ويعتذر عن 
الشفاعة» ويقول: كيف أشفع وأنا مذنبء ثم يحيلهم إلى نبيّ الله نوح عليه 
السلام. 
فيأتون إليه ويقولون: يا نو-. أنت أول الرسلء بُعشت إلى أهل الأرض» 
وسرّاك الله عبدًا شكوراء اشفع لنا إلى رّكء ونوح عليه السلام ‏ له ميزة 
وفضيلة» ولكن ل يقبل أن يشفع هم تواضمًاء وتعذّل واعثذر بأنّه قددعا على 
قومه بقوله: #رَب ادر لال رض ين لفن يان 0 [نوح:115» فاعتذر 
بذلك حيث دعا بهذه الدعوة» وأنَّهِ ما كان دعا إِلَّا على الكفار وَالَّذين 
(1) هذه الأبيات من شعر محمود الوراق» رواها بسنده أبو بكر الدينوري في المعجالسة وجواهر 
العلم (4 ٠‏ 5)» والخطيب البغدادي في الزهد والرقائق2(ص"7). 


. تعليقات على شرح الطحاوية 1 سسسسحم 


يستحقون الغرق» فاستجاب الله دعوته بإغراق أهلى الأرض إلا أهل السفيئة. 

بعد نوح يأتون إلى إبراهيم ‏ عليههما السلام ‏ فيعتذره ثم يأتون إلى 
موسى ‏ عليه السلام ‏ فيعتذر أيضًاء ثم إلى عيسى ‏ عليه السلام ‏ فيعتذر ثم 
يأتون إلى النبي محمد َليِق فعند ذلك يقول: «أنا ها؛ فإذا التزم يشفع؛ مسجد 
لربّه ثم إذا أذن له ربّه تكلّم بعدما يفتح الله عليه من المحامد ومن التّناء 
ما لايحسنته الآن» يعني: أنَّ الله يلهمه من تمجيد ربه وتحميده والثناء عليه 
ما الله به عليم» فبعد ذلك يرغب إلى ربّه أن يفصل بين العباد» وأن يريحهم من 
ذلك الموقف. | ش 

بعد ذلك يستجيب الله دعوته فيفصل بب: ينهم ويقول: (إيٍّ أَنْصِتُ لَكُْ 
ند حَلفئَكُْ إلى َوِْكُمْ كا أسمغ أنْوالكُمْ وَأرَى أخيالكم, نموا ينا . 
حي أَعبَالَكُمْ وَمُسحفَكمْ د قر عَلَيكُْ فعند ذلك تنصب الموازين» وتدشر 
الدواوين» ويأتي دور الحساب» ويحاسب الله كل أحدء ويتفرّق الكتاب» 
وتتطاير الصحف بالأيران وبالشهائل» فآخدٌّ كتابه بيمينه» واد كتابه بشماله» 
فيُسعد الله أقوامًا ويشقي آخرين» يُسعد أهل الدين وأهل التقوى وأهل 
الصلاح, ويُشْقي أهل الفساد وأهل الكفر والعناد. 

بعد ذلك يكون ما أخبر لله من كونه ييز هؤلاء من هؤلا» فتشرق 
عليهم أنوار» فيمشون بأنوارهم, فينطفئ نور المناقق ونور الكافر» شم يضر 
٠‏ فيضرب بينهم بسور له باب» وذلك تيّز وفصل بين أهل التقوى وأهل 
الشقاوة والعياذ بالله» ثم بعدما يتميّزون» ويركبون الصراط» ويسلكونه جسرًا 


تعليقات شرح الطحاوية 
”5 2 على سي 2 


على متن جهثم» يمرّون عليه يقدر أعالهم؛ كما ذكر في بعض الأحاديث أنّه: 
«أَدَقّ من الشَّعْرَق وَأَحَدّ من السيْفي)20, وأئهم يسيرون عليه بأعرالهم؛ فمنهم 
من يمرٌ عليه كالبرق» ومنهم من يمرٌ كالريح» ومنهم من يمر كأجاود الخيل 
والرّكاب». ومنهم من يعدو عدوًاء ومنهم من يمشي مشي ومنهم من يزحف 
زحماء وعلى جنبي الصراط كلاليب مثل شوك السّعدان"”) لا يعلم قدرها إلا 
ٌ : 0 2 

الله تعالى» مخطف مسن أمرّت بخطفف فناج مسلم» وعخدوش» ومكدوس 2 
النار تختطفه تلك الكلاليب» فإذا نجوا من الصراط وسلكوه.؛ وكاتوا قد 
وعدوا أَنَم يردول النار» قال تعالى: 0 وَإِن مْسْكْرْ إلا وَاردهًا 4 [مريم: كلالك 
قالوا: أين النار التي وعدنا الله أن نردّها؟ فيقال: نكم مررتم عليها وضي 
خامدة» يعني : مرّوا على الصراط. وكان متصوبًا على متن جهنم» فإذا مر المؤمن 
لم يحسٌ بلهبهاء بل تقول: جُرْ يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي» عند ذلك يوقفون 
على قنطرةٍ بين الئة والنار» ويقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم. فإذا 

8 الال 8 1 
هذيوا وثُقوا اذن طم بدخول'"الحنة» كمأ شأء قُْ ص حطيو البخاري)”” 


ولا يدخلونها إلا بعد أن يشفع لهم نبيّنا وَكِه وهذه من خصائصه ومميزاته. 


)١(‏ أخرجعه مسلم )١1475(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ط. 
(1) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (7/ :)7١‏ «السعدان: بفتح السين وإسكان العين 
المهملة» وهو نبت له شوكة عظيمة مثل السك من كل الجحوانب». 


(؟) برقم (414؟) من حديث أبي سعيد الخدري ظه. 


5 


52 


النَّوْعُ الشَاني وَالنَيِتُ مِنَ السَّفَاعَةٍ: َفَاعيُ كد في نام قَدْ تَسَاوَتُ 


2. 


حَسَتَامهُمْ وَسَيْنَامجُمْ ++ ْنَع فيهخ لِيَدْْنُوا اك وفي وام آحَرِينَ كذ أمِرَ يم 
انار أَنْ لَايَدْ خُلُوئا. 


الّوْعٌ الرّابعٌ: شَفَاعَئهُ كل في رَفْع دَرَجَاتٍ مَنْ يَدْخُلُ الجن فيهًا فَوْقَّ 


0-8 
له 1 و عه 


ما كَانَ يَقَتَضِيهِ تَّوَابُ أَعَْاهِمْ. وَقَذْ وَاقَقَتِ المحمَرلَة هَذْهٍ الشَفَاعَةٌ حَامّسة 
وَكَالَمُوا فيا عَدَاهَا مِنَ الْقَامَاتِء مَعَ تَوَاثر الْأَحَاوِيثِ فِيهًا. 
انوع الَاِسٌ: الشَفَاعَةٌ في وام أَنْ يَدْخُلُوا لحن بمَرْ حِسَابء وَجخْسُنٌ أن 


ص 2 
ع عدي بي 


2 ْمَل منَ السَّيْعِينَ ألما الَذِينَ يَدْخُلُونَ الجن بِهَرْ جسّابه وَالخَدِيِتُ مر : ْ 
:--2 5 26 
لا 35 5 ين 


هار 8 


و 
2 مع كتك مه كم . لأس كنم السك مس مي كس اه 
النوع السادس: الشفاغة فى محفيني العذاب عمسن يَسْتَحقة كشفاعية فق 
_ --20 م - 


َه عماة 000 


عَمّهِ أي طَالِبِ أن حفف َيه عذاية. 


501 55 08 .6 8 0 2 كر الى سر لل 
3 َال الْفَرَطْيٌ في «الذْكِرَق:”" بَعْدَ ؤِكْر هَدًا النَوْع: فَِنْ قِيل: فَقَدْ قَالَ 
تَعَال: +( ف 0 [الدثر:48]. فيا ل لَهُ: لاتنقَعَهُ في الخو 


5 بير 


من تار كم تنص عضا امود لين رَجِونَ منهًا وَيَدْحَلون اميه 


.# أخترجه البيخاري (0811)» ومسلم (١؟) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)5245/1()5( 


2 ا ب رع ع 5ه) )54 2 
النوع الثامن: سَفَاعَتَةُ فى أَهْل الْكَبَائِر مِنْ أَمَتهء 4 ممنْ دَخَلَ الا فَيَحَرجُونَ 


نا وَكَد وت يدالو الأححاديثُ وق في عِلْم َلك َل احوَارجٍ 


وَالَْْوِلَق فَكَالَمُوا قف ذَلِكَ ل مِنْهِمْ بمحة بصِحة الْأَحَادِيث) وَعِنَادًا يحَنْ عَم 
ذَلِكَ وَإسْدَ تعر عل ا 
هَذْو الشَّفَاعَةُ تشَارِكُُ فيا امْكَائِكَةُ وَالتيُونَ َنْب نَ أَيِضًا. 


ل غير 
5 ااه مسن منة لل كي | 
وَهَلْ ل هَنْه الشفاعة تَدَكررَ م نه أزيعَ مرات 


9 000 
أ 


وَمِنْ أَحَادِيث هَذًَا 5 : حَدِيث أنْسِ بْنِ مَالِكِ 6ه قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله 


كةِ: «شَفَاعَتِي لأَهل الْكَبَائِر ين أمتي». روه الإمام أَحْمدُ 3" رَْمَهُ الله 


٠. 5-0007 “َ 011001‏ 5-4 2 تت 5-4 هم 
وَرَوَى الْبُْكَارِيٌ رجه اللَّهُ ني كِتَاب التَوْحِيدِ” حلاش هبن 


مه 0 .0 0 هس ه ته 3 

حر ب» دنا عمَادُ بن رَيْل » حَدََنَا مَمْبَدُ بْنُ حِلَالٍ الَْتَِيْ» قَالَ: اجتَمَعْنا تاو ناس 

مِنْ أل الب َو قَدََبْنَا إِلَ نس بْنٍ مَالِا: لِكِء وَدَمَيْنَا مَعَنَا بِتَابتٍ الْبْتَانيٌ َي 
1 7 0 0 


يَسْأله لَنَاعَنْ حَدِيثِ الحّقَامَق فَإِذَا مُوَ في قَضْر فَوَاقِينَاهُ يُصَلٌ الضحى, 


(١)يرقم(195).‏ 
)ف فى امسند 71/79 ؟). 
69 برقم (» 601 


6س 
2 م 6 2“ مر م 


َاستَأدن فَأَدنَ لا وَهُوَ قَاعِدٌ حَلَ فِرَاشِِ فنا لِقَاتٍ: َمْسا عَنْ َيْءِأوّلَ 


مِنْ حَدِيث الشَّفَاعَتَ كَقَالَ: يا أَبَا َنْرَة هَوُّلَاءِ إِخْوَانْكَ ونْ أَمْلٍ الْمَصْرَقَ 


به فد 2 


جاور لك يَسْأنُونَكَ عَنْ حَدِيث الشَّفَاعَقَ قَقَالَ: حَدَثَنَا محَمَلٌ يكل فَالّ: «إذَا كَانَ 
0 عع لأس تفي تنضيه تو كي لمت 0 
يفول : َنْتُ فَاء وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَ هيم قن نَهُ خَلِيلٌ الكثمّن 

5 3 لشة داكن ع بارسى .لا يع لله أي 
مُوسى. فَيَقُولُ: لَسْتٌ للا ؛ لَكِنْ َلك 

عِبسَى» فَيَقَولٌ: مث ذا وكين يكم محم محكل ع يَأنُوز ني» فَأَقُولٌ: آنا َاء 
رن ا بي ا لَامَمْرْن الآنَ كَأَحمَدَهُ 
ِلْكَ الحا وَأرٌ ل سَاجِدا' َيعَالٌ: يَا حُحَمَدُ اذم َأسََه وَكُلْ يُسْمَعْ لَك 


نعِيسَى ) نهر دفي ث2 اللّهِ وَكَلِمَثَهُ انون 


3 


0 0 0 0 2 000 و 206 5 8 
وَاشْمَعْ تُشَفْْ و تَمْط فَأَقُولٌ: ب مي أمَتي؛ فيُقال: انطلق فاخرجح 
2 0 ما ع 0 0 م2 3284 
حا كذ رمقل تعدر يع ملعل لأ 

00 ءّ 


يوك احا ثم جر لَهُ سَاجِدَّاء قيُقا تيقال حم ازقغ وَأسَلكَه وَل يُسْمَعْ 


8 قد اس ا 2 1 57 
لَك وَانَْمَعْ تُشَهُم وَسَ صل تمْط فأ 1 


جه ام سار مهام . 2© 0 6شير 7 2ه مكمه > 6 جه مه ع 
فأخرج منها مَن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلةٍ من إِيَانٍء فانطلق قعل » سه 
د 0 42 2.2 كر ”ل كوي 4 ا قدي ر 04 م رجه 
َعُودُ بتِلكَ الحاو ثم آَخْرٌ لَه مَساجداء فيُقَال: يَا تحمّده ارْفْع رَأَسَلكَ وَقَْل 
7 7 قاو 
بشخ للدم وَسَلْ نط وَاشْهَْ تمَقه كَأَقُول: مَارَ رَبّ أَكَتَى أَنّتَى؛ قيقدو : 
2 
2 فده ا ال ا ال 0 
انطلق رع من كالبفي كلو أثنى أذنى مثقالٍ حب ين خردل من إيمَان» 
0 ممم 


تعليقات على شرح الطحاوية 


5 
7 م 2 
عند أ 


ِدْدِ أنّسِء قُلْتُ لِيَنْضٍ أَضْحَابَا لَوْمَرَْنَا بالَْسَنٍ 3 
ءٍ 57 عَية وك عبيع ]”" فَحَدَنْنَا بيَا حَدَنَنَا به أنس بن 
2-5 سنن عي تأ 3 كاله يا با سويب جققاف من عد 


أَخيِكٌ أنّس بن مَالِكِ» فَلَمْ تر مِئْلَ مَا حَدَّنََا في الشَّفَاعَة فَقَالَ: هية؟ فَحَدَنَاة 
0# م رةه 4 5 ل 020 سرس 
بالحديث. فانتهى إلى هذا الموضعء فقال: هية؟ فقلنا ليَرْد لنا على مَذاء فقال 
مان م ل شر سر صل عدو 8 م م 1-2 5 اعم م هس 3 
حدنيي و حِيعٌ مُدْذْ عِسْرينَ سَنَ فلا أذري» أنبي أمْ ره أنْ تَتَوِلُوا؟ 
00 وم 2 ع يسا مجع ل 
مَعلْنَا: يَا أبَا سَعِيكِ فَحَدَّئْناء فُضحَكٌ وَقَالَ: خَلِقٌ الإِنْسَانُ عخولا! ما ذَكَرَئَ إلا 
32 - 
ل 0 00 عه ةفرقم 20 
أنا أرِيد أ بذ أن أَحََئكُمْ حديني ا حك ١‏ قَالَ: هنم أَعُودُ الرَّابِعَة فأحمّده يلك 
1 22 5 و اا © ؟ وروويره 5 
المحامل» تيم أ خِرٌ لَهُ سَاعِداء فيقَالُ: :يا ححَمَك از رُفْعْ زر رَاسَكء وقل يسمع. وَسَل 


2 


تُعطف وَاشْمَْ تسَفَعْ َأَقُولُ: يارب لني فين ؟ قَالَ قَالَ: لاله إلا الله كيَقُولُ: 
تعل تكلل وكزان ولتي أُخْرِجَنَّ ينها مَنْ كا لَ: لا إِلَه إلا الللة». 


مكل أَرَوَأهم سإ لكا 


ذه 4 24 ره” شاه و 2 00 000 2 
وَرَوَ الحافظ أبو يعْل عَنْ مان 5 قَالَ: َال وَصْولٌ اللّد وكة: اليَشْفَعْ 
ره 0 1 0 0-1 2 
يوم القيَامَةِ َكامةٌ: اياك مم الْعََُاه ثم الشهداغ)9' 


(1)لم ترد في الأصولء وهي عند البخاري» قال الحافظ ابن حجر في الفتح (80/7/16): «أي: 
جتمع العقل» وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكير الذي هو مظئة تفرق الذهن 
وحدوث اختلاط. الحفظ). 

(5) برقم (1917). 

(3) أخرجه ابن ماجه (47175)» قال البوصيري في مصبام الزجاجة (4/ 575): لاهيذا إمسناد 


2 


تَعَالُ: مقع لايك هنع لون 3 نع الإو وين ارح 


3 ب عكري 3 هم > م اسإوز# ع يوه 7 
الرَّاجِينَ» فُيَقبض قَبْضَّة مِنَ النار, قيَخْرِحُ مِنْهَا قو ما 1َيَمْمَلُوا 4 عبرا قَعذد 


212 م سم 34 

إن النّاسَ في الشَفَاعَة حل كَكَاة أَموَالٍ: 
ىم الاك ادش و امك الا قث هة: غيل + 
قالمشركُونَ وَا رَى وَالْبتدِهُونَ مِنَ الفُّاوفي المشَايخَ وَغَرِْمْ: يْعَلُونَ 


عو ل 
000 2 ل 0 4 م 


شَفَاعَةَ مَنْ يُعَظمُوئَهُ عِنْدَ الله كَالسْفَاعَةَ المعرُوفَةِ فى الذنيًا 
اوس ص م 0 م ل 
وَامحْتَْلَُوَالخَوَارِجٌ أَنُكَرُوا شَفَاعَة ؛ تَييَنَا ل وَعَبْرهُ في أَهْل الْكَائر. 


وَأَمَا أَهُلْ السُنَهوَاجََاعة َُقِرُونَ بشَفَاعَةِ ينايك في َمل الْكَبَائِِ 
َشََعَ َو كين لَايشْفَع أَحَدٌ حنّى يأك لله لَه لَهُوَيمُدَ لَهُ حداه كَيَاى 
الحديث الصحبح””': حديث الشفاعة: سس يَأنُونَ 92 آذ تم نو حا َم إبْرَاهِيم 
ار مي س عراب يم وه 0 


نم مُوسَىء ثم عِبسَىء فيقول هم عِيسَى . عَلَيْهِ السَّلَامُ العنوا ل نشو ا 


اسروك بي 


بد قر اللا لاقن كليو وها ئأغز قثوي كأذعث داري رف 


1 


ضعيف لضهمت علاق بن أبي مسلم» رراه البزار في مسنده من طريق عنيسة بإستاده ولف . 
«أول من يشفع الأنبياء» ‏ ثم الشهداء. د ثم المؤذن»)» وروآه أبو يعلى الموصللى ل في مستدهة الكبير: 
كنا إسحاق ثنا أحمد ين يونس » فذكره بإسنادم امن ماجه ومناه سواء». 

.)187( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه قريا. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


رت 5 سَاجِدّاء حمر رَئُِ بِمَحَاصدَ يَفْسَحْهَا عل لا أيه الآنّ فقو 


َه 1 ا 1 2 
أي محمد اذغ كه وَل سمغ واشقع تع ؛ فأقول: ير 


حَدَاء َأَدْخِلهُم اَن 2 أَنْطَلِيٌ فَأَسْجُدُ يَيَحُدٌ لى حَدَاه. دَكَرَ هذا نَلَاتَ 


كأره 
مَرَاتٍ. 


قال الشيخ: 

هذ من أنواع الشفاعات التي خصٌ بها النبي َك وهي سبع: 

النوع الأول وهو أشهرها : شفاعته لآهل الموقف أن يريحهم الله من 
طول الموقف» وأن ينزل الله ليفصل القضاء بينهم؛ حتى يدخل هؤلاء دارهمء 
وهؤلاء دارهم. 

النوع الثاني: شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيّكاتهم في أن يدخلهم 
لله الجنة» وهم قومٌ لهم طاعاتٌ ومعاص منساوية» كأنّهلم يرجح ميزان هذا 
ولاهذاء ولكن كتب الله على نفسه: «أَنَّ رَحمَتِي سبق عَضّبِي)”", فيتلقاهم 
الله برحمته» ويقبل فيهم شفاعة نبيّه؛ فيدخلهم الجئة» مع أن لهم سيئات تساوي 
حسناتهم. 

بل إن الله سبحانه وتعالى . إذا حاسب العبد» فإنه يقتضٌ من سيئاته 
لحسناته» فإذا بقي لله حسنةٌ واحدةٌ ضاعفها وأدخله بها الجنة» كما في قوله 


.5 أخرجه البخاري (70914) ؛ ومسلم (١00؟) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


._تمليقات على شرح الطحاوية 00 
تعالى: غ إِنَأدّ هلا يَظَِموِعْقَالَ درَوْ ون َك سمه يصَنعِفَهَا )4 [النساء: 4], 
بعني: يجعلها أضعافًا مضاعفةًٌ حتى يستحقٌ بها الثواب. 

النوع الثالسث: شفاعتة وَل في قوم استحقّوا النار» وكأئّهم من أهل 
التوحيد» ولكن بعهم سيّّات وذنوب من الكبائر التي توعد عليها بالعذاب» 
فيدخلون الحنّة بعدما أمر - بهم؛ لآن فضل الله تعالى ورحمته تعمّ عباده الذين 
يشملهم اسم الإيوان» واسم التوحيد» واسم الاستجابة» فيشفع لحم لكونهم 
من أمّتهء فيد خلون الحئة. 

النوع الرابع: الشفاعة لأهل الجئة في أن يدنعفوهاء عندما يقفون عند 
أبواب الحنّة لا يدخلونها حتى يستفتح لهم النبي كَل فأوّلُ من يستفتح باب 
الجنة محمد يك وأوّل من يدخل النّة من الأمم أُمْتَه فيقول خازن الحنّة: ايك 
31 رت لا آم أ حَد قَبْلَكَ)” '"» فهو يستأذن ويشفع إلى ربّه في أن يفتخ أبواب 
الجن فيدخلها أهلهاء ومع سعة أبواب النّة فقد ذكر أن للجنّة ثانية أبواب» 
ولكن ماسعة الباب؟ 

ورد في الحديث: :ماين مطرامق من صاري اير ته سنة. 
ودين عليها يوم وهو ِيف من الرّحَام من كشرة من يدخخل ممن تلك 


الأبواب الثرانية» الباب الواحمد الس سير 6 أربعبين سند ليبس أربعين يوماء 


#5 من -حديث أنس بن مالك‎ )١910/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.5 أخرجه مسلم (19710) من حديث عتبة بن غز وان‎ )( 


تعليقات على شرح الطجاوية 1 


ولا أربعين شهرًاء ما مقدار ذلك؟ الله أعلم بمنتهاه. ومع ذلك يأتي عليه يومٌ الله 
أعلم بمقدار ذلك اليوم ‏ وهو كظيظ من الرّحام من كثرة من يدخل من هذه 


الأمّة ومن غيرها. 


النوع الخدامس: شفاعته ككل يك لقوم أن يدخلوا الجثة بغير حساب» ومنهم 
عَكَاشْة شة بن حصن يد لما قال النبيّ ا : هَدْخُلٌ اده من أَنتِي سَبْمُونَ ألا بقٍَ 
حسّاب»» قالوا: وَمَنْ هُمْيا رَشُولَ اللَّه؟ قال: دهم الَّذِينَلَايَكْتَوُونَ 
ولايَسْرفُونَ وَل ريم يتوَكَلُونَه َقَامَ عُكَّاسَةٌ فقال: اذْعٌ الله أَنْ يمَلَنِي 
منهم» قال: دأَنُتَ متهم" يعني: كأنه شفع له أن يكون من الذين يدخلون المحنة 
بغير حساب» ومنهم أيضًا غيره. 

النوع السادس: الشفاعة لقوم من أهل الحثة» ولكن مراتبهم نازلة» فيشفع 
لهم أن ترفع مراتبهم» وأن يُعطوا أجرّاء وأن يزاد لهم في الشواب» وفي مضاعفة 
الجزاء» وهذا النوع من الشفاعة اعترفت به المعتزلة» الذين أنكروا بقية الشفاعة؛ 
وذلك لذ نهم إِنّْا أنكروا الشفاعة لمن مُخْرّج من الثّار أو من يستحقٌ الا أ ما أهل 
الجنة» فأقرُوا بأنّه يكون فيها شفاعة في رفع المنازل ونحوها. 

النوع السابع . وهو آخر الشفاعة الخاصّة به وك .: الشفاعة في قوم استحقوا 
الثار ودخخلوها في أن يخفف عنهم من عذابهاء ومن ذلك شفاعته لعمّه أي طالب 


أن يفف الله عنه من العذاب» ذكر في الحديث أنه يستحق أن يكون في الذرك 


. )900/0 /7( تقدم تريجه‎ )١( 


._تعليقات علي شرح الحلحاوية 


الأسفل من النار؛ لألّه عرف التوحيد ولكنّه م يقبله» وعرف صدق الب 6 
ولكنّه ل عه ولكن بسبب نصرته للنبيّ ل وحمايته له وبسبب أنه من من أن 
يدعو إلى الله» وقال له: صرّح با تريد فأنا أنصرك؛ فنصره وآواه حبّى بلّْ الرسالة 
ول يتتجرٌاً المشركون على النيل من الد, لني وك في حياة أي طالب» فخفف عنه 
العذاب بسبب نصرته للنني وَل فأصبح في ضحضاح من نار ولكن ليس ذلك 
بّن» بل قد ذكر أن ذلك الضحضاح يغلي منه دماغه؛ ويرى أنه لا أحد أشدّ منه : 

عذابًاء وهو أَخَفّهمء وقد ورد في الحديث: أْمْوَُ أل عدبا بو طالب ؛ وهو 
مهل تلن يَغْلٍ مِنْهها ومَاغُةُ !© وفي رواية: : لعتة َاعتِي يوم اليامة. 
َيجْمَلُ في صَخْضّاح من الَارِ يلع يؤل منه أ ماِو)'". ومن شدّةٍ حرارة 
هذا النعل يحمى جسلده كله حتى إن دماغه يكون له غليانٌ من شدّة حرم ما يرى 
أن أحدًا أشدٌّ عذابًا منه وإِنّه لأحفهم. 


عع قي 


نخد من هذه الأنواع ميزةً وفضيلة لنييّنا يلي حيث حص بأل الذي يشفع 

هذه الأنواع من الشفاعات» يعني ٠‏ الشفاعة العظمى التي ضي لوراحة الناس من 

الموقف؛ والشفاعة الثانيةً التي هي في قوم تساوت حسناتهم وسيّتاتهم أن يدخلوا 
30 1 5 8 1 3 2 1 9 3 3 2 

الحنة» والشفاعة الثالثة التي في قوم استحقوا الناراوامر هم إلى النار؛ أن 


لا يدخلوهاء والشفاعة ! الرابعة الي هي في أهل الجنة؛ أن يفستسم في وأن 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟1١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهها. 
(؟) أخرجه البخاري (5075) من حديث أبي سعيد الخدري <ك. 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 


يدخلوهاء والشفاعة الخامسة التي هي في بعض أهل النّة؛ أن تُرفع مراتبهم» وأن 
يزاد في ثوامهم» والشفاعة السادسة: التي في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب» 
والشفاعة السابعة في بعض أهل النار أن يدف عنهم. 

هذه أنواع من الشفاعة خاصّة بالنبيّ يله وبقيت نوعٌ من الشفاعة ليس 
خاصًا به يله بل يشفع غيره من الملائكة والأنبياء.والشهداء. 


تعتيقات الملحاوية ع / 
ب يق عي قن الي لس 0/0 | 


ل مره 2 ع سه هم / كك“ 
وَأَمَا الاسْتِشْفَاعٌ بالبَيّ لله 8 وَغيره وي الدَّنيا ِل الله تَعَالَ في الدَّائٍ قفِيه 
5 0 3 م حم ]عه سروه 6 تلق 30 1 3 0000 0 0 
تفْصِيلٌ: من الذَّاعِيَ َارَهَيَقُولُ: بحَقٌّ 2 نبيّك أو بحق فلان» يقسم على الله بِأَحَدٍ 
,ا عهث ري وس > س9م وى ا هاس مسن 
من ملو قاته» فهذا خذور من وجهين 
ل ع لي و ير ل 0 0 


ا 


كَقَوْلِهِ تَعَالٌ 21 6ك عا عاذ لتقي ) اراك كك مَا يبت تفي 
«الصَّحِيحَيْن)”" من كَوْلِهِ يكل عاذ طك» وَهُوَ روه : (يَا معاد أَندْر 8 مَاحَقٌ الله 
عل جبلوو؟» فُلت: الله وَرَسُول ألم قال: عن عله أذ يَحبدُوه وَلَامفركُوا 
به شا أَندْرِي مَا حَقَ باد عَلَ اللَّهِ ذا فَعَلُوادَِكَ؟2 قُلْتُ: اللَُّوَوَسُولُة 
َعْلَم قَالَ: ١حَفهع‏ عَلَيْهِ أن لاير َعذيئها كَمَكَاحَنٌ وَيبَبِكلهِ لتق مده 
الصّادق» لا أن العبد ف َفْسَه مسق عَلَ اللو ضَينًا كيكو و لمهأ قعل 
الَخْنُوقٍ» كن الله هُوَ هو انعم ع ل الِْبَاِيكُلٌ كب وَحَفهُمُ الْوَاجِبُ يوَعْوِهُوَأَنْ 


0 
< 2002 


لا لابليم و رايهم مَطتى لَايَضْأح أَدْيقْسَ)َ َم بو وَلَا أنْ مُسْأَلَ بسي 


00 


100 00000 هَوَ مَأ نَصِبَهُ رك 
و لَ يه؛ لِأنّ السّبَبَ لسبب هو ما نصَيَهُ اللَّهُ سَيبًا. 


.)50( أنخرجه البخاري (58057))؛ ومسلم‎ )١( 


رمك > له 5 ٠.‏ 0 8 ًَ 0 
وَكَذَلِكَ الخَدِيثُ الذي في «المشتي)”" من حَدِيثٍ أب سَعِيدٍ عَنِ النبيّ ولك في 
قَوْلِ اماي ِل الصّلاة: «أَسألّكَ بحن ص تمْشَايّ هَذَاء و وَبحَقٌّ السَّائِلِينَ عَلَمْكَ). فَهَدًا 


0 


حَقٌّ السَائِلين هُرَأَوْجَبَهُ عل ليب كهُوَالَّذِي لحن َّ لِلسَائلِنَ أنْ مهم 
َلِلْعَابدِينَ أن ييه وَندَ أَحْسَنَ الْقَائةُ ©: 

مَالِلْوبَادِ عَلَيهِ حل وَاجِسبٌ كلاولامني لبوق 

إِدْع بو يعلد أَوْتمموا تِقَضْلِهِ وَهُوَ الْكَرِيمُ الوَايِمٌ 

إن قِبلَ: فاق بَِنَ وَل الدّاصِي: عر السَائِنَ عَلَنِكَ) وَبَنَ قَوله: 
(بحَقٌ نيك تيكَ) أو تَخو وَلِكَ؟ َالَوَاتْ: أَنَمَْنَى قَوْلِوِم بح السَّئِينَ عَلْكَ) 


5 وَعَدْتَ السَائِلِينَ الإجَايةه وَأنا مِنْ حُمْلَةِ السَّايْلِنَ فَأَِبْ دُعَائي) + بخلاني 
قَوْلهِ: بحَقٌّ قلان فَإنَّ فلا 2 فلانًا وَإِنْ كَانَ لَهُ دعق كَل الوب ِوَغْيه الصّادق» قلا مُنَاسَبَةٌ 


4 0 ور تت م 


سوه امم رع عست ل سر سس لو الث سر 0 502 ١‏ . 0 0 
بن ذلك وَبَيْنَ إِجَابَةِ دعاء هَذا السائل. فكانة يقو : دون فلانٍ مِنْ عِبَاوِك 


2 َه 3 2 رع اومسر عله كلع قوس 0 0 
الصَالينٌ أجِبٌ ذُعَائِي ! وَأ اولي م أى مُلارْمَة؟ وَإِنَ) هذا من الاعتداء 


22 قد عر 


52 ووم« 2< له ارت سر 1 
0 
[الأعراف:56] وَهَذَا وَتحو6 الأذعية المَدَحَقَ و و ألم كلك وَل 

عر وهدا ومحوه ين عَنٍِ عَنٍ 


الصَّحَابقِ وَلَاعَنٍ ادبي وَلَاعَنْ أُحَدٍ وِنَّ الْأَيَمدَرَضِيَ الله 0 وَإِنها يُوسدٌ 


لاني اوور وَاطَباولٍ الي يب يها لجال لمأو 


35 


في الذّعَاكِ وَكَد قَلَ تعال: جا لدعُوارَق» 


.)01١ 7001‏ 
() انظر: : مدارج السالكين ين (5/ 22554 وبداء ئع الفوائد (؟/ )0 


تعليقات على شرح الملحاوية 
و الك ع ل لس 00 إن 


2 م 0 ؟ سس ليع سرس فش رفسم 00 2 2 5 1 
وَالدَعَاءُ مِنْ أفضَل الْعِبَادَات وَالْعبَادَاتَ مَبْنَاهَا عَل السَّنةِ وَالاتبَاع» لا هَل 


قال الشيخ: 

هاهنا ردٌ على الذين يسألون الله تعالى بح المخلوقين» ويقولون: إن 
المخلوق إذا كان مقرًّا عند الله فله منزلة ورفعةٌ» وله حىٌّ على الله كالأنبياء 
والأولياء والصالحين . وهذا كما قال الشارح ‏ اعتداءٌ في الدعاءء والله تعالى 
يفسول: +( أدَعُوارَكَكُ توُكاوَخلْيَةَإكَمْلَاجْبُ الْمْميدِيت> ©“ [الأعراف:ده] 
والمعتدون في الدعاء: هم الذين يدعون بإثمء أو يدعون بذنب أو بشيءٍ ل شرع 
لمم» وهذا لم ينقل عن الني َلك ولاعن صحابته نِّم سألوا بحقٌ محلوق» أو 
توسّلوا بحن مخلوقء لا بحقٌ فلان» ولا بجاه فلان» ولا غير ذلك؛ فالمحذور فيه 
حَلفٌ بحن مخلوق» والحلف بغير الله شرك. 

وقد ثبت أن النبيّ يي قال: «من حَلَفَ يعَيرِ الله قد كقر أو أَشْرَكَ 6" فإذا 
قال: بحقٌ فلانيء أو بالنيٌ» أو بالولّ» أوبجاه فلان» أو بشري» أو بحيان» أو 
بحياتك يا فلان» أو ما أشبه ذلك على وجه التأكيد؛ كان قد حلف بمخلوق» 
فيكون هذا تعظيًا لذلك المحلوف بهء والنيّ َك فال: «مَنْ كان حَالِمًا ييف 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7551)» والتر مذي ))١570(‏ وأحمد (5947/5) وابن حبان 


(194//6) والحاكم (1/ 6١8‏ والبيهقي )19/1١(‏ من حديث إين عمر رضي الله عنهءا. 


7 برس تعليقات على شرح الطحاوية 
بالل أو لِيَضْمُت)” وقال: الا لما بآبايِكُم وَل رفوم ولا بادا 
وََا تلمُوا إلا الله ولا تحَلِقُوا الله إلاوَا صَاوِقُونَ”" 

فأمرنا أن نتجنّب الحلف بالآباء؛ كما كان المشركون يحلفون بآبائهم أو 
بأمّهاهم» أو بأصنامهم» في قولهم: واللات والعزى... ونحو ذلك وفي الحديث 
قال عَكله: : امن حَلَف ِكُمْ تقل في سلف باللا كلَفلُ: لَاإِله إلاانه »كانه 
أشرك فأُمر بأن يجدّد التّوحيد لِيُبطل الاعتقاد بأن اللات والعرّى معظّمةٌ أو أئها 
تستحق التعظيم» فكذلك إذا حلف بالوَّ فلان» أو بعلّ» أو بحسنء أو بحسين. . 
أو بعيدروسء أو بابن علوان» أو بكذا وكذا... إن هؤلاء خلوقون لا يجوز 
الحلف بهم. 

كذلك سؤال الله تعالى بحقٌ المخلوقين, أو بجاه المخلوقين» هذا أيهًا شرك؛ 
وذلك لأنه ليس لأحد حقٌّ على الله تعالى إلا ما أحقّه على نفسه. 

يتكرر في كتب القبوريين وعلى ألسن دعاتهم حديثٌ مكذوب يتولون: إِنَّ 
النبي وك قال: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإنَ جاهي عند الله عظيم)؛ هذا 


(1) أخرجه البسخاري (7714)؛ ومسلم (1147) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه أبوداود (7758): والنسسائي (0/54): وأبن حيان »)١44/٠١(‏ والبيهقني 
)"9/٠١(‏ من حديث أبِي هريرة ظ. 

(") أخرجه مسلم (1140) من حديث أبي هريرة 5ه» وعلقه البخاري جازمًا به (يّاب من 
حَلَفَ بعل وى مِلَة الإشلام) قبل حديث رقم (1595). 


تعليقات على شرح الطحاوية 1 , 


'حديث مكذوب لا أصل له*”"؛ ما قاله النبئّ كيه وحاشاه أن يأمر بأن يسألوا الله 


3 


بجاههء وهو الذي يحب التواضعء والذي يعرف ربّه. وأن ربّه هو الذي يستحقٌ 
التعظيم فكيف يقول: اسألوا الله بجاهي فإِنْ جاهي عند الله عظيم؟ 

ذا الذين يقولون: أسألك بجاه نبيّك» أو بحي نبيّك؛ أو بحي الول فلان 
أو بجاه الويّ فلان» هؤلاء قد أشركوا؛ لأمََّم عظّموا هذا المخلوق وحلفوابى . 
وجعلوا له حمًّا على الله» ومعلوم أنَّ الله تعالى هو الذي يتفضّل على العباد» وليس 
أحدٌ يملك من الله شيئًاء وليس على الله حقٌّ لأي لوقه بل هو الذي له 
الحق عليهم. ظ 

ما حديث معاذ 6 الذي ذكره الشارح» فالحق فيه حق تفضَل» حقٌ 
تكرم. وقوله وو "حش عَلَيْهمْ أَنْيَمْبْدُوه وَلَامُشْركُوا بو شَيتَااء هذاحقٌ 
وجوبه فعلى العباد كلهم حل لله تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به سياه وأما حنٌ 
العباد على الله أن لا يعدَّب من لا يشرك به شيئًاء فهذا ليس حىٌّ وجوب» بل هو 
حٌّ تفضّل وتكرّم؛ وذلك لأنّه هو الذي وفّقهم وأنعم عليهم؛ ثم هو وعدهم 


وهو لا يخلف الميعاد» فقد وعد سبحانه وتعالى ‏ مَنْ وخَّده أنه يثيبه وينقمه. وأنّه 


لا يعدذّبه إذا فعل التوحيد الصحيح الصادق. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله. في التوسل والوسيلة (ص5؟١):‏ دهذا الحديث 
كذبء ليس في شىء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث؛ ولا ذكره أحد من 
أهل العلم بالحديث؛ مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين». 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وإذا كان كذلك» فليس خاصًا بتي ولا بوي ولا بغيره. يقالُ: إذا كان للنبيّ 
ل حقٌّ على الله. فأنت كذلك لك أن توحّد الله ولا تشرك به شبئاء ولا تلتفنت 
بقلبك إلى أي مخلوق» ولا تتعلق على سيّده ولاعلى ول ولا على شفيع؛ ولاعلى 
غيرهم» تعلق بربّك حتى يرحمك. ويُنسّمك» ولا يعذّبك؛ فبذلك تكون من الذين 
استحقوا هذا على الله حقٌ تكرّم. 

والبيت الذي ذكر يؤيّد أن هذا حقٌ تكرّم وهو قولهم: 

َالِلْعَاو عه حو وجب كَلَاوَلاسَيٌ الَنوِضَاُ 

إن عدبا فِعَنِْد أَوْتُتَمُوا قَضْلِهِ وَهُوَ الْكَرِيمُ الوَابيِسمٌ 

فيقول هذا الشاعر: إِنَّ العباد ليس لمم على الله حل يعني: حقَّا واجبّاء وأنَّ 
سعيهم وأعالهم الصاحة لاتضيع» بل هي محفوظة يحصيها الله ثم يوفيهم 
أجورهم فمن وجد خرًا فليحمٍ الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلوم لأنفسه. 
فهذا حقٌ تكرم» وإن عذَّبوا أفبعدل ولا يعذيهم ظلءَاء مايه يعذهم عدلًا؛ 3 
يستحقون العذاب؛ وإذا تُكّموا فبغضله يعني: هو الذي تفضل تفضل عليهم وسصداهم 
فهذاته هم تعمة لوأن ل تعال عذّب أل سماو وأهل أرق لمهم وه 
يستحقون العذاب» ولايكون ظاالهم» ولوأنّه أنعم عليهم لكانت نعمته عليهم 
أفضلّ من أعرالهم. 

أما الحديث الذي يكثر ما يستدل به القبوريون. وهو الحديث الذي روي 
عن أب سعيد الخدري ذه أن النبيّ وَل قال: ١مَنْ‏ قَالَ حينّ مَمْرّحٌ إلى الضّلكة: 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


للح إِنْ أُسألّكَ بِحَيٌّ السَائِلنَ عَلَنْكَه وَبِحَىٌّ مشايء فإني ل أَخْرُخ أَكَرَا 
وَلاَبَطَرأَوَلارَِاءً وَلِآَسْمْعَة خَرَجْتُ تا كعك وَلِمَاء مَرْضَالفَ؛ 
أَسأَلّكَ أن تنقذني مِنَ الَّار- وأن تَغْفرَ رَلي ذنوي» إنه لأَيَْفدٌ الذثُوبَ الا أنت]". 

والجواب: أُوّلّا أنّ هذا الحديث فيه ضعف؛ لأن في إسناده عطيّة بن سعد 
العوفي» وهو ضعيف. ثم على تقدير صحته لا دلالة فيه» فليس معد 
السائلين» يعني جاههم, ورجاة الناس كلهم سواءٌ ولو كان كذلك لقال: أسألك 
بحق النبيّين» أو بحق الأولياء؛ أو بح فلانٍ من الأولياء؛ كعبد القادر أو 
البدوي أو نحوه...» ولكن قال: بحن السائلين» وما هو حقٌ السائلين؟ هو ما 
وعد الله من سأله بالثواب» حقٌ السائلين على الله أن يجيبهم» وحق العاملين أن 
يهم فهذا هو حقهم الذي يسألون الله بهه فكأنك تقول: ياربٌ أسألك برا جعلته 
حقًا على نفسك نفسك لمن سألك أن تجيبه» فأنا من جملةٍ السائلين» فأجب سؤللي وأشبني 
على أعمالي» ذلك لَمَّا كان هذا حقٌّ السائلين كلهمء كنت أنت من السائلين» يقول: يا 
بّ ! أنامن جملة السائلين» وقد جعلت للسائلين عليك حمًّا بقولك: + أدَمُوي 
أَسْتحِبَ ل )ها [ضافر: 150 وبقولك: 9( وَإدًا سأك عِبسَاوى عَيْ من كَرِيف 
عيب دعو لداع إِذا معان )4 [البقرة: 01187 وأنا من السائلين» فأسألك با جعلته 
5 على نفسك» وبا وعدت السائلين أن تجيبهم. 


أين من ذلك التوسّل بالجاه؟ أين هو هنا التوسّل بحقٌّ الممخلوق؟ ليس فيه 
توسّل بحقٌ محلوق. ذا فكيف يتعلّق بهذا القبوريون الذين يعون فلانًا وفلانة» 
ويقولون: إن هؤلاء من جملة الذين أمرنا بأن نتوسّل بحقّهم؛ وأن نسأل الله 
بحقهم؛ فلا بمب من يستدل بهذا المحديث عل أنه دليلٌ في جواز السؤال بحي 
الأموات» أو بحقٌ الأولياء» أوغير ذلك. فليس فيه أيضًا أي دليل. 

وقد أورد العلماء هذا الحديث في الردٌ على من استدلٌ به من القبوريين؛ الذين 
جعلوه طعنًا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ الذي يمنع من السؤال بحن 
المخلوق وجاهه أيّا كان؛ فكل من دعا مع لله أحدًا أشرك بالله ولوعمّدًا . 
فيقولون: هذا دليلٌ عل أَنّه يجوز السؤال بحي المخلوق» أين فيه السؤال 
بحق مخلوق؟ إِنَّا فيه سؤال با جعل الله» يعني: كأنه يقول: أنت وعدت السائلين 
أن تجيبهم: وأنا من جملةٍ السائلين فأجب سؤالي» فلا دلالة فيه على شيء نما 
يتعلّقون به. 


0 


كد 
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َإِنْكَانَ مرَادهُ الْإِمْسَام عَلَ الله بِحَقّ فلانء كَدَلِكَ عحذور أيِضًا ا لأ الإفم 
ِالَخُلُوقٍ عَلَ الَخُلُوقٍ لَايجُونُ نَكَبْفَ عَلَ ا خالق؟! وَقَدْ قَالَ ولك امن حآ : 


7 
04 
0 


. وَهَذَا قَالَ أبو حَنيفَةَ وَصَاحِبَاءُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ره 


يم 


حم ل 0202 4 2 
ئ اللو ققد أشرلد, 


يقُولَ الدّاعي: أَسْألكَ ب بِحَنَّ فُلَانِ أَر بِحَقٌّ أَنِيَائكَ وَوُصْلِكَ» وَبِحَنٌ الْينْتِ 


لحتو 
5-4 


يرا وض قا عَنَّى كرة بو عند وتجكة - رَضِيَ الله 
عن أذ بوك لل 7 لظ يعد لمأي مزفلك تيازنا ةجو 


0 


ع رمرم 24 إمساي 5 يم عن امس - 
كيلب اهكان ِنْدَكَ , تقول: تَتَوَسّل إِلَبِكَ بِأَنِيَافِكَ وَرُْسْلِكَ 


أنَّ د َعِنْدَك د وَجَاهةوََرَفِ وجب .وهنا 


وََوْلِيَائِكَ وَموَادة 
أيِضًا عدْذُون إن لَوْ كَانَّ هَذًَا هُوَ التَوَدُ ل الّذِي كَانَّ الصَّحَابةيفْعَلُونَهُ في حَيَاةٍ 


و 


التي وَل مَعَلُوهبَحْد مويه وَإنَا كَانُوا يََوَسَلُوَ في عياته بدْعَائْف يطل 
ا 4 2 م ممه 0 2 ٠‏ 5 6م م 5 1 6 52 
يَذْعُوَ هم وَهْمْ يُوَمنُونَ عَلَ دْحَائِِ كها في الاسْيِسْقَاءِ وَغَيْرِ. هلي مات وك قَالَ 


ع لل عرس سل 27 
٠.‏ 


عُمَرُ 5 . لما كَرّجُوا يَسَْسْقُونَ.. «اللَمُعَ إنَا كنا إِذَا أَجْدَبْنَا تتَوَسَّلٌ لَك بيينا 


ء 
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د 0 . معناة: : بدعائه 7 0 
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.20586 تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك‎ )١١١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


: علي أ عظُم وَأَعْظَمَ مِنْ جاو الْعيّاسِ. 

ريقو باعي لِرَسُولِكَه وَحبيِي لَكُ وإِيهَني بيه وبسائر ايَاكَ 
06 وَنَصَدِيقِي شمو وَمَحْوِ وذّلِك. قَهَذَا 0 3 أحْسَّنٍ مَا 06 ذفني الدّعَاءِ 
وَالتوَسلٍ وَالِاسْتشْفَاع. 


مه 


َف التَوَسْلٍ بالشّخْص وَالتَوجْهِ به فيه مال عَلِط بسَيَيِمَنْ لَيفْهَمْ مَعْه: 
إن أَرِيدَ دي بكرن ينا انه وكا نووالق 
حرا لَه مُطِيعًا لامر م مُقبَدِيًا ايك وَدلِكَ أَمْنٌ للْمَحَبَةِ وَالطاعَة وَلِافيدَايِ يكُونٌ 
التوَشُلُإِنَا 00 ِمَحَبّةٍ السَّائِلٍ اام أب 
ه. هُوَ الَّذِي كرِهُوة وَعََوْا عَنْهُ 


قال الشيخ: 

در الدليل على آنه لا يجوز الأقسام بمخلوق عل الله تعالى» في اكتناب 
التوحيد» للشيخ محمد بن عبد الوهاب» باب ما جاء في الإقسام عل الله» 
والإقسام على الله معناه: إلزام الله تحالى بشبيء؛ كأن يقول: أقسمتٌ عليك ياربٌ 
أن تفعل كذاء ولا شلك أنَ هذه جرأة كبيرة على الله» كيف تُلزم ربِّك بشيء؟ 
وكيف تقسم عليه بأن يفعل شيئًا وهو الذي يتصرّف ف العباد» وما ورد في ذلك 


إنُماهر على وجه المثلء الحديث الذي يقول فيه ويد تب أَعَتَ مذثُوع 


تعليقات على شرح الطحاوية 


+ 


لواب لو أَقْسَمَ على الله كبر "2, هذا بيانَ أنَّ هناك من هو متواضمٌ تعالى 
لو مدر أن طلب من ريه ول في طلبه لأجاب دعوته ولكن ليس فيه أنُكم 
تقسمون على الله؛ قتقول: أقسمت عليك أن تنزل المطرء أقسمت عليك أن تشفي 
المريض» أقسمت عليك أن تنبت النبات» فهذا لا يجوز؛ لما فيه من إلزام الربٌ 
سبيحانه بها لا يملكه العبدء فالعبد لا يملك إلا الدعاء» فيسأل ربّه ما يحبّهء يقول: 
يا ربٌ نبحن الفقراء وأنت الغني فأنزل علينا غيك؛ يا ربّ نحن المذنبون وأنت 
العفوٌء فاعفٌ عنّاه وما أشبه ذلك» وهذا المراد بالنهي عن الإقسام على الله. ' 
ومن أراد التوسّع في الأدلة» فليقرا في شرح الباب الذي ذكرنا في آخر كتاب 
التوحيد» وكذلك في «شرح فتح المجيد)؛ واتيسير العزيز الحميد)» باب ما جاء في 
الإقسام على الله تعالى. ش 
أما سؤال الله تعائل بحقٌ مخلوق» فإنّ هذا أيضًا لا يجوزء وأنْ المخلوق ليس 
له أي حقٌّ على الله» ولكن قد يكون السائل أراد بذلك عبّة ذلك العبد» فيكون 
سأل الله تعالى وتوسّل إليه بعمل صالح. والتوسّل إلى الله بالأعمال الصالحة من 
الأسباب الجالبة لإجابة الدعاء ولقبوله. وقد كر لذلك أمثلة» فمثلًا إذا قلت: يا 
ربٌء أسألك بأني عبدك الذليل» أسألك بأني مصدّق بوعدك ووعيدك أسألك 


با عملته لك من الصالحات» فهذه توسّلات مباحة يرجى بذلك قبول الدعاء مهآء 


وكذلك إِذَا توسشئت بمحيّة أولياء الله فإن ذلك فيه أيضًا وسيلة لإجابة الدعاء» . 


)١(‏ إخرجه مسلم (7777) من حديث أب هريرة ه. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


كأن تقول: أسألك بأَنّ أحيّك. وأحبٌ نبيّك» وأحبٌ عبادك الصالحين؛ أسألك 
بمحبّتي لك» ومحبّتي لهم أن تجيب دعويء أو أن تقيل عثرتي» أو ما أشبه ذلك» أو 
أن تقول: أسألك بإيراني بك» وتصديقي لنبيّك» واتباعي لشريعته» وإياني بيا جاء 
به» وتصديقي بكتابك وعملي به ونحو ذلكء تتوسّل إلى الله تعالى بأعمال خيريّة 
والله تعالى يحب من هو أهلٌ للإجابة» إذا كان صادقًا في| قاله بقلبهء أو فيها قاله 
بلسائه. 

فمثلا إذاادعوت وقلت: :«اللَّهُمَأنْتَ وي لال إلَّاأَنَتَ حلفي وَا عَبْدُْكَ 
ونا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استَطَمْتُ أَعْودبكَ من شَّرْ ما صَتَْتُ...6”"» يعني: 
توسّلت بأنّك ملتزم بعهد الله ووعده ما استطعت» فذلك من الأسباب. 

كذلك إذا قلت: أسألك أن ترزقني عملا صاًا أكون به محبوبًا لك؛ وما 
أشبه ذلك» هذه أدعية نبويّة وأدعية فيها توسّل بأعمال صالحة ودعاء بالأعيال 
الصالخة أو بالتوفيق لا. 

ولم يرد عن السلف ‏ رحمهم الله أنهم قالوا في دعائهم: أسألك بحن فلان: 
أو بحقٌ عبد القادر, أو بحقٌ السيّد البدوي. أو بحقٌ ابن عباس» أو ما أشبه ذلك. 

أما ما ورد من توسّل عمر بالعباس ‏ رضي الله عنهم| . والذي كثيرًا ما يستدلٌ 
به القبورنون» فيقولون: كيف تعيبون علينا أن تتوسّل بالصالحين» وهذا عمر 


توسّل بالعبّاس؟ نقول: تأمّلوا قصة عمر #5 حتى تعرفوا ما فعله وما فعلتموه. 


21 أخي ر يمه البخاري (>” 6ه من حتليث شداه بن أوس يه 


الت ل 5 ئئ5 610101 1 
والفرق الكبير بين فعلكم وفعله . 

فعمر 5ه لمأ أصابه الجدب؛ كان العباس بن عبد المطلب #5: أُولًا: كبير 
السنّ» وثانيًا: تقيّا زاهدًاء وثالثًا: قريب الصلة بالنبيّ لِك فلأجل هذه الأسباب 
قدّمه ليدعو؛ فقال عمر: «اللّهُمَ ! نا كنا ذا أَجدَينَا مَوَكَرْ لَب ييا قينا وإ 
توَسّلُ إِلَيَْ د عَم نينا يعني : لتوسل بدعائه» هر حي بين يدوم وقادموه 
ليؤمّنوا على دعاته» وليسأل الله تعال» فكأنهم يقولون: اللّهمَّ تقيّل دعاءه فإنّه من 
عبادك الصالحين. 

وهذا يجوز في كل حالٍ وفي كل وقت» إقاخ جنا متلا نستسقي. ونطلب 
الغيث» جاز لنا أن نختار أتقانا ونقدّمهء ونأمره بأن يدعوء ونوّمّن على دعائه فإنّه 
أولى وأقرب إلى إجابة دعائناء ونقول: يا ربّناء هذا عبدك الصالح قدّمناهء ونحن 
نؤمّن على دعائه» نسألك أن تجيب دعوته لناء تسألك أن ترحمنا بدعائه وبدعاثناء 
هذا ليس فيه محذور. ظ 

هؤلاء القبوريّون يتوسّلون بالأموات. فلو كان جائرًا لما عدل عمر كه إليه 
عن النبي نّ يل ولا عن أبي بكر 5ك كيف يعدلٌ عنههما وهما أفضل من العباس 
فيه ولرًا عدل عنه إلى العباس ذه دلَّ أنّهِ استقرٌ في علمه أنه لا يجوز التوسّل 
بالأموات» ولا بالغائيين» حتى ولو كانوا أنبياء أو أولياءء أو شهداء أو صالحين. 
ومعلوم أن حمزة بن عبد المطلب أفضمل من العباس» وأقدمٌ منه إسلاماء وقتل 
شهيدًا في سبيل الله وهو مقبورٌ عندهم بالمدينة» فلماذا لم يذهبوا إلى قبره؟ ولماذا ‏ 
يتوسَلوا به ويقولون: تتوسّل إليك بحمزة بن عبد المطلب؟ ولماذا لم يأتوا إلى قبر 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


النيّ يله ويقولوا: يا حمّد استست لنا؟! 

فإِذًا لا دلالة في أنه يجوز الاستسقاء بالولي الميت» أوالولي الغاكئب» يخلاف 
الحيّ السويّ الحاضرء الذي يدعو ويؤمّنون على دعائه» ويسألون رهم أن يجيب 
دعاءهم معه» فهذا لا محذور فيه وهو الذي فعله عمر مع العباس رضي الله 
عنه. 

وقد رأينا وقرأنا لكثير من القبوريين الذين يؤيّدون دعاء المخلوق أو التوسّل 
بالمخلوق الميت» كالتبهاني مث في كتابه الذي يُسمّى «شواهد أسليقٌكا وكذلك ابن 
علوي المالكي» وغيرهم الذين يوالون في دعاء الأموات. أو يزيّنونه؛ يقولون: إِنَ 
عمر ذه عدل عن النبيّ كل محافة أنّهم إذا لى تحَابُوا بدعائه وبتوسله يسوء ظَنّهِم 
فيه» ويكذّبونه» ويدّعون أنه لا يُستجاب دعاؤه. ويدّعون أنه لا ينفمٌ التوسّل به 
وما أشبه ذلك من التلفيقات» هكذا يتعذّل النبهاني ومن شاكلّه» ونقول لهم: إذا 
كان كذلك في عهد عمرء فل اذا لا يكون هذا في عهدكم؟ لماذا لا تعدلون عنه؟ 
لماذا تعدلون عن الأحياء إلى الأموات؟ ألا تخافون أنكم إذا طلبتم النبيّ وم 
يُسْنَجَبْ دُعاؤكم: أنَّ النّاس وكذلك العامة يسيئؤون الظنّ بالنبيّ يك ويقولون: 
نه لا يستجابٌ دُعاؤه؟ فإذا كان معذورًا في عصر عمر #5 فهر محذور في عهدكم. 

وعلى كل حال» فلا يُغتر با يلقّقونه مما يستدلُون به على أنه يجورٌ دعاء 
الأمواتء أو التوسّل مبمء أو الاستشفاع بهم» ويستدلّون بهذه ولا دلالة فيها. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


سه 


ته و2 0 6 وس ره ة.ى لس سك ة 
وَكَدَلِكَ الُوَالُ بالشئعء قَدْْمْرَادُ به الَسَببُ بو لَكَوْنِهِ سَبَيًا في حصول 
لع رجه 69 هم 
المطلوبء وَقَد يرَادُ به الإقسَام به. 


ل 0 2 لاو 7د ع كسم 1 1ه ا 2 در 6م ويء. 
ون الأول ديت للم لين أوذا إلى شل وَكوَ ديب سهد م مشهور في 


2-2 ا 


«الصَّحِبِحَيْن”" وَغَبْرِهمَاء فَإنّ الصَخْرَةٌ انوا ' طَقَتْ عَلَيْهمْ قتوَسَلُواإِلَ الله بِذِكْرٍ 


2 


قا © 


أَعَْاهِمُ الصَّاطَةِ الخَالِصَة وَكُلٌ وَاحِدِ ِنْهُمْ بَقُولُ: فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ دَلِكَ ابيا 


وَجهِكَ افرح عنما َي فبو. كرحت الصّخْرَةَكرجُوامنشون. تهؤُلاء. 
دَعَوا الله بصَالِح الْأغال؛ أن كمال الصّاطَةحِيَأَعْظَمْ ما وَل يبدل 
اللَّى ويتَوَجّهُ به إَِبّهء و وَيَسْاَلَهُ به؛ لِأنَهُ وَعَدَ أن يَسْتَحِيبَ لِلَّذِينِ آمتُواوَءَ 1 


2-9 9 


بن 


2 سع.ى 46ه 
اْصَّاجَاتٍ وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فَضْله. 
000 22 يمه ملك مر فاه 5 مه 00 20 03 
فالاصل: أن الشضفاعة عند الله لِيْسَت كَالشفاعَة عند السشر» فإن الشفيع 

006 


لسار 0 5 َه م ع« 27 سروس عه 
ند فير | أنه َف علب طَفََّةْفي الطب يمحت أنه صَارَ شَفْعًا فيه بعد أَنْ 
رد ها جوراض رمه بل 7 2 سوه م يمس ل اك وام 1 2 1 6 
كَانَّ وترّاء فَهَوَ أيِضًا قد شفع المشفو ِلَيْهء وَيشَفَاعَيَهِ صَارٌ فاعلا للمطلوب» فقد 


7 


راغ 


َنَّع امب وَالَطلُوبَ مك وَاللهتََا ِل لَايَشَفَعهُ أَحَنٌ لا يشْمَعُ عِنْدَهُ أَحَد 
إلا يفيه از ليه فلاتريت لَهُ موجه 


2 
م 


سيد الشَفَعَاءِ ل َال لَه ال 


(1) أخرجه البخاري (1/15؟)» ومسلم (1/87؟) من م محديث أبن" ن عمر رضي الله عنها. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


كََة َالاهه كله لو كما قَالَ تَصَال: مكل إن الم رك يت )4 [آل 


عمران:1514). وَقَالٌ تَعَالَ :+ لَك لم لين الأمر مي يه )4 [آل عمران:178]: وَقَالَ 


ار م 


تَعَالَ: ج(ألَالَه ْدَق ولتم 4 [الأعراف:4 10 فَِذَا كَانَ لا يشْفَعُ عِيْدَهُ أَحَدٌ إلّا اذه 
يْنْ يَشَاكُ وَلَكِنْ ِكْرمُ الشفِيع بعَبُولٍ شَفَاعَيهه كما قَالَ يل «اشمَعُوا تُؤْجَرُوا. 
وَيَقَضى اللَّهُ عَل لِسَانِ نيه مَا يَََائ)"©. 
مه 3 320 م صَللته )5 . سام مم اكوك د 0ه 
وني «الصحيح» أن النبِيّ يك قَالَّ: (يَابَنِي عَبْدِ مَنَافِه لا ألك لَكَمْ مِنَّ 
52 م ١‏ صلت حكن 2 كن ل لك( يك عر ساعة 
اللَّه سيا يَاصَفِيَّة يَا عَمَّةَ رَسُولٍ الله يِكِةِ لا أملِك لك مِنّ الله شين يا عباس 
عم وول ال لِك لون اليا 
َف «الصّحِيح». أب عن الب كلة: لا ف أحَدَكُمْ أن يوم الِيَامَةٍ 


2 


ع رتعز نات انض انمق أرق فق يَشُولٌ: أَغنِْي أَغِنِي؛ 


١ 


6 


َأَقُولٌ: كَدْ يْلَمْبُْكَ لا أَمْيِكُ لَك مِنَ اللّهِ من 2 1. 


4 ا 


قَإِذَا كَانَ سَيّدُ الخَق وَأَقْضَلُ الشْفَعَاء , يول لاحي ب التّاس به: لايك لم 


م 


2 06 7 م 24 - 0 
مِنَ اللو مِنْ مَيْي فا الظن بغَبْرِة؟ وَإِذَا دَعَاهُ الذاعيء وَسَهُمَْ عِنْدَهُ ه الشَّفِيعٌ: فَسَوِعَ 


عو 


َ 


ماع مع هك مكياية اوسلث ه مك رقع ووو . ريع يو 7557 2 552020 
الدَعَاءء وَكَبلَ الشَّفَاعََه يَكُنْ هَذَا هْوَ موث فيه كما يُوَثرُ الَخُلُوقٌ في المخلُوق» 


)200 تقدم تخريجه (9/ /11717). 
(؟) أخرجه البخاري ))١477(‏ ومسلم (1771) من -حديث أبي موسى الأشعري #5ك. 
(') أخرجه البيخاري (11/07): ومسلم (4 070 من حديت أبي هريرة 5. 


2 أخرجه البمغاري (7*07/77): ومسلم (18771) من حديث أبي هريرة 5. 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ولك ل _ لل ا 


نه سُبحَاهوتَعَالٌ موَالَذِي جَعَلَ هايم وَيَشْمَعْ وَهُوَ الْحَاللٌ لِأَفْمَالٍ 


لاد مَهُوَ اَي وَفَقَ اع ْلَه 


07 


2 7 
6 0 ًِ 


وه وَهُوَ الذي وَفَقَهُ | للعما ل نَم ناب وَهُوَ 
صَولٍ أَهْلٍ الس َالو مِنِنَ بِالْقَدَرِ 


03 


اسوك 
الذي وَفقه لِلدعَاء ثم أ َك وكا مسيم ل أ 


قال الشيخ: 
الكلام الأول يتعلق بقولٍ الإنسان أسألك بكذاء فإذا كان الذي سألت به 


000 


عملا صا ًا فهو وسيلة» والله تعالى قد أمر مهاء قال تعالى :8 يكأيها الت 


ومع ع ه دعر سه 


اموا آتَقَوأ أله وَأبْتَعوَا إِلَيّهِ ألْوَسِيلَةَ * [المائدة:0 017 أي: اجعلوا بينكم وبينه 
وسيلة» والوسيلة: ما يوصل إليه» وقد فسّرت بِأئّهَا الأعمال الصالحة» يتوصّل مهأ 
العبد إلى ثواب ربّه وعظيم أجره. ا 

فإذًا أنت تقول ملا .: أسألك يارب بحن أعإلي» أو بحن إيماني» أو بحنٌّ 
تصديقيء فتتجعلٌ ذلك وسيلة تُقربك إلى رضى الله فهذا جائز» وإذا قلت مثلًا .: 
أسألك بإياني بنبيّك» أو بمحبّتي لكء أو بمحبّي لعبادك الصالحين» فأنت 
تتوسّل بأعمالك الصاحة» فهذا أيضًا توسّل بأعرالٍ صالحةٍ عملتها تكون سببًا في 
فوزك وسعادتك. أما إذا توسّلت بمخلدوق بأن قلت: أسألك ببحقٌّ عبدك» أو 
بحن رسولكء أو بشرفي» أو بحقٌ آبائي أو أجدادي أو أسلافي» فهذا توسّل 


بمسخلوق وهو غير جائز. 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


0 ظ 

ومن التوسل بالأعمال الصاحة ما ورد من قصة الثلاثة الذين أَدَاهم المبيتٌ 
إلى غار» فانحدرت صخرةٌ فسدّت باب الغار عليهم: فعرفوا نّم لا ينجّيهم إلا 
التوسّل بأعم لهم الصاححة» ودعاء الله» فتوسّلواء توسّل أحدهم بير والديه» لكونه 


عه سا سمموة 


بَارًا بوالديه» وقال بعد ذلك: «اللهم إن كُنْتَ تَعْلَمُ آي فَعَلْتُ ذلك ازيمَاءَ 
وَجْهِكَ»؛ يعني: لصا لك» افَافْوّجْ عَنا فُرْجَةَ نَرَى منها السّمّاء)» فانفرجت 
الصخرة: غير أَنَّم لا يستطيعون الخروج. 

وتوسّل الثاني بعفافه؛ لكونه تمَكّن من فعل الحرام» ولكلّه تركه خوفًا من اللهء 
وذهب ما دفعه من المال» وقال بعد ذلك: «قَإِنْ كُنْتَ تَمْلَمْ أن فَعَلْتُ ذلك ابتِقَاءَ 
وَجهِكَ فَافْرْجْ عَنَا فُرْجَةًاء فانفرجت الصخرة قليلًا. 

وتوسّل الثالث بأمانته وبكونه مؤتمنًا على مال غيره؛ فلم يأخذ من أجرة ذلك 
الأجير شيمّاء بل نماها له ودفعها إليه» وذلك دليل الأمانة» وقال: «اللهم إن كنت 
تَْلَُ آنّْ فَعَلْتُ ذلك اتِمَاء وَجهكَ فَافْرُجُ ناا فانفرجت الصخرةٌ وخرجوا 
يمشون؛ فهؤلاء الثلاثة أجاب الله تعالى دعاءهم لما توسَّلوا بأعرالهم الصالحة 
ول يقولوا نسألك بحقٌّ أولياكك» أو: نسألك بحقٌّ عبدك فلان. مع أن بينهم عبادٌ 
صالحون» ورسل وأنبياء» كموسى وعيسي وأيوب وهارون عليهم السلام؛ 
فيا سألوا الله إِلّا بحن أعوالهم» فيجوز أن تسأل الله بإبمانك وبتصديقك» وما أشبه 
ذلك هذا هو التوسّل المطلوب أو التوسّل المشروعء وأمّا التوسّل بحقٌ مخلوق أو 
بمجاه تخلوق ‏ ولو كان نبا أو وليًا فهو ممنوع. وهو من وسائل الشرك. 

والحاصل: أن الشفاعة ملكٌ لله ىا عرفناء وإذا كانت ملكا لل فلا طالب 


تعليقات على شرح الطحاوية 


من مخلوق» لا ُطلب من النيّ ول ولا غيره؛ فنييدا يي هو سيّد الشفعاء» ومع 
ذلك لا يشفع أولّا حنى يستأذن على ربه فيسجدء ويطيل سجوده. فيقال له: 
رقع رَأصَكَ وَكُلْ تُسْمَعٌ وَسَلْ تُمْطه وَاشْمَعْ تُشَفّعه؛ فييدأ بحمد الله كها تقدّم 
في حديث أنس 5ه" ؛ يحمده بمحامد يفتحها الله عليه» فذلك لا شك أنه لأجل 
أن يُممحد ريه فييداً ب بتمسجيد الله تعالى حتّى يأذن له. 

وقد أورد الشارح الأدلّة التي تدلّ على أن الملكٌ ملك الله وأنّه . عليه الصلاة 
والسلام مع ماخصّه به ليس له مُلكُ وليس له تصرّف. 

ومن ذلك: الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى: # لْدَىَ كك من الْأمر س4 
[آل عمران:8؟١]»‏ نزلت لما آنه وك شجّ وجهه يوم أحد. وكُسرت رباعيّه 
وهشّمت البيضة على رأسه يعني: النرس. فقال: ١كَيْفَ‏ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَسجُوا 


22 


يهم فََرَلْتَ : + لِدْنَ لك يِنَالَْمْر عن نم 4”” يعني: أَنْ الأمر ليس لكء وإذال 
يكن له من الأمر شيء في في الدنياء فكذلك الأمر في الآخرة. 

وكذلك قوله تعالى ‏ في الآية الثانية ‏ ردًا على المنافقين الذين قالوا للنبي كَكِ: 
لهل لَنَاِنَ 15 الْأَمَرِ ون شَنْء إ4. قال الله تعالى: لإ قل إن لمر م لَصْينَهِ 4 1آل 
عمران: 185]. اللأمر كله لله؛ ليس لمحصد يق ولا سن ولا لعيتدروس» 
ولا لغيرهم من المخلوقين» وإذا كان لله» فليطلب يمن هو له.. 


.0657 /1١( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (17/51) من حديث أنس بن مالك 5ك.‎ 


تمليقات على شرح الطحاوية و 


كذلك الاستدلال مبذه الأحاديث في أن النبئّ يةِ لا يُغنى عن أقاربه شيئًاء 


يقول في هذا الحديث للعباس» وفاطمة» وصفيّة» رضي الله عنهم؛ ولبني هاشم 
وبني عبد مناف: ايا بيني عبد تان لا أي عَدْكُمْ من الل شين اعباس بن 
عبد الب لا أي عَْكَ من اللَّو شيئًاء ويا 2 َعم سول اللّهلَا أي عَنْكِ 
من اللَّ شيا وَيَافَاطِمَةٌ بنْتَ حُحَمَدٍ سَلينِي ما شِدْتٍ من مالي لا أي عَنْكِ من الل 
شينًا”"» إذا كان لايغني عنهم من الله شيئًاء وإذا كان لا يملك شيئًا لعمّه 
ولا لعمّته: ولا أغرام أبيه ولا لأبناء أعيامه» ولا لابتته» وأنَّ الملك كلَّه لله» فكيف 
يُطلب» وكيف يُدعى؟! وإذا بطل هذا في حقٌ النبيّ يك فكيف بالعباس؟ وكيف 
بعلٌ؟ وكيف بابن عبّاس رضي الله عنهم؟ وكيف بفلان وفلان من هم دونه 
ودونهم في المراتب؟ ظ 

إِنَّ الملك للَّه وطلب الشفاعة» وطلب الوسيلة» وطلب العبادة؛ وطلب 


ملك كله من اللهء فإذا طلب العبد من ري عند ذلك أجاب الله تعال لى دعوته. 


.)4/5( تقدم تخريجه‎ )1١( 


0 
0 


7 
برجب ضري 
0 («ونيس . 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشارح: 


2 عراةء 7 دك هدم ركم 
ل قا ربك من بف دادم من ظهورهر م وم 26ص ع منغ ع ع سيم 
م عم 11 ووأ 1 عر عر سه مر 
لست يرب اويل سهد أن وم ْمَعَن عَنَْ مَذَاغَفِلِينَ )4 ' 
هع جو كو فل م مه 


[الأعراف ول 31 أَخْير سبحانة أنه اسْتَخْرَج ذرية بد َنِي دم من ن أَصْكَاييمْ شَاهِدِينَ 
000 


عَلَ َف يو هيوه ليك وَأَنّهُلَا لَه إلا هو وَكَد وَرَدَتْ أَحَاوِبتُ في 
أَخْذ الذَّميّةٍ َومِنْ صَلْب آدَمَ عَلَئْه السَّلَام سرهم | ِل أَضحَابٍ اليِمِينِ وَإِلَ 
َضْحَابٍ الشََّالِ وَفي بَعْضِهَا الإشْهَا هَادْعَليهِمْ أن اللَهَويهُمْ . 

قَمبْها: مَا مارو الإِمَامٌ َم" عَنٍ ابْنِ عباس رَضِيَ اللَُّ عَنْهه] - عن التي 


صر 


يك َالَ: (إنَّ الله أَحَدَالْيدَاقَ مِنْ ظَهْر آكم عَلَيِْ السَلَامُ بان يعني : عَرَقَة- ل 


مِنْ صُلْد كل دري ذرأهاء ره ين يوذ ثم كلَمهُمْ فبْلاه قَال: # الست رد 
واي 4 إِلَّ قَولِهِ : الما لو 224 التسَارَ يك" أبضه نازخ جريب" 6 


.)7079/1( في المسند‎ )١( 


(5) في الكبرى .)١١1719(‏ 
(9) في تفسيره (11/9). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَأ 


أي حا حَاتم (كي وَاخَاكِمُ في درك( وَكالَ: اصَحِِحٌ الإسْتَادِ وَ تح رِجاة. 
وى لعاف "شاع شعرزر ن الطاب ظلك: لَه سْيْلَ عَنْ هَذْو اليد 
فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ول سْيْلَ عَنّْهَاه فَقَالَ :إن الله تق آم ْو السام 


0000 


24 7 مسح ظَهْرَة بد بتوينة يميه فَاسْتَحْرَْحَ مِنْهُ دري قَالَ: َلَقَتٌ َؤُلاءِ لجن وَسَمَلٍ أَهْلٍ 
وه لسع فير اماع ناف خَلَقَتُ مَؤْلَاءِ لِلنَارِ 
وَبِعَم أَْلٍ النَّرِيَْمَلُونَ» فَقَالَ وَجُلُ:يَارَ سُولَ اللَّكِ قَفِيمَ الْعَمَلْ؟ قَالَ 
رَسُولُ الله :دنال عَرَوَجلَّ .إدَا لق الْعبْدَ ِلَْنَة اسْتَعْمَله ِعَمَلٍ أَهْلٍ 
جََ حنَى يَمُوتَ عَلَ حَمَلٍ م, 0 نْ أَغمَالٍ أَهْلٍ الَنّق قَيَدْخُلَ به اجَنّقَ وَإِذَا حَلَّقَ 
الْعَبْدَ ار اسْتَعْمَلَهُبَمَلٍ أَمْلٍ انار حَتّى يوت عل حملن أَغَال فل الا 
مَيَنْخُلَ به الدَارَا. وَرَوَاه أو داو" وَالنِمِذِي”*: وَالنْسَا لتّسَائةُ”” وَابِنٌ أبي بي حاتم”*, 


2 


سره ير مس (0) سمغ انر .و اس و4 
وَابن جرير ' © وابن حبان في صحيحه 


.)1117 /5( في تفسيره‎ )١( 
1ه).‎ 70 )0( 

() في المسند /1١(‏ 5 5» 50). 
(4) برقم (/6409). 

(6) برقم (0019/6 

(5) في الكبرى (7؟5١١١).‏ 
(0) في تفسيره (0/ 175177). 
(8) في تفسيره (9/ 117). 


.) ا‎ /١5( )9( 


تمليقات على شرح الطحاوية 
ا #0 6 ته 


وَرَوَى التَدمِذِي” عَنْ 1 بي هُرَيْةَ قَال: َال وَسُو ل الله يكة: «لَ خَلَّقَ اللَّهُ 
اق قستيع عل طَفْرِِ فَسَقَعا مِنْ طَهْرِو كُلُنَسَمَة نَسَمَةِ مُوَكَالِقُهَا مِنْ ديت عه إلى 


َوِْ لقا وجل يعني كل | إْسَانٍِْهُمْوَيِصَا من نويه َم عَرَضَهُمْ َل 


سس مم ا 5 ريو 


َم قَقَالَ: أيْ رَبّه مَنْ هَؤْلَاءِ ؟قَالٌ : هَوّْلَاءِ رفك فَرَأَى رَجُلَامِنْهُمْ 
0 
الأم ين كبقل : دَاوْدُ قَالّ لَ: وَبُّ» كمْ غُمْر عَمُرُهُ ؟ قَال: ستو 


0 طق مر عرو ب سرويوة 


َأَعْجَبهُ وَبيص مَا بين عَبنَيْه فقال: أي 


5 


0 و هم رو 


2 5 0 َة 0 22 اس 0 0 َه ل 
رَبَ» زده من عمري أَرْبَعِينَ : سك قن فقي 214 كه جاه عاث الوب 11:5 
بق مِنْ عجري أَرْبَعُونَ سََةُ؟ قَالَ: وَل تمْطِهَا ابتك دَاو؟ قَالَ: فُحيحَد فحَحَدَتْ 
00 2 0 م موري 00 مله اس لضام 2م جم 7 - ا م 
ديه ونري دم فَنَيِسَتْ دين وخطىئ دم فخطتت». ثم قال التزمذي: لهذا 

4 سل سرع ع ]1 وس ترج؟) سم ل اس م م ع كيه واه 
حديث حَسَنٌ صَسحِيع). .وَرَوَاهُ الحائم وَقال: اصسجيح على شْرَطٍ مشْلم 
وَل خرجَاةا. 

0 ور 6 2 ل 2 

وَرَوَى الْإمَامُ أثمد”" | أَبِضَا : َنأ بن مَك هه عَنِ النبِي يلك قال: «يقال 


3 


ِلرجلِ من أَهْل الَرِيَوْم الْقهَامَة: را أت لَوْ كَانَ لَك مَاعَلَ الْأَرْض من مَّيْءِ 


- 
عه ب وعم ا عزة + رمرم 6ه إعرة 2 هيه كره 8 مي كقودي ‏ 5 كه 
أكنث مفعليّا به؟ قال: فيقو : نعم» لفقو : قَدَ أَرَدْتَ مِنّْكٌ أَهْوَنّ مِنْ ذْلِك» 
ل 
مه جر 5 و رصنت . يده عر 5ه مير 5 بي وى مقلم ع يمومه 2ب 
قل أحَذت عَليْكَ فى ظهر أده أن لا شرك بى شيئًا فاببيت إلا أن تشرك بى شيدًا» 
يلث في ظهر أدم أن ا شرل بي ضيئا فابييت إلا أن تتشرلك بي 


.)501978( برقم‎ )1١( 
.)375/1( في المستدرك‎ )5( 


0 في المسند (لا/ 17107). 


وَأَغْرَجَاةُز في « ص20 أَيْضًا. 
له ست 2 ع 2 72 0 
بي ذلك أحناديث أَحَرَ أيضًا كلها دا عل أن الَّهَ اسْتَخْرَجَ ذُريّة آم مِنْ 
صَلْبه وَميّرَ ين أَمْل الثَارِ وَأَهْلٍ اَئة. 


قال الشيخ: 

يؤمن أهل السنّة بالميغاق الذي ذكره الله تعالى في قوله تعالى: 00 
من بف ءادم من ظهورهر درِيَتو وَأَشَبَدَه عل شه م أَلْسَتٌ يويك الوأ ل هذ 
أك تفلا الما سطا عن كينها 107 فووا إن شر 57 
َبَلُ وصكنا ديد ما برهم أكبيلكا يا مَل الْمَطِلُونَ [الأعراف:11/7 1077]: 
فهاتان الآيتان فيها أنَّ الله أخذ من ظهور بني آدم ذريّتهم . 

وقد اختلف في المراد بالذْرَيّة المأخوذين» هل هم مأخوذون من ظهر كل 


1 ا اه 


إنسانء أو كلّهم من آدم؟ ظاهر الآية أتهم من ظهور بني آدم: : # وَإِذْ أحذ ريك من 
بض ءادم 21 أي : أخرج من كل إنسان ذريته ثم كلّمهم وخاطبهم وقال: 
الست ريحم 4» ويكون هذا هو الفطرة التي فطر الله عليها الخلق» كبا في قوله 
تعالى: م[ فْظرَتَ أله آلّى فَط داس عَليَا لا يرِلَ لِسَقٍ أله 4 [الروم:٠]؛‏ وكم| 


وده 


في قول النبئ ع : «ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على الْفِطْرَق َأَبَوَاه مير دازه أو ينص انه أو 


)2000 أخرجه البخاري (4 150 1 ومسلم (5/85).: 


تعليقات على شرح الطحاوية 
ا ل 002 لا 2 


ُمَجْسَان كا تج اهمه ِيمَةً نْعَاءء هل حِسُونَ فيها من جدْعَاء)”". فأخبر 
أنَّ الآدمي يولد على الفطرة» وإلّا تخي فطرته بسبب ما يتلقّاه من أبويه؛ أو من 
أقاربه» أو من بيثته ومن ينشأً بينهم» ولا فلو يرك كُلُ أحد على فطرته؛ لعرف ما 
ملق له ولعرف أنَّ له ربا ولعرف أنَّهِ مُكلّف» ولبحث بعد ذلك عن التكاليف 
التي أمر بها. 

ويؤيّد هذا أن الفطرة هي الخلقة والابتداع» كا في قوله تعالى: 
#قاطر السَموتِ لسَموت وَالْاَرْضِ جَاعلٍ الْملضِكة رسلا سلا # [قاطر:١].‏ فاطرها: يعني: متشئها : 
ومبدعها وموجدهاء فالله تعالى هو الذي فطر الخلق» وابتتدأ خلقهم: وأوجدهم 
على غير مثال سبق؛ فلا فطرهم على هذا كانوا بذلك مستعدّين لمعرفته ولمعرفة ما 
لقوا له» ولكن صرفتهم الصوارف وصدّتهم الصدود واجتذبتهم الأهواء 
والأديان الباطلة التي تلشّوهاء هذا قول في هذه الآية. 

صحيح أن الله تعالى جعل للإنسان عقَلًا وفكرّاء وبدون هذا العقل والفكر 
يسقط عنه التكليف» خم| دام أَنَّ معه فطرنّه ومعه عقليّته إن مكلّف» حتى ول تأته 
الشريعة» حتى ولول يسمع بهإء ولكنه إذا نشأ عاقلا عرف أَنَّه ليس بمهملء وأن 
هذا الكون كلّه لا بد له من موجدء وأنَّ الذي أوجده لا بد له من حقوق عن 
عباده» فيبحث بعد ذلك» ولما "كانت الفطرة والعقليات لا يمكن أن تفصّل 
الحقوقء فالله سبحانه بعث الرسلء» وأنزل الكتب» ليبن تلك الحقوق» فكأنه 


(1) تقدم تخريجه (01456/1). 


تعليقات 


على شرح الطحادية_, 
يقول: أنتم بفطرّكم وبعقولكم تعرفون أتكم مخلوقون: وأنَّ لكم خالقَاء وأنَّ 
لخالقكم عليكم حقوقًاء ولكن هذه الحقوق نحن نبيّها لكم ونفصّلهاء فنقول: 
من حقوق الله كذاء ومن ما أمركم به كذاء ومن ما نباكم عنه ذلك. فامتثلواء وإذا 
امتثلتم فإِنَ لكم الثواب على كذاء وإذا لم تمتثلوا بل خخالفتم» فإن عليكم العقاب. 
هذه وظيفة الرّسل؛ جاؤوا مبيّين لما في فطرة الإنسان» ولما في عقليته من العلوم؛ 
ومفصّلين ها. ا 

وهذا قول من الأقوال في هذه الآية. 

وقد دلّت الأدلّة على أنَّ الله سبحانه جعل للإنسان معرفة ليدرك ما أمامه 
وما خلفه؛ ولكن تلك الأدلة تتغيّر بتغيّر ما يفسدها وما يازجها؛ إما من العلوم» 
وإما من الأعمال» وإما من الأشخاص. 

فكثير من العلوم تصرف الفطرة حتى يُرى الحسن قبيحاء والقبيح حستاء 
وكثيد من المجتمعات والمخالطات تصرف الفطرة» يفسد عليه زملاؤه وأخلاؤه 
وإخوته ومعاشروه؛ يفسد عليه عقله وفطرته؛ فتنقص معرفته» ويبقى لا يعرف 
إلامايألفه لايعرف أنَّ ال حير خيرء ولا أنَّ الشمّ شد فيستحسن القبيح» 
ويستقبح الحسن» وكثية من الشبهات التي يروّجها أهلها تفسد الفطرة أيضًاء - 
فيتقلبٌ فيها الحقّ باطلاء والباطل حمّاء ولو سلم النّاس من هذه الأشياء لبقوا 
على فطرتهم؛ وعلى هذه فيقال: إِنَّ دين الإسلام هو دين الفطرة» وهو اندين 
الذي تشهد العقول السليمة بحسنه وملائمته؛ ولأجل ذلك قال ابن كشير 


رحمه الله : «وجاءت شريعته أكمل شريعة؛ لم يبق معروف تعرف العقول أننه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


معروف إلا أمر به» ولا منكر تعرف العقول أنه متكر إلا مبى عنه؛ ل يأمر بشي 
فقيل ليته لم يأمر به ولاخبى عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه»”© 

وذهب بعض المبتدعة إلى أن العقل له دخ في التحسين والتقبيح؛ و 
مقدّمًا على الشرع» وهذا قولُ خطأًء ولو قيل بالتحسين والتقبيح العقليّن» ولكن 
لا دخل للعقل فيا يخالف الشرع؛ فإذا جاء الشرع وجاءت النصوص تُدّمتَ 
النصوص على ما تستحسنه العقول؛ مهم| كانت تلك العقول» فليس للعقل 
مدخل مادام أنَّ الشرع ومجد ناضًّا على حكم من الأحكام؛ فيقدَّم حكم الشرع . 
على جميع العقول ومع ذلك فَإنَّ العقول الصريحة لا يمكن أن تخالف النصوص 
والأدلّة الواضحة الصحيحة, وابن تيمية ‏ رحمه الله له في ذلك كتاب مشهور 
سدّاه: «موافقة صحيح ال منقول لصريح المعقول»» صحيح المنقول: يعني 
الأحاديث والأدلة الصحيحة؛ وصريح المعقول: يعني العقول السليمة» أي: أنَّ 
العقول السليمة لا تخالف التقول الصحيحة. 

أمّا القول الثاني: وهو ما ذكر في هذه الأحاديث؛ فهو قول من الأقوال في 
معنى الآية» وإن كانت الآية بينها وبينه نوع مخالفة» فهو ينص في هذه الأحاديث 
على أن الله تعالى ليا خلق آدم مسح ظهره» واستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى 
يوم القيامة» فالله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء؛ ولأ استخرجهم 
عرضهم عل آدم» فمرفهم وأخبرهم بِأَّم ذريّته» وأئهم مَنْ سوف تلق مِنْ 


() انظر: البداية والنهاية (5/ الاء ؟/0). 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


صلبه؛ وأصلاب أبنائه إلى يوم القيامة» وفي بعض الروايات أنَّالله استخرج أهل 
الخيرء وقال: «َلَقَتٌ عَؤْلَاءِ لِلَْنَة وَبِعَمَلٍ أَمْلٍ اله يَعْمَلُونَ واستخرج أهل 
الشرء وقَالٌ: حلفت مَوُلَاءِلِلنَارِوَبِسَمَلٍ َمل النَارِيَمْمَلُونَ»» فميّز .وهم في 
صلب آدم ‏ بئّن من هم سعداءٌ ومن هم أشقياءٌ وعلم أهل الجنّة من أهل الثار 
وعلم من يعمل لهذه ومن يعمل لضذها. 

وأشكل ذلك على بعض الصحابة» فقال: مادام أنَّ الله قد كتب علينا ونحن 
في صلب أبينا من هو من أهل لبن ومن هو من أهل النار» فلمإذا نعمل؟ لا بد 
أن نكون إلى ما كتب لنا ! فأخبره النبي يك بأَكم مكلّفون ومأمورون بالعمل» 
والله تعالى هو الذي يوفّق كل إنسان لما خلقه له ولما كتبه عليه قبل أن يخلقه. 

وفي رواية”"©: قرأقول ل تعال: ل نا أعل وان لن وَصَدَقَ بلق (0)) 
ميسو ترك 0 وَمَامنْيخلوَآستَفقَ ([8) وَكَدَسَكلق (() سيره إلمترى 4ه 
البل0.٠1].أهل‏ اخر يترون لعمل يكونون به سعدا وأهل اشر ينف 
ويصرفهم فيعملون بعمل أهل الشرّ وأهل الشقاوة والعياذ بالله» ولكن مع ذلك 
كله فإمّم مأمورون ومنهيُونء مكلّمُون بأن يمتثلوا هذا الفعل وبأن يتركوا هذا 
الفعل» ويكونون إذا فعلوا ذلك مطيعين» وإذا لم يفعلوه عصاة. 

على كل حال لا يستبعد أن لله سبحانه عندما خلق آدم أخرج ذريّنه كالذرٌ 


لا يخصي عددهم إلا الله» كلّ من على وجه الأرض اليوم؛ وكل من على وجه 


)١(‏ أخعرجها البخاري (5441)» ومسلم (11141) من -حديث علي ظل. 


53 تعليقات على شرح الطحاوية 1 ا 
9 لل جب سس ١‏ أله 


الأرض فيما سبق» وكلٌ من على وجه الأرض في| بعد قد علم الله تعالى عددهم 
وأعمارهم» وكتب آجالهم» وعرف أوقاتهم» ى) في قوله تعالى: لعل أ أله 
عَم مَاف اَل وَالْارْضِ 4 [الحسج:٠0]»‏ وقوله تعالى: جل ألا يله من حَلقَ وهو 
ليث لقيو )4 [اللك:+ »]١‏ وكا في قوله: +[ مَآأضَابن مُصِيبَةَ فى الْارْض ولا 
نفك إلا حكِئ بين يِل أ بََآهَاِنَ لَك عل لَه ين 4 [الحديد:1]. 

وكا أخبر النبييٌ يكِ: «أوّل ما خَلَقَ اللَّهُ تعالى الْقَلَمَ فَالَ لَهُ: اهْشبْ فحرَى 
في يَلْكَ السَّاعَةٍ يها هو كَايْنٌّ إلى يَوْم الْقيامق”. 

ما هو كائن: يعني: من كل موجود. ومن كل من سوف يوجدء خلقهم 
وخلق أعمالهم. وعرف آجالهم؛ وعرف أزمنتهم» فهو على كل شيء قدير, 
لا يعجزه شبيء؛ ولا يعزب عن علمه مثقال ذرّة» فيؤمن الإنسان بالأمرين: يؤمن 
أن لله خلق المخلق» واستخرج ذريّةآدم من قبل أن يوجدهم؛ ويؤمن أن كل 
إنسان رُزْق فطرة وعقلاء يعرف به الخير ويعرف به الشرّء ون تلك الفطرة هي 
التي غيرت الأهواء والشهوات والانتماءات» إِمّا بقيت على حالتها وقطرتهاء وإمًا 
انحرفت وتغيّرت» ولا يحمله ذلك على أن يعتمد على القضاء والقدر ويستسلم 
ويدع العمل» بل عليه أن يعمل؛ وكُلٌ ميسّر لما خلق له. 
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ع 


.)68١/١( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية : 


له مس 205 2 


وَمنْ هَنَا قَالَ مَنْ قَالَ: : إن الَْروَاحَ كلوقه قبلَ الْأَجْسَادٍ. وَهَذْه الْآنَارُ لا مدل 
عل سَبْقِ الآز لسلس سَبًْا مُستقرًا اناه وَغَبتّهَا أَنَْدُلٌ نَدَلْعَلَ أن بَارئَهَا 
وََاطِرَهَا سُبْحَائهُ صَوَرَ الس سَمَةَ وَة كدر حَْقهَا وجلا وَعمَلَهَاءوَاستَخرَجَذكَ 
لصوو من ماديا ثم أ أَعَادَهَا إِلَيّْهَ وَكَدَّرَ خْرُوِجَ كل كَرِْمِن اها في وف لدو 
لك وَلَايَدُلٌ عَلَ أَبَنَاخُلِقَتْ خَلْقا مُسْتقرٌ يقِءاوَاستَرَتْ مَوْجووةتَاطِفَة كُلمَاف 
عاض تاج )زيل هال لا لب ملق كما لهب خزع. فَهَدَا 
لال الآتد َل نه الرَبُ سبحا يانه ْلُق منْهًا مُخلَةَ بَعْدَ عُمْلَّق كََ قَالَهُ عل 
الْوَجْهِ الَّنِي سٌَ سَبَقٌ بو التَقْديرٌ ولاق 2111 مُطَابًِا للتَقْدِير السَّابق 
77 رَهَا أَقَدَ ُدَارَاوَآجَالَاه وَصِفَاتِ وَهَيْنَاتِ» َه 


8م َ 


كَشَأَنِهِ سْبْحَانَهُ في جبيع وكات أ 
أَبْرَرَهَا إل الْوْجُودِ مُطَابقَةَ لِدَلِكَ التقدير السَّابِق. 

قاذ روفي كلك َه دنعل قر اسايق ويَدْسْهَايَدلُ 1 
سبحاتة | الات م 6 َاشُمْ وَضُوَرَ هم وَمَيرأَلَ السّعَادة منْ أَمْلٍ الشّقَاوَةِ 


كا لذهاذ عليه خافن ؛ هُوّ في حَدِيئٍَ مَوْفوكنِ عَلَ ابن عباس وَابنٍ 


32 
0 


2 
عَل أنه 
حأ 


3 


عُمَرَ.رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَمِنْ نَم قَالَ قَائِلُونَ مِنَ السّلفي وَخَلَفي: إن اللْوَادهَذَا 


- 
07 اك 4 


الْإِهَاد نهو طرتجم عل لوج كا تقد في حَدِيٍ أي مُرَهِرَةعه. وى 
2 : قَالُوا: بل شَهِدَنًا نك رت . وَهَذَا اقَوْلْ بسن عباس 
اب عا س أَيا: : أَشْهَدَ يَمْضَهُمْ عل بَسْضٍ قل: شَهِدَنًا 


تمليقات على شرح الطحاوية 66 
مِنْ قَوْلٍ اللاتكق وَالْوَقْفٌ عَلَ تَوْلِوِبَلٌ. وَهَذَاقَوْلُ امد وَالضّاكِ. 
وَكَلَ لشن َه :هو سك مِنَّ اللَِّتَعَالَ عَنْ تَفْهِوَمَكَاتَِيِ أَنَّكُمْ شَهِدُوا هَل 
إِفْرَارِ بَنِي 651” ". وَالَْوَلَ أَظْهَث وَمَاعَدَاهُ اعَالٌ لَاَلِيلَ عَلَيْكِ وَإِنَّهَيَشْهَدُ ظَا 2 


م !3 َيَذْكُرْ وى الْقَولٍ بأنَّاللّهَ اشتخرج دري 1ك 
الف يع كَالتْلي وَالْبََوِيوَغَبْرهما. ٠‏ وَعنهدمْ 
ن كر َل دكر أنه صب تَصَبَ هم م ْلَه عل دُبُويِه وَوَحْدَازِِه وَسَهِدَتْ بها 
عُفوشُع و وَيَصَائْرهمُ التي رَكَيهَا هيه كَالرَعْسَرِي وَغَيْرِهِ وَصنّْهُمْ مَنْ ذَكَرَ 
اقول كَالوَاحِدِيّ وَالرَازِي وَالْقرْطيَ وَخبْرهِمْ لكِنْ سب الرَازِيالْقولَ الأول 


0 
7 3 و 


إِلّ أَمْل السّنَّقَ وَالثَايَ إل المعترلة. 


قال الشيخ: 

في هذه الأحاديث أو بعضها ما يهم منه أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد 
وأنَّ الذي خاطبها ل لَسَثٌ ريم 4 هي الأرواح. 

من عقيدة أهل السئة أن الأر واح مخلوقة» وليست قديمةً كما تقول الفلاسفة 
ونحوهم» خخلقها الله بعد أن لم تكن» وذلك لِأن الإنسان مركب من جسد وروح. 


الروم هي التي تحيا بها أجسادهم» وإذا خرجت الروح مات المسد. فهل الروح 


.)18/9/( وتفسير القرطبي‎ »)١146-1١9 /1( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تخلوقة قبل الجسدء أو محلوقة مع الجسد؟ الصحيح أنَّا مخلوقة عندما خلق الله 
الجسد فكلم لق جسد خلِقٌ له روح وكلّم) مات ذلك الجسد بقيت روحه إمّا 
معلّبة وإمّا منعّمة» إلى أن ترجع إليه في الآخرة: وربّما يأتينا شيءٌ يتعلّق بخلق 


الأرواح. 


هه 


وعلى كل حالء فالآية الكريمة وهي قوله تعالى: وَإدْ أَحَدَ ويك من بف 
ادم من ظهورهر درِيَتهُم وَأَشَهَرَه عل أيهم 4[الأعراف:177]» هناك من يقول: 
إن الله أخرجهم من آدمء وأخمذ عليهم العهد. وأشهدهم على أنفسهم؛ وأ 
قالوا: َيل 4. ولعلنا نقول: ّنا لا نتذكّر هذا المقال» ولا ندري ولا نعرف متى 
أخرجنا؟ ولاهل قيل لنا هذا القول أو لا؟ فلذلك يقال: إنَّ هذه هي الفطرة؛ وإنَّ 
هذا الإشهاد هو ما قُطِرَ عليه من المعرفة؛ وإنَّ قوطم: ييل شَهِدَئا )ا يعني: 
. شهدنا أن ريّنا هو الذي خلقناء فيكون ذلك خطابًا للأرواح قبل الأجساد. ومن 
العلماء من قال: إِنَّ هذا وإن لم يتذكّره كل إنسان؛ ولكنّه حقٌّ وواقع؛ وإن لم يكن 
هناك ذاكرةٌ عند كل إنساذء ولع الشول الأول أن ذلك هو الغطرة ة التي فطر 
عليها هو الأقرب. 

ومن المفسّرين من اقتصر على مدلول الأخلاييت» فجعل الآية مغسَّرة 
بالأحاديث: أنَّ معناها أخمرجهم من آدم» وأشهدهم على أنفسهم؛ وردَّهم في 
صلب آدم وأنصرج منه أولاده» وأ خرج من أو لاده أحفاده بع عني: أو لاقهم 
وهكذا تسلسلت الولادة إلى ما شاء الله تعالى» إلى أن يحصل وجود من قدَّر الله 


خلقه إلى يوم القيامة. 
ومن العلماء المفسرين من اقتصر على ذكر الفطرة؛ وأنّ المراد بالإشهاد هنا هو 


ما قذف في قلومهم من المعرفة» ومن الفطرة التي فطر الناس عليها. ومنهم من 
ذكر القولين. والكلّ مجتهد وكلّ اختار ما يناسبه» فالذين تخصّصوافي النتقول 
وفي الحكايات ونحوهاء واقتصروا على الميثاق الذي ورد في الأحاديث,؛ والذين 
فسّروا بالرأي أو فسّروا بالاستتتاج» ذكروا أيضًا الفطرة والرٌواية التي فيها أَنَ الله 
تعالى أشهدهم. وأَئّم قالوا: شهدنا وتكلّموا هذا. 

ويقول الشارح: إنها موقوفة» ليست مرفوعة» ورب كانت ما نقل من كتدب 
بني إسرائيل التي لا تُصدَّق ولا تكدّبء إِنّا تقبل إذا وافقت النقل الصحيح عن 
النبيّ يك أو عن ما جاء في كتاب الله تعالى» فعلى هذا نحن نعتقد معنى الآية 
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إجمالاء وإذا ثبت لنا الأحاديث اعتقدناهاء ووكّلنا كيفيّتها إلى الله تعالى. 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


قال الشمارح: 
َلَاريْبَ أن لكية لَاتدلُ عل الْقَوْلٍ الول أخبي: أن الكَحْدَ كَانَمِنْ ظَمُرٍ 
آم وَإِنَّهَا يها أن الخد مِنْ ظُهُور بَنِي آدم وَإَِّهَادَكَرَ الَْحْدَ مِنْ ظَهْرِ آم 
وَالإِْهَاد عَلَيْهمَ هناك في بَمْض الْأَحَادِيثِ وَفي بَمْضِها الْأَخدٌ وَالْقَضَاء بِآَنَ 
بَعْضَهُعْ إِلَ الجن وبَْضَهُمْ إِلَ ان كما في حَدِيثِ عُمَرَ ظله وَفي بَمْضِها الْأَخْدُ 
وَِرَاةُ آم إِيَاهُمْ مِنْ غَبْرِقَضَاءِ وَلَاإِفْهَاقِ كهاني حَدِبث َب هُرَيْرَة وَالَّذِي فيد 
الْإِشْهَاهُ- عل الصَّمَةٍ الي قَهَا أل الْمَوْلٍ الول مَوْقُوفٌ عَلَ ابن عَبَّاسٍ وَعْمََ 
َتكَلََّ فيه أَهلُ الْحدِيث وَل يرجه أَحَدٌمِنْ أَمْلٍ الصّحِيح غَبْرَ الَاكِم في 
«المسْتَدْرَك عَلَ | لصَّحِِحَبْن1. وَاكَائُِ مروف تَسَاهلَةرَجَهُ الله 


سا#ى الى ع5 ب /و660 رةس ىا ل يض سه صم على ا ل سن ع رام ع 
وَالْذِي فيه القضَاءٌ بأن بَعْضَهُمْ إلى الجنةٍ وَبَعْضَهِمْ إلى النار ديل عَل مسْألةٍ 


ٍٍُ 
0 2 عبريع ل سير 


00 مهل > يسم نوسي رخ مووي رمه سوم 2ه م 006 . 7 3 
القدر وَذْلِكَ شواهده كثيرة وَلا نْرَاعَ فيه بيْنَ أل السنق وَإِمَ] يحالف فيه الْقدَريّة 
ل 2 هه 20 و دم ١‏ 1 
المبطلون المبتدعون. | 
ص 20 2000 ه اسوي 0 8 م 000 سل يم 1 2 اس قر 
وَأما الاول: فَالَرَاعٌ فيه بَْنَ أَهْل السَنةٍ وِنَ السَّلَفيِ وا افيه وَلَوَلا ما التَرَمْتَهُ 
م وزي © اسم ره :م2 2 ا مج . )ري سسع ص ” 0 020 
الاختصار لسّطت الأحاديث الو ارده ف ذلك, وما الكاه عليهاء وما 
كن ا كسار 0 2 وده في ديت وما غيل ين 1 ِ 
7 راوا م يوس ْ 2 0 200 7 22 1 
ذكر فيها مِنّ المعاني المعقولة» وَدَلالة ألفاظ الأية الكريمة. 
ك1 2 هي سل صر اه ا وه م ته ء كراوه 
قال الفرطبى: الوَهَلْءِ الأية مشكلة» وفك د العلماء ق 
ذَكَرُوهُ مِنْ ذَلِكَ حَسَب مَا وَقَفْنَاعَلَيْه. فََالَ قَوْمُ: مَعْتَى الآي: أنَّ الله أَخْرَج مِنْ 


له م عر 


0 72 بجر عه م بر سم الى ا هه 4 ص 01 .5 
ظهسر بنسي دم يَعضَهُمْ من بعسض» قالوا: و مُعنسى © وأشهدم ع أنفسهم 


تمليقات على شرح الطحاوية 


”7 
وم 002 


لست ريحم [الأعراف:177]. َلَّهُم عل تَوْحباِو؛ أن َالغْ َع م ضَرُورَة أن 
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لَه رَيّا وَاحِدّاء #أَلْسَتُ 1-7 أي: قَالَ فَقَامَ ذَتَ مَقَامَ الإشْهَاد عَلَيْهُم كنا قَالَ 
تَعَالَ في السّمَوَاتٍ وَالْأزْضٍ: ةمامي [قصلت:! ١‏ ذهب إِلَ هَدًا 
الْعَمَالُ وَأَطْئَبَ . وَقِيلَ: إِنَّهُ سُبْحَائَةُ وَعَالَ أَخْرَح جَ الْأَرْواحَ قَبْلَ حَلْقٍ الْأَجْسَانِ وَإِنَّه 
جعل يهاي الها ليث بها حاطيها. له كر ارك بنة لل 
3< ديت الْوَاردة في ذَلِكَ إل آخر كَلَامِه. 


قال الشيخ: 

. هذه أيضًا أقوالٌ في معنى الآية» أحدها: أن معنى قوله تعالى: + وَإِْ أَمَدَ 
رَيْكَ مِنْ بف ادم من مور دري 4: كلّما ولد مولود أخذ الله عليه العهدء 
واستشهده بها فطر عليه ليعرف أن له رباه وأنْه مربوب» وأنَّ عليه تكاليف. كلما 
ولد مولودٌ أخذ عليه العهد, وذلك لأنَ الله قال: +( وَإِدْ أَحَدَ وَيّكَ مِنْ بَفَِحَاهَمَ )4 
وبنوآدم: جمع» يعني: من كل آدمي من البشر أخذ الله من ظهره؛ يعني: استخرج 
من ظهره من ولده؛ ثم استنطقهم واستشهدهم» ويكون ذلك ما علموه أو ما 
أقام أمامهم من الريّنات والبراهين على أله ريمم» وعل نهم مربوبون له وامربوب 
له ربٌء وعلى أَمّم مخلوقون. والمخلوق له خمالق. 


.)5154 /9/( انظر: قفسير القرطبي‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


وأما القول بأته استتطقوالما أخرجوا من آدم» وشهدوا على أنفسهم» 


وقالوا: #إبَلّ »لما قال الله لهم: + أَلَسَتْ ريك 4. فهذا قولٌ اعتمد فيه على 
حديثين» ولكن الحديثين فيهها مقال؛ فيقول: حديث ابن عباس الذي تقدمء 


وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص .رضي الله عنهم -م ترجه أهل 
الصحيح» والراجح أخ| موقوفان وليسا مرفوعين . 


قال الشارح: 
لكل 5 معو 
وََقُوَى مَايَشْهَدُ لصِحَة الْقَوْلٍ الا ول لي: حصديث أنسس اللتخسر- 


9 اس ممم 


«الصَّحِبحَيْنَ)” الَّذِي ذ فيه: ١كَدُ‏ أَرَدْتُ مِنْكَ مَاهُوَأَهُوَن مِنْ دَلِكَ» قَذْ أزرة 


9 


ع و 
3 


ليك ني طه آم ألامفر بي سينا ا أذ آي» كن رَدِي ينْ 
طريق أخرَى: «كَد سَاَلدُكَ َكَل ندل وَأَبْسَرَ كلم تَفْعَل» يدل النَار). وَلَيْم 
فيه ١في‏ ظَهْرِ آكم". وَلَيْسَ في الروَابةِ الأول رجه وهآم عل ال 8 
ذَكَرَهَا أَضْحَابُ الْقَوْلٍ الْأوَل. 

َل الْقَوْلَ الول ممَصَمُنُ لِأَْرَيْنِ عَحِييانِ: 


07 أ 1-0 ع 0 
أَحَدَهمَا: كز انس تكلثىا جيك حِتَئلِء وَأَكرُوا بالإيّان» وَأَنَه ببَذَا تَقَومٌ الح 


2 


ع 


ةلت عل ذلك اتدل عله وجوه 
أَحَدُهًا: أله قالَ: <[مِنْبَقَِءَادَمْ 4 وَلَيَقل: مِنْ آ5م. 
َه ََلَ لمن ظْهُورهرٌ 4 وَإيقَلٌ من ظَهره وَهَدَابَدَلٌ ب بخضصٍ» أ 
بَدَلْ اا 7 َحْسَنُ. 
0 أَنَهُقَالَ: <دُريكم 4 وَ1يَقْل: ديت 


00 


لرَبعٌ: أنه قَلَ: ج(وَآعْبَدَم َل َم 4 وَكَامْدَ أَنْيكُونَ الشَّامِدُ اكِرًايًا 


ذه 
5 
9 


.)5594 578 /6( أخرجه ببذا اللفظ: أحمد‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


شَهِدَ به وَهُوَ نما يَذْكُرٌ شَهَادَئَهُ َعْدَ خُرُوجِه إلى هَذْهِ الدّارٍ . كم تأت الْإِشَارَة إآ 
ذَلِكَ ‏ لا يذ كر سَهَادةَ ْلَه 


الَامِسٌ: أَنَّهُ شْبْحَائَهُ أَخْيرَ أن حِكْمَة هد الْإِشْهَ دقام مَدلِلْحْجَة عَلبْهِْ؛ لكلا 


يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنَاكُناعَنْ داعني 4 وَالِحَةٌ إِنََّاقَامَتْ عَلَيْهِمْ 
بالرّسْلٍ وَالْفِطرَة التي فُطِرُوا عَلَيْهَا كبا قَالَ تَحَالَ: + رسلا مُبَيْرِينّ وَمُنذِيينَ 
26 يعدن لئاس عَلَ اه جه بعد أل ) السه: :1 
| وشا ِلَلِكَ؛ لِعَلّايَفُونُوايَوْمَالْقِيَامَةٍ: ِإِنَاصَكُتَاعَنْ هلدا 
عَِنَ ) وموم أ حَاُونَ حر الإخراج هم من صلب آكم كلم وهام 


رقووة عد معن 


حِيمًا ذَلِكَ الْوَفْتَ» هذا لايَذكُرَه أذ مِنْهُمْ. 


.: 


السّابِعٌ: : مَوْلهُتَعَاك: و ولو ما شرك اماونا من بل وسكمًا ييه من 
عدوم 4 كَذَكَرٌ كيين في هذا الْإشْهَاد؛لَلَايَدّعُواالْعَفْلَّ لَعَفْلَهَ أَوْيَدَّعُوا التَقْلِيَ 
َاذْمَافِلٌ لَاسْعُورَ لَكُ وَالََْدُ محٌ في تقل لِمَِه. ولَاتَرَنَبُ ل 


2-2 


َل مَا قَامَتْ به الحيحة مِنَ الوّسْل وَالْفِطر ة 

الشَّامِنُ: َوْلَّه: + مكايا كَل المبوطلون 4 أي لَوْ عَنَبَهُمْ وده 
َشِرْ كه لَقَانُوا ذَلِكَه وَهُوَ سبال اق لطا 0 
غير شبْكائة أنه ليَكْنْ لِيُمِْكَ الْشرى ,بظلم وَأهل غَافِلُونَ وَإِنَمَايُلِكُهُمْ بَعْدَ 
الإِعْذَارٍ وَالْإِنْذَارٍ إرْسَالٍ اسل 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 3 مس مو وء رس 20 0777 مر 1 8 2 ل 0 
لتَاسِعٌ: أنه سُبْحَائَهُ أَشْهَدَ كُل وَاحِدِ عَل فيه أَنَهُرَْهُ وَكَالِقُك وَاحْيَجٌ علي 
مكيويحة كن و كه يهب 20 0 سس ا يسيس 
ذا الإشهَاد في غير مَوْضِع من كِتَابِ كَقَولِه: ل ولين سألتهم من خلق السَمنوات 
َه 
,/ ري 4 . 7 ياوه دموى رس ©ه 
والأرض لِقُولنَ أنه )4 [لقران:ه؟]. فَهَذِهِ هي لبه الَنِي شَهَدَهُمْ ء أنفُِهِمْ 
1 


بِمضْمُويهك وَدَكَّرَتْهمْ ينا رُسْلَه بِقَوْهِمْ: «أقِ لَه فعاو الْسَمنواتِ 


وَالْارْضٍ 4 اإبراهيم:١٠].‏ 


00 020 00 بد م 7 00002 كمسر ا موت ضسه رب دوي م 
العاشر: أنه جعل هذا أيَة وَهىّ | 2 الواضسحة البيئة المسْتلزْمَة لمدلوطاء 
7 ل يرد يتيبو مم سوير يي م هود جع عست يم يه 0 0 
بحيّث لا يَتخَلف عَنْهَا المدلولء وَعهَذَا شن آيَابٍ الوب تَعَالى» فإما أدا مُعِينَة كَل 
0 2115 92000 يه ل اتهمم ‏ مجمار 
تلوب مُعَيٍ مسَْرَةِِْلُم بى فَقَالَ تَعالَ: +( وَكَدلِكَ فيل الات وَلنََي 
2 ً 000 


يَْحعُوت ) [الأنعام:4 1007 وَإنَّا َلك بالْفِطْرَة الي قَطَرَ اناس عَلَيْهَا لَاتمدِيلَ 
خَلقٍ اللّ قا مِنْ مَوْلُودٍ إلايولدُ عل الْفِطرَق ليلد مولُودٌ عَل غَيْرِ هذ الِْطْرَةه 


رك كوو ركو # مو بورسرة مكورمجهو عره؟ مير نيه رخ ركم سو ووه 
هذا أَمْرٌ مفْرَوع منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمَتٍ الوشارة إلى هَذا. وَالله أعلم. 


ريه عه مر هه 8 2 0 7 7 2 ا 0 020 2 
وَكَد تَمَطنَ هَذًا ابن عَعِلِيّة وَغَيْدْه وَلَكِنْ هَابُوا مُحَالَمَةَ ظاهر يَلْكَ الأَحَادِيثِ 


ره 0 


0 007 2 2 00 اسع سم ورم سل” 2 4 م 3 220 7 
التِي فِيها التضريح بِأنَ الله أَخْرَجَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ َْفْسِهِمْ ثم أَعَادَهُمْ. وَكَذلِكَ 
عكى اق شخ أ منضور زئاف مرح لاس ودبع قز 


1 


الثان» وي كلم عَلَيّه وَمَالُ إليه. 


قال الشيخ: 
ويمكن أن يجمع بين القولين في أن الآية في ميثاق والأحاديث في ميثاق» 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فالآ يظهر أن المراد بها ميثاق الذي يأخذه على كل مولود يولد بالفطرة» وذللك 
اميشاق هوالمعرفة التي قُطر علبهاء والآبة والأحاديث في خخلق الأرواح؛ أن 
الأرواح < خلقت» ثم أعيدت في صلب آدم؛ وأنها تكّمت وشهدت وإن لم تكن 
الأجساد موجودةً» وتتذكر . 

وبكل حالء فإن هذه الآية : تؤيّد أن الميشاق الذي فيها غير الميباق الذي 
الأحاديث من هذه الوجوه العشرة» إن ل ساق تله وت لتر يي 
ادم )4 ل يقل: من آدم؛ ونفى بها أتهم أخرجوا من ظهر آدم؛ فدلٌ على الفرق بين 
الآية وبين ما في الأحاديث. 

والآية فيها قوله: +( من ظْهُورِهرٌ #. والأحاديث فيها أنّهم كلّهم ذريّة آدم 
والآية فيها أنه أشهدهم على أنفسهمء وهذا الإشهاد قد لا يتذكّرونه؛ لأنّه هو 
الفطرة» فلو كان هو الإشهاد عند خلق الأرواح لم يكن حجةً عليهم: فدل على أن 
المراد أنّْم فُطروا على الإسلامء وأَنّه لا مانع من أنَ الله سبحانه أخرج أرواحهم 
وأنفاسهم من صلب آدم» وعرضهم عليه» ورأى بين عيني كل إنساك وبيضّاء 
وأنّمنهم نبيّ الله داود »وأنّه وهبه من عمره أربعين إلى آخر ما تقدّم . 

لا مانع من أن نؤمن بأنّ الله استخرج الأرواح قبل أن يخلق الأجساد. وأنّه 
أخذ الميثاق على الإنسانء وأن الميثاق الذي أخذه على الأجساد الذي في الآية هو 
المعرفة والفطرة التي فطروا عليهاء فبذلك لا يحصل اخختلاف بين الآية والحديث. 

يعتقد المسلم أنَّ الله فطر الناس على المعرفة وعلى الديانة» وأنّ تلك الفطرة 


تعليقات على شرح الطحاوية 
تتغيّر بتغيّر البيئات» فأبواه مبودانه أو ينضّرانه أو يمجّسانه» ويعتقدون ذلك بناءً 
على الأحاديث» أنْ الله استخ رج ذريّة آدمء وعلم أهل الحنة وعلم أهل الثان» 
وقال: هؤلاء للجئة ولا أبالي» وهؤلاء للثار ولا أبالي»ء وذلك يبين سابق قدر الله 
تعالى أو سابق علمه قبل وجودهاء والله تعلل بكل شيء عليم. 


دين دس هم - 
م 2 55000 


وَلَاشَكٌ أن الإقْرَارَ بالربُوية مر فِطْرِيٌ وَالِشّرْكَ حادثُ طَارِيٌ وَالَْنَاء 


ضر 


20 


١: 


0 - 
8 0 ع0 
: 


تَعلدُوه عن الآباءء فَإِذَااتيُوا ايَوْمَ القِيَامَة بن الآبَاءَ شْرَكُواوَنَحْنُ 9 جَرَيْنَا عل 
عَادعِمْ؛ كما يجْرِي لاس عل عاء آنا 1 في الاو لاس وَالْسَاكِنِ يُقَالُ 


9 َه 


و 

هم: أنكم 2 مَعَثرفِينَ بالصانع» مَقِرٌ بن الله مضي م لاشَرِيكَ لك وََد تَهِذْثُمْ 
َك علألكم. ها ع يوه إفرائة بشن لَبْسَ إلاء قَالَ 
الله تَعَالَ : ييا ين اموأ كوا من قط شْهَدَلة يلوو ع نشي »4 
[الساء:ه1]. ويس الا أي ُو أَْهَدُ ل تبي بكد َل من أدبن قد 
هد عل تَفيِ ب َلِمَع َلتُمْ عَنْ مَل المَْرِفَةِوَاْإفْرَارِ الَذِي سَهِدْتُمْ بوعل 
أنْفْسِكُمْ إِلَ الشّرك؟ بَلْ عَدَلنُم عَنٍ الَعلُو اس حَقِيقَة تَقْلِيدًا 


2 


ْنَا جه مه خلا ابَاعِهِمْ في الْعَادَاتٍ الدُْوَق كنك 1َيَكْنْ جِنْد عِنْدَكُمْ ما 
ب ساكل وه مضلحا لك خلا الك وله كا جنك مِنَ المعْرقَةٍ 
25 رم 02 و + وم روم وو 5-4 2 2 
وَالسْهَادَة على أنفيكم ماب ين فسَادةٌ وَعُدُولَة فيه عن الصواب. 

إن الدّينّ لي أده شيط عَنٌ أَبوَيْه هُوَ: .دين المي 4 ة وَالْعَادَةَ 3 وَهَوَ وَلمْجْلٍ 


2 


مَصْلَحةٍ الدَنْا من لفل لَابْدَ له ِنْ كاذل وَأَحقَ اناس يه أ يَوَاه وَطَذَا جَاءَتِ 
الشَرِيعة بع أن مل مع بون دعل دينهاي أشكا لدي الاجر وَههايٌ 


5 مر 6ن 7 دو ل كه 27 ع ه 0 
لايع َه اللَّهُ عَلَيْه .]ا على الصّحِبج - حَتَى يلغ ود قل وَتَقومَ عَلْيْهِ المبحة. 2 


2 7 


فَعَلَيْه أن يك م دِينَ الِْلم وَالْمَقْلِ وَهُوَالَِّي يَعْلَم بم مله هُوَ أنه وين صَحِيمٌ قن 


1 تعليقات على شرح الطحاوية 


كَانَ آبَاؤَهُ مُهْئَدِينَ؛ كيو سف الصَدَّيقٍ مَمَ آبائه» فَالَ: +( وَأتبعَتْ عله موعت رسيم 


و ِ سح وَيَحفُوبٌ 4 [يوساف ورك وَقَالَ لِيَحْقَوب بَنُوة: بد عبد إِلنهَكَ وَإَِيهَ 
َابَيكَ تعر وَإِسَمَنِعِيلَ وَإِسَعقٌ 4 [البقرة:1]. وَإِنّْ كَانَ الآبَاءُ مَالِفِينَ 


> 2و رمه 


الرّسْلَء كَانَ عَلَيِْ أن يتبعَ الرَسْلَء »كما قَالَ تَعَالَ: ؤ[ وما أل تسو !لج ديه خسنا وإن 


نهدل شرك ب مَا لس لَك يو عام قلا مومهم ) الذي [العتكبوت:8]. 
كَمَن اْبَعَ دين أب باه بر بصبرَةوَعِلم؛ بَلْيَِْلُ عَنِ الكَقٌ الَدلُوم لي هنا 
اتبعَ مَوَاك كما قَالَ تَعَالَ: 8( ِل اموأ مآ لله الوا بل تيم مَآ ليا تمَاءكه 


و كد َابَآدْهُمْ لايسَهَؤْرت مَيَاولايْفْمَدُونَ 4 [البقرة:١17].‏ 


قال وت 

أَنفسِهم الست 52005 2221111 1 
1 توا رما فرك اركؤنا من بل رسن دري عن ددج هابا 
َكَل الْمَْطُِونَ 4 [الأعراف:107 101]» هذه هي مقالةٌ المشركين» فيقولون: إنما 
أنزل الكتاب على إحدى الطائفتين» وهما اليهود والتُصارى الذين أنزلت عليهم 
التوارةٌ والإنجيل» ويقولون أيضًا: إنها أشرك آباؤنا واتبعناهم» ذكأنئهم يقولون: إن 
العذاب واقع عليهم لا عليناء والجواب على ذلك من وجهين: 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


أولّا: أن الله فطركم على التوحيد وعلى معرفته» وركّب فيكم العقول بحيث 
تعرفون أَنَّ لكم خالقا وخالقكم له عليكم حقوق. 

ثانيًا: إذا عرفتم أنَّ هذا الدين الذي عليه آباؤكم ‏ وهو الشّرك ‏ باطل» فلا بد 
أن تبحثوا عن الدَّين الصحيح؛ وهو الذي خلقتم له. ولكتّكم لم تفعلواء بل 
انعم آباءكم» وأطعتم كبراءكمء فكتتم بذلك مستحقّين للعذاب» قال الله تعالى 


2 
00 0 حرام 


0 + رعه هه 8 2 00 مس ع ل 7 و رمس ع مسد 
دخَلَتَ أمَّةَ عت أختها حَى إِذًا أدارحكوأ فيا يع قَالت أخردهم لا وللهم رينا مولام 


5-2 ل ع سر محط سل عر ل لخو م 
0 


أصَبُونا عاتم حَدَ همات نَ َلِمَع ضعت ولك لا لمن [الأعراف :]1 
مهم لُِولَهُمْ )يه أي: الأبناء للآباءء قال لِك ضِعْتُ )ل أي: لا ينفعكم 
كونهم الذين أضلّوكم» بل كان الواجب عليكم ألا تقبلوا هذا الضلال . ويقول 


4 


تعالى: +( رمضم عَم كود ([©)َالْوأكَ كم مااع لين )+ 


د 0-2 


[الصافات:/ا؟5 2 8/؟]؛ يعني: 3 م لُوننا أو: حون في إضلالناء إلى قوله: غ وَإنَهُمَ : 


ْم ف ألْعَدَابِ مُشْيوْنَ 4 [الصافات:"77]: مع أن الآباء هم السبب في ضلال 


الأبناء» ولأجل ذلك كان الواجب على الآباء أن يفكّرواء وألّا يضلّوا بعدأن 
أغطاهم الله فكرًا وعقّلاء وعلى الأبناء أيضًا أن يستعملوا فطرتهم وعقلهم. وأ 
يقبلوا كل ضالّة أو كل بدعة؛ وقد -حكى الله تعالى أنه في يوم القيامة يتيرّأً بععضهم 


من بعض ؟ المتبوع يتبرأ من التابع؛ والتابع يتبرأ من المتبوع: 39 َبوَا ألذينَ يعوا 


مم 


تعليقات على شرح الطحاوية 0-0 
/ا5م | 


م اليرت أتَبَمُوا وأو التصداب وَتقطصّت يوخ النجاب (©) وَكَلالنَأتمما او 


َك لَنَاكَرَه ََبِرَأستهمَ كَمَا تَمرّموأعِنا )4 [البقرة:111:171] الأتباع:هم 
الذين تبرأ منهم المتّبعونء ولكن لا يتفعهم ذلك بعد أن أضلّوهم. 

وعلى كل حال فحجّة الله قائمة» +( قل فَِوللعمَةُ ألَْةُ )4 [الأنعام:ة1]؛ 
وذلك لأنّهِ أرسل الرسل وأنزل الكتبء ولأنَّهِ فطر الناس على العبادة» ولكن 
أضلّتهم الأهواء وأضلَّتهِم الشياطين» وأضِلَّهِم المجتمعات ونحوها . 

ومعلوم أنَّ العادة | قلنا: إنَّ الابن ينشأعلى دين أبويه؛ بل إِنّه يحكم له 
باتباع أبيه في الدنياء لكن في الدين يكون تبعًا لخير أبويه؛ إذا كان الأبوان أحجدهما 
مسلم والآخر كافر؛ حكمنا أنه نَع خير أبويه في الدين» ولكن يُحكم عليهم با 
كم على أبائهم. 

وقد سيْلٌ النبي يل عن الذَّرَاريٌ مِنَ ال رِكِنَ يييتُونَه فَيُصبُونَ من يِسَائهِْ 
وَدْرَارِيِم؛ أي: إذا قتلنا أطفالًا لم تتعمّد قتلهم» في| الحكم؟ فقال: اهم منَهم0”", 
يغني: أنَّنا نحكم بأتّهم تبمٌّ لآبائهم؛ وذلك لأمّهم غالبا ينشؤون على نشأتهم كما 
حكى الله عن نوح ‏ عليه السلام .: +إ لبالا يرا كَفَارًا )4 [نوح :1017 أي: 
كلا ولد لهم أولاد نشؤوا على ما نشأ عليه آباؤهم من الفجور ومن الكفر. ومع 
ذلك: فإنَ الله تعالى قد يخرج من أصلاب الكفار من يعبد الله ويعرفه إذا أراد به 


(1) أخرجه البخاري (7011)» ومسلم (11/40) من حديث الصعب بن جثامة طفه. 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


خيراء وأدخله الدين أو أدخل الدين عليه. 

وعلى كل حال» نحن قلنا: إِنَّ الإنسان عليه أن يحرص عبلى أولاده فيربّيهم 
ويعلّمهم» وعلى الولد أن ينظر في فيه والده وفي] عليه أهله» فإذا كان حمًا 
وصوابًا قبله وعمل به وإلا سأل عن الحق وعمل به؛ ولم يعمل بالباطل» وإن 
كان عليه أهله أو مجتمعه أو قبيلته وأسرته؛ أو نحو ذلك. 


قال الشارح: 
وَهَذِِ حَالُ كدر مِنَ الئاس من الَِّينَوُِدُواعَلَ الإشلام يَْبَعُ أحَدُهُمْ باه 
يما كَانَ عَلَيْهِ من اتاد وَمَذْهَبء وَإِنْ كَانَ حطأ لَيْسَ هو وَ فيه عَلّ بَصِيرَة بَلْ هُوَ 


0 


مِنْ مُسْلِمَة الا لَامُسْلِمَةِ الاخَا وَهَذًا إِذَاقِيلَ لَه في قَيرِِ: مَنْ رَيّكَ؟ قَالَ: هاه 


هَاه لا أَدْرِي» سَوِعْتٌ النَّاسَ 5 يَقُولُونَ نَّ شيعا قله 
ْمل اللََِبُ هذا الَحِلَ وَل نصح نَفْسَهُ وَلْبَة يقُمْ معد وَلْيَنْظْرْ مِنْ أي 
ْمَعَن هُوَ ؟ وَاللهُ لوفو فِِنََْحِدَ لرُويية لا جختاح إل كليل» نه مور في 


افعآر. وَأَفْرَتُ ما َك ذه اك أَمدُ كد كن تُطْفَةٌ وَكَد حَرَجَ مِنْ ين للب 


2 ا 3 هه هس ساك سأ لاك 8غ 5س م 
وَالرَائب» وَالترَائْبٌ: عِظامٌ الصدرء ثم صَارَت تلك النطفة في قَرَارِ مَكِين. في 

01 00 7 اليم 26 مر 8١‏ 25 
اب تلايه وقطع عله لور الأب بن وَسَائرِ اَلَائِقِ وَلَوْ كََنَثْ مَوْضوعَة 


2 


عل لوْ أَوْ طَبَق» وَلجَْمَعَ حكاء لعا عل أَدْمْصَوَروانّها سيا قروا 
وَل توَهُمْحَمَلٍ الطبائع فيها؛ لأا مَوَاتٌ عَاجِرَة ولا يُوصَفُ بِحبَاق وَلَنْ الى 
ِنَ الات فل وَكذي فَِدََمكرفي لِك وَانَالِ ِو الَطفة من حَالٍ إل حال» 


عَلِم لِك َوْحِيد لربوبيةد كاقل نه إلى مؤحبد الي نذا عَلِم لْمَقْلٍ نل 


َه 


مومه م 


ش َي أَؤجَدَهُ كيف يَلِيقٌ به أنْ يَعبدٌ غَيرَه؟! وَكُلَّا تَفَكَرَ وَتَدَبّرَ ازْدَاد قينا وَتَوْحِيدا 


عيرم 


وَاللّهُ افق لَارَبٌ غَبْرَه وَلَا إِلّه سواة. 


سيو 


0 
2 


قال الشيتم: 


ذكر الشارح أن الإنسان عادةً يبع آباءه ومجتمعه» ولكن لا يكون ذلك حجة 


لف ولا يحتج بذلك» ولا يكون معذورًا بذلك» فهؤلاء المشركون الذين قالوا: 
ٍإَآلترَةَءاَآؤ]ين مَل وكا ذريَة مربي أده ماهمل اموت 4[الأعراف: 
17 يقال: لا مبلككم بفعلهم؛ بل كل يُعذّب بذنبه؛ فآباؤكم عليهم ذنوب» 
وأنتم عليكم ذنوب» وأبناؤكم غليهم ذنومهم التي اقترفوها وعملوهاء ولو كان 
المضل هو الأَوّل؟ وذلك لآن الله تعالى فطر العباد على معرفتهء والواجب عليهم 
أن يتأمّلوا ما فطروا عليه» وأن يتعقّلوا خلقه. وهذا الكون الذي بين أيديهم» وأن 
يتفكّروا في مخلوقات الله تعلل» فيصلون بذلك إلى نتيجة» وهي توحيد الربوبيّة 
وهو أنَ هذا الكون له رب خالقٌ مدبّرٌ وآنّه لم يخلق عبنّاء كما في قوله تعالى: 
أكسب لاضن أنبارة سَدّى 4 [القيامة:75]» يعني : مهملا +( أل بك دين مييق 


م 


م 20 0100 0 6 


6ن عَة طق سر (20) مله لي آذك ولق (3©السَ ةيقر لكأن 


مخ ْو )4 [القيامة:/01- ٠‏ 5]» أن يتديّر الإنسان مبدأ أمره ومبدأ تكوينه» وهو أنه 
كان في صلب أبيه» ثمّ خرج واستقرٌ في رحم أُمّه كا في قوله تعالى: أل لكك 
ين مومهو (ع)فْجَمَلته ف قرا رٍتَكبنٍ (5)إلَ قد رمعو )4 [المرسلات: )]77-٠١‏ جعله الله 
تعال في مستقرٌ ل تصل إليه الأيدي» ولا تعمل فيه الطبائع» ولا تقدر عليه الحيل: 
انتقطعت عنه التدابير» فأخرجه الله بعد أن كوّنه بشرًا سويّاء ىا في قوله تعالى: 
«أَكْتَرْتَ بال سَلَقَكَ من ثاب نين نفَة مسوك يملا 4[الكهف: /7]؛ وقال 
تعسالى: لإ شر الى خلتتستكم ون ثاب "ين مفو من ملقو ركم يلقلا ي. 


يعنى: أطفالاء #«ن إِتَبَلْوًا أَشْدَحكُم ثم يكوا ييا 4 [غافر:30]. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


خلق الله وتدبيره وتكوينه» فإذا عرف الإنسان هذا الكون» وأنّه لا بد له من خالق 
ومن مدبّر ومتصرّفء استقرٌ بذلك توحيد الربوبيّة في عقله» وعرف أن له ربّاء ثم 
بعد ذلك ينتقل من تفكير إلى تفكير» يقول: مادام أن لهذا الكون ربا وخالقًا 
ومديّراء فإنْ لهذا الرّب الخالق المدبّر حقوقًا عليناء وهي التعبّد له وأن نعبده 
وحدهء وأن نقرّ به إِمَاء وأن نصرف له حقوقه التى فرضها عليناء بعد ذلك يسأل 
عن هذه الحقوق» فإذا عرفها التزم بالتقرّب» والتزم أن يعبد الله» وأن يحرص على 
الاستكثار من العبادات والقربات» فبذلك يكون من أهل السعادة» فكونه يقنع 
بها كان عليه آباؤه من الكفر والضلال والبدع والشرك والانحرافات» التي قلّها 
الأسماع» وتنكرها الطباع» ويقول: هكذا وجدث آبائي عليه فيقال له: : هذا خطأء 
ماذا لم تسأل عن الحقٌ؟ أترضى أن تكون مقلّدًا لا تدري ما الناس فيه؟ 

هؤلاء الذين يتّبعون الناس فيا هم عليه من خطبإ هم الذين إذا ّء 7 سشكلوا في 
القير: من ريّك؟ ما دينك؟ من نبيّك؟ يقول أحدهم: : هاه هاه لا أدري» سمعت 9 
التّاس يقولون شيئًا فقلثه» فيعذّبونَ في قبورهم على هذه المقالة» ولا ينفعهم أنََّم 
سمعوا الناس وأ هم قلّدوهمء بل الواجب على العاقل من حيث هو أن يستعمل. 
عقله في معرفة خخالقه ومدّيره وألّا يرضى با النَّاس عليه دون أن يمخّص تلك 
الأعمال التى يعملها النَّاسء ودون أن يعرف الحنّ أو يبحث عنهه فَإنّه إذا بحث 
عن الحقٌّ عرفه» وإذا عرفه لزمه العمل به وإذا لزمه العمل به وأذّاه كما ينبغى 
سعد وأصبح من أهل الخير. 
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قال الطحاوي: 


وَقَد عَلِمَ الله تَعَالَ فيا يَرَلُ ‏ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ انك وعَدَدَ مّنْ يَدْخُلٌ النآر 
مَل وَاحِدَه فَلا يُرَادْفٍ لِك لواش ينه وكيك العاف جماعل ين 


ص 6 
يرل 4 


.8 


َالَ الله تعَال: ج( وَاينَمَأمَوَأور بن ساروا وَجَهَدُوا مص وليك ونا 
واوا لاو بسع 1 بَعْضٍ كن أله إن ليك َوه عليه [الأنفال: يه 


ل[ وكات أله يكل شَيْءِ ليما 4 [الأحزاب: 04 َاللَّه تَعَالَ مَوْصوفٌ بأل َكل َيْءٍ 


عي 


ملظم 


عَلِيم أَوْلَاوَأبدَه يعفدم عِْمَهُ الْأَْيءِ سَهَالة: وماك نََيُقَضِكًا #امر 1341 

وَعَنْ عَييَ بْن أب طَاِبٍ 5 قَالَ: كُنّان جنَارَةني بقع العَرْقَِ اانا 
رَسُولُ اللو كله فَفَعَدَ وَتَعَدْئا حَوْلهُ وَمَعَُ ِصَرَةٌ فَكَسَ رَأْسَدُ فَحمَلَ يَنْكُْتْ 
حْصرَيد قل وما مِدَكُمْ من أَحدٍ مَامِنْ كَذْسٍ موس ةلقد كب اللّهُ 
َكَائهاوِنَ لَه والنَّاِ وَإِلَا قَدْ كُيدَثْ شَعِبة أو سَهِيدَكه قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌيَا 
سول الوا أََانَدكْتْ عَلَ كتابناه ودع العمل؟ َقَالَ: «مَنْ كَانَمِنْ أَمْلٍ 
السَعَادَق قَسَءِ سيصي إلى عََلٍ ُهل السّعَادَةء ومَنْ نْ كان منْأَهْلٍ الشّقَاوَق فيضي دل 
عَمَلٍ أل الشّقَاوَقَه ثم َ قَالَ: داغْمَلوا َكل كد لما خُلِقَ لَه آنا أَهْلُ السَعلدق 
سرون لِمَمَلِ أَمْلٍ السّعادق وما أَمْلُ الشّقَاوَةتَبسّرونَ لِعَمَلٍ أَمْلٍ الشَّقَارَواء 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نم كراج( طمن أت راق 2 وَصَدَدَ انق 0 مي 
وَأُسْتَفْق 4 100 9 [اليسل: ه- .]٠١‏ كبرجَاة في 


0 


«الصَّحِحَين)”. 


قال الشيخ: 

ذكر هنا صفة من صفات لله تعالى» وهبي العلم العام وفي ذلك رد على 
طائفة من غُلاة المعتزلة» الذين يقولون: إِنَّ لله لا يعلم بالأشياء حتى تقع» 
ولا يعلم مها قبل أن يوجدهاء وهم يردُون بذلك النصوصء ويتنقّصون الربّ 
سبحانه وتعالى» وهؤلاء هم غُلاة القدريّة قديًا؛ كمعبد الجهمي وغيره» يقولون: 
إنَّ الأمر أن يعني: أنه يستقبل ويستقدم. ولا يعلم الشىء الذي ل يقع. 

ومن عقيدةٍ أهل السنَةِ أن الله تعالى علم ماالخلقٌ عاملون» بعلمة 
القديم لني لابسزب عن علمه ني" 5 يصَرْبُ عن نيك ون وَثْقا قَال درو 
لض وَلَافى نَم 4 [يونس:١11]»‏ ويعلم ما كان وما يكون» ومالم يكن لو كان 
كيف يكونء ويعلم الخفيّ والجليّ» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
يعلم السرّ وأخفى من السرٌ؛ والسرٌ: هوها يضمره الإنسان في نفسه ولا يبديه 
لأحد؛ وأخفى منه مالم يخطر بباله» فيعلم الله أنه سيخطر للإنسان كذا وكذا 


.)1551( أخرجه البخاري (17557)): ومسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية_. 


يما لم يكن يظن أنه يخطر. 

والأدلة على إثبات صفة العلم وقِدّمه كثيرةٌ مشهورة؛ وقد جمعها العلماء 
الذين كتبوا في الصفات» واستوقّوا ما ورد فيها من الآيات والأحاديث؛ وإذا 
عرف المؤمن أَنْ الله تعالى موصوف بالعلمء اعتقد دخول أعمال العباد في علم الله 


تعالى» وأنّه سبحانه علم من هو سعيد» ومن هو شقيٌ» ومن هو فاجرٌء ومن هو 


تق ومن هو فقير» ومن هو غنٌ» ومن هو من أهل الخير» ومن هو من أهل 
الشرٌء كلّهم قد أحاطً الله بهم علبًا؛ لمذه الآيات: © إِنَّ الله يحل سَىْ نع عليمأ 4 
[الأنفال: 6/]» ج وكَانَ أ اليكل شَىّ ء عَلِيمَا 4 [الأحزاب: ٠‏ 4]. 

يدل في علم الله كل شيء؛ مال يكن وما سيكون» كذلك بعد أنَّ علمه الله 
تعالى. فإنَه قد أثبته في الذكر في اللوح المحفوظء «أَوٌل مَا خَلَقَ اللَّهُ تعالى الْقَلَى 
ل له: اكنبْء مجَرَى في َْكَ السّاعَةٍ يا هو كان إلى َم القِاق0”" ينا سيوجد 
وين سيولد» ومن أعمال العباد ونحو ذلك. يقول الله تعالى: + اَل نحلم أت لَه 
يلاما الس نخسم ا ككف كعني إن لِك عل اه يسيب 4 [الحج: 10٠‏ 
علم ذلك وتفاصيله وهو يسير على اله جل وعلا؛ ويقول تعلى؛ لأا 
مُصِبَةف لض ولاب نيك إلّاى سكب ينم لِك يمان كلك ع1 
يك 4 [النديد:؟1]» من قبل أن نر تلك اللصيبة» بل من قبل أن نبراً الخليقة 


.)441/1( تقدم تخريه‎ )١( 


هه تعلية ت على شرح الطحاوية 


- 


سنارت 5 


كلهم كتب ذلك في اللوح المحفوظ» كما يشاء الله وذلك يست على الله» ليس فيه 
صعوبة؛ لأنه هو الذي يدير الخلائق» وهو الذي يعلم أقوالهم؛ ولايخفى عليه 

فإذًا مادام أنه خلقهم وأنَّهِ هو الذي يتصرّف فيهم, فهم لا يخرجون عرّا علمه 
فيهم؛ علم من سيصير منهم إلى الخير» ومن سيصير إلى الشرء ولكن كلّفهم 
وأمرهم بذلك الغيب» وكذلك أعانَ هؤلاء» وخذل هؤلاء» هدى من شاءء 
وأضلّ من شاءء وله الحجّة البالغة على عباده. 

ولا يقول قائل: إنَّ هذا يُنخذ حجّة للكافر بأن يقول: إذا كان الله قد كتنب 
عل الشقاء» فليس لي حيلةٌ في أن أردّ ما كتب الله» وإذا كان الله كتبني في أمّ كتابه 
شقيًا طريدًاء فإن ذلك لا يرد كتابةً الله. ٠‏ 

ونقول له: من أدراك بذلكء إنا أنت مأمورٌ بأن تفعل الأسباب» وقد يكون 
فعلّك سببًا من الأسباب التي قدَّر الله بها نك من أهل السعادة أو من أهل 
الشقاوة. ش ش 

وقد ذكر العلماء أن القدر على أربعةٍ أنواع: 

. الأول: التقدير العام: وهو العلم بالكائنات قبل وجودها وكتابتها في اللوح 

المحفوظ. 

الثاني: التقدير السنوي: وهو أن الله يكتب في ليلةٍ القدر ما يكون في تلك 
السنة من الحوادثء هذه كتابٌ جزئية يقد في ليلة القدرء ويكتب فيها ما يكرن 
على وجه الأرض من تلك الليلة إلى مثلها من السنة القابلة» فهذا كتابة أوتقدير أو 


_ تعليقات على شرح الطحاوية‎ ٠ 


علم خاصء وهو السنوي. 
الثالث: التقدير العمريّ: وهو أن المولود إذا علق في رحم أمّه أرسل الله 
تعالى إليه اكلَّكء فقال: ياربٌء خْلَقةٌ أو غير مخلّقة؟ يعني: هل يتح خلقه ويولد 


سويّاء أو تسقطه الرحم وتقذفه مينّاء فإذا قال الله: حلّقَةٌ قال: يا ربّ» ذكر أم 
أنثى؟ فيكتب ذلك» سعيد أم : شقي؟ فيكتب ذلك» ويسأل عن رزقه؛ فيخيره الله 
أن رزقه يكون كذا وكذاء ويكتتب أجله بأنه طويل الأجل أو قصير الأجل؛ 


5 رو و 


يقذر لله ذلك كله له'" وفي حديث ابن مسعود #ه المشهور: إن أَحَدَك:ٍ م تجمع 


لف بطي أ ِنَم مُبعُوُعَقةِْلَ ذلك تُميكُون مُضْعَةِثْلَ 
ذلك نيعت الله مَلَكاء فَيُوْمَرُ بارع كَلَِاتِ» وَيُقَالُ له: : اكْتَبْ عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ 
وَأْجَلَكُ وَشَّقَيّ أو سَعِيدٌ) فيكتب ذلك كله وهو في رحم أمه. فالمؤمن الذي 
يؤمن بذلك يؤمن بسعة علم الله تعالى» ولكن لا يتخذ ذلك حجّة في ترك العمل» 
بل يعمل فكلّ ميسّر لما خلق لهء ا أخبر بذلك النبيّ ل فإن كان سعيدًا فإن 
الله يسهّل له الأسباب التي بها يكون سعيدّاء وعليه أن يبذل الأسباب» وإن كان 
شقياء فإنّه حروم ولو بذلت الأسباب» فهذا واسع علم الله» يعني: أن الله تعالى 
عليم بكلّ شيء؛ وعلمه قد وسع الخلائق كلّها . 

وفائدة الإيهان بالعلم المراقبة وهو أَنك إذا علمت أنَّالله عليم بها يجول في 


.)51557( انظر نص الحديث عند البخاري (714 و7777 و190346)): ومسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه (9/ 07*9), وسيأتي في كلام الشارح (4/5؟4).‎ )1( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


نفسكء وبا تحدّث به قلبك؛ وبا تهمٌ به من طاعة أن معصية؛ يطلع على ضميرك» 
ويعلم ما في قلبك» حملك ذلك على أن لا تعمل إلا خيرّاء وعلى ألا تحدّث نفسك 
إلا بخير؛ فبذلك تكون من أهل الخير» أما الإنسان الذي يظنٌ أن الله لا يعلمه» 
ولا يعلم أحواله» فإن هذا الظن ناتج عن الجهل؛ وهو الذي يوقعه في العصيان» 
ويجرّئه على المخالفات؛ كأنّه يعتقد أنه لا يراه ربّه. 


روى ابن سعود 5 قال: «اجْتَمَعَ عِنْدَ البْتِ فَرَشِيانِ وََقَفِىٌّ أو َقَفِنّانٍ 
وَفُرَيينٌ» كَيرةٌ شَحْمْ بُطُودم» قَليلةفِفْهُ قُلُويِمْء فقال أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْنَ أن اللَّه 
عه مالل قال الكش بشخ إن جهزك ولاتشعط إن أَخْمَيْنَاء وقال الْأَسَمرٌ: 
لكان تشع إن يز ف تنح لأسي 17 ل -عَرَ وجل -: + وَمَاصُثْرَ 
تئزرة ل ينج ميك تنكئ رلا لخ ولرةخ رك لش لله لابنله 
كثارا. ما تعملو تعَمَلُونَ # [فصلت 17]. 
فهؤلاء الذين ظنَّوا أنَّ الله لا يعلم أعالهم: ماذا حصل هم بسبب ظنهم 
هذا؟ حصل هم أنَّهَم أكثروا من السيّتات» وتجرؤوا على المحرّمات» ووقعوا في 
الذنوب» فكان ذلك سبب شقائهم» وإن كان ذلك مكتوبًا عليهم ني الأزل» لكن 
منهم سببٌ وافق ما قذره الله عليهم. 
فعلى العبد إذا علم أن الله تعلل عليم بأحواله: وبوساوسه وبخطرات لب 
وبأعماله» فإن هذا الاعتقاد يحمله على أن يراقب ربه» وعلى ألا يخالفه طرفة عين. 


مه 


010 
لك( (زوديه 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطيحاوى 

2 7 - 0 2 0 0 0 ا 0 

وَكُل مُيسّرٌ لما خلِقَ ل وَالأعْمَالَ بِالخوَاتِيم؛ والسّعيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضاءِ الل 
و ّي مَنْ شَّقِيَ بقَضاء اللّه. 


قال الشارج: ٠‏ 
تَعَدَّم حَدِيتْ 3 5-5 وَقُولَه عل ذيه فيه : «اعْمَلُوا 0 ام مَيْسَرٌ لا خْلِقَ 0 , 


وَعَنْ ركَيْرء عَنْ أبي الي عَنْ بابر بْن عَنْدِ اللو رَضِيَ اللَّهُ عَذْهَُا .نا 


م سر 2 


جَجاءَ شرق بلك بن بجنشر. كال رول لله بي نا ين كل يفن 


2 


الآنَ فِيمَ هَ العم الِيَومَ م؟ أَفِيَا جَقَتْ 1 به الأقلا قلا وَجَرَتْ به القَادِيل أمْ فم مُسْتَفيلُ؟ 
كَالٌ: الى بل اجن بو لأفلا , َرَت ب القَادئ»» قَالٌ: : قَفِيمَ المَمَلّ؟ قَالٌ 


و8 


005 َزْد:نُمَ تكلم أبُو الزئئر بمَّيءِ ل أَفْهَمْهُ َسَأَلْتُ: مَاقَالَ؟ فَقَالَ: «اغْمَلوا فَكُلّ 
95 . روأه مسلم'" 

وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِديّ 4 أَنَّرَسُولَ اللو قَالَ: دن الرّجُلَ 
يَعْملٌ عَمَلَ أَهْلٍ الَنَّ فيا يبدو للنَّاسِ وَهُوٌ مِنْ أَفْلٍ النَّاِ وإِنَّ الرَجُلَ ليَمْمَلُ 
عَمَلَ أَمْلٍ الدَارِ فيا يَبْدو لِلنَّسِ وَهُوَمِنْ أَهْلٍ امه خَرَجَاهُ في «الصَّحِيسين) 7 


.) تقدم تخريجه (؟/ ”ع‎ )١( 
. )131148( برقم‎ )5( 
.)١17( (*؟) أخرجه الببخاري (5848)» ومسلم‎ 


وَرَا الْمكَارئ0: ون الال بالخوَانيم». 

وَف «الصَّحِبِحنِ»” أَيْضَاعَن عَبْدِاللَّوِبْنِ مَسْمُودٍ هه قَالَ: : ححَدَئنا 
1 رَسُولُ الله وَهُوَ الصَّاوِقٌ المَصدُوقٌ: (إنّ أَحَدَكُم يْمَمٌ حَلْفَهُ في بَطْن أمّه 
ربعن يو م يون َمل ذلك ُو فضقة مل ذلك ثم يزيل إِلبه 
امَك تمتخ فب الرُوح؛ ومُؤمرٌبَأْبع كلماتٍ: يَكْتُبُ رِؤْقُك وَأَجَلَكُ وعَمَكُ وشّقِيّ 
م عبد كوي لاإ ل ددعم نعل يعمل أفل الى مابُوذ 
يي وييْتها إلا “راع فيَسيقٌ نرق عله لكِتَابُ» تيفل بعَمَلٍ َمل النَارِ فيد خُلّها وإِنَّ 
أعذكم لت بتكل فل لحل تكو ين ينه وي بها إِلّا ذِرَاع فيَسْيقُ عليه 
الكِتاب» فِيَعْمَلٌ بِعْمَلٍ أَمْلٍ اميد ة َيَدْخُلّها). 

َال د ُو عْمَرَ بْنُ عَبْدِ لقي «التَمهِيد)”: : قد أَغْثر الل من ريج لانارز 
ناوأ كلمع ب كلو وغل ال موثو عل اوه يذ 
الْآثَار وَاغْيِقَادِهَاء ترك محال فيهاء ويالله الو لْعِصمَةُ وَالتَوْفِيقٌ 


قال الشيخ: 
إن الله تعالى علم السعيد والشقيٌّ» ولكن قد يعمل الإنسان بعمل أهل الخير» 


(1) برقم (0519). 
(5) تقذم تخريجه (1/ 08). 
0017/0 


تعليقائت على شرح الطحاوية 


ثم يرتد في آخر عمره ويكون من أهل الشْرّ؛ٍ لأن الله كتب عليه الشقاوة. 
وبالعكس قد يحيى الإنسان مع أهل الكفرء ويقضي عمره كله على الكفر 
والضلالء ثم مهديه الله قبل أن يموت» فيموت وقد اهتدى. ش 

وقد ذُكِر أن الأصيرم من الأنصار كان على دين قومه المشركين؛ ولم يسلم 
إِلّا قبيل معركة أَحُد قأسلم؛ ودخل المعركة» واستشهد مع من استشهد» فجعله 
النبيْ يلِةٌ من الشهداء» وقال: نه َنْ ْمل ”2 رغم أنه ] يصل لله ركعة: 
: ولكنه أسلم إسلامًا يقيئيّاء وجاهد في سبيل الله. 

وضدّه رجل كان يُظهر أنه مسلمء ويجتهد في الأعمال» ولَّمَا حضر المعركة 
أيضًا قاتل قتالًّا سيدا حتى قتل سنَةٌ أو سبعة» فلم| ذكر للنبيّ 8 قال: (إِنَُّ مِنْ 
أل الاك تم له ببخاتمةٍ سيئة» وهو أنْه َم أحسٌ بالألم قدل نفسهء فقال النبيّ 
ي: «إنَ الرَجْلَ ليَعْمَلَحَمَلَ أل ان فيد لئاس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ التَارِح" . 

فالأعمال بالخواتيم» والإنسان عليه أن يسأل الله حسن الختام؛ لأنه إذا ختم 
له بخاتمة حسنة انتهت مبا حياته» كان من أهل السعادة» وإذا استمرٌ على العمل 
السيّىع حرم الخير وتم له بعمل الشقاوة: والعياذ بالله. 

فنعرف بذلك معنى هذا الحديث؛ أن الرجل يعمل بعمل أهل الحئة في| يبدو 
للناس وهو من أهل النار» أو يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب من الموت» 


)١(‏ أخرجه أحمد (578/5)) وابن هشام في السيرة (4/.ة:؟) من حديث أي هريرة ف. 
(6) هو جزء من حديث سهل بن سعد المتقدم تخريبه في الصفحة السابقة . 


تعليقات على شرح الطحاوية 
سسسب ل عت 


فيعمل بعمل أهل النار» ويرتدٌ ما بين عشيّة وضحاهاء كا ذكر ذلك النبي يل في 
حديث الفتن» حيث قال: ايُضبِحُ فِيها الرَّجُلٌ مُؤْمِنا ويُمْسِي كَافِرا وَيُمْسِي مُؤْمِنا 
وَيُضْبِحُ كَافِرا)'"» يعني: بين عشيّة وضحاها يكفر. فهذا يحث الإنسان على أن 
يتمسّك بدينه» وأن يحرص على حسن الخاتمة» ويعرف أنّ الله تعالى يختم للإنسان 
بالعمل الذي قدّره له؛ والذي كتبه من أهله؛ ولكن له في ذلك سبب؛ وهو أنه إذا 
أكثر من سؤال الله تعالى أجاب الله دعوته؛ وإن كان ذلك مكتوبًا عليه قبل أن 
خلف 0 
نحن الآن نق رأ في العقيدة» والعقيدة: ما يعقد عليه القلب» وإذا انعقد القلب 
على أمرء فإنّه لا يتخ عنه ولا شك أنَّ من آثار الاعتقاد قوّة العمل» فإذا اعتقد 
العبد أمرًا فإنه يلازمه ويتمسك به ويتشبّث به بكل قواهء ويتفانى في العمل به 
ويصبر على ما يناله» وإذا كانت العقيدة عن يقين صبر على ما يناله من أذئ؛ أو من 
تعذيب» وبذل في تحقيق ما يعتقده كل غالٍ ورخيص حتى نفسه. كما حصل 
للمؤمنين في كل زمان» الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله وفي سبيل 
إغلاء كلمته» كل ذلك لأجل قوة العقيدة في قلوبهم . 
| ومن العقيدة التي نقراً فيها: الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا اللّه» ويدخل فيها 
الإيهان بأسماء الله تعالى وبصفاته» ويظهر على من اعتقدها أثرهاء ويدخل فيها 
أيضًا الإيمان بوحدانية الله تعالى وتفرده» ويدخل في ذلك أيضًا الإيمان بقوة الل 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١4(‏ من -حديث أبي هريرة #5ه. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


وبقهرهء وبجبروته؛ وبيخلقه. وبتقديره. وبقدرته على كل شىء؛ وآثار ذلك 


عبادة الله وحده؛ وترك عبادة من سوأه. 

ويدخل في الشهادة الثانية: الإيعان بصدق النبي يَلِه وبأمانته» والإيهان 
بتبليغه للرسالة وبيانهاء والإيران بصحّة ماجاء به وما بلّخهه وكوثه كلّه من عند 
ربه» ويدخخل في ذلك وجوب طاعته» ووجوب مميّته واتباعه» والتأسَّى به» والسير 
على نمجه؛ وتحكيمه والرضا بحكمه؛ وعدم الميل عن سنته» ومتى تحقق ذلك؛ 
ظهر أنه من قوةٍ العقيدةٍ في قلب المؤمن. 

يدخل في ذلك أيضًا الإيمان بفضائله يق ومزاياه؛ وأَنّه سيّد الخلق يوم 
القيامة» ون الشفيع المشمّع» وأنَّ صاحب المقام المحموده والحوض الموروده ' 
والشفاعة في الآخرة» وكل ذلك يستدعي يمّن قال ذلك واعتقد أن يتبعه بالعمل. 

ويدخل في ذلك الإيهان بكل ما جاء به من عند الله تعالى؛ وما جاءت به 
الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام . من عند الله تعالى. 

والرسل جميعًا_عليهم الصلاة والسلام ‏ وخاتمهم وأفضلهم محمد يِل 
مكلّفون من الله تعالمى بتبليغ الرسالة؛ فأَدّوا الأمانة» وبلْغوا الرسالة؛ ونصحوا 
أمهم؛ فكل ما بلغوه وكل ما جاؤوا به» وكل ما جاء في كتبهم, فالعبد يلتزم به 
ويصدقه» سواءً أكان مجملًا أم مفصّلاء ثم جاءنا التفصيل في كتابنا الذي أنزله الله 
على قلب محمد يده فصّلت فيه أحوال الدنيا والآخرة» وما يكون بعد الموت» وما 
يكون في الدار الآخرة» فيؤمن العبد بذلك ويصدق بتفاصيله. والإجمال في 
الكتب السابقة نؤمن بها إيأنًا جملاء نصدّق بأئّبا كلام الله وبأئها من الله وبآنّه 


تعليقات على شرح الطحاوية 


حٌ» وبأن الله كلّف بها الأمم الذين تزلت عليهم؛ كلفهم بالعمل بتفاصيلهاء 
ولكن نحن ما كلّفنا بالعلم بتفاصيلهاء وإنّها نؤمن بها مجملةً ويدخل ذلك في 
الإييان بكتب الله وأدلّة ذلك واضحةٌ» والحمد لله . 

فإذا آمن العبد بكل ذلك وبغيره من تفاصيل العقيدة» صدق عليه أنه من 
أهل العقيدة الراسخة» الذين يعملون عن عقيدة ويقين وإيهان» ولا يردّهم عن 
العمل شب ولا شك ولا يعتريهم توقف ولاريب. 
2 فإذا اعتقد العبد العقيدة التي هي متلقّاةٌ عن الله تعالى التي بعث بها رسله 
صلوات الله عليهم؛ ظهرت آثارها على أعماله» وإذا رأيت المبتدعة الذين يخالفون 
الأدلة» دلّك ذلك على ضعف عقيدتهم؛ وعلى تزعزعهاء وكونبها على شفا جُرُْفٍ 
هار لم تكن راسخة في قلوبهم. 

وهكذا إذا رأيت الذين يتهاونون بالسيئات» ويرتكبون المحرمات؛ ويتركون 
الطاعات الواجبة» فإِن ذلك دلِيلٌ على ضعف معتقدهم؛ لأنها لم ترسخ العقيدة في 
قلو.هم؛ ول يطمئنوا بالإيهان» ولو اطمأنُوا به لما أقدموا على هذه المخالفات» ولو. 
استحضروا عظمة رتهم, وأَنّه يراهم ويعلم سرائرهم وضائرهمء لما أقدموا على 
المعاصي» وهم يعرفون أَتْها معاص.. 

فإذًا يتفقدُ الإنسان نفسه: ويتفقّد بني جنسه؛ ويعرف بذلك سليم العقيدة 
وضعيفهاء ويعرف بذلك من هو قويّ الإيهان متمكّن منه قدرسخ الإيوانني 
سويداء قلبه» فيقول: هذا من أهل العقيدة عرفته بقوة إيرانهه وعرفته بآثار إيمانفى 
وبقوة تصديقه. وعرفته بالعمل» وبالبعد عبن الجرام» وياليعد عن المشتبهات. 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


وهذا ضعيف العقيدة ة عرفته بتساهله في الإيمان» وبتساهله في المعاصي» وبتساهله 


في ترك الطاعات» وما أشبه ذلك. 

فهذه هي النتيجة والفائدة الصحيحة لعلم هذه العقيدة وتفاصيلهاء التي 
فُصّلت في الطحاوية»» وكذلك في غيرها من عقائد أهل السئّة؛ تفاصيلها تزيد 
العبد قو وإيأناء سواءً منها ما يتعلّق بالعهود وما يتعلّق بالمواثيق» أوما يتعلّق 
بدخول الأعمال في مسيّى الإيمان؛ أو ما يتعلّق بالقضاء والقدرء أوما يتعلّق 
بالعلوم الغيبيّة السابقة واللاحقة حقة» أو ما يتعلّق بالايهان بالبعث» أو با بعد البعث» 
أو ما يتعلّق بالقر وفتنته ونعيمه؛ أو ما يتعلّق بالإيران بالجنّة والنَّاِ والشّواب 
والعقاب, والوعد والوعيد» أو ما يتعلّق بالإييان بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
وما أشبه ذلك» كل ذلك يُعدَ تفاصِيل لأصل هذه العقيدة» ولكن الأصل كا 
ذكرنا : الإيهان بالله سبحانه وتعالى» وبا -جاء عن الله على مراد الله. 

مر بنا فيها سبق كلام حول المواثيق والعهود التي أخذها الله تعالى على عباده 
في قوله تعسالى: وذ دوك من ب ادم من طلهُورهز ريم ديدح عل 
أَنفْسِهِمْ 4 [الأعراف :3 وعَرَفنا أنَّ هذا .كما ورد في الأحاديث ‏ العهد الذي 
أخذه الله على ب بني آدم وهم في صلب آدمء أنه العهد الذي فطر الله عليه العباد 
وجبلهم عليه» وهذا هو الأقرب والأنسبء وييّه قول الله تعالى: مإيِطرَتَ أله 


أت قط ]لاس عَلَيها 4 [الروم:٠*1»‏ وقوله في الحديث القدسي: «وَإِنُ خَلَقَتَ 


وم عمر 03 


عِبَاِي حْتقَاء كلهم وَإََِْ أنَْهُمْ الشّيَاطِينٌ فَاجَالَّهُمْ عن نهم وَحَرَّمَتْ عليهم 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


مالك هم ولزن أَنْيْْ كوا بي مالم نل به ُلْطَأنَا”» فكو:هم حتفاء على 
الفطرة» والحنيفيّة التي هي معرفة الله ومعرفة ما خلقوا له فهذا هو الأقرب؛ 
ولكن نؤمن أيضًا أنَّالله تعالى استخرج ذريّة آدم من ظهره؛ وعرف منهم من هو 
من أهل الجن ومن هو من أهل الثّارء وقال: هؤلاء إلى الجنّة ولا أبالي» وهؤلاء 
إلى الثّار ولا أبالي. 

فنؤمن بذلك وإن كنا لا نتذكّر ذلك العهده ولكن خبر الله أَنّففٌء والأصل 
أن معرفة الله تعالى وبل العبد التي لو ترك عليها لعرف أنه مخلوق وأنّ له خالقا؛ 
وأَنْ خالقه له عليه حقوق» فيؤمن العباد بذلك من جملة الإيهان بالغيب» ومن جملة 
العقيدة التي يعتقدونها. ' 


.)57١ /١( تقدم تخرجه‎ )١( 


- 
00 


0 
ري 
(يكم (ج (زوئيى 


قال الطحاوي: 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


وَآَضْلٌ الْمَحَرِيِرٌ اللَّوِتَعَاقَ في حَلْقِكِ [َيَطلِعْ عَلَّ ذَِكَ مَلَكٌ مُقَرَبْ 
وَلَابَيُ مُرْسَلٌء وَالتَّعَمُنُوَالنَطَرّفي ذَلِكَ دَريَة الحذْلَانِء وَسْلَمُ الجزمانء وَكَرَجَةٌ 
0 م 2 3< ل لس سارسة ل سيرب م رع 0-3 
الطعْيانء فَالحَدّرَ كل الحَدَّرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرَا وَفِكْرًا وَوَسْوْسَةَ قَإِنَ الله تَمَالَ طَوَى 
ا و ماع سس و2 .اس هاس روه 2 ماه ه - ات قد ع 7ه 
عِلَمَ القدَّرِ عَنْ أنَامِه وَتَسَاهُمْ عَنْ مَرامِوء كَمَا قَالَ تَعَالى في كِتَابهِ: +[ لايسشلعما 


سح سخ سا طن بوره سر 


ماه 47 دكي 22 هم رةه 3 
يفعل وهم تلوت )4 [الأنبياء:177. فَمَنْ سَأَلَ: لم فَعَل؟ فَقَذرَدٌ جك م الكتاب» 
ومَنْ رَدَحُكْمَ الكتّاب. كَانَ مِنَّ الكافِرينَ». ا 


قال الشارح: 


أل القَدرِ ير اللّوني حلت وَهوَ ونه أَْجدَ وَأْتَى» قمر وى وَأمَاتَ 
َأَحيَاه وَأَضَلَّ وَعَدَّى. قَالَ عَلدٌ طله: القَدَرُ يد الى قلاتكسفة. - 
وَالتراعٌيَيْنَ لئس في مسا القَدرِ مَْهُورٌ وَالّذِي عَلَيِْأَْلُ لسن وَاجْاعَةِ: 
أن كل شَّيْءِ بقَضَاءٍ اللَّهِ درق وَأنَّ الله تَعَالَ كَالِقٌ أقْمَالَ الْعبَاقِ قَالَ تَعَالَ: 
0" جد دمو 


نعل م سَقعمْضَر )4 [القمر:14]. وقال تعالى: + وَحَلْقَ حكل شو عدو 


قدا )4 [الفرقان: 17 وَأَنَّ الله تَعَالَ يُريدُ الْكَفْرَ من الْكَافِر وَيَسَاوٌه وَلَا يَرْضَاهُ 


7 و رس له ”0 سيرورم ب 
وَلَا نيه فَيَسَاوٌَهُ كَونَاء وَلَايَرْ ضَاه دِينًا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (47/ 017:011) وفيه: دلا تفشه». 
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00 


وََالَفَ في ذَلِكَ اَْدَرية وَالمِْلَهُ وَرَحَمُوا أنَّ اللَّه شَاءَ يمان م كاف 
وَلَكِنَّالكَاقِرَ ضَاءَ الحُفْن روا إل هذا لتلا قُونُوا: شَاءَ الْكفْرَمِنَ الْكَافِْ وَعَدَجَُ 
عَلَه! وَلَكِن صَارُوا كَامْسْتَجِير ء مِنَّ الرّمْضَاءِ الَارٍ! َعم هَرَبُوا صِنْ شَيْءِ اقْوَفَعُوا 
فِيَ] هو شي منشء نك فَِنَّهيَْمْهُمْ أنَّ مَشِيئةٌ الكَافِر خَلَتْ مَضِيكة اللو َعَالٌ» كَإِنَ الله كد 
شَاءَ ايان مه عل قَوْهِمْ وَالْكَافِر شَاءَ الْكفْرَ قَوَقَعَتْ مَضِيئَة الكَاذرِ دُونَ مَهِيية 
َال وعدا من قبح لاا وَهُوَ مَوْلُ لا دَلِيلَ عَلَيْه بَلْ هُوَّ تحاف للْدِيل. 


رَوَىَ الادَكَائِي مِنْ حَدِيث بَقِيِّة عَنْ الأو زَاعِيُ حَدَنا الْمَكَد بسن 


ل سرع لل 


2 0 07 


باج عَنْ عبن عد الك ؛ عن ابن عَبّاسِ: أن وَجْلَا قَدِمَ عَلَينَا يُكَذّبُ 
ِالْقَدَرِ قَقَالَ: ُلُونِ عَلَيد وَهُوَ يَوْمَيِِ أَعْمَىء فَقَالُوا لَهُ: مَا نَضْتَعٌ به؟ فَقَالَ: وَالذِي 
َي يي ين دكن بن نك لَأَعُضَّنَ أَنقَهُ حنّى أقْطْعَهُ وَلَيِنْ وَقَعَتْ ركه بيَدِي 
متها فق سَمعت سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَل يَنُو ل: ل: كأ بِسَاءِ بتي هم يطفن 


ل 0 


احرج تَضْطَك ألا من ف ركاتء وَهَدَا وَل كفي الإشلام وَالْذِي تفي 
ب ينهي يهم شوخ رَأومْ حتّى يجو الله من أن د َو اَن كها أَخْرَجُوةُ 
مِنْ أن بد رَالهك)". 

ْله وَهَذَا أَوَلُ رك في الإلام: إل آيخرو ون كلام لبن عباس. وَهَذَّايُوَافِقُ 
قَوْلَهُ: : الْقَدَرُ نِظَامُ لّوْحِيدِه قَمَنْ وَحَدَ الل وَكذَّبَ بِالْقَدَرِ َقَض تَكُذِيبهُ توْحِيدَه. 


.651 0 /5( في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
674 /1( (؟) وأخرجه أيضًا أحمد (775/1)» وابن أبي عاصم في السنة‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


قال الشبشع: 

يذكر الشارح أَنّ القدر سرٌ الله تعالى في كونه وفي أمره؛ ووجة كونه سرًا 
لا يعلمه البشر: أن الربٌّ ‏ سبحانه وتعالى . له الحكمة في كونه هدى هذا وأضلٌ 
هذاء ولا يُسأل عمًا يفعل وهم يسألون» ولا يجوز للعباد أن يسألوا الربٌّ عن . 
الأسباب في أفعاله سبحانه» فلا يُقال: لماذا حبس الله الخير؟ ولماذا أنزل الله 
العذاب؟ ولماذا خخلق الله الأمراض؟ ولماذا خلق الله الحشرات والأضرار؟ ولماذا. ' 
خلق الله السباع؟ ولماذا سلّط الله على المؤمنين الأمراض والعاهات والفقر؟ ولماذا 
سلّط عليهم الكفار؟ لماذا أفقر هذا وأغنى هذا؟. 

لكن._مع ذلك نعرف أنه سبحانه حكيم» يضع الآشياء في مواضعها اللائقة 
بهاء فلا يفعل شيء عبنًا # أَفْحَيس َنَمآ حَلقَنَكُم عبَمًا )4 [المؤنون:5١١],‏ 
وليس شيءٌ من خلقه موجود إِلّا لحكمة؛ وم يسلّط عقوبة ويخلق مرضًا إلا 
لمصلحة وحكمة؛ سواءً أعلمنا تلك الحكمة أم حجبت عنا؛ لأن هذا مقتضى أنّه 
الحكيم ذو الحكمة؛ التي هي غاية المصلحة؛ ولكن ليس لنا الاعتراض على 
تصدٌّفه» فهو سبحانه يتصدّف في خلقه كيف يشاء» فيهدي هذا فضلًا منه» ويضل 
هذا عدلًا منه؛ ويفني ويفقره ويميت ويحبي؛ ويسعد ويشقي؛ ويمنع ويعطي؛ 
لارادٌ لقضائه؛ ولا'معقّب لحكمه؛ وليس لدا أن نعترض على الله تعالى» بل 
نؤمن بذلك كلّهء ونقول: لا نعلم الحكمة في ذلكء ولا نعلم السك في ذلك؛ 
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فالقدر سو الله في خلقه. 


32 


هذا من ناحية خلقه للأشياء الضارّة والنافعة معّاء ولاشكٌّ أنَّ خلق الخير 
والشيّء وخلق النفع والضء المتضاةً؛ أنّهما دليل على كمال القدرة» فنا ذا رأينا أنه 
فرَّق بين الأخوين هذا غني وهذا فقير» هذا سليم وهذا مريضء هذا سعيد وهذا 
شقي» هذا مهتدٍ وهذا ضالٌ» مع كونه| على حدٌ سواءء فهذا يدل على كال 
التصدّف, وأنَّه تصرف في خلقه ا يشاء؛ وأنّه خلق الضدَّين» وذلك دليل كمال 
القدرة» فالفلّامة ضدُّها النور والليل ضدَّه النهارء وكذلك المزدوجات؛ كما في 


ا 0 


قوله تعالى: 0 ومن حك ىو حلفا ووَجَين لد و [الذاريات:44]» يعني: 
ذكرًا وأنثى» فهكذا أيضًا المتضادات: الصِحّة والمرض ضدَان» والخير وال 
ضدان» والغنى والفقرء والسعادة والشقاوة. الله تعالى هو الذي خلقها وقذرهاء 
ولكن نعرف أن كل ما صدر عن الله تعالى فَإنَّه خير؛ ولذلك ورد في حديث 
الاستفتاح: «لبيك وَسَحْدَيكَ وَاخَُ كله في يديك وَلدَّرُ ليس إِيلكَ0. 

معلوم أنَّ اله هو الذي يقدّر الأمراض» وهو الذي يقدّر الفقر والمصائب» 
وهو الذي يقدَّر العاهات على العباد والحوادث ونحوهاء ولكن هل يقال: إمّْا 
شرٌّ بالنسبة إلى الله؟ واخواب: أنها ليست شرا بل هي حكمة؛ ومحض مصلحة. 
فهذا معنى قوله يك: «وَالدّمُ ليس إلَبْكَ. 

وإذا تتبّحت القرآن والأدلّة تجد أنَّ كل ما فيه ضرر وش ينسب إلى الإنسان» 


وإن كان الله هو الذي أوجده وكوّنه وقدّره» وقد حكى الله عن إبراهيم ‏ عليه 
السلام أنه قال: +[ وَإِدَا مضت فَهُوَكَشْفِين 4 [الشعراء:٠8]:‏ لم يقل: وإذا 
أمرضني؛ بل قال: وإذا مرضتء مع أنَّ الله هو الذي ينزل المرض ويقدّره ولكن 


لايضاف إليه الشدٌ الملحض. 


ع 


وحكى الله عن مؤمني الجن أنهم 3 


قالوا: + وأا لامدْرِى حر أَزِيدَ يمن في 

يم ع عدو هع ره 8 5 ٠. 20 ٠.‏ 
الْأَرض مأ ادم رهم رْسَّدا ه [الجن:١٠11»‏ فالشرٌ قالوا فيه: أرِيدَ #» وني الخير 
قالوا # أناد يوم ديجم رَسَدا ]4 وذلك تنزيه لله تعالى عن أن يصدر منه شد محض» 
وإن كان هو الذي قدّر الشنّ وخلقه وكوّنه فإنَّهِ لايكون في الوجود إلا ما يريد 
فيعتقد العبد أن صدوره من الله تعالى خير ولمحض مصلحة» وليس فيه أي ضرر 
بالنسبة إلى الله ولو كان في ذلك كراهية للعباد وضرر عليهم؛ لكن ما خلقه 
وقدّره إلا لحكمة ومصلحة: فهو خير» فلا يضاف الشرٌٍ إلى الله تعالى . هذا هو 

قول أهل السنة . 

أما المعتزلة فقد أنكروا أن يكون الله تعالى يخلق أفعال العباد» وجعلوا العيد 
هو الذي يخلق فعله» وجعلوا العبادهم الذين هدون أنفسهم ويضلونهاء 
وكذَّبوا بالننصوص الواردة في مشل إضافة الأفعال إلى الله تعالى» كقوله تعالى: 
120010 ل عر عي 5 . ا سس دح 2 
فَإِنَ أسّهَ لاسهدى من يضل * [النحل:177» وكقوله تعالى: # وَمَن يَصَلِلٍ ألله 
فَمَالَهينَ ماد وَمَن تقد أنه شا له من ِل )ا [الزسر: 3" ا وكذلك 
سول النسي لزني خطبة الحاجة. مَنْيِيواللَهُ فَلا َمِل لَك وَمَنْ 
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يُضْلِل فلا هَادِيّ له)0". 
من هذا كله نعلم أنَّ الله هو الذي هدى هذا وأقبل بقلبه إلى الخير» وأضلٌ 
هذا وصرفه إلى الشرّء وله المِنَهَ والنعمة على المهددين» وهو العادل في صرف 
هؤلاء المعتدين الظالمين» وما عذَّهم وهو ظال لهم ولو عدَّب أهل سمواته وأهل 
أرضه لَعذَّم وهو غير ظالم لحم ولو رحمهم لكانت رحمته أفضل من أعالهم. 
فعلى هذا نقول: إِنَّ اله تعالى هو الذي خلق أفعال العباده فلو شاء لما ضلَّ 
هذا وما اهتدى هذاء فهو الذي منّ على هذا وهداه. وهو الذي أَضلَّ هذا 


وصرفه. قال تعالى: م هَْمن ير داهن يَهدِيَهسَسَ صَدْوَه رفسل ومن ردن 
يعسن يحَمَل صدره ده حَيها )4 [الأنعام :]. وقد حكى الله عن المشركين 
2 3 

نهم يتعلّقون بعموم المشيئة» ولا متعلّق لهم في ذلك» فإذا قال المشركون مئلًا: 


000 ا سه جد سر 


:لس لتم رسكا وَكَآءَآوْنَاءَلَاحينَامن كنإ [الأنعام:40 1١‏ + ألم 


ا 


من لَوَ مناه أله أَطصمَه # [يس:147» نقول: حقّاء لو شاء الله ما أشركتم؛ ولكنّه 
سبحانه خذلكم عدلًا منى ولم يقدر لكم الحداية» لكن أعطاكم قوةً وأعطاكم 
اختيارٌاء وأعطاكم ميلا وتفضيلاء فصرتم به مائلين إلى أفعال الشرٌء وإلى الكفر» 
وإلى المعاصي» فميلكم هذا واختياركم وإن كان مسبوقا بقضاء الله وقدره؛ هو 
.الذي تستحقُون عليه العقوية؛ فلذلك يقول أهل الس إنَّ الله تعالى تغلب قديرته 


.)602/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
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قدرة العباد» ولكن أعطانا قرَّة وقدرة واستطاعة نتمكّن بها من مزاولة الأعمال» 


وقدرة الله وإرادته ومشيتته غالبةٌ على قدرة العباد ومشيئتهم وإرادتهمء ولأجل 


0 


ذلك يقول تعالى: + وَمَا تَكَآمُوَ إل أن يَسَله ألّهُ 4 [الإنسان: ٠‏ ]. 

والمعتزلة ل تنّسع قلويهم للمذاء فقالوا: إِنَّ قدرة العبد غلبت قدرة الله 
ويقولون: إِنَّهِ يكون في الوجودما لا يريد. وإنّهِ أراد من الناس كلّهم أن يؤمنواء 
ولكن غلبت قدرةٌ هؤلاء الكفار قدرة الله» فاختاروا الكفر؛ فغليت قدرتهم. 
فكان في الكون من يخلق مع الله؛ لأتهم خحلقوا أفعالهم مستقدّين بهاء دون أن يكون 
لله تصرّف فيهم ولا قدرة عليهم» فكانوا بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار» 
كأتّم يقولون: لو أن خلق فيهم ذلك وعذبهم؛ لكان ظاكًا ل هم» كيف يعذّيهم وهو 
الذي خلق فيهم الكفر؛ وخلق فيهم المعاصي؛ وأقدرهم عليها . 
| نقول: أنتم فررتم من شيء ووقعتم في شر منه حيث جعلتم الله مغلوبًا على 
أمره حين قاتم: إن يعصى قسرّاء وإنَّ قدرتهم تغلب قدرته تعالى الله عن ذلك !! 
ولأجل هذا الاعتقاد الذي هو قوهم: إِنَّ مع الله من يخلق» سمُوا #مجموس هذه 
الأمة»! لأناللجوس يجعلون الأمر صادرّاعن خالقين: النور والظلمة» فالتور هو 
الذي يخلق الخيرء والظلمة هي التي تخلق الي والقدرية يتكرون قدرة الله» 
٠‏ ويجعلون العباد يخلقون أفعلهم مسقني بباء ولا يجعلون لله قدرةٌ على الهداية» 
ولاعلى الإضلال. 

وبكلٌ حال فإن عقيدة أهل السنّة: أنَّلله تعالى قدزةً تغلب قدرة العباد 
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ولكن يثيب العباد ويعاقبهم على ما أوجد فيهم من القدرة والاستطاعة؛ التي 
يتمكّنون بها من مزاولة الأعمال» فثواب العباد وعقابهم على طاعاتهم كا في قوله: 
أ أ يماك نوا يحَملُوقَ [السجدة:/0١]»‏ با قدّمت أيديكم: وم| كسبث أيديكم» 
اداه أهم أستدت إليهم الأعياه فمتهم من حمل جهاء ومتهم من ل يعمل 
فلابدَّ أنَّ لهم استطاعةً وقدرةً يتَمكَّدون بها من إيجاد الإيمان والكفرء وإيجناد 
الطاعات والمعاصيء ولكن كل ذلك مسبوق بقدرة الخالق تعالى وباختياره 
وبقهره: ولو شاء الله لما حصل ذلك منهم ل قل ون لَه عه لوس 
هدس مين [الأنمام:ه5١]»‏ فلل الحجة على خحلقه» فهو الذي يقدر على أن 
يعطي هذا الحداية نا منه وكرمّاء ويخذل هذا . 
والبحث في هذا بحت واسع يتعلّق بالقضاء والقدرء وقد أطال فبه العلماء 
حتى يبطلوا شبهة طائة تفتين؛ طائفة غلت في الإثبات» وطائفة غلت في التّمَي» 
. فالذين غلوا في.الإثبات يسمّون المجبرة أو الجبربّة» وقد غلوا في الإثبات حتّى 
سلبوا العبد قدرته واختياره» وجعلوه كالشجرة تحرّكها الرياح» ليس له أي 
اخختياره وجعلوا تعذيبه على المعاصي ظلًا من الله له تعالى الله عن قوهم ‏ وتوسّط 
أهل السيّة والجماعة وجعلوا للعبد قدرة وإرادة» والله خالقه ونمالق قدرته 
وإرادته» وجعلوا العباد فاعلين حقيقة تضاف إليهم أعمالههم؛ فالعبد هو المؤمن 
والكافر» والببرٌ والفاجر, والمصنّي والصائمء تُسند إليه هذه الأعيال وإن كانت 
بقضاء الله وبقدره وبخلقه وبإرادته؛ حيث لا يخرج شي عن إرادة الله تعال. 
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00 2 ص سرج م اله 
وَرَوَى مر بن ايدو قَالَ: خَرَجَْا في سَفِنَ و وَصَحبَنا فيهَا قدري وتجوسي 


َقَالَ الْعَدَرِيَ لِلْمَحُوسِيَ: أَسْلِم قَالَ المحويي: حَتَى يُرِيدَ الله فَقَالَ الْقَدَرِيَ: إن 


زه ته 


7 


2 لآ 


الله يريد وَلكِنَّ لان َايُرِيكٌ قَالَ الحو : أرَادَ اللَّهُ وَأَرَادَ الصَّيْطَانُ فَكَانَ 
ل ال ل ا ال 0 ل سس وج ل ص 4 

مَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ! هذا َيْطَانٌ قَويً!! وني رِوَائةٍ أنه ل: فَأنَا مَعَ فو اه !010 

<< وَوَمَفَ أ ل ل وبْنُ عُبَيِلِ فَقَالَيَا هَوّلَاءِ إنَّ اي 
سرت قَادعُوا الله أَنَيْرْدها عََ تَقَالَ عَمْرُوْبنُ عْبَيِدِ: اللّهمً إِنَكَ ‏ 


و 


ُنْوَقٌّ قن ةو عل كقق قر لاح فى دُعِائِكَء قَالَ: 


سيره 22 ع لس كار وه تمم رس جوداي ه 2ه ع ره مه 2 
وَ؟ قال أحَافٌ ‏ كا أرَادَ أَنْ لا تُسْرَق فَسَرقَتْ ‏ أن يريد رَدهَا قلا ثرَدُ! !0 

0 رو #8 ,> 2 الى عه و س 

وَقال و لاني عسصام القسطلاني :ا رَأيِتٌ إِنْ مَتَعَتِي الُدَى وَأَوْرَدَنٍ 
00 ووه 4 00 2 


الضّلال» ثم عَذِّي» أ نٌ مْنْصِمًا؟ مُقَالَ لَهُ له أبو عصَام :دكن الت سَينا شو 


لَه فُلْهُ أن يد 0-9 ليه مَنْ يشا ويمتعة مَنْ يَشاءُ. 
سر دربي عبت 


وما الَو ِنَالْكِتَاب وَالسّنة: : قَقَذْ قَالَ تَعَاكَ: + ولوْشِكنا كينا كلذ 


ع 


006 عر مه 


دده وَلكِكنَ حلمو لمن جهنم ِب الْحنَّةِ دمت 


)١(‏ أخرجه أبن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص؟87)» وأبن المستفاض في القدر (ص؛ 5 ؟)» 
والآجري في الشريعة (7/ »))45١‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ 1/4؟). 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (7/ 6278٠‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقناد أهل البسنة 
(5/5/). 
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مر لي 00 20 ور 
[السحدة: 2117 وقال تعاى: + وَلوْسَاء يك لمن من في الأرضٍ كلهم عا أَفأنتَ 
دَكْرِه اناس حَقٌٍ يَكونوأ موصت 4 [بونس:44]» وقال تعالى: © وَمَاقَتَآمُود إل 
2 عٍِ - | 200 
أن شاه لله إِنَ شه كانعلِيمَا كما 4 [الإنسان:0*]. وقال تعالى: إ مَن يَكيا أده 


سر سر 


ا ا حي يي صر حي ا لعل 7 ل 2 5 5 ب 5 6 
يضلِلهُ ومن مَكَأْحِجِعلْهُ عل صراطلٍ مَسْيَّقِييرٍ 4 [الأنعام:94]» وقال تعالى: ؤ[ فّمَّن 
و2 جره رو مومه سيا اح الى ع ةمل 8 و مره 3 1 ركم 

يرد أله أنيهد يمس صدره الإسلو ومن ريض طَه يمل صدرهضيقاً 


حبَاكانَا يَصَكَدَفٍ الكمله )4 [الأنعام:ة؟1.]. 


قال الشيخ: 
في هذه القصصن التي حكاها الشارح ما يُبطل قول المعتزلة؛ قفي القصّة 
الأولى مجوسي وقدريء. ومعلوم أن المجوس يجعلون الكون صادرًا عن خمالقين. 
خالق الخير وخالق الشرّء فهذا المجوسي باق على مجوسيّته. فدعاه هذا القدريّ 
. للإسلام! فقال المجومي: لا أسلم حتى يريد الله أن أسلمء فقال ذلك 
القدري: الله يريد الإسلام منك؛ ولكن الشّيطان هو الذي يريد منك الكفر! 
فتعجّب ذلك المجوسي» وقال: هذا شيطان قوي؛ قوّة الشيطان غلبت قو الله! 
الله أراد أن أؤمن» والشيطان أراد أن أكفرء فغلييت إرادةٌ الشيطان إر ادقالته 
ا فخصم بذلك وهزم المعتزليء ولو أنّه قال: إن الله تعالى أراد كلّ شيي أراد 
منك الإيهان وأجبّه مدك» ولكن جعلى لك قدرةٌ وميلا واستطاعةً تزاول بها 
العمل» لكان ذلك أقرب إلى أن يتقيّل. فهذه لا شك أنها دالّةٌ على أن المعتزلة 
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متذبذبون في شبهاتهم» وبي حججهم. 

وأما القصة الثانية: قصة الأعرابي الذي سُرقت ناقته» فدعا له هذا المعتزلي 
وقال: الهم نك لم ترد أن تسرق ناقنه فارددها !! ولكن الأعرابّ فطِن وقال 
للمعتزلي: الله ما أراد أن تُسرق وسّرقت» فإِذًا لو أراد أن يردّها لن يقدرء فلا 
حاجة لي في دعائك. 

فالله تعالى هو الذي يريد كل شيء؛ ولا يكون في الوجود إِلّا ما يريد ولكنّه 
يقدّر هذه الأشياء كما يشاء. 


والأدلّة التي أوردها الشارح واضحة الدلالة في أنَّ مشيئة الله تعالى وقدرته 
عائّة» ونه لايكون في الوجود إِلّا ما يريد فإنَّ قوله تعالى: ع وَمَاتَمَامُودَ 
َه أّهُ 4[الإنسان:٠*]ء‏ أي مشيتتكم التي تزاولون بها الأعمال مرتبطة بمشيكة 
اله + من ييا مضه ومن يَكَأ مله لل رل 74 مُسَعَّقِيمٍ * [الأنعام:9 15 
فإضلاله لمؤلاء عدلٌ منه ولكن معلوم أنه متهم من الأعمال فزاونوا الأعبال 
. السيّة من الكفر والذنوبء فعدَّبوا على تلك المزاولة التي صاروا بها كفارًا 
مقدَّمين للكفر ومقدمين للمعاصي. وهدى المؤمنين وأقبل بقلومهم ومكّنهم 
وأعطاهم قدرة يزاولون بها الطاعات والإبران» فصارو! بذلك مؤمنين مطيعين؛ 
فعدَّب هؤلاء على معاصيهم وكفرهم» وإن كان بقضاء وقدرء وأثاب هؤلاء على 
إعاههم وطاعتهم؛ وإن كان بقضاءٍ وقدر. 


ل أن 


وبعد» فإن من أركان الإيمآن بالله: الإيمان بقضائه وقدره. فهو ركن من 
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2:2 لم 


أركان الإبان السنّةء بيّه النبي كله بقوله: «اكإِتَانُ أن تُؤْمِنَ باللّه وقلاِكيه وكتيو . 


وَرَسَلِهِ وَاليَوْم الآخر» ونُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَرِهِ وَشَرٌهِ ”". 


وذكره الله تعالى بقوله: مر نولمو له حَلقَنعد ره [القمر :44 ] وذكره الله 


حل 2000 


تعالى بقوله: : # وحَلقَ كل َو فعَدده يرأ 4 [الفرقان 1 

والإيوان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمّن شيئين: 

الدرجة الأولى: تتضبّن أنَّ الله تعالى علم الأشياء ثم كتبهاء أولًا العلم» وثانيا 
الكتابة» وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: +[وَعنْدَهُ مَمَاتِحُالْمَبِ لَايَعلَمه] إلَاهرٌ 
وَيَعَكدٌمَا لبر وَالسَحَرِ وَمَا تفط من وَرَكَةإِلَابسَكبهَ ولَاحجَةِ ةَ فى ظلمات الارض 
وَلَارَطبٍ لياس إلا يكنب مين 4 [الأنعام:09]» هذا دليل على الكتابة. كذلك 
قول النبي يك: (أوّل ما حَلقَ الله تعالى الْقَلَمه كَالَ لَه: اكتّبْء َبرَى في يلك 
السّْعَةٍ يها هُو كَائْنٌ إلى يَْم الْقيَامَة» 6" أي: إِنّهُ تعالى علم ما سوف يحدث من أوّل 
الدنيا إلى آخرهاء وأثبت ذلك»؛ وليس في ذلك صعوبة على الله» قال تعالى: 
م ثسيؤة اتات شك لان سه جد 0 


إِنْ لَك عل أله نسار م1الحديد 1117 والله هو الذي أوجد للكائنات قلا يكون 


.8 أخرجه مسلم برقم (7) من حديث عمر بن النظاب‎ )١( 
وسيأتي الكلام علي هذا الحديث في تعليق سراحة الشبيع على قول‎ ١ /1( آآفة تقدم تخريجه‎ 
الطحاوي "ونون باللّوح والقَلَم وبجميغ ما في قَذْوُقِمه.‎ 
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في الوجود إلا ما يريد» وحيث إنَّا تكون بإرادته سبحانه وتعالى؛ فنا كذلك 
كائنة بعد خلقه وبعد إيجاده لهاء فهو علمها قبل أن توجدء وأثبتها ني اللوح 
المحفوظ ك] أخير بذلك . ا 
وقد كان غُلاة القدر قدي يتكرون هذا النوع؛ ويقولون: إنَّ الله لا يعلم . 
بالأشياء حتى تقع؛ وبعضهم يقول: إِنّه يعلم الكليِّات ولا يعلم الحزئيّات 
بمعنى: أنه لا يعلم مفردات الأشياء» وإن كان يعلم عموماتهاء وقد أوردنا فيا 


سبق أثر ابن مسعود ذه حيث قال: «اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قر قر نسي شان وَتَمَفٌِ أو تَمَفِيانِ 


خمو, 


درن كيه سَنْْ حم بُطُوحِِمْ» قَليلة فِقَهُ كُلُويمْ ب فقال أَحَدَهَمْ: م مُرَوْنَ أن اللَّه 
يَسْمَعُ ما تَقَولُ؟ قال الْكَحَرُ: يَسْمعُ إن جَهَرْئَاولايسْمَمٌ إن مياه وقال الْآََرُ: 
إن كان يَسْمَعٌ إذا جَهَرْنَا فإنه يَسْمَعٌ إذا أَْمَينَاء فَارَلَ الله عَرَ وَجَلٌ .: 
ناث تتئة أ يبه ملك سنو أن :ولا لود ولَككن ظَتَن رن . 
هلالد كرا صما لون 5 وول تكد ألرِى لكل شري 1ك تحط د 
رين !فصلت:4 7 7]55©: فهكذا ظنّ هؤلاء الذين يظدون أن الله لا يعلم 
أعمالهم, أو أنه تخفى عليه شبيء من أحوالحم أو ا َم يكرئؤنفي مكانٍ أو موضع 
لايراهم رتهم أو نحوذلك. 
فإذا آمن العند بأ الله عاةبسيره» وعال بنجواه» وعاف بأحواله: وعالم يما هو 
عامل» وأنّهِ قدكتب أعماله قبل أن يوجده؛ وقد كتب ماهو كائن؛ ويعلم مأ 


.)910 ]3( تقدم تخريجه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية : 
اا حي للك اي __ ل ياي م أ 


توسوس به نفسه» وما يجول ويتحدّث به في قلبه. ترتب على إيوانه بذلك أنَّه 
يخاف الله حنٌّ الخنوف. فإِنَّ من علم أنَّ أعماله محصاةٌ عليه وعلم أَنَّها مكتوية 
لاتضيع دقيقها وجليلهاء كبيرها وصغيرهاء وأنّه سوف حاب مخليهاء وأنّه 
سوف يوقف عليهاء كما في قوله تعال ل أسخ لل لَقِسَط لور الَِْمَةَ فلا 


يرح س 00 


ُظَكمُ تقس معاون حكاتي هال عد ين َل َيِه ًا 
حَنسييت 4[الأنبياء:41]» فهذه درجة من درجات القدس وهي الإييان بأنَّ الله عالم 
بالأععال وبالمخلوقات» وعالم بعددهاء وكتب ذلك وأثبته قبل أن توجد 
المخلوقات بأسرهاء وأنّه لاايحدث إلا ما علم الله أنَّه سيحدث. في الوق.» الذي 
قدر أنه يحدث فيه» دون تقدّم أو دون تأر ٠:‏ 

أما الذّرجة الثانية: والتي تتضمّن شيئين أيضَاء فهي الإيان بإراخة اللة"تعالى 
وبخلقه هذه الدرجة تنضئّن أنَّالله أراذ ما في الكون وخلقه؛ والإرادة عامّة 
لا يكون شيء في الوجبود خارجًا عنهاء وهي الإرادة الكونيّة القدرية» وهي 
بمعنى المشيئة» فلهذا يقول المسلمون: ماشاء الله كان» ومالم يشألم يكن 
ويقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله» فلا يكون في الوجود حركة إلا بإرادة الله 
ومشيئته» ولا ايكون لإنسان حول إلا بإذن الله ولا يكون له قوة ولا قارة 
ولا استطاعة على أمر من الأمور إلا بالله تعالي» فم شاءه كات وإنلم يشا العبباه 
وما شاءه العباد لا يكون إذا لم يشأ الله» وفي هذا المعنى قال الشاقعي ره الله في 


تمليقات على شرح الطساوية  ٠‏ 


0-4 
1 


فَهَا شسكْتٌ 20 تَ كان وَإِنْ ! 


أقَأْ وَمَافِئْتإنَْتَسَأ1َيَكُنْ 
فيؤس العبد انما شاء الله كان وإن ل يشا الخلى» ومال يشا لئ يكون وإ 
شاء الخلق» ومصداق ذلك في قول التبي يكل لابن عباس رضي الله عنهما .: 
«وَغْلعْ أن الم لو اشتمعث عَلَ أَنْ َك بِنَيْءِ ل ينَْمُوكَ إلا بنَيْءِ قَذْ كت 
لله لَك وَلَوْ اجتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرُوكَ بِنَيْءٍ م يَضُدّوكٌ إلا بمَيْءٍ قد كتبَهُ الله 
عَلَمِكَ»””. ومع ذلك فإنَّا إذا آمنًا بكتابة هذه المخلوقات» وبإيجاد الله لماء 


لاايكون ذلك عذرًا لنافي ترك الأعمال» بل يزيدنا ذلك نشاطً في العمل وجدًا 
واجتهادًاء وما ذاك إلا أنَنا لقنا للعمل» وأعطينا من القوّة التي بإرادة الله ما 
نستطيع به مزاولة الأعيال. 

فهذا هو الجمع بين كون الله تعالى خالقًا ما في الوجود وأنّه يريد ما في 
الكون» وبين كوه أراد من العباد أفعالهم التي هي الطاعات والإييان» أراد ذلك 
ديا وشرعاء وأمرهم ب] هم قادرون على امتثاله» وأعطاهم من القوّة ما يزاولون 
به تلك الأعمال» وما يصحٌ أن تنسب إليهم» ويثابون عليها ويعاقبون على أفعاهم» 
فبهذأ جتمع إديات أهل الس با ذكرناء ويكون هذأ مر ن السر الذي لا يعلم كيفيه 


إلا الله 5 8 ثقله م لنا أ القدر م انه 4 تعالمى ي 3 خلقه. 


)١(‏ تقدم ذكرها(049//1). 
(؟) تقدم تخريجه (01197/1). 


تمليقات على شرح الطحاوية 0 
قات على كبر ا سس | 4 أ 


َك 


وَمَنشا الصّلال: من َ السو عر بين امشيكّة وَالرَاكةٍ ين لحي وَالوَضَماء م سدم وى 
ينها ميري وَالعَدَرِيك | كدر 1 قات كرك الْكَوْنُ كُلَّهُ بَضَائِه وَقَدَرى 


2 0 بصو 
مر م آ[ 
هسل لير بيس ابر سس 2 72 ات 
ررق عنم 2 هه لل جم )أيهم إم 1ه ساى 0-8 مم 
فيكسون تيوه ما مرضي وَقَالَتِا ندرية| ا8. لب ست المصاصبي وكة [لسه 
0 ا ور ؟ ويكدة سيدمو. ته 1 م م ممه 0 
ولا فر ضية ل - 9 مقدرة» ولا مَقضِية فهيّ خارجة عن مَكْئْيه وخيلقه 
- أ سك وكأكوس مهي ع كمه 0 21 2 42 َك 
وَكَدْ وَل عَلَ الْقَرْق بيْنَ ا مشيئّة والح لْحَبَه الْكِتَابُ وَالسُنَةٌ وَالْفْطرَةٌ الصحيحة 
ع 900 6 م 3 2 ره م 2و و 
ما :: 2 صوص الَشِيئة وَالِْرَا د من | . تابه فق تَقَمَ ذكر يعفيهاء وَاما نصرصر 
9 


لمكب وَالرّضاء فَقَالَ تَعال: لوطهلا يِب الْقسَاد )ا [البقرة:ه ٠‏ ك1 + كلا 00 


ل 


لعجاو ألْكأثرٌ 4 [الزمر :7 وال تَعَالَ عَقِيبَ ما مَبَى عَنْةٌ مِنَ الشْرك الها 


َالْمَوَا حش وَالْكِير: ف[ كَل ملِ كن سَيْْفعن رَيْك مَكرُوهًا |4 [الإسراء:8 "ا . 

وف «الصّحبيم) عَن الب وَكة: «إنَّاللَّه 2 لَكُم ثَلانًا: قِبْلَ وَكَاله وَكَدْرَةٍ 
السَُّالِ وَإِضَاعَةٍ الي" 

وق لشي" « إن اللَّه ب نبو كد رصن كا نِكْرَة أن نوت 

نيثة». وكان من دعائه لة: «اللَّمسم إن أَمُوذْيرضَالةَ مِنْ سَحَطِك» وَأَهُودْ 
بمُعَافَاتِكٌ مِنْ حُفُويَتِكٌ» وأَعوذْ بلك مِْلك)©. 


.5 أخرجه البخاري 3600 ومسلم (045) من حديث المغيرة بن شعبة‎ )١( 
من -حديث أبن عمر رضي الله عنهما.‎ )١ ١8/؟5()؟(‎ 


() تقدم تخريجه (1/ 10 5). 


تعليقات على شرح المطحاوية 
سب ل 


رَ اسْتِعَادَيَه يصفة الوّضَا من صِفَة 5 السّخْط وَيفِعلٍ | المحَاقَاة ومن فِعلٍ 
شم رَبَططَ لِك عله اق 


سجس يبعرمدت 
ُْ 
2 ََ 
2 سي لس ع 2 0 8 اا 000 م 0 أَنْ 
وَإِرَادَيَافٌهِ وما أ د به مِنْ رضًاك وَمُعَافَاتِكَ هْوَ ب م دمَضِيِدِكٌ وَإِرَادَقلفٌ إن ش 
2 3-1 7 
مك مه فى ا لطس ل ,2 024 ره ملمسه ويرك هس كاري 
نر ضي عن شيك شيك إن الدع ان تغضست عليه نع شه فإمَاذي مما أ عر 8 
59 سك و ل 1 و2 5-9 
سرردع وو مهم ,> اشم يس مو برا سم تر سةو ع اس 
0 
َّ 2 2 
ل رس سم 2 


00 
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١ 

6 
١ 

اعة 
هه 

2 35 

م 

3 
006 
2 
“لذن 
كر 
حلا 

5 

ادحا 

3 

3 
35 

جم 

0 

حا 

3 

0 

3 

ع 
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20-7 3 76 7 د 9 5 6 95 مي ل يفي 
لك وقوتك و نيك زمرك كلد تي بكزة ين خف ول نتيا 
بك من مَءِ صَاور عَنْ غَّ: َفيك بل هُوَ ناكم مافي مز الكليا د 
- دن مي ١‏ عن ف م م ( ب ا م 
عا سكس م اسلا عه امد مي أ أ اين عه كي عره 42 
مِنَ التوحتيد وَالعَارني لمجو إل لواحن في العلم بالله وَمَعْرفتَهِ وَمَعْرفَةٍ 
7- - م 3 # 
0 ْ 
ا 


دمحموب مكحي مبومه جع ممه ع ده حتطدنت الدمه ها جا حلا بوب 207 بالطلا عل 70 ه00 00 نا رع لت دعا - 7 ديدج زج جو د ع 6 معو ا حو جل ارج عدي تال ل اب :نر لط ل و1 


- يو 
و الصحيح أنه بينهما فرقاء فإن الإرادة تاقسم قسمين: إرادة شرعية» وإرادة قدرية. 


فالإراد 000 القدريّة هي لمعم 


ذو 
لداةة 


تحالى أراد الطاعات شرعًا وأحيّهاء وأراد الل ماصي كونًا وكرههاء ول ياك ولكنه 


1 


00 ها وأرادها وشاءهاء ولول يشأهالم تكن, » ولكنّه مارضيها رلا أحبها بل 


كرهها وتوعد عليهاء ولو كانت بمشيئته وقدرته وبإزاذدته الكونة 6 حى 3 ليكو ون 


سس 


في الوجود ما لا يريد» وحتى لا يُعصى ربّنا قسرًا عليه فنعرف بذلك أنَّ هناك 
فرقًا بين المشيئة والإرادة الشرعية. 
فالإرادة الشرعية: هي كونه تعالى يريد الطاعات يعني شرعها وأرادها 
بحم عر رم 
وأحهاء وقد ذكر الله هذه الإرادة ف مواضع» كقوله تعالل: < ميد لله بسكم 
امسر ولا تربيدٌ يحكم ال ألمت عنس 4ه [البقسرة 0 فهذه إرادة شر عم كذلك ؛ قوله 


8 وه 000 قر سارح سرس عر ع 
ل و عبرم 4 شعن اسمن يِه 2 


2 - صف سدم سب 5-6 يسود 
م32 ضعي 924 ول 2 0 ملتسم بريدا ست يتبمون 
2 20-2 2 0 8 د - 
ا عياما ميك عَفْلِيمًا 50 دن موف [النساء: 75-م؟] 

تمهوامت أل حم 


فهذه الإرادات كلها إرادة 2 


نقول: إنَّ الله تعالى أراد الطاعات شرعًاء وأراد من العباد كلّهم الإيييان 

عا أراد مزهم الطاعات» فأراد منهم الصيام والصدقات والزكوات والتهاد 
واللحيح والعمرة والذكر والقراءة وأنواع الطاعات» وأحبّ هذه الطاعاتء رأراد 
منهم شرك المعاصي شرعاء وكرههاء فهذه إرادة شرعية وضي تستازم المحية 
للمراد . فإذا شرع الله شيئًا وأواده شرعَا فَإنه يمه ولولم يكن» فيحب الإيوان من 
الخلق كلهم ولو ١‏ يحصل إلا من بعتضهم) وجب الصلوات من الناس كلوم ولو 


أنْ دعمن 4م ما سحصات منه الصصلاة» و سا الصّوم وحبب الع.دقات.؛ وب 


| مهاد وخصب عب التو 2 وحتث اللاستغفار» ويحتٌ الأذكارء و ب المتلاو وه د 


عكر 


ذلك منهم» وقل أ أراده شر عاو ولكنه م يمصل إلا 


2 ال تطبر سل ؛ رهم السلدة كَّ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المؤمنون. فهذه إرادة شرعيّةه وهي التي ذكرنا أنَّ الله تعالل يحب ما يترتب عليهاء 
ولكنها لا تستلزم حصول المراد» فقد يريد شرعًا أمرًا ولكنه لا يحصل؛ لكونه ما 
أراده قدرّاء يعني: أراد من الكفار الإيمان شرعًا ولم يرده قدرّاء فلذلك لن يحصل» 
وأراد من العصاة أن يطيعوه» ولكنه لم يرده قدرًا ول يشأه؛ فلذلك لم يحصل. هذا 
معنى الإرادة الشرعية . 

أما الإرادة الكونيّة: فهي التي لا بد أن يقع مرا دهاء وقد ذكرت في آيات 
كثيرة؛ كقوله تعالى: 9 نيكم ما يريد أ [الماشدة :1 وقولنه : 6 شمن برذ لله 
أن يَهَدِيَه رح صَدَرَ هسلو مَمن ينيط صل مدر مسيفَاحَمًا )4 
[الأنعام:6١١])‏ فهذه إرادة كونية» يعني: مكتوبة في الكون وفي الأزل» رصي 
القدريّة» وهي التي يقع المراد بهاء ولكن ليس محبويًا كله» فليس ما يريده الله من 
هذه الكائنات يكون دائمًا عبوباء فلذلك نقول: إنّه أراد المعاصي كونًا ولكنه. 


لايحيّهاء وأراد الكفر كونًا ولكنه لا يحبّه» ول يرده شرعَاء ومع ذلك لولم يشأه ولو 
لم يرده لما حصلء فَإِنّه لا يكون في الوجود إلا ما يريد؛ ولمالم يحبّه ولم يأمر به شرعا 
بل كرهه؛ كان مترتيًا عليه العقاب. 

فهذا هو الراد يكونه سبحانه لا يكون في الوجود إلا ما يريد» ولكن غلا في 
هذه الإرادة قوم» ونفاها قوم؛ وتقابل الطرفان أو الطائفتان» فطائفة جبرية. 
جعطرا كل الموجودات مخلوةة لله. ول يجعلرا للإنسان أي تصرّفه بل جعلره 


52 ع2 5 2 0 
يبورا ليبس له اي اختيار» وقالوا: إن عقوبته على العاضي ظلم؛ أنه مفسور 


تدليقات على شرح الطحاوية ش 5-5 
هيف ع ري “لح بسب 400 8 


وتحبور عليهاء فهذه الطاتفة هم الجبريّة. 

والطائفة الثانية التي قابلتهم: هم نفاةٌ قدرة الله الذين يقولون: ننرّه الله عن 
الظلمء فتقول: إِنَّه لو خلق هذه المعاصي وعاقب عليها لكان ظاًا. فهذه الطائفة 
غلت في النفي فقالت: إن أعمال العباد ومعاصيهم وطاعاتهم ليست من نلق الله 
بل مسن خلقهم ومن إيجادهمء وأنّ العباد ه م الذين يوجدون أفعالهم. فهذه 
الطائفة غلت في النفم ى فجعلت الإنسان يخلق فعله» ونفت أن يكون لله آي قدرة 
على أفعال العيد» » وزعموا بذلك أتَّهم أهل العدل والإنصاف. 

وكلا الطائفتين ضالٌ» فالطائفةٌ الأولى جعلت للكفار وللحصاة عدر |4 لأعهم 
يقولون: كيف مخلقنا ويخلق فينا المعاصى ثم يعاقبنا عليها؟ والطائفة الثاية جعلت 
مع الله من يخلق» وجعلت كل إنسان خالقًا مستقلًا بأفعاله» وكذبت بالأدلّة التي 
تغبت أنَّ الأمر بيد الله تعالى» يعمل من يشاء؛ ومبدي من يشاء 

وتوسّط أهل الحَنٌّ وفالوا: إِنَّ الكائنات حاصلةٌ بقدرة الله كلها طاعمات 
ومعاص» ولكن تنسب إلى العبد» فالله أعطى العبد قدرة يزاول بها الأعهال» 
ويصح نسبتها إليد:ولآجل ذلك يقولون: إن العباد فاعلون حقيقة» والله خالقه 
وخالق أفعاهم فالعبد هو المؤمن والكافر والبرٌ والفاجر والمصل والصائم؛ 
تنسب أفعاله إليه» وإن كانت بقضاء الله تعالل وقدره؛ وبإرادته الكونيّة» وبمشيتته 
التي حصلت بإرادة اللهه ولكتّها تسب إلى العبد» ولو سلبنا العبد هذه القدرة. 
لبطلت الشريعة» وفي بطلان الشريعة بطلان الحكمة من إرسال الرسل وإنزال 


الكتب» ومن الأوامر وا! لنواهي» وس خلق الثواب والعقاب» والله تعالى 57 عن 


0 تعليقات على شرم الطحاوية 


اذلك» فلو ل يكن للعباد القدرة على مزاولة أعالهم لما أمرواء ولأجل ذلك تتوجه 
إسيهم الإرشادات» فيقول الله تسالى: 9 ويل أعسَثوأ مارك أتش ملي ورشوة 
َألمفمبن سدور ]عي الت وَاَلَووَقيكَفْوْيماكم مون #اتوبة:١11‏ 
فأخير بأنَّ لهم أعمالّاء لولم يكونوا قادرين للا أمروا مباء ولكن الله تعالى شخالقهم 
وخالق قدرتهم» وقدرتهم مسبوقة بقدرة الله. 

أمًا أدلّة لضا فقد أورد منها الشارح الآيات والأحاديث في إثبات أنَّ الله 
تعالى يرضى ويسخطء وللرّضا والسخط أسباب ذكرها في هذه الآيات» أو أشار 
إلى بعضهاء فتراه تارةً يثبت الرضاء وتارةً ينفيه» يقول الله تعالى: ء إن مَكفروأ 


َك لهجن عع وَلا رض ليهاو لكر وإن 5 موأءْضَة لم 4 [الزمر :1 


فأخير أنه 0 لا يرضى عن الكفر » ومعناه أنَّهُ 8 رهه؛ وأخبر بأنّهِ برذ ضى بالشكر 
وإن تشكر وأ مو 0 4 وأضاف هنا الكة ر إليهم؟ أنه صدر بأفعالهم 4 وإن 
كانت مقدّرة» والشكر إليهم © وَإن تَشَّكْرُوأ #. 

020 ع بم َ 2 3 2 - سلا وام 
نَ الله كر لَكُم ثَلانًا: فيل وَكَالَ وَكَثْرَة السُوَالِ وَإِضَاء 


09 م 


3 


هشكذا الديث: ( 


+ 


1 
ا" نايت ار ضاء وأثيت السسخطء وأثبت الكراهية؛ أثبت أنَّ هذه العاصي 
يكرهها الل ومعلوم أنه نبى عنها العباده وما نهاهم إلا وم قدرة على الانتهاء» 

وعلى أن ينزججروا ويتركوا الأعمال السيئة التي منها الكفر. 


.)171١/7( تقدم تخريجه‎ )1١( 


ولي ل سس ”ا ع ا 
فالحاصل: أنْ من عقيدة أهل السنة إثبات أن الله ددر ضى ويسغط» ؛ ريسب 


ويكره» وأنَّ الأعيال التي يها قد أمر بها عباده» وأله ما أمرهم إلا وهم قادرون» 
وأنَ الأعمال التي نبى عنها يسسخطها ويكرههاء وقد نهاهم عنهاء ولا ينهاهم 
لاعن شيءٍ يقدرون على فعله» ذإ العاج: جز لا ينهى عدن شيء يعدجز عن قمله 
فلا يقال مثلًا ‏ للإنسان: لا تحبي الموتى؛ لأنّه عاجز عن [حيائهم» فلا يُنهى عنه. 
ولا يقال له مئلًا : لا تخلق الأرضر؛ لأنه عاجز عن أن يخلقهاء بخلاف ما إذا 
قيل له: لا تقتل النفس التي حرم الله فإنه قي إم مكانه أن يقتل» أو لاتزن أو 
لا تأكل الخر أمء فلا ينهى عن شيءِ لا يستطيعه؛ ببخلاف ما يستطيعه. فيقال له 
مثلا: احمل هذا الكرسيء أو انقل هذا المصحف من مكا لى مكانء أو يقال له: 
قم وار كين لب خلا قم ري سي ل 
أن يُفعل» ولا يُؤمر بالمستحيل أن يفعله ولا يُنهى عن الشيء الذي مستحيل 
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قال الشارح: 


إن قبلَ: كيف يُرِيدُ اللَّهُ أَنْرَا وَكَايَرْضَاهُ وَلَاحبه؟ وَكَيف يَشَاؤٌه وَيَكَونُةُ؟ 
وَكيف يتَوِعٌ إرَادئَهُ لَه وَيُعْضْهُ وَكَرَاهَتَهُ؟ 

قبِلّ: هَذًا السُوَالُ هُوَالَذِي افْتََقَ النَّْسُ لِأَجْلِهِ وَرَقه وَتَبَائَتْ طُرُفهُ 
وَعُوَافُْ. 


4 


اوس 26 طرارم 
نَاغْلَم أن المرَادتؤْعَان: مُرَاد تمسو وَمرَادلِمَبْه. فَالْرَا فم مَطْلُوبُ 


بوب لِذَايَهِ وَمَا فيه منّ اير مهو مُرَاةإرَادَة الْمَليَاتِ وَالمُقَاصِد. 


00 2 ع بيه 2 عر سر 
وَالْوادلِمَِءَ كد َايَكُونٌ مَقْصُودًا لمر بد ولا فيه مضلحة لَهُ بالتطر إل ذَائف 
إن ره ت #كوم 


ون كان وهيل إل مَقَصُو وَمُرَادِِ فَهُوَ مَكْرُر 1 من حيْث نَفْسَة وَدَانُف مُرَاد لَهُ 


مسن 00 إِفْضَاوٌهُ وَإيِضَالَة 3 مَرَادِِ. يحتسم فسه الْدَمْرَانِ: بشضة َإَة 


وَلَا فيان لا لاني مُتَعلْقهُهَا. وَهَذَا كَالدّوَاءِ الْكَرِي إِذَا عَلِمَ الْمَاولُ آ 
شفاءه وَقَطع الْعْضْو َيل إذَا عَلِمَ أن ا 


32 
4 
لَه أَنْ فيه 


قي تَطْعهِ يَقَاءَ سل د وَكَقَطْع الْمسَافَةٍ 


2 


3 0 2 ام و 
امهم ل ل م سم ( 
الشاقةء إذا ع ما ُوصِسل ِل مُرَادِِ وَححْبُوبه. يل الْحَاقِلُ يَختدر في إِيثَارِ هَدًا 
0 3 2 - 8 عاق .7 5 هم 0 
روه وَإِرَادَيهِ بالظن الخاز زب وَإِنْ سيت عَنه عاقتف فكي يكن لا تخفى عليه 
حَاقية؟ 
دس وهس بع رسثر ع بوك ىار سعيدض): كيه ل رطع 7ه 3ظ 0 عل ع عمس )؟ 
0 سيعما يَكْرّه الى 4 6 يناي ذلك إِرَادنه لاجمل تقير م وكونه يبا إلى 
0 م 8 كه كي 
أمر شو أب إليه من ذوقه 
َ# ء_ 
لظ ل 2 الّذه نه قائة لت عاد الا إلا 
من ذلك: انه ختاسق اللسيسر» الس ذي هو صسادة لفساد الاديان والأعسالل 
وريه مو ا ا ا ص اوه هل قر 5 .ا ع 
6 سي ءات وَالْْوا أذابق» كل و ثير من الصاد» وَعَمَلهمْ نا يُفضب 
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37 و يا كَ وَنَعَا 0 مل 7 ٠.‏ و 5 2 ومع 4ه سر مم 
الربت 3 لى» وه الْسَاعِي في وضوع اف ما نحمية الله وَيَرْضام ومع 
ِ- جور ار 2 0 2 214 ري . 52 ًَ 
هد كيو سيلا عات شِرَة لْلرّ ب تعال تَرَنْسَتُ ن عَلَّ حَلَقِوِ وَوُجُودُهَا أَحَب 


2 


2 2 6 ملي > كس اس ِ 
مِنهًا: أنه تَظْهَُ لياه قُذْرَةٌ الدب تَعَالَ عَلَ خَلْق الْنَضَادَاتٍ القَابلات: 


9 "0 1 0 20 سرع وس صر سل سه 2 
ذات جريل 2 لي اي من شرف ل ات واصهرةا داذكاق' و مَادَة 15 سير 


5 


وَالمَاةٍ اكت وَالْمَسَنٍ وَالييج؛ اير وَالشَرٌ كلك سن َل اليل عَلْ كال 
قُدْرَيه وَحَدته وَمُلْكِه وَسْلْطانف إن َلَق هذه مادا وَقَابَلٌ يَخضيًا عضن » 
وَجَعَلَهَا تحال تَصَدُ ذه وَكَذْييرِ علد لوجَودٍعن بَعْضِهَا لكيه َمْطِيلٌ كمد 
وَكالٍ تَصَرَّفه وَكَذْبيرٍ كَلَكوه. 
وَمِنْهَا ظَهوٍُ كار ناه ايه قوري 59 الى ل َنِم وَالْمَذْلِ وَالضات 
َالشَدِيدِ الْقَابِء وَالسّرِيع الِسَاب» وَذِي البعأش الجَّدِيد َاائِض» و ْله 
َنَّ ْو الْأَسْمَءِ وَالْأقْمَالٍ كل دوجوو يا وَلَوْ كَانَ الجن وَالْإشسش 


عل طَبيعةٍ اللايكة [يَظْهَرُ كر هذ الأَسْمَاءِ. 


1 مه 


ا ا ا 


قال الشيخ: 
هذا الاعتراض كثيرًا ما يردّده العصاة» ويقولون إذا نصحناهم عبن 


المعصية 513 الله ما هداناء 2 


لد 5 


الله قدَّر علينا هذاء ولو أنه هدانا لما خرجنا عن 


| تمنيقا قأت ت على شرح الدملحاوية 
الل للتمة للم 8 


الطاعة» فنتوقف حتى يبدينا الله» ويستمرٌون في المساصي» ويحدجُون بمشل هذه 
الحجج؛ ويقول بعضهم: كيف يقدّر علينا أن تكفر وأن نفسق أو نعصي ثم مع 
. ذلك يعذّينا ويعاقبنا؟ لو كان يعذب على ذلك ما قدّره ولا أوجده ولا أراده كونًا 
وقدرّاء فدائ) يحتتجون ببذه الأمور المقدّرةء ويقولون: صحيح إِنَّ الله أرادها كوناء 
أنه قدرها وأنّهِ لو شاء ما حصلت» ولكن هو سبحانه أرادها. 
ونقول لهم: لا يلزم من إرادة الله لما أنه حيّهاء ولا يلز من كراهته ليعضيها 
نَّه لايح فهو أراد الكفر كوئاء وهو يكرهه ويكره أهله شرعاء وأراد الطاعات 
وهو يحبّهاء وإن لم تحصل من البعض. 
مر بنا في كلام الشارح أن المرادات إما أن تكون مرادة لنفسهاء وإما أن تكون 
مرادة لغيرهاء فالطاعات مرادة لنفسها؛ مثل: الإييان؛ والستن» والصالحات» 
والحسئنات» وسائر الطاعات مرادةٌ لتفسهاء أرادها الله من المؤمتين وحعمملت؛ 
أنه يحبها . وأما المعاصيء فإنّه أرادها ولكن تغيرهاء لم يردها لذاتباء وإنّما أرادها 
لملحة قد تظهر وقد تخفى للبعضص. 
وذكر الشارح بعض الحكم في إيجاد هذه المخلوقات الشريرة» وكذلك في 
إيجاد المعاصم بي ١‏ رتقدير الكفرء وتقدير ر البدع؛ : رفشوها | وانتشارها وما أشبه ذلك» 
ذلك أ نه شاء هذه الأشياء كوناء ؛ يعنبى: ال؟ كفر والمعاصي والبدع؛ وقدّرها 
حتى يمتحن عياده أ مؤمنين ويبتليهم بمجاهدتيا وببغضها وببغخض أهلوماء 
وبمعرفة ما يجب عليهم نحوهم. فلو كان الناس كلهم مؤمئين ها حصل يخدى في 


النّه» ولكزا تمجموع ترخف عبس من بخضة 7 ولو كان أل الخاس كلهم م مان مأ حصل 


تعليقات 2 العليها يي يؤ صصص ميل 
ب تعليقات على شرع الطعاوية 66 ا ااا أ 


جهاد في سبيل الله» ولو كان الناس كلهم مؤمنين ما حصل ولاءٌ وبراءً. 

ثم أيضًا من حكمة الله في إغبادها: إظهار قدرة الله فالله تعالى قد أظهر قدرته 
العامّة ووجدت آثارهاء فمن آثارها: عقوبات العصاة وما أنزل بهم من المثّلات» 
فلو كان الناس كلهم مؤمنين ما أغرق هؤلاى ولا أهلك هؤلاء سصيحة 
ولا أرسل على هؤلاء الريح العقيم» ولا أهلك هؤلاء بعذاب يوم الظلة. 

فمن -حكمة الله في إيجاد ذلك أن تُعرف قدرة الله؛ حيث إِنْه ينتقم من ماه 
ويعاقبه» ويعجّل له العذاب في الدنيا؛ ليكون ذلك دليلًا على العذاب في الآخرة» 
ولو كان الناس كلهم مؤمنين ا كان في الآخيرة إلا دارٌ واحدة وهي الجنة» ولكنه 
تعالى قذّر في الدنيا معاص حتى يكون للدار الآخرة نصيبٌ؛ فإنّه خلق الدارين 
الجنة والناره و*سا ضدَانء كما خلق في الدنيا الخير والشيّ» والإييان والكفرء 
وكذلك؛ سائر المتسادات» وكل واحد مضادٌ لللآخر أو مقايل له؛ فمثلًا: الليل 
بقابله النهار» والثور تقابله الللمة» والأفير يقابله الشْرٌء والذكر يقابله الأنشي» 
والبياض يقابله السواد مثلاء كذلك الطاعة مع المعصية» والكفر مع الإييان» 
والعقوبة مع الثواب» والوعد مع الوعيد ضذان متقابلان» فخلق الضدين دليل 
على كبال القدرة» فيؤمن العبد إذا رأى تعلق المتضادات بكمال قدرة القادر: وان 
هذه قدرة الله حيث خلق هذه الأشياء» ثم مع ذلك نحن نؤمن بأنّه ما حلق شرءًا 
إلا وله فيه حكمة:؛ ولا يجوز أن نعترض عل الله في نتلقه لشيء من تخاوقاته. 

ويُروى أن أحدهم رأى دابّة المختفساء فقال: ليت الله ما خخلقهاء أو 1 اذا 


تعلق هذه الداية؟ هذه اللختفساء لا فائدة فيها ولا منفعة!! فاعترضص 2 


شاه 
35 الله في 


١ 7 1 1 1‏ تعليقات على قرع الملحاوية 
2-6 / 0# جسسس ‏ سس 7 ل لا 


خلقهاء ابي بقرحة خرجت فيه؛ ول يوجد لما علاج إلا خنفساء أحرقت ودُرٌ 
عليه رمادُها فبرأ» فعرف أن الله ما خلق شيئًا إلا وله حكمة في ذلك. 
فلا يجوز أن تقول: ليت الله ما خلق السباع» وليت الله ما خلق هذه الحيِّات 
ولاهذه المهوامٌ» التي ليس فيها إلا مضرّةٌ وضرر على العباد. بل تقول: إِنّه خلق 
هذه لتُعلم بذلك قدرته؛ وليُعلم أَنْهِ قادرٌ على خلق الأضداد» وليكون ذلك آيةٌ 
من آياته: 
ون كل فَىْءِ لَديَةٌ كَذُلعَ ل أَنهُوَاجد 
فهذه المخلوقات كبيرها وصغيرها كلها دالّةٌ على كبال قدرته إذا تأملها 
الإنسان عرف بذلك كهال قدرة القادر» مع أنئها لا تحهبى» دواب الب من طيور 
ومن دواب تدب على الأرض» لا يحصيها إلا الله تعالى» في خلقها عجائب من 
عجائب الله ودوابٌ البحر مع كثرتها أيضًا وتفاوتباء وما أشبه ذلك» كلها فيها . 
عجائب من قدرة الله تعالى» فخلقها ليس عبئًاء لم يخلق الله شيئًا إلا وله في ذلك 
-حكمة؛ حتى البعوضة والنملة والذرّة ونحو ذلك من الذواتٌ الصغيرةء ولو كان 
على الناس ضرر من هذه السباع التي تأكل دواءهم؛ أو من هذه الحيّات والهوامٌ 
ونحوهاء أو من هذا الذباب الذي يقع عليهم أو على طعامهم؛ أو من هذا . 
البعوض الذي يلدغهم. فإِنّ الله تعالى حكيم. 


وأيضًا فإن له الحكمة حتى فيها يجريه من الأمراض ونحوهاء هذه اللأمراض 


() راجم (514/1). 
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9 ص 


التي أنزنها لله يسلّطها على من يشا ولا يجوز أيضًا أن يُعترض عل الله ولا يقال: 
ليت الله ما خلق الحمى: ولا خلق المرض كذا وكذاء بل الله له الحككمة في خلقه 
وفي أمره. ظ 

ويكل حالء فإنّ إيباد هذه الأشياء لأجل الحكمةء ولأجل إظهار القدرة 
وكمالها. 

ويُقال مثل ذلك أيضًا في الحكمة في خلق إبليس وأعوانه الذي هو مادة الشرٌ 
ونحوه؛ والحكمة في خلق الكفار واتتشارهمء وكذلك في تقويتهم وإمدادهم 
بالقوة والذخخائر ونحو ذلك؛ والحكمة في تمكينهم من الأعمال التي عملوها وما 
أشبه ذلك» ومن تسليطهم أحيانًا على المؤمنين» لا شكٌ أنَّ الله تعالى له الحكمة في 
ذلك» فلا يعترض عل الله» بل يؤمن العبد بأنه هو القادر على كل شي وأنْ ذلك 
دليل على كال قدرته وتام تصرّفه. 


2 


وَمِنْهَا: ظَهُورٌ آنَار شماه المَصَمُكَة لله وَعَفُوه وَمَغْفِرَته د وَسَرِء وَتجاوْزهِ عَنْ 
مد وَِْقه لسن َاء من َو فلولا لق ماي رَمُه من الْأَسْبَابٍ الْفْضِيَةِ إل 


ل 
عر 
ان 


ظهُور نار هَذْه الْأَسْيَاى لَتَمَطَلَتْ هَذْهِ كم وَالْمَوَافِنٌ وَقَذْ أَكَارَ لبي كه إلى 


هذا بشَْلهِ: «لَو 1 تُذْنيوا لَدَمَب اللَّهُ بكم وَلَاءَ ِهَوْم مُأْنبُونَ وَيَسْتَفْفْرونَ فَففِرٌ 


ةَ 
2" 


ساس دسم سه عت ست )ا كه ل وم كهرء 6ه يفة. 
أ سيا تواضصك ورا ارا لائقة يساء فلا يضرع الي ني شير تو تسود 
1 و 9 ع ل الى لير ل و 
لايم في ير مث د التي يَفَْضِهًا كم لَه وَسَكْمَدِه وجي فهو أد 


و 


اه ا 0 ىو م 6م 01 ع 3 
سيت 0 رسَالائه. وَأَعْلُمْ بِمَنْ عع ما وَيَشكره 05 اه كها] 3 


0 


5-9 


َعْلَمُ يِمَنْ لا يض أ لِنَلِكَ. فلو قَدَرَءَ 


: 
َورة وات مصَالِح عرِيدة وَلَو ُطلت ل عطليتث تذلة الْأسبَاب لعا فيهنا من أ ألْشش 


2 _- 
أ 5-4 0 7 


00 الاي موأ ُظم من ٠‏ الك ! الّنَى ٍ .أ كَ الْأَسبَابِء وَعَذَا كَالْشْمُس 
م أذ 


00 25 2 7 ساق 5 عم رار 72 
ولط وَالري 2358 اح الي فيهأ 2 الُصَالِح م هو ام عاق أَمْسعَافٍِ م ما ١‏ صمل ب ص صو 


)١(‏ أخرجه مسلم (117/55) من حديث أب هريرة #ه. 


تعايقات على شرح الطحاوية سوه 
ومن لتعطلت هَذِو الْمبُودية تاها ون الْوَالاة له باه وتعَال ‏ وَاْمَامَة 
فيد وَعْبُودِية لمر مروف وَالدَ لهي عن الك وشثووة لص وكلقةلفوى. 
وَإيثَارٍ تحَابٌ اللّهِ 4 تَعَالء وَعْبودِيةُ اَي وَالْاسْيِشْفَاِ وَعْيُودية الاش سَعَعَادَةِ بالل دَأَنْ 
ره مِنْ عَدِوٌو وَيَسْصِمَهُ من كيده وَأَدْهُ إل خَبْرِ ذلك د نّ لمتكم الّقِي تبر , 
المُقُول عَنْ إِذْرَاكِهًا. 


ل46ُش1شقكك كأ امم ا 0 


أشار الشارح إلى الحكمة في أن الله تعالى أوجد المعاصي والطاعات» وأوجد 
في الدنيا عصاةً ومطيعين» وأوجد أسبابًا يتمكن بها البعض من مزاولة المعاصي؛ 
أو تكون سببًا لانتشار بعضهاء وأسبابًا تكون سببًا في الطاعات ونحوهاء ويطول 
البحث فيها؛ فمثلًا: العصاة أسباب معاصيهم كثيرة؛ فمنها: الضّهوات التي تتزيّن 
همء ومنها: الدنيا التي تبسط على كتير منهم؛ فيتمادون في المعصية؛ ومنها ال موى 
الذي يمل بكثيز منهم, ومنها: دعاة الغسلال الذين يدّعون إلى الباطل ويوالون 
فيه ومنها وساوس الشيطان التى هي سبب للضلال والكفران ونحو ذلك. 

كذلك أيضّها أسباب الطاعة التي منها: إرسال الرسل ودعاتهم» ومنها: قراءة 

كتسب الله وما يكون مها من الاهتداء ومنها دعصوة المؤمنين إلى الله إخسوام 
وثرعيبهم بالثير وتعليمهم إياهء وذكر العلرق الي يتوصلوة مها إلى الآ 
ونحو ذلك. 

فوّجد في ا-نيأة الدنيا طاعات ومعاص» ووجد فيه كفرٌ وإيمان» ولو كان 


تعايقات على شرح الطحاوية , 


الناس كلهم مؤمنين ما ظهرت آثار أسياء اله فمن أسياء الله : العزيزء والجبار» 
والمنتقم» وشديد العقاب. ولو لم يكن هناك من يعاقب لما عرفنا ماذا يكون معنى 
شديد العقابء أو عزيرٌ ذو انتقام» أو المنتقم» ولو كان الناس كلهم مطيعينء لما 
انتقم الله من هذا العاصي. 

ومن حكمة الله في إيجاد المعاصي ظهورآثار أسائه الحسنى التي تدل على 
كاله سبحانه» فمن أساء الله: الرؤوف» والرحيم بالعباد. والمعطيء» والمتفضل» 
ولو كان الناس كلهم على الإيهان الكامل» ما حصل أنه رحم هؤلاء؛ وعفا عن 
هؤلاء؛ وغفر لحؤلاء؛ وتاب على هؤلاء» فإنّه ليس هناك معاص يتوب هذا منهاء: ٠‏ 
ولا يستغفر هذا منهاء فيغفر له ى) في الحديث: ا١مَنْ‏ يَذْعُونٍ سحيب لَه 0 
يَسألني َعْطِيك > َْ يَسْتَغفرَنٍ هود ك0 

لوكان الناس كلهم مطيعين ما حصلت آثار ذلك. 20 

كذلك أيضًا من أسمائه: الحكيم؛ والحكيم هو الذي يضع الأشياء في 
مواضعها اللائقة مهاء فلو كان كل الناس مطيعين ما حصلت آثار الحكمة. ومن 
حكمته أنه يعاقب هذا عقوبةً في موضعهاء ومن حكمته أنه يثيب هذاء ومن 
حكمته أنه يعطي هذاء ويمنع هذا ويرفع هذا ويخفض هذاء ويعرٌ هذاء ويذل 
هذاء وتحو ذلك» ققدَّر الله وجود المعاصي حتى تظهر آثار هذه الأساء الني هي 
من أسماء الله تعايل ا حسنى 


(1) أخرجه البخاري (55 ١ ١‏ ومسلم (08/) من حديث أبي هريرة طه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 53131 
- ووكا لي ل يح 7 أن 


هذا الكلام ونحوه استنبطه العلياء من وجود هذه الطاعات والمعاصي؛ 
وكون الناس كلهم ليسوا على إيهان ولا على كفر؛ بل فيهم مؤمن وكافر» ومطيع 
وعاص» فقالوا: إن آثار هذه إِنَّ) ظهرت بوجود من يتوب الله عليهم بعد أن كانوا 
عصاءٌ فالله هو التواب ويقبل توبة عبده ويفرح بها كذلك» هؤلاء يستخفرون 
فيغفر لهمء والله تعالى غفور رحيم» وهؤلاء يرحمهم ويتجاوز عنهيء والله غفور 
رحيم؛ وغير ذلك من الحكم في أسماء الله تعالى. 


تمليقات على شرح الطحاوية 


كن قبلَ: هَل كان ينْكِنُ وود َلك الحم بدُونِ مذو الْأَبَاب؟ 


018 لفن 00 04 

َهَذَا سُوَالُ فَاسِد وَهُوَ كَرْضُ وجُودٍ َالْلّرُوم بُدُونِ لازمو» كَمَرْض وُجُودٍ 
اله . بذدُونٍ الأب» وَاطَرَكَة بِدُونٍ المَككك َالو د التاّب. 

فَإِنْ قِيلَ: تَِذَا ذَا كَانَتْ هَذْه الْأَسْبَاتُ مُرَامَةلَِا تُقْضِي 12 من الجتشمء 5 هل 


0007 0 8 1 
قيل : هذا السوًا 


و 0 0 بس 


دهم انون هالو تقال: َكَل يَكُونٌ ثماكَا مِنْ جهَةٍإفْضَاِهًا !] إل 


4 4 ره 2 هلي 5 رصا ما يَلْلفٌ اللي ألويا؟ 
مأ * 3 كُُ 7 د 0 
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.8 
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ذأ سوال له شان 
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1 
ذا 2 2 8 2 5 او 2 
ع د 1 ٠‏ 
وَهْوَ من هَذْه 8 شِ وَأَمَا ن حت وجو 6 دو المخضي» فد كَّ فيف 6 مثالة: أن 
3 م مر 
1 و 0 2 ع 2 
و مي © مهي سه 38 حص اس ]سر اه م سس 00 
النمُوسٌَ ادير خيير من ححيمث هي موجودة و2 حتصل ذا الشر بقطع 
2 
0 م ماه 26 مر عن رع اهم 2 ماه 5 9 ع8 0 
أ و 6 2 2 “4 ا 00 1 
0 الذر عنما م خاقت م الاصيل متتحر 3 فإن اعينت ف قم وإهام ! شير 
ار 2 ان ا 2 2 عأا م آْْ ته 
2 2 0 ه 1 عع ع 
اس سر اه 6خ عه 3 سي عر 06 م 1 اكه هه م 3 2 
جب ركلة» ب4 وَإنْ قر كسك كر كسك مبعها إنى خخلاشية) صر صن حيسث على 
2 3 1 3 3 7< 
سه 0 و 1 عه 
5 ع”تررصت د جع كم ]د مو ب ماك .]فد 
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3 ان ١‏ ا 2 
شير ص * في 2 .امه ك2 كوك ارال اماه سرهم سك 2 2 ره ليس 
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3 
5 


- ركه 
)اد 2 ف الى © امام و و ايام 
ل فمة م 3 
الشر فمة زسبية إضافية. 


م 


ركع رصم ها قور _- 
ذا كا اوبات الوضُوعة في حَاطًا حبرا في تفها وإِنْ كائث را 


.6 ان عر حمل 8 8 00 ر 
السب إل اللَحَلٌ الَّذِي حَلَّتْ بو؛ لما أَحْدَدَتْ فيه ون الل الَذِي كَانَتْ الطَّيعة كابلة 
له 2 
ك2 ؛ انق منوَعئا لك صا ولك 16 ل 0 > عي إل ومن 
لضده من اللذق مستعدة ٠»‏ فصمارٌ ذلك ا الم شه را بالسبةٍ ليها وشو حير بالمسية 
0 1 25 سر > سقو و 9 هم عم همه 58 
! | عل حسث وصعة ف مووسوعة فإنه سسبه نه 1 مايق شرًا مضا من رسع 
. 7 
كع فى سروه ساس سة رعو رع ممم و يروسابير م 
الوجره وَألا 92 انق فإن حكمته تأبَى ذلك ف يُمْكِن في تاب الحسل تَعال أن 
2 ري ضَنئً ود ب قَسَاوًا مث كل و لا مضاكة ذف كلة م 5 فر 
يرد ينا يَكون ذامن كل وجب لا مصلحة ف ف خاقه يوه مَاء هَذَا م سن أسكن 
المبكال قنك ميات أ تر 22 ل لني 31 0 
١‏ 5 له سيحاية؛ ١‏ 1 بيشي و شر ئيس إليى بل شل ها إلية فحاز 
5-5 2 سس عراصم ع وسري الس 4 34 0 1 007 00 3 جلو 
وَالشْر إنا حصّل لعدم هدو الإضافة وال مه إليه» كلو كان ليه يكن شراء 23 قيلة. 
7 طًْ 2 9 0 
00 وم يس د رع عع 
فانقطاع نسبتة إليه ذو الذي صررة شْرًأ 
ب 0 اسم أ 4 إليه حلا وه 0 ٍَّ واج 
5-97 0 


ع 24> رع لسرعرءس روثي 5 اسبر سى م ل يي اسل ةف بك 1 
يرا إن وجوذه وا . ب إِلْي وهو من ذه ةكب َك لكك ف 


5 و احير وَأَسْبَايه !م1 2 م لَيْسَ يشيع ا يسسب ب إل مر عيطة أأبير. 


نكي 
1 
5 


احج مس 


أ 3 0-3 
قال الشيخ: 


مع سم سح ع لط تت جص ب ا ات 1 لت 10 جز جنا - - تلطه حا ا 


أورد الشارح الاعتراض الذي يحترض. به بض غلاة القدريّة عل خلى الله 
تعال للشرور والأشر آر وإيجاده لهم مع كو وتم أ شراراء فذكر من اعترااتهم 
قومم: لماذا خلق الله إبليس مع أنه كله شر ؟ ولاذا لق الله الكفرة والمشركين 
الذين ليس فيهم خير خض بل هم شر مخض» وجردهم ضرر على اللسا لعن 
ولاذا خلق الله هله المعاصي والذ أسبات ب الي يستعان ٠‏ ها عليها؟ ؟ اذا ار عملت 


تعليقات على شرح الطحاوية 


المسكرات وما يتصل بها؟ ولماذا وجد المفسدون الذين يعيثون في الأرض فسادًا؟ 
ولماذا وجدت المعاصي؟ 

فيعترض هؤلاء يقولون: هذا شد ؛ فكيف أوحده الله؟ وكيف أراده؟ وكيف 
خلقه؟ مع نه لا يحصل به إلا شر وضرر على المؤمنين» فيتضررون بوجود هؤلاء 
الكفار؛ لهم يصدونهم عن الهدى» ويحاولون ردّهم إلى الكفرء وإخراجهم من 
مله الإسلام» ويلقون عليهم الشبهات والشكوك» ويظهرون الفسادء والمعاصي 
ونحو ذلك. ظ 

فلماذا وجدوا؟ ولاذا خلقهم الله؟ ولماذا مكنهم؟ أليس في هذا إعانة على 
المعاصي؟ أليس في هذا تمكين للعصاة وتقوية لشأهم؟ 

هذا خلاصة هذا الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى وقد تقدّم أنه 
سبحانه نخلق الحتة والثاره فمن حكمته أن جعل دارًا للثواب» ودارًا للعقاب» 
فلابلٌ أن لهذه من يسكتها ولهذه من يسكنهاء حكمةٌ الله لا بد أن تعمّ بذلكء فلمًا 
كان كذلك لم يكن بدّ أن يكون الخلق فريقين» فريق في الجنّة وفريقٌ في السعير, 
وتقدّم أنَّ من أسماء الله تعالى التي سمّى بها نفسه» وامتدح جهاء أسهاء تدل على مثل 
هذه الأفعال» كاسمه المنتقم» والجبار» والعزيز» وذو القوة المتين» وكذلك أسماؤه 
المزدوجة؛ مثل اللنافض والرافع مزدوجانء والمعرٌ والذلٌء والمعطي والمانع» فلابدٌ 
أن تظهر مدلولات هذه الأسمك:» ولا تظهر إلا إذا وجد من يِذْهَْم الله ومن 
بمنعهم» ومن يخفضهم» لا بد أن يوجد من يقهرهم باسمه القهار» ومن يقدر على 


عفربتهم بمو يا أسمة القادر» وس يرهم وبغفر هم بمو حصسبيا أسمة الغعفور 


تعايقات على شرح الطساوية مت 
ب ي202..:ِ' اميت | اج 
ع 


الرحيم؛ ولو كان الناس كلهم أتقياءً بررةٌ م تظهر أيضًا آثار أسرائه فمن يرحم إذا 
كانوا كلهم أتقياءء ومن يغفر له إذا كانوا كلهم مطيعين» وهكذا بقيةٌ أساء الله 
سبحانه وتعالى. 

وبعد اللمواب عن هذا الاعتراض نقول: كل ما أوجده الله وأراده فإنه خير 
بالنسبة إلى الله تعالى» وإن كان شرا بالنسبة إلى العبد الذي حصل عليه ذلك الث ؛ 
وذلك لأنَّ الله تعالى ما أوجده إلا لمصلحة وهي الاختبار للعباده وكذلك 
الابتلاء» ولكي يظهر من يصبر ومن ب#جزع» ويظهر من يطيع ومن يعصي» ويظهر 
من يمتثل ومن يأبى» ويظهر من يكون صا نا أو يكون فاسدًاء هذا من اختبار الله 
لعباده» فهو سلّط عليهم هؤلاء الأعداء» وسلّط عليهم إبليس الرجيم؛ حتتى 
يكون منهم مقاومة وشذة تَسّك» رغم ما يلقيه من الدعايات إلى الفساد وإلى 
المعاصي» فيثابون ويزاد في ثوا بهم إذا تمسّكواء فلذلك سلّط عليهم هذه الشهوات 
ألتتي تدفعهم إلى الدنيا وإلى المحرمات» فأظهرها أمامهم» ويثيّت الله أولياءه 
ويخذل أعداءه» ويكون الذي يستمسك بالدّين ويصبر عليه هو الذي يعظّم ثوابه 
. وهذا أيضًا يصدقٌ على المصائب التي تحصل للعباد» وقد يكون حصريها 
للأتقياء أكثر من حصوطا للفسقة ونبحوهم. 

المصائب التي ذكرها الله في قولة: جز وَلَبَلونَمْ بئء من لَْوْنٍ والجوع 
وَنَقْصٍ من الْأَمْول الاش المت [البقرة ١:‏ ] هذه قد يكون الابتلاء ما 
للمؤمنين شد أما الكفار فقد يُمتّعون بالقوة» ويمتّعون بالأموال ونحو ذلك.ى| 


055 تعليقات على شرع الطحاوية 
اد جس-   ___  _‏ سس 7ك 


حكى الله عنهم َعَم قالوا: دالوا ص سكي أل وَأَوُلَدًا اسبأ:ه 0 فهذا 
الابتلاء الذي يبتلي الله تعالى به المؤمنين؛ ليكون أعظم لأجرهم إذا صبروا 
واحتسبواء فهكذا خخلقه لهذه الشرور؛ ليكون أعظم للأجرء إذا عرف العبد أَنّهِ قد 
سلُط عليه الأعداء فصبرء وَعُدّ مجاهدًا غاية الجهاد» فهو بجاهد الشيطان الرجيم 
الذي داقً) يسول له ويوسوس له وهو يجاهد النفس الأمّارة بالسوء التي تخيّل له 
دائًا وتدفعه» وهو يجاهد الموى الذي يعمي ويصة؛ وهو يجاهد الشهوات التي 
تعجل له» وتندفع نفسه إليهاء وتتزيّن له» ولكنه يمسك نفسه ويقمعها+ وهو 
يجاهد قرناء السوء وجلساء السوء الذين يدفعونه إلى الشرور» ويدعونه إليه» هذا 
يدعوه إلى زنى» وهذا يدعوه إلى رباء وهذا يدعوه إلى شرك» وهذا يدعوه إلى 
غشَّء وهذا يدعوه إلى تكاسل عن العبادة» وهذا يدعوه إلى شرب مسكرء ولكنَّه 
يمسك زمام نفسه ويجاهد هؤلاء الذّعاة ويردٌ عليهم دعايتهم؛ فلو كان الناس 
كلهم مفطورين على الإسلام؛ ما ظهرت آثار هذا الجهاد؛ زيادةً على الجهاد 
الحني الذي هو جهاد الكفار الذي أمر الله به وأكّده؛ وكرر ذكره في عدذٍ من 
الآيات» والإنسان متى قاوم هذه المقاومة» وصبر هذه المصابرة: فَإنَّه يعد ناجحًا 
في الابتلاء والاختبار» ويعد مثابًا غاية الثواب» فيججزل الله له الأجر على ذلك» 
فهذا من حكمة الله. 

ذا فلا يُعتر ضر عل الله ولايُقال: لماذا سلّط الأشرار؟ ولماذا قوّاهم؟ ولماذا 


أعطاهم الدنيا وأعطاهم النعم؛ وأعطاهم العدد والعدّة» والقوّة» رنحر ذلك؟ 


لا يُعترض عل الله تعالى؛ لأنه أوجد ذلك ليظهر من من يصبر ين زع 
وليظهر من يقوي نفسه تمن لا يقويباء فيئاب هذا على مقاومته» ويعرف بذلك 
عدم صبر هؤلاء الذين لم يصبروا على قمع نفوسهم الأمّارة بالسوءء فالله تعالى له 
الحكمة في ذلك» فهو خير بالنسبة إلى خخلق الله تعالى وإيجاده؛ وش بالنسبة إلى فعل 
العبد» فالعبد إذا زنى قيل: هذا الزنى شب؛ لأنّهِ صدر منه ولكن الله تعال هو 
الذي قذر ذلك وأحدثه فهو خير بالنسبة إلى إيجاد الله تعالى له حيث إِنَّه ضر 
العباد بذلك» ومكنه وجعل أسبابه ظاهرة» كذلك العبد إذا سكي واكرأة إذا 
تبرجت» وتجتّلت لغير زوجهاء وفعلت ما لايحل لها فعله؛ والرجل إذا تعاطى 
غسًا في معاملةٍ أو غصبًا أو سرقةً أو انحتلاسًا أو ما أشبه ذلك» كذلك إذا سوّلت 
له نفسه ترك الصّلوات» أو 56 عن جاعات» أو ما أشبه ذلك من ترك 
الطاعات. قيل: الله تعالى هو الذي قدَّر أسباب ذلك, ولكنّه جعل ذلك اختبارًا 
للعباد وابتلاءً هم؛ ليظهر بذلك أهل طاعته من أهل معصيته؛ الذين أراد بهم 
الخير فقويت نفوسهم وأعطاهم قو والذين خذلهم وخل بينهم وبين نفوسهم؛ 
وقوّى عليهم أعداءهم: فلم يتمكّنوا من مقاومة أولئك الأعداء؛ فأصبحوا من 


تعليقات على شرح الطحاوية 


2 
00 


ص 


أَسْسبَات ابر َكانه الْإييَادُ 


.2 زه مر 


وَالْإِعْدَاكُ وَالْاِمدَاكُ كاد هذا هذا حت وَمُو إِلَ اللَّى وَكَدَلِكَ إِعَدَادُه وَإمْدَادُهُ فإذا 


كدت فِه إِعْدَادُوَلَا إِنْدَافٌ حَصَلَ فيه الشرٌ يِسَبَبٍ هذا الْعَدّم الّنِى لَِيْسَ إل 


5 


َإِنْ قِيلَ: كلا أَمَدّه إِذ َوْجَدَه؟ قِيلّ :ما اْتَضَتٍ الحكْمَة إِيجَادَه وَإمْنَادَهُ وَإِنَّمَا 


9. 
2 


افْتَصَث إِيجَادَه وَتَرْك ‏ إمدَادِو َإِيجَاده َي وَالش و وَقَمَ مأ نُعَدَمٍ ْمْكَاده. 
َإِنْ قيلَ: نَهَلَا مد الرْجُودَاتٍ كُلَهَا؟ قَهَذَا مُوَالٌ فَاسِنٌ يَظلُنّ مور أن 


ايبن اجات بلي الكْمَة!وَهََا ع اجَولٍ| َل الحكمة كل الحَكمَة 
في دا الََاوتٍ العظي الذي ين لايك ولس في لق كل نَع نه تَقَاوتُ؛ 


كل وح ميس في كلْقهتَقَاوْتٌ» وَالقَاوْتُ نوكم بأعُور عَدَمِيه ليها 
اْل وَإاَسَفي لافقا ليك اوتنا تَفْهَنْهُ حَنَّ 
الْمَهُمِه قَرَاجِعَ قَوْلَ الْمَائ0: 
!َكنع 5 َأ قَدَغْةُ. .وَجَاوِرْةُ إل مَا تس تطغ 
فَإِنْ قبل : كيف رَرْمَى لِعَيْدِه شيعا وَلَامْعِيئهُ عَليه؟ قِيل: لان إعَائتَهُعَلَيِهِ قَدْ 
تسْعَُِتوَات عَْبُوبٍ لَه أَْظَمَ مِنْ حُصُولٍ يَذْكَ الطَاعَة التّى رَضْسيهًا لَك وَقَد يَكُونُ 


)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب» الشاعر المشهور» له صجبة ورواية. انظر: أسد الغابة 
(/555)»). والبداية والنهاية (/9/ ))2١‏ والإصابة في تمييز الصحابة (1/4 187 ). 


تمليقات على شرح الطحاوية 
ممع 


ريلك امعو يكت مخز مه شيع من نويل 
ل أَشَارَ تَعَالَ إل ذَلِكَ في قَوْلو: «(وَلوْ اموا اشرو كتهدوا جد 
لسك أله أنِعَائهُمْ 2 َطْهم )4 [التوبة: 45 الْأين. فَأَِرَ شيْحَائهُ أن 
كَره انعا َه إل الْمَرْو مَعَ رَسُولِك وَهُوَ طاعة ٠‏ هَلَا كَرِهَهُ مِنْهُمْ لَبَطهُمْ عن شم 
در شعاءة بض اللقَاسِدٍ د التي كَانَتْ تَوَنّبْ عَلَ خُرُوجِهِمْ مَعَ رَسُولِه فَقَالَ: 
+ أو حرغعرافيمَارَا افك سال أيْ: قسادًا وَضَّرّاد +( ول اوطعأ 


للح 4 أيْ: سَعَوْايَِنَكُمْ بالْمَسسَاووَالّنٌ ج( بوتس الزئئة ونيد 


سَمتمْود لم )4 [العوبة:80] أ أي: َابِلُونَ مِنّْهُمْ مُسْتَجِيبُونَ م ولد ونْ معي 
هَوٌلاءِ م مِنَ المج ما هُوَ َف م من ملك ة خُرُوجِهِمْ فَاقتَضَتٍ | َكْمَةٌ وَالكَحْمَةٌ أنْ 


عم 6 فير ىم سقو 
أقعدهم عنه 
- 8 2 6 3 


تكثر إيرادات هؤلاء المجبرة» وهم طائفة يسمّون جبرة وجبريّة» وهم الذين 

يعذرون العبد على فعل المعاصٍ ي» ويزعمون أَنْ له عذرًا في ذلك؛ لأنه لي ن لهأي 
اختيار» ولا أي قدرة على أي فعل» فيكشرون مين إيراد مثل هذه الشبهات» 
فيقولون ‏ مثا : كيف يريد الله هذه المعاصي وهو يكرهه!؟ 

فيُقال: الله تعالى أرادها كوًا وكرهها شرعًا . 


ويقولون: مادام أنَّ الله قد خلق العباد كلّهم لعبادته» فكيف لا يسوّي بينهم 
فيهديهم جميعًا ويرشدهم؟ 

والجواب: أنه .سبحانه وتعالى ‏ خلقهم ومكّنهم, ولكنّه علم أن فيهم 
نفوسًا شرّيرةً تختار الشرٌّ فخذهاء ونفوسًا خيّرةٌ تختار الخير فوفقهاء فله الحكمة في 
توفيق هذا وفي خذلان هذاء وإن كان الجميع كلهم عبيده وتحت تصرّفه وهم 
الذين كلّفوا حميعًا بعبادته وبالانابة إليه. 

وضرب المؤلّف مثلا با حكى الله تعالى عن المنافقين في سورة التّوبةِ في قوله 


سل سر م وى هر 


تعسسالى : وَل أَرَاذوأ آ ل لخن نسم ذه ولك صو أ أي نيِصَادَهِمْ 
تَبَطممَوَقِلَ أَفْضْدُوأمَمَ القدوييت 87 لو حيرا كدان دمحالا 
فأ مكلخ يقست ااقة وبي سكوة الأول عي اللدليية ) 
[إلتوبة +4 عؤلاء عن انوا أسلسواء ولك ليلل ال ليان في 


ولا شك أن الله تعالى خذهم وخل بينهم وبين أهوائهم وشهواتهم؛ ولم يوفقهم لما 


5 


في قلمربهم» 


وفق إليه صفوته وخيرته مرن خخلقه من المهاجرين والأنصار الذين أصطفاهم» 
والذين مكّن هم في دينهم. فهؤلاء المدافقون لَّمًا تملّفوا عن الخروج في غزوة 
تبوكٌ» وأتوا بأعذار لا فائدة فيهاء وليست صادقة: بل حلفوا وهم كاذبون؛ كأ في 
قوله تعالى: + عَيلُونَ لسسع إِيصَوَأعَتوج فيان قَرَصَرَا َب ارك أله لَايَرَصن 

عَنِ الْعوّرِ ألْمَسِقِيت 4 [التوبة :4150 فأخبر الله تعالى أئّهسم لم يريدوا الخروج 


أصلاء وم يستعدوأ لهء ولو كانوا يريدوك دلت خروج» وير عبول 2 الغزو» لأعدوا 


تعليقات على شرح الطحاوية ب 0 
العدة وهيّؤوا أنفسّهم» فهم قادرون على أن يخرجواء وعندهم استطاعة وتمكن» 
ولكنهم ل يفعلواء فلم| لم يفعلوا دل على أمْهم ما أرادوه» ولا أعدٌوا له عدّته؛ مع أن 
الله تعالى هو الذي حَدَّهم؛ لأنّه علم أن في خ روجهم مفسدة كبيرة؛ لأنه لا يكون 
دهم إل ضررء فلذلك كره الله مص روجهم وانبعاثهم وتبطهم» أي: سكنهم 
وصرف أنفسهم عن المخروج لمصادحة عظيمةء فإنّهم لو خرجوا ما زادوا المسلمين 
إلا خبالاء أي: ضعمًا وتخذيلا وتثبيطًا عن القتتال وعن العدوء م( وَلَموْضَعُرأ 
حِللخْ نونكم الََِْهَ 4» يعني: أوقعواضي| بين المسلمين الفستن 
والتشكيكات ونحو ذلك» فكان هذا من حكمة الله أن حَدَّهمء ول يبعث 
عزائمهم إلى القتال. 

وبذلك يعرف أنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها اللائقة مهاء فعلى 
المسلم آن يرضى ويسلم با جاءه من شرع الله تعالى وأمره ودينه» وأن يعترف أنه 
ما لق إِلَّا ما فيه مصلحةٌ سواء كانت مخلوقات جوهرية أو عرضيّة وسدواء 
كانت أشخاصًا أو عروضًا وأعرالاء كل ذلك له الليكمة فيه فهو الحكيم العليم. 

وعلى الإنسان أن يلح في سؤاله لربّه» وأن يكشر من الدعاء, والله تعالى قد 
قذَّر له ما هو مقذر» وجعل سبب ذلك كثرة الإالناح في الدعاء فيكون سببًا من 


أسياب» تيسير اليسرى» وتنيب العسرى» وليس مغيرًا 3 2 قذر الله تعالى. 


قال الشارح : 


ل 


َأَمَا الْوَجْهُ الَانِء وَهُوَ الَذِي مِنْ جوَةٍ الْعبه فَهُوَ أَبْضًا مُكِنٌ: » بل واقَحٌ؛ قن 
الْمَبْدَ يط الفُسُوقٌ وَامَحَاضِيَ يَكْرَهُهَامِنْ حَيْت بي ول ال وَاومَة بكسي 
َه ًا ومَرْطَى يلم اللَّهِ وت وميك واه رولك وني» 
ىبا الل وَيَسْحَطما هْوَِنهُ فهَدًا نأك طَئقَةِ من أل الْزاٍ. 
وَطَئَِةٌأَخرَى كَرِعنهامُطلَقَاء وَكَوْهِمْيَرْجِعٌ إل هدَا الول أن طْلَاتهُمْ كرا 


١يريدُونَ‏ به شْمُولَه للم الب وَكِتَابتهِ وَمَضبئَه 
وَبِمٌ الَسالة: أن الذي إل الرّبَّ مِنَْا كيد مَُرُوي د َالِي ل لع مكزوو. 
إن قبلَ: ليس إل امب شيم نا 
قِبلَ: هذا هُوَ الك البَاطِلُ الذي لا كن صاب مص مِنَّ اَم 
الصَّيّقء وَالْقَدَرِيٌ الت رأف أَقَرَبُ إِلّ السَتلْصٍ و ِنْهُمِنَ الَرِي وَأَهْلُ السُنقَ 


ماع 


2 


يه أَضْعَدُ د تحلص سن الْمَرِيقَينِ. 


020 


ا اليَوَسَطونَ ين الْقَدَرية وَا 
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02 


َإِنْ قبل: كيبي لجع شه المعو لوقع هر لي 
وَالَشِئَةَ التَافِلَة؟ قِيلَ: هذا مُو الذي َوْقَمَ مَنْ عَوِيَتْ بَصِبرثُهُ في شهُود لمر حَلَ 
خلاني ما هْوَعَلِيه فرَأى يلك الأفعال طاعَاتٍ؛ لِمُوَافْقيهِ فيهًا المشيئة وَالقَدَنٍ 


2 
ع سس 8 رمه ان 0 


وَقَالٌ: إِنْ عَصَيْتْ أَمْره َف أ لَعْتُ إِوَادنَةًُا وف ذَلِكَ قِيل: 


ءًِ يداس ماريقد 204 كس 002 
أصبدحت منفملا لم ختاره مني مَفِعْلِي كُلَهُ طَاعَاتٌ 


.)579/1( انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 75)» ومدارج السالكين‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية - ا 
وَحَؤُلَاءِ أَعْمَى اللَلْقٍ بصا وأَجْهَلُّْ ال واه ال يوني إن 
الصاعَدٌ هِيَ مُوَاققَةُ لْأَمْر الدب الَّرْعِيٌ» لا مُواقَقَةُالْقَدَرِوَالَِيَ وَلَوْ كَانَ 
مُوَاقَقَة الْقَدّر طَاعَةٌ لَكَانَ بيس من مم الِْيعِينَ لَه و1 كَانَكَوْمْ نو وَهُورٍ 
صَالح وو وشيب وك وزو عم مط عدا عه اولي 

لكِن إِذَا شَهدَ الْعَبِدٌ 2س ضيه وَنَفُودٌ َالَْقْدَارٍ فيد وَكََالَ و2 ٍ قرو إل ريد 


وَعَدَمَ ام سيَعَْائهِ عَنْ عَضْمَيّه وَحِفْظهِ مرْقَةَ َي : كان الله في 5 هَل ا حال لا يقسي 


0-9 


١ 


و2 كه . م . أساءه 0 0 00 00 » 0 0 00 
ُوَنَوعٌ الذنب مهلا َتآنتى في هَلْه الال ألبتة فإن عَلَيهِ حضنا حصينًا مِنْ: «نبي 


يسْمَعْ) وبي ل يُسِصِر وي ب يَبْطِش» و وب يَصيْي يَمْشي)”2 فُلَا يكم يمَصَوَرُ ونه ادنب ني هزم 
الحال» قَإِذَا جب عَنْ هَدًا المْشْهَد 7 بتفسه استول عل مه كما ل سس 


م 


تَهُتَالِكَ نُصِبَتْ عليه الصَّبَاكُ وَالَْدْرا كُ وَأَرسلَتْ عَلَيهِ الصَيَادُونَ نذا القَضَمَ عي : 


2 جاوما ل 

صَبَابُ لِك الْوجُود الطبعي مَهَتَالِكَ لِك تخضدة ه اندم ولعو و وَالِانَاب: فإنة كان فى 
رن مفو مه راك ع كي ام ااه ابرع سه عسي عل 
اْنصية حجر ا يفيه عَنْ رَيّه قَكَا فَارَقَ َك لِكَ الْوّجُودَ صَارَ في وجو د آخَرَ فقي 


5-7 


َي لا يفيه 


المع ع مدا عب مجع ل تع م لملا عع عد لعو 35 62 ا ا بن معطت رع جه جع ون بن ا 07 ل ا ا سن و 0 ا اق ا د وات جات ا ات :07717 لتكت ا 1ل 


)١(‏ هذه الرواية للحديث أوردها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول 

/١(‏ 2550 والمشهور من المتديث ما أخررجه البيغاري )15٠7(‏ من حديث أبي هريرة #5ه: (وَمَا 

يرال عَبْدِي ب يقرت إلي الوا أذْلٍ حتى سيك فإذا أَخييئة كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَمٌ بد وَبَضَرَه الذي 
ير به وده لني يَنطِشُ بها وَرِجْلةا تي يَمَشِي مهأ وسيورده الشارح بتأمه. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيئم : 


كشيرًا ما يحتيجُون بأنَّ هذه المعاصي والواقعات مرادةٌ لله تعالى» فيقول 
أحدهم: أنا خخالفت أمر الله» ولكن وافقتٌ إرادة الله؛ لأن الله تعالى أراد مني هذا 
الفعل وهذه المعصية. 

فالواب: أَنْ هذه الإرادة إرادة كونيّة» وقد أراد منك إرادةٌ شرعيةٌ أن تطيعه» 
فلا تتح بالإرادة الكونية وتترك الإرادة الشرعيّة» فقدد اراد الله تعالى كل ما في 
الكون إرادة كونيّة» ولكنه أر اد الطاعات إرادة شرعيّة» وهذه الطاعات التي 
أرادها قد تقع, وقد لا تقع؛ لأنّه خخلق كل الخلق للعبادة» فمنهم من عبده؛» ومنهم 
من ُ يعبده فمحية العبادة من امتميع إرادة شرعية» فالذي يقول: ليس للعبد 
أي اختيار» نقول له: هذه مقالة الجبريّة الذين يزعمون أن العبد مسلوث الاختيار 
أصلاء وأنّه بمنزلة الشجرة التي تحرّكها الرياح» ليس له أي اختيار» ففي ذلك 
إبطال شرع الله وإبطال أحكامه وقضائه وقدره. 

والواجب على المسلم أن يعترف بشرع الله» وأن يّدين له بالطاعة وأن يسلّم 
لقضائه وقدره» ولا يرد عليه شيئًا من أمره؛ فبذلك يصبح مستسلً) لأمره. نما 
هؤلاء الذين يقولون: إن جميع حركاتناء ولو كانت معاصي ولو كانت غير محبوبة 
لله فهي طاعة؛ لأنبا وافقت مراد الله القدري» لذلك يقول قائلهم : : 
م 


ث4 


10 طافاتٌ 
فهذا عين المحادة لله؛ لأن الطاعات إِنّْا تكون بالعبادات التي فرضهاء فكونه 


يقول: أفعال كلها طاعات» ستّى ولو كانت فجوراء ولو كانت زوراء ولو كانت 


تعايقات على شرح الطهاوية سس 
ا ل تت م 


كذْبّاء ولو كانت معاصي وكفرًا وشركاء كيف تكون طاعاتٍ وقد حرّمها الله تعالى 
وسّاها معاصي؟ فهذه معاص بالنسبة إلى صدورها من العبد» وهي مرادةٌ كوا 
وقدرًا؛ لأنبا وقعت بخلق الله وتكوينه» فم| شاءه كان» ومالم يشأهلم يكنء فإذا 
علم العبد أُولًا أن لله تعالى أراد جميم ما في الكون كونًا وقدرًا وما هو حادثء 
ولكنه أحبّ الطاعات؛ وكره المحرّمات» وأمر بالطّاعات أمرًا شرعياء ونمى عن 
المحرّمات نبيًا شرعياه وعلم أيضًا: بأن مزاولة العبد لها واختياره تفضيل منه لهذا 
الذي اختاره؛ إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشمٌّء وأنَّ الثواب والعقاب حي لله فمتى 
علم العبد واستسلم لذلك فهو من أهل الخير. 

ومن استتحضر دائًا أنه مكلّف» واستحضر أن الله تعالى يوفّق العبد الذي 
يستحضر عظمة ربّه وأن الإنسان م تخلق هلد بل لق للعيادة» واستحضر 9 
ريّه لَيَا كلفه وأمره ونهاه» كان بمرأىّ ومسمع من ربّه لا تخفى عليه منه خعافية؛ 
واستحضر أُيمُّا أنّه في كل حالاته عنده الدافمع الذي يدفعه إلى الخير» وهو قوٌة 
الإييان وقوّة هذا الاستحضار» فمن تت معه هذه الاستحضارات» فَإِنّه لا يقدم 
على معصية» وكيف يقدم عليها وهو يستحضر عظمة الله تعالى» كأنّه واقفُ بين 
يدي ربه» كيف يقدم عليها وهو يعلم أَنّْهِ يترتّب عليها عقوبة وإثم شديد؟ كيف 
يقدم عليها وهو يعلم أن ريّه يكرهها؟ ظ 

والعبد إذا أكثر من العبادات» سواءً أكانت قلبيّة أم قوليّة أم بدنيّة ثم وثق 
بالثواب عليهاء فِإنّ ذلك يحجزه عن أن يأ بغدهاء فلا يجتمم أنه في آن واحاد 


بطي أله ويطيع الشيطان» ولا جتمع في آن واحل أنه يكون 2 مطيعًا وعاصياء 
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يعبد الله» ويعبد الأصنام ولا يجتمع أنه في آن واحد مستحضرًا لعظمة الله تعالى» 
وغافلًا عنه مقبلا على هواه؛ بل متى تَنّتِ له هذه الاستحضارات عبد ربّه 
وأكثر من عبادته» وأقبل عليه إقبالًّا كليًا. ومتى كان كذلك فَإِنَّ ربه ‏ سبحانه 


وتعالى ‏ يسدّد خطاه. ويوفقه؛ ويحبّب إليه العبادة» ويحميه عن المعصية» كما في 


قوله في الحديث القدسي: «وَمَا يرال عَبْدِي يَتَقَرّبُ إلي ِالتوَافِلٍ حتى أَحِنَّك فإذا 
أَخيَثُهُ كنت سَمْعَةُ الذي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ بو وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بهاء 
وَرِجْلَهُ التي يَمْدِي بها...» في بعض الروايات: «وبي يَسْمَعٌ وَبِ يُنْصِرٌ وبي 
يَبْطِشُء وَبي يَمْشِي»» بمعنى: أن الله تعالى يحفظه ويحوطه ويحرسه. فتكون 
حركاته في إرادة اللهء وفي طاعة الله وما ذاك إلا أنَّ قلبه امتلاً بعظمة الله وامتاذً 
بالإيهان به وامتلاً ببحب الخير» وامتلاً بالأعمال الخيريّة الصالحة» والميل إليهاء ولما 
أمتلاً القلب بها ظهرت آثار ذلك على السّمع وعلى البصر وعلى اليد وعلى الرجل؛ 
فصار نظره كله ل وسمعه كله لله ومشيه وحركاته كلها بالله» ومن الل 
وإلى الله وفي الله. 

فهذا هو الذي لا يمكن أنَّ يقدم على معصية مع ما يقوم به من هذه الحال» 
فالعبد الذي يكون بهذه المثابة ‏ إن شاء الله لا يقدم على معصيته» وإِنّا يأ من 

نقص في استحضاره بقلبه لمذه الأشياء فإِنّ العوائق التي تعوقه عن هذه 
الاستتحضارات كثيرة» فالشهرات وزينة الحياة الدنيا ومتاعهاء والشغل بها كثيرّاء 
والامماك في المحرمات» كل ذلك يجلب إلى قليه شيئًا من الغفلة» فيوجب له ذلك 


صدودًا عن املد فير» وإقبالا على الشرور والفساد نعوذ بالله من النذلان. 


تعليقات على شرح الطحاوية 2 : بع 
هسل ل ل 


قال الشارح: 

َإنْ قبلَ: إِدَا كان الكُفْرٌ ِقَضَاءِ اللَّدِوَكَدَرِقِ وَنَحْنٌ مأَمُورُونَ أن نَرْضَى 
با لل لويف نكرو ظ 

قَاَوَابُ: أَنْ يُقَالَ أَوَلّا: نَحْنٌ غَيْد مَأمُورِينَ بارضا بَكُلّ مَايَفْضِد | 
تيك كاب ولاشة بل ه منَ انض مَا مُرْطَى بد» وَمِنْهُ مَا مط 


مي 
0 


5 


بُمْقَّتُ كا لَايَرْطَى بد القَاضِي لِأَقَضِبيه سُبْحَاَُ بل ِنَ الْقَضَاءٍ مَايُسْخَصلٌ كا 
1 وعم في سم مار و3 


5 . ليان الْْضية مَايعْصَبٌ ليه يقت هلمن ولدم. 


وَُقَالُ تَنِئَا: هُنَا أَمْرَانِ: قَضَاءُاللّق 4 وَهُوَفِمْلٌ َائِمٌ بدّاتٍ اللْوِتَعَالَ 


َمَقْضِيٌ»وَهُوَ الْفَعُولُ المفَصِلُ عَنْهُ فَالقَضَاءٌ كُلهُكَيْدوَعَدْلُ وَحِكْمَفٌ فَبوْطَى به 
كلو وَاَقْضِنُ قِسَْانِ :نه مَايرْضَىَ يو وعِنُْ ما لَايُرْطَى به. 
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١ 
اهة‎ 
كم‎ 
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أَحَدهُمَا: لعف لات نتل تننن ِسبنه إليوء قَوِنْ هذا الْوَجه مُرْضَى 
لوج ي: تعلق واد كذ 0 ايت 


- .و 


ال ا لي الام ره ع2 رك اء 0 3 يل م 
وقضسأه و كته وشاءف وى بج ألا شط ووو لشره فى لد عد 


كَسََ ل 


صَدَرَ منّ الْعَاِر ل وَبَاسَرَة و و5 سبه و أقم حك غك باخويار 660 رو وَعَصَي اللَّ يفعله تشخطة 


ا كه (وَاعَمق وي لك ريق لخذلان. إل آخره. 


72 
00 ص 
ا 
ا 
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التَعَشقٌ: مُوَ ابالَعَةُني الْكََا لام في دَرِيمَة لان وَالمنَى: ن اخالفة ق 


مذ 


444 تعليقات على شرح لمحت 
طَلَبِ الْقَدَرِ وَلْمَو ص في الْكَلَامِ ذ فيه ذَرِيعةٌ دان . اللّريعَةُ: الْوَسِيلَةُ و لويم ِعَةٌ 
وَالِدّوَجةٌ وَالصُلَمُ 0 رب العْتّى, وَكَذَّلِكَ الحِذْلَانٌ وَالَرَمَانٌ وَالطُمْيانُ : مَتَقَارِبُ 
الَحتّى أَيْضاء لَكِنّ الخذْلَانَ في مُعَابلةٍ التَضْرِ وَاِرْمَانَ في مُقَاوَلَةٍ الظَفْرٍ وَالطَفْيَارَ 


قال الشيخ: 

الكلام الأول يتعلّق بالرضا بالقضاء, والرضا بالمقضي» فتقول: يلزمنا أن 
نرضى بالقضاء وأما المقضيّ الذي يقع بذلك القضماء؛ فلا يلزمنا الرضى به؛ بل قد 
ننكره ونستبشعه» فَمَثّل بقتل النفس ظلاء نقول: هذا الذي قتل قد بلغ أجله الذي 
كُتب لهءلم يُقطع عليه أجله» الله تعالى قغى وقدّر وكتب أن هذا عمره لا د يزيد 


50 


ولا ينقص. فالمقتول مات بأجله المحدّد له؛ لأنّ الله تعالى يقول: + وَلِحلٍ مد أجل 


2 21 6661 سل مي سر عه 


هادا ملم الوق سَلمَةوَكايكفوموست [الأعراف عر ويقول تعالى: 


3-2 


#كل لوعف ث3 كود كيب عَِوِْ ايليل : مَصَاجَعِهِم ]4 [آل عمران:1191]: 
أي: لو تحصّنتم في بيوتكم والله قد كتب على بعضكم القتل» لخرجوا إلى المكان 
الذي لف علهم لبسو لوا 
محكوم على الإنسان مهما تحضّنء كما في قوله تعالى: + أَيتَمَاكووأ درك الْمَوَثُ 

ووم ف بروج سُشَيدَوَ 4 [النساء:8” يعنسي: ولو تحصتتم في ألصصن الأبراج 
يصل إليكم ا موت الذي قدر لله لكم» سواءً يسيب ظاهر» أو بسبب خفيٌ» فمن 
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حيثٌ حصل هذا اموت لهذه النفس» نؤمن بأنَّ هذا قضاءٌ وقدنٌ وأنَّ هذا المتعول 
مهما تحصضّن لا بد أن يحصل له ما قدّر الله تعالى عليه» ولكن مع ذلك ننكر هذا 
الذنب على القاتل» ونلومه عليه» ونسخطه والله تعالى أتكره عليه» وتوعده على 


هذا القتل بوعيد شديد» وتوعده النبي يك وأخبر بأنّه يستيحق العقوبة. 

الله تعالى كتب القصاص في قوله: # كا أن ءامنا أب 5212 ؛ قاض 
في ألْصَْلَ ) [البقرة:17]» وفي قوله: +( وَكََاعَليمْ فيبا أن ألنَفْسَ التي * 
[المائدة:ة 5 ١‏ ]» فهذا يل عل نه من حيث إِنَّه قضاءٌ وقدر ومن حيث صدوره 
من ذلك القاتل» نسخطه وننكره ونلوم القاتل» وهكذا بقيّة الموادث التي تحدث 
في الدنياء منها ما نرضاه ومنها ما نسخطه من حيث الظاهرء أصَا من حيث 
القضاء والقدرء فجميعه مرضي لله سبحانه وتعالى» مقضيّ له ومرضيٌ للعياد. 

فعل كل حال يلزمنا الرضا بكلٌ ما قضاه الله وقدّره ولا يلزمنا الرّضا بكل 
مقضي و تلوق ومقدّر وجوده في العالمء بل نسخط المعاصي ولو كانت قغداءً 
وقدرّاء وننكرعا لى من فعلها وذلومه عل ذلك» وإذا احتم بالقدر لم نمنعه من أنخذ 
الح منهء كما ذكرنا أن عمر #5 لا رُفع إليه سارق» قال له :لما جملك؟؟ أي :عل 
السرقة» قال السارق: «قضاء الله»» أي: إنه مكتوب علي وهذا قدر الله فقطع 
يده؛ وقال: «هذه للسرقة»» وجلده وقال: (هذه لكذيك عل الله)”2) فهر بذلك 


(1) تقدم تخريجه (1/ .)00١‏ 
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ولَمًا خرج عمر #5 إلى الشام؛ ذُكِرَ له أنّ الطاعون قد وقع ني الشام؛ فشاور 
الصحابة هل يقدم عليهم أو لا يقدم؟ فاختلفواء فمنهم من قال: لا تذهب إلى 
الشام ومعك هؤلاء الذين هم صفوةٌ الصحابة فتعرّضهم للموت. ومنهم من 
قال: إن هذا شيء مكتوب فلا تف هم؛ ولا ترججعء ونه عزم على الرجوع. فقال 
ل أبو عبيدة بن تزاح :ًا من قَدَرِ اللّو؟ فقال عم عَمَرُ: «لو غَيْدْكَ قَامَايا أَبَا 
عَبَيْدَة نعم بَفْرٌ من قَدَرِ الله إل قَدَر اللّمه0". 

يعني يقول: إن الله تعالى قدّر لنا أن نرجعء وما كتب لنا أن نذهب. فنحن إذا 
رجعنا فبقدر الله» نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب مثْلًا وقال:« أَرَأَيْتَ لو 
كان نك بل بت وا له مدان إخد اهما حصب والأخرَى جَذْبَة أَلَيْسَ إن 
رَعَيْبَ اللَصْبَة بد َعَيْتَهَا عدر الله وَإِنْ وَعَيْتَ الخدْيَة َ بَدَرَعَيكَهَا ّدر اللّوكى فالله . 
تعالى هو الذي قذر لك أن تسلك هذاء ثم اختار لك أن تسلك هذاء فهكذا إذا 
رجعت من مكانٍ مخوني» فليس ذلك هربًا من قضاءء بل الله الذي قدّر عليك 
“هذا القضاء والقدر, قدّر عليك أَنْك ترجع أو أنّك لا ترجع؛ وإذا كان الله تعالى 
قد كتب على الإنسان أَنّه يمؤت بسببء فلا بدّ أن يصل إليه الموت في أيّ مكان. 

وقد رُوي أنَّ بعض البصريين هرب من الطاعون» فركب حمارًا له ومضى 


بأهله نحو سفوان»قسمع حاديًا يحدو خلفه يقول: 


.)5319( أخرجه البخاري (01/19): ومسلم‎ )١( 
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باشعا ولع لنييه ةر 
َوْمَأنا 00 عَم مقدار قَدْمْصْبحٌ الله أَمامَ السّارِي”» 
ويف وا 1 قليلاء ثم إِنَّهِ نزل في ذلك المكان» وأصابه الطاعون ومات؛ 


ولم يغنه فراره ولا هربه. 

الله تعالى قد ذكر أن قومًا هربوا من الموتء ثم إِنَ الله تعالى أماتهم في قوله 
تعلل: +( لع كَرَإِلَ ان خَرَجُوأون دِيكرِهِمْ وَهُمْ ألْوكُ حَدَرَ ألمت َال يكز 
لَه موتو كُمَ لسْهمٌ #4 [البقرة:41 7]» ما أخرجهم إلا حذر الموت» ولكن هل 
سلمواء بل أما تهم الله ثم أحياهم؛ يعني : قُدرة الله تعالى تأتي على كلّ شيء: 
فأماتهم الله ليريهم أنَّ الخروج والحرب لا ينجيهم؛ ثم أحياهم بقدرته ليعلمهم 
ويرءهم كامل قدرته. 

وعلى كل حال فنحن نقول: :إن الإنسان مأمور بأن يتحصّنء وبأن يفعل 
الأسباب» وبآن يأخذ حذره؛ ولكن لا يرد عنه ما قد كتب الله عليه من الآأجال 
والأمراض والعاهات ونحو ذلك وإنّما هذه أسباب ظاهرةٌ ولا يجوز مع ذلك 
تركهاء فإن الله سبحانه قد أمر يأخمذ الحذر في حالة صلاة الخوف لما أمر بهاء 
ومعلوم أن المسلمين قد يقولُ قائلهم: سوف نصل جماعة» والله تعالى سوف 
يحرسناء ويحفظناء ولكن الله تحالى أخير بأنَّ المشركين يتحيّتون الفرص» ومحتالون 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن جرير الطبري في تاريخه (؟/ 2544 وأبن عبد الير في التمؤيد 
5 )). 
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في أن يجدوا غفلةً من المؤمنين فيقتلوخهم؛ فقال تعالى: +( ود لين 
علوت عَنّ مسوك وَأْميمَيم عي ميو ع1 ع ره وكيك أ [الننساء:7١1]»‏ 
عكذا أخير الل عن الكافرين: وأمر المسلمين بأن يأخيذها الحدز في قوله تعالى في 
الآية: م( وَخُذُو ادح 4 يعني: في حالة صَلاجهم لللخوف يأخذوا أسلحتهم» 
ويكونوا حذرين. ظ 

فكل ذلك دليل على أنّ فعل السبب لا ينافي التوكّل» وأَنْه لا يرد ما قدّر الله 
فإِنَ فعل الأسباب مأمور به» وتركها إلقاءٌ إلى التهلّكة؛ وإِنَّ التعرّض أو فعل 
الأسباب التي يحصل بها الموت عمدّاء يصير ذنيًا كبيرًا؛ هذا ورد الوعيد الشديد 
على من قتل نفسه بفعل ظاهر» ففي حديث أب هريرة كك وغيره أن النبب ي كَللا 
قال: «من تَرَكَى من جَبَلٍ قَكلَ فس كه في رهن يض فيه حَالِدًا افيا 


8 7 
سه لله اص 


42 2 و 4م لع 1و قثو . سم رودم ه34 ة هم 2 0_2 2 وه 1 
أددا» وَمَنْ نحسى سهًا فقتل نَفسَه فَسَمَهُ في يِه يَتَحْسَاه في ار رجهم خَالِدًا ملدًا 
ين عو 


فيها أَبَدّا من قعل تَفْسَهُ بِحَدِبِدَةٍ فَحَدِيدثُهُ في بدو يأ با في بَحلَيِهِ في نَارِ جهنم 
حَالِدًا تدا فيها بدا ا" قمن التهم سما فإنّه يدخل جهتم وتجعل السمٌ في يده 
يتمحشاه داقأ ف نار جهلم» والعاذ باق ومن تردق مو وأس معيل حقى يمونت» 
فهو يتردّى في نار جهنم. فهذا دليل على أَنّْه إذا فعل سيبًا يعوقى أر» :صل إلى أنه 


١ 3 2 8 2 0 53 . 5‏ 2 
يقتل بذلك نفس فإنه معرّض لهذا الوعيد. ولو قال مثلا: إن هذا مكتوتٌ عل 


.)1١9( أخرجه البمخاري (خلالا)» ومسلم‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وإِنَّ هذا مقدّرء تقول له: إِنْ الله تعالى هو الذي قدّر كل شيء» ولكنّه نباك عن 
شىءٍ أنت تستطيعه؛ فنهاك أن تلقى بيدك إلى التهلكة» وباك عن هذه المعاصى»؛ 
وباك عن هذه المخالفات» وأمرك بأضدادهاء وما أمرك إلا بأمر أنت مستطيع له 
ولو كان كل ذلك واقعًا بقضاء وقدر. 


لم 
ا ظ < 
0-7 م١‏ ان رويس تعليقات على شرح الطحاوية 
قال الطحاري: 


0 93 3 00 


فَالحَدَرَ كُل الَذَّرمِنْ ذَلِكَء تَظرًا وَفِكْرّا وَوَسْوَسَة. 


قال الشارح 

عَنْ أى هْرَيْرَةً 5 قَالّ: جَاءَ تاس من أضحات التي يله إلى رَسُول الله لك 

عن ابي شري ناس مِنْ 8 سمت ل ع وسرت 
مر 32 32 - حل > سر ع مسر رام 0007 1 سرس © سار © 
فسَالوه: إذ 2 جد في أنْفِنَا ما يتعَامُ أَحَدَنًا أَنْيَتكَلَمَ بوه قال: (وَقَ وَجدعيُوه؟) 


2 


قَانُوا عَم قَالَ: «ذَاكَ صَرِيح الِيَانٍ). رَوَاه مُسَلة". 
الْإِشَارَة قَوله: داك صَريح الإيَان»: ِلَ تَعَاظُهمْ أَنْ يتكَلّمُوا به 


و 


وَلُِسْلِم”" أَِضًا عَنْ عَبْدِ لبن مَسْعُودٍ ه» قَالَ: سيل وَصُولُ ل الله يله 
عَرٍ ن الوَسْوَسََ فَقَالَ: «َلْكَ مخض الإهان». 


5-4 


وَهُوَ بِمَعْنَى حَدِيِثِ أبي هُرَيِرَة فَإِنّ وَسْوَسَةَ التفْس وَمُدَافَحَةَ وسْوَاسَهًا ‏ 


3 


بميْلَةٍ اماد َو الْكَاَِةِبَيْنَالنَنِ كَمُدَافَمَةٌ الْوَسْوَسَةٍ الشَّبْطَائيَقَ وَاسْيَنْظَامُهَا 
صَرِيح الْإِيَانِ كنض الإمان: 

هله طرِيفقَة الصّححاية ‏ رضي للَهعَنهُ: مم وَلمَابَِ م خسان أ م حَاوِنْ 
بَصْدِهِمْ حَلف: سَوَّدُوا الأو رَاقَّ يتك الو مساوس» اَي هِيَّ ل شُكوك وَشْبَةٌ 
بَلْ وَسَوّهُواالْفَمُوبَ» وَجَادلُوا بالْبَاضل؛ لِيُدْحِشُوا به الحقّ» وَلِذَِكَ أَطْنَبَ 


صامع 


.)177( برقم‎ )١( 
17 جر‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية 0ع 
البح رَحَهُ الله ني َم الحوْض في لكلاف دومص عَنة. 
وَعَنْ عَاضَةَ . رَضِيَ الله عَنَْا نا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ وله: (إِنَّ فض 
الرّجَالٍ إلى إِلَ اللو اد الحصه»”" : وَقَالَ الْإمَام أَْمَدُ أنْمد": حَدَتَنَا أو مُعَاوِيَة حَدَنْنا 
اود بْنُ أي هِنْد عََنْ عَمْرُو بْنِ يبه عَنْ أبِيو عَنْ جد قَالَ: : حرج 
َسُولُ الله كات يَوْم وَالنَاسُيتكَلْمُونَ في القَده قَالَ: تَكَانَ تَقَقَأْنِ وَجْهِهِ 
حب اراهن القَضيء قَالَ: فَقَالَ: 60 الك تفْرِبُونَ حاب اللَويذق 
بِبَنْض؟! مَلَكَ مَنْ كان فَبْدَكم1 قَالَ: عَبَطْتُ نَم بِمَحْلِس فيه رَسُولُ !! ل 
هلي تبك نشي ذلك الَحْيِسِ أن 1 أَشْْهَده. وَرَوَاهُ ابن ماجه أَبْضّا". 


قال الشيخ: 

عندنا شيئان: الأمر الأول: ما يجول في النفس» وما يحدث من الوساوس 
والأوهام» ولكن لا يخرجها الإنسان» بل يزيلها أو يحرص على إزالتهاء فهذه ممأ 
يُعفى عنه. والأمر الثاني: ما بتي به المتكلّمون من إظهار تلك الوساو.. والتكلم 
هاء وكتابتها وإشاعتهاء وهذا مذموم. 

فكان الصحابة وكذلك التابعون وتلاميذهم. إذا خطرت في أنفسهم 


.)514/5( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)95///5( في المسند‎ 200) 
.)86( زشرق برقم‎ 


1-0 تعليقات على شرح الطحاوية 
خطرات وشكوك لم يبدوهاء بل استمرٌوا على ما هم عليه من العقيدة» وآمنوا بالله 
وبا| جاء عن الله سبحانه وتعالى» فلم تضرّهم تلك الوساوس ولا تلك 
المواجس. ١‏ 

وكثيرًا ما يخطر على قلب الإنسان وسوسة في أمورٍ من الغيب مثلًا ‏ في 
ماهية وكيفيّة العرش» وذات الربٌ تعالى وصفاته» وكذلك أمور البععث وأمور 
البرزخ» قد يتوارد على نفسه شيء من التشكيكات في هذه» وكيف تتصور» وكيف 
يتحقق ما ذكر من وصفها في هذه النصوص. فَإِن في ذلك شيئًا من الاستبعادء 
ومن الاستغراب» فإذا تواردت هذه الشكوك على هذه النفوس» ولكن أحرقتها 
النفس المطمئّة» ول تلتفت إليهاء ولم يتكلّم بها الإنسان» فإِنْ ذلك عا يعفى عنهء 
وقد سداه البي وة: «ضريح الإِيمَانِ)» يعني : مادمتم تتتصرون على هذه 
الوساوس دون أن تتكلّموا بباء فإن ذلك معفو عنه. كما ثبت في الحديث قوله . 
فحديث النفس معفؤٌ عنه. يعني: الخواطر التي تخطر في القلب» والتي تكون 
طوارئ وخواطر ووساوس وأؤهامًا وتشكيكاتء ولكن يغلبها ا مؤمن بقوة 
إبانه» لما قامت عنده الأدلة الصريحة والصادقة في صدق الرسل» وما جاؤوا به 
من الأمور الغيبية» وثق بها أتمّ ثقة؛ ولم تؤثر فيه تلك الشكوك والأوهام ونحوهاء 
فلي وجد بذلك هذه الثقة امات تلك الوساوسء ول تضّه فعليك أيها 


(1) هلم تخرعه (7/ 01). 


مه 


م اق ع وض زر 0 
المؤمن أن تؤمن باحق الذي أنت عليف وتثق به» دون أن تلتفت إلى شيء من تلك 
الأوهام؛ ولا تتهادى معهاء هكذا أخبر عليه الصلاة والسلام. 

عرفنا أن من عقيدة المسلمين الإيران» وأركانه ستة: الإيهان بالله» وملائكته. 
وكتيه؛ ورسله. واليوم الاخرء والإيبان بالقدر خيره وشرّهء وأن الإيران تدتمل فيه 
الأعمال؛ فالأعمال من مسمَّى الإيمان» ولأجل ذلك يقوى الإيمان ويضعف» 
ويزيد وينقص» بسبب زيادة الأعمال يزداد الإييان» وبسبب نقصر الأعهال 
وارتكاب الذنوبٍ ينقص الإيبان» وذلك مما يحمل المسلم على أن يتعهّد إيانه 
بالزيادة ويحذر من النقصان؛ لأنّه إذا تغافل وصار ينقص إيمانه شيئًا فشيئًاء 
لم يأمن أن يضعف» وإذا ضعف لم يكن زاجرًا له عن اقتراف السيّئات» ول يكن 
دافمًا له إلى التكاثر من الحسنات» كذلك قد يصير ضعف الإيهان سببًا لأن يقوى 
ضدّه وهو الكفر أو الذتب أو المعصية فإنّه كلّا قوي الإيهان ضعفت دوافع الكانر 
والفسوق والمعاصي» وكلما ضعف الإيران قويت أضداده. فيحرص المسلم على 

.أن يتعهد الإيان نجدًا محتهدًا في الخرص على تقوية إيانه» وعلى البعد عن الأسباب 
التي تضعفه فقد بين العلماء مسمّى هذه الأشياء؛ لِأَمََّا مسميات شرعية. 
فالإيان وإن كان أصله لغويّء ولكنه أصبح مسمىّ شرعياء استعمله الشرع 
في الانقياد لأوامر الله تعالى» واتباع ما جاء عنه» واستعمله في تكميل هذا الاتّبام» 
بامتثال الطاعات وترك المحرّمات» فأصبح مسمّى شرعيًا. 
كذلك الإسلام مسمّىّ شرعيّ» ولو كان أصبله في الاغة: الإذعان 


والاستسلام» ولكثه أصبيح اسم شرعيًا يراد به الدخول ف هلا اإلدين» والأنتاء 


تعليقات على شرح الطحاوية ‏ 


إليه والالتزام بتعاليمه» فهو مسمّى شرعيٌ بعد أن كان لغويًا. 

كذلك اللإحسان مسمّىّ شرغيّء قد بيّنه النبي يلق فوصف أهله وقسَّمهم 
فأصببحت هذه الأسماء الإسلام والإييان والإحسان؛ كذلك أضدادها أصبحت 
مسمّيات شرعيّة» فالكفر مسمّى شرعيّ» وإن كان أصله في اللغة الستر والتغطية» 
والشرك مسمّى شرعيّ» ولو كان له أصل في اللغة الذي هو الاشتراك في شيئين» 
أو التشريك بين اثنين» والنفاق مسمّى شرعي ولو كان له أصل في اللغة» ولكنّه 
أصبح مستعملا في هذا الاستعرال الشرعي. 0 

فهذه المسميات جاءت الشريعة باستع للها في هذه الأشياء؛ منها ماهو مأمور 
به؛ كالإسلام والإييان والإحسان. والدين والاستقامة» وما أشبههاء ومنها ماهو 
منهي عنه؛ وحدَّر منه؛ كالكفر والشرك والنفاق والسيّئات والخطايا والذنوب» 
وما أشبههاء هذه مسمّيات شرعيّة ودخوها في العقيدة من حيث إِنَّ على المسلم . 
أن يعتقد ما جاءت به الشريعة» وأن يقبلها قبولًا كليّا فيقول: هذا الإسلام 
تضمّنته هذه الشريعة» فأنا أدين بالإسلام سواءً فيا يتعلّق بالعقائد» أو ما يتعلّق 
بالأعمال» فيدين لله تعالى به» ويعتقد أنه سفينةٌ النجاة» وأنّه سبيل الوصول إلى 
السلامة» فيعتقد صحته وسلامة من سار عليه» ويعتقد خطأ من ضل وابتعد عنه. 
أو أخذ منه بعضًا دون بعضء فهذا وجه دخوله في العقيدة. ' 

أما أركان الإسلام فهي مشهورة؛ ولم يدخلوها في العقيدة» ما عدا الركن 
الأساسي الذي هو الشهادتان» فإنهيا أساس العقيدة» وأ..اس التوحيفء مخلاف 
الأركان العملية» فالصلاة والزكاة والصوم والح والجهاد والأمر بالمعروف 


5 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ةا 


والنهي عن المنكر وما أشبههاء هذه من الأعمال التي جعلوها من الفروع؛ ولكن 
هي في ا حقيقة من العقيدة؛ لأنها أسس للعقيدة» ولأن إنكارها إنكار لثبيء معلوم 
من الدين بالضرورة» فيخرج المتكر لها من امل ويدخل في الكضر والعياذ بالله؛ 
وذلك لأنّهالماكانت أدلّتها واضحة؛ والمسلمون تلقّوها بالقبول» لم يكن هناك 
مجال لإنكارها ولو وجد من ينكرهاء فإِنَّ أولئك الذين أنكروها قد خالفوا 
المعقول والمتقول» وكذلك الذين تأوّلوها كالفلاسفة؛ ويعض الصوفيّة ونحوهي, 
الذين قالوا: إِنْ الصلاة ليست هبي هذه الأفعالي نما الراد ما اتصال القلب 
ارب وفسروا الحج بأنه: حي القلوب إلى علام الغيوب» وأسقطوا بذلك هذه 
.الأركان الظاهرة» والتي تعلّمها المسلمون من نبيّهم وَل ولكن نفرةٌ المسلمين من 
هذه الأقرال واستبشاعهم لها أوجب أنمّا ما تذكر في العقائد» فاقتصر أهل العقائد 
على أركان الإيهان التي هي الستة» وأصلها ىا تقدم وتكرّر أصلان: الإيهان بالل 
والإيمان باليوم الآخر. فإذا اجتمع هذان تبعهت| بقية الأركان» ولكنهم فصّلوا في 
كثير منهاء وأجملوا في بعض منها لقلةٍ الخلاف» وبذلك إذا حققها المسلم أصبح 
من أهل العقيدة السليمة» وأهل الاستقامة؛ الذين هم على سبيل النجاة. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


وَكَالَ مَعَالَ: «النتطنا نوز مَُنتَصَتمُ لوك كما استمتم زربت 
ين يلك قهز خللقهم وحضة بحُي وى كسا س3 ا ارد لول ايك قل 
تَعَالٌ ا أن اضرو ون 1 عن ) [لبقرة َي : اسْسَمْتَعتُمْ بتكم من 
الدنيا كنا اسْسَمْتَمَ الَِّينَ مِنْ كب يكم توما وَخُضْتْمْ كالَذِي تحاضواء أي: 
كَالَوْضٍ الذي حَاضُوهُ أَوْ الموج أو الصّمب أَز و اليل الَّذِينَ نخَاضُوا. 
وَحَمَعَ - سُبْحَاَه ين شاع الاق وَبينَ ايوز ض؛ ؛ لِأنَّ قَسَادَ اين إما 
في الْمَمَلٍء وَإِمَافي الاعْيَقَاقٍ قَالْأَوَلُ مسنْ جم الشَّهَوَاتِ وَالشَانٍ مِنْ جهةٍ 
الشَيّمَاتٍ. ْ 
وَرَدَى الْسْحَارِ ي”" عَنْ أي هْرَبْرة ف أن الي يل قال : «لبأَخُدَن أ 
الْمَرُون قبلا شير شي وها يراع فُقيلَ: ا رَشُولَ اللو كمَارس وَالرُوم؟ 
قَقَالَ: الْمنٍلنَاس إلا أويك؟». 


أ 7 03 ار الا ع 0 3 17 ع 2 
وَعَنْ عبد هين عَهْرِو . رَضِيَ لذ تنهما. ذاك: فال وسو اذه علد : الساين 
ىر 7 ْ 0 
15 كد ما 2 1 3 جه دمر هي 
عل أنيّى ا على بي إِسْرائيل عََوَ التَعْلِ بال دلي » مشنى إن كان مدهم ممن. 00 
ع ّْ 
2 ل 
5 عر 4 5 2 2 60 2 0 قاع 2 2 4 2 0 
الع أن فى لي من سمشم دللكاه إن يي إصر اله لكر سيا صل ا 
مله جه كه عمكم 4 6 ام كه 6 ب تت رفو 4 
+ 6 5 3 2000 4 ]ل 0 
و صسشعين مله تفترق أميَى عل ثلاث وَسَبعيي ملة كلم في الثار إلا مِلََ وَاحِدَةً). 
2 ءًّ 


1 - 5-5 6.6.6 42 1 م ٍ 1 
)١(‏ برقم ١9(‏ 5) ولفظه: الا تَقَومٌ الْسّاحَة حتى َل متي .ل اخليث. 


تعليقات على شرح الطحاوية مسحي 


ار ا 


ذ يي 0005 


قالوا: وَمَنْ هي يا رَ رَسُوَلٌ اللَّه؟ قَالَ: : اما أن لي وَأضْحَابي) . رواه الترمذي”" 


وَعَنْ أ 


عَنْ أي خرَيْرَ: أن وَصُول اللَّهِ يك فَالَ: َقَوَقَّتٍِ الَْهُودُ عَلَ إِحدَى 


الاين 


5 0 


0 وس صر اسم 3 و 2 00 
سن 6ن ل لصم 2 2 ل 0 ال 04 405 
وَسبِنَ أو التتان وَسَبعينَ فرق وَالنصَارَى مثل ذللك» وتشترق أي صل ثلاث 
سساه عه مع عو ا 0 2 00 27 0 
وسسين فرقها. رَوَاةَ آمو دَاوه” '" واس مأسقيه 7 وَالهٌ مي “ وَقَالٌ ف : المسصمل يما 
ا 0 لوه 

سن صحيح)١.‏ 

وح 6 مَاويَةَ بن أبي سُفْيَانَ ه قَالَ : قال رسو الله عكييه: م 3 


7 5 
٠. 


و 3 2 2 و 
٠ 000‏ 2 2 6 م 000 ا 0 0 8 
نشوا في وبهم عل تبن وَسَبْونَ وله وإ هزه الثمة سَعَف فى لاي 


9 5-9 


سا8 01 2 .2 ًَجَُ كعم رخ 
وَسَبِْنَ لَه يح الأهوّاء 58 في الثار إلا واحدة ووهىّ لج . 
ار 2 0 20 


٠ 5‏ 207 0 فاه 
وُه السَائل التي وَقَمَ فيها ادا ف بين الأئمّة مسألَة اله و وَشَد انَسَمٌ 
الكَلَام فيا غَايَِالْإُسَاع. 


0-9 


)١(‏ يرقم (5541)» وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» قال الدافظ في التقريب 
(ص ١‏ 5 ؟): الضعيف في حفظه). وانظر: الترح والتعديل (5/ 5 57)» والكامل في ضعفاء 
الرجال (4/ 1176). 

هه رقم لك همع). 

() يرقم (5991). 

04 برقي (1540)) وأخرجه أحمد ()/ *87): وحسمعيحه أبن حباق (14/ 150 )» والحاكم 
(8/1؟1). 

(0) أخمرجه أ“مد »21١17/4(‏ وأبو ماود (25091؛ وأخ رجه عن أنس ققه وفيه زيادة أمد 
رتت /15١‏ 46 ١)وواين‏ ماجه(؟ 45 ). 


قال الشيخ: 

كلامه هاهنا على تفرق الأمة» وأن هذه الأمة ستفعل كا فعل الأولونء فالله 
تعالى ذكر أن الأولين استمتعوا بخلاقهم؛ وأنكم استمتعوا أيها العرب بخلاقكم 
مثل استمتاعهم» وأنكم خضتم كخوضهم الذي خاضوه. والاستمتاع: الانتفاع» 
يعني: أنهم انتفعوا بأخلاقهم وبقوا عليها كاستمتاع الذين من قبلهم بأخلاقهم. 
وخوضهم في الذي خاضوه وأخبر بأن الخلاق هو الحظ والنصيب؟؛ لقوله تعالى: 


وما سف الْأَنِضْرَة مِنْ خَلَقِ “ا [البقرة:٠٠7])‏ أي: ليس له من حظ ولا نصيب» 
فأخبر الله تعالى بأنكم أبها العرب استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كاستمتاع الذين 
من قبلكم بنصيبهم؛ وأنكم خضتم (كَاخَوْضٍ الَّذِي حاضو أَوْ كَالْفَْج أو 
الصّتِْ» أو الجيلٍ الّذِينَ تَاضُوا)؛ وهذا على وجه الإنكار» وعلى وجه التحذير. 
والمراد: ابتعدوا عن تقليدهم فيه| خاضوا فيه؛ ولو كانوا يدعون أنهم على حق أو 
أنهم على صواب» فإن هذا استمتاع وخوض يؤدي إلى الباطل فابتعدوا عنه. 

قوله: (وَحمَعَ ‏ سَبحَانَه ين الِإسْيمتَاء الاق وين أتوْضٍ)» أي: يخبر بأن 
الله جمع بين الاستم: ستمتاع والخوض في قولهظ ذأ أسْتَميحوأ سْتَمتَعوأ 4 #[وَخْضْح )ه. 

قوله: (لِأَنَّ فَسَادَ الدّين: إِمَانِ الْمَمَل) وَإِمَافٍ الإِميقَاوٍ), فالعمل هو 
المنوضء والفلاق هو الاعتقاد. ٠‏ 


يقول: (فَالْأَوّلٌ وِنْ جهّة الشَّهَوَاتٍ)» أي: الفساد في العمل بالشهوات التي 


تعايقاث على شرح الطحاوية . 


. تعليقات على شرح الطحاوية 


توقع في الآثام؛ لأن الإنسان إذا أعطى نفسه ما تشتهي جرته إلى المحرمات» من 
الشهوات التي هي توقع في النار؛ لأن النبي ول قال: ١حَفَتْ‏ الَنَّة مكار 
وَحْفَتْ الَّارْ بِالشَّهَوَاتٍ؛ »"» فالشهوات التي تشتهيها النفس ‏ كالزنى والغناء 


والخمور وما أشبهها ‏ توقع في الذنب الكبير. 

قوله: (وَالثَان مِنْ جهَةٍ الشبّهَاتِ)؛ أي: الفساد في الاعتقاد بالشبهات الني 
يلفقها أعداء الإسلام» ويريدون للأمة أن تقع في هذا الخوض» فيكون ذلك سببًا 
في شكهم في.دينهم» فيجمحون شبهات يشبهون بهاء وهي التي سبسة حيرة كثير 
من هذه الأمة» حيث وقعوا في الحيرة وماتوا وهم في شكء نعوذ بالله. 

ثم أورد مجموعة من الأحاديث؛ هذه الأحاديث دالة على أن الأمة تتبع من 
قبلهاء في حديث الببخاري عن أبي هريرة 5 قوله 3 التأخذن أَمتّي مأَخْذٍ الْمرونٍ 
قبلَهَاء ؛ شرا بشي وَوَْاًا راع فقيل: يَارَسُولَ الله كَقَارِسَ وَالرُوم؟ َقَالَ: 
اوَمَنٍ ناس إِلّ أُولَيكَ»” "» المآخذ هي: الطرق والعادات والأعمال السيئة» يعني : 
أمهم يسيرون على نهج الأمم قبلهم الذين هم فارس وهم من المجوسء والروم 
وهم من النصارى» ونحوهم أيضًا كاليهود؛ أفعالهم تتبعها هذه الأمة شيرًا بشير 
وذراع بذراع» بحيث إنبم يفعلون كل ما فعلوه قبلهم ولو مسيرة شبر أو ذراع؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم 78779) من حديث أنس #5 وأخترجه اليخاري (/15417) من حديث أبي 
1 22 2 ا ا 
هريرة ذه يلفظ: احححِبَت النارٌ بالشهَوّات» وجيت الخنة بالمكارة». 


فق تقدم تخريجه (6:0577/5). 


وهذا فيه تحذير للأمة وإخبار بأن هذا واقع؛ وقد وقع ىا أخبر. 


وفي حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهم| ٠‏ قوله يو اَن عَلَ متي 
قا أَنَى عل بَنِي إِسْرَائِِلَ حَذْوَ النَمْلٍ بالنّملٍ)”© , بدو إسرائيل هم: اليهود 
والتصارى؛ لأن كلاً منهم يدّعون أنهم من ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب عليه 
السلام» أي: أن هذه الأمة تسير مع مسير تلك الأمم» حتى كأنبم يسيرون على 
آثارهم» يضع أحدهم نعله على موضع نعل اليهودي أو النصراني» إذا رفع قدما 
وضع عليه قدمّاء بمعنى: أنهم يفعلون كأفعالهم» كا يفعل الذي بسير على أثر 
غيره» يضع قدمه على موضع قدمه. 

ثم ضرب مثلاً من الأفعال الشنيعة» قال: ١حَتَّى‏ إِنْ كان مِنْهُمْ مَنْ أنَى 
أنه عليه لَكَانَ في أ مب مَنْ يَضْنٌَ ذلك أي: إذا كان منهم من زنى بأمه 
علانية ‏ والعياذ بالله ‏ أمام الناس جهرًا كان من هذه الأمة من يصنع ذلك» وهذا 
من الواقع الشنيع» ولاشك أنه قد وقع ذلك» حيث أخبر به النبي يك فإن كثيرًا 
من ينتسب إلى الإسلام صاروا يحلون الحرام ومن ذلك الزنى» ويجعلونه جلا إذا 
حصل التراضي بين الزانيين» ويجر ذلك إلى أن الرجل قد يزني بأمه أو بابنته أو 
ببعض محارمه ولا يبالي والعياذ بالله. 

قوله عَيهُ: «مَإنَ بي إِسْرَائيلَ تََوَقَتْ كَل بنئان وَسَبْعِنَ ِلَدَا ٠‏ أخر يك أن بني 


إسرائيل تفرقوا على ثنتين وسبعين ملة» قيل: إن هذا للءحصرء وأن فرقهم وصلت 


000 تقدم تخريجه (؟20010/1). 


ل تت 1 7 
إل ثتين وسبعين دقيل: إن هذا على وجه المبالغة في الكثرة. 

قوله و: (و فر بتي عَلَ تَلدثِ وَسَبْعنَ مله قيل: إن المراد أمة الدعوة 
فيدخل فيها كل من كان من البشر فإنه من أمة الدعوة. وقيل: المراد أمة الإجابة 
الذين استجابوا للنبي يك واتبعوه وقالوا: إننا مسلمون. افترقوا فرًا كثيرةء وذكر 
الثلاث وسبعين؛ لأجل التكثير لا لأجل الحصرء فلو أحصيت فرقهم فقد تكون 
أكشرء ويمكن أن يراد أن هذه الثلاث وسبعين هي رؤوس الفسرق بخلاف 
الفروع. فإن الفروع كثيرة يمكن أنها تصل إلى مئات أو ألوف من الفرق» وبعضص 
الفرق قد يكونون انقرضواء وبعضهم قد يكونون قلة تابعين لغيرهم. 

ثم يقول: عُلهُمْ في الَّرِ لام وَاحِدَههء هذه الفرق إذا قلنا: إنه يدخل فيهم 
فرق الأمة: كالقدرية والمعتزلة والوعيدية والجهمية والصوفية والرافضة 
والزيدية والإمامية والعلانية ونحوهم من هذه الفرق القديمة واللبديدة» ومثلهم 
أيضّا النصيرية والدرزية ونحوهم؛ فإن من هؤلاء من هم قريبون مسن 
الإسلام ‏ كالأشاعرة والماتريدية ونحوهم فلا يحكم بأنهم كلهم في النارء بل 
يكونون كأهل البدع الذين انتحلرا بدعاء فيكون وعيدهم بأنهم من أهل النارء 
يعني : سيل خخلونها وإن كانوا سوف مخرجون منها. وقيل: إن المراد أمة الدعوة 
فيد خا ل فيهم النصارى والمجوس واليهود والقبوريون واللشركرت والشيوعيون 


والبوذيوث والهندوس ونحوهم من ينت- الون ندلاً ويصيرون أما وفرنًا مستقلة. 


وو 


وبكل حال فإن هذا وعيد شديد: ( كَل كلهم في /١‏ ار إلا مِلَدَ وَاحِدَفٌ قَاُوا :١‏ وكسن 


50 أ َس وَلَّ الله قَال: ما أ عليه اة تمابي)؛ “أي : مأ كأن كليغطلبي 88 


شم ينا 
5 


, 6 تعليقات على شرح الطحاوية 
وأصحابه الذين صحبوه» ولاشك أنه لم يقع فيهم اختلاف ولا انحراف #» بل 
كانوا متمسكين» ولما حرجت الخوارج لم يكن فيهم أحد من الصحابة بل كلهم 
ثمن بعد الصحابة» وكذلك لما ظهرت المعطلة والقدرية لم يكن فيهم أحد من 
الصحابة» فمن اقتدى بالصحابة وما كانوا عليه كالائمة وعلماء التابعين 
والمحدثين ونحوهم فإنهم من أهل النجاة؛ ولذلك سل الإمام أحمد رحمه الله 
عن الفرقة الناجية» فقال:(إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرفهم)”". يعني 
الأقرب أنهم المحدثون الذين اشتغلوا بعلم الحديث؛ لأنه العلم الموروث عن 
البي كك 0 

وفي حديث أبي هريرة أن النبي يك قال: افر 


سه 


نت لبهُودُ عل إِخدى وَسَسْعينٌ 
أو لين وَسَبْعِينَ فِرْقَةُ وَالنصَارَى مِثْلَ ذلِكٌَ» وَتَتَرَنُ مو عََلَ ثَّلآثِ وَسَبْعِينَ 
ِوْقَة"» هذا أيضًا فيه هذا التفرق يمكن أن فرق الأمة: أمة الإجابة أو أمة 
الدعوة» وإذا قيل: إنهم أمة الإجابة فيكون من أحاديث الوعيد؛ ويكون أيضا 
الذين يدخلون النار ‏ والعياذ بالله هم أهل البدع الكبيرة الذين يدخلونها بسبب 
بدعهم» وقد يطول مكثهم فيها وقد لا يطولء ومثلهم أيضًا أهل المعاصي 
وفي حديث معاوية #5 أن النبي كَل قال: 3 أَهْلَ الْكَِابيْنِ التَقُوا في دبنهم 


.)44/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)001/ /6( تقدم تخريجه‎ 452 


تعليقات على شرح الطحاوية عه ] 1 
على يُنتَيْنِ وَسَهٍ سَبْعينَ هله" المراد بأهل الكتابين: أهل التوراة والإنجيل» فأهل 
التوراة اليهود. وأهل الإنجيل النصارىء ذكر أن فرقهم وصلت إلى هذا العددء 
إما على وجه الحصرء أو لأجل التكثير. 

ثم قال:” وإن هذه الأمّة سَمفْترُ على ثَلآثِ وَسَبْنَ لد . يعني : الأَمْوَاءَ ) 
يراد بذلك الحصرء أو يراد بذلك التكثير» كُنُّهَا في النَّارِ إلا وَاِدَةُ وهي 
لجَاعَة». والمراد بالجماعة: الذين اجتمعوا على الحق ولو كانوا قليلاً» فإنهم هم 
أهل السنة وأهل الجماعة» ومن خالفهم فإنه بعيد عن أن يكون من أهل السنة 
وبعيد عن أن يكون من اللجماعة؛ يقول بعض السلف: «الجراعة من كان على الححق 
ولو كانوا قليلاً ولو خالفهم عدد كثير)؛ ولهذا في النونية لابن القيم لما ذكر قول 
أهل السنة في إثيات العلو قال”": 

هََاوَسَاوِسٌ عَفْرِهَا ِنْمَاعُ ف سل الْهلّم أَمْيِي خب الْأَدْمَانٍ 

مِنْ كل صَادِبٍ شن َهِدَثْلَةُ ‏ أَمْلْ الْحَدِيث وَعَسْكرٌالْقُرْآنِ 

لَاعِرْءبِمْكَلِفٍ لَهَمْ وَكَوْ كاثواعيبة النَاوَلبْسَْانٍ 

يعني: أن الذين يكونون حجة هم أهل الحديث وعسكر القرآن» ولا عبرة 
بمن خالفهم ولو كثروا. 

ثم قال: (وَأَكْيُ السَائلٍ الي وَكَمَ يها الخلا ين الَْئَِة مسال الْقَدَِ وَكَدْ 


.)9501/ /7( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)478 /١( (؟) انظر: الئونية بشرح ابن عيسى‎ 


تمليقات على شرع الطحاوية , 


انَسَمَ الكَلَامُ فيهًا غَايةِ الإنسَاع)؛ ذلك لأنه أول ما حدث مسألة القدر الذي هو 
إنكار العلم؛ فإن الذين سألوا ابن عمر رضي الله عنهم| ‏ وهم : يحيى بسن يعمر 
وحميد بن عبدالرحمن الحميري قالوا: «يا أبا عَبْدِ الرّحْمْنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ وَبَِنَانَاسُ 


كوه مره 


روود الفرآ ترونو وَذَكَرَِنْ شَأَجِمْ وم يَرُعَمُون أن لا كَدَرَ وَأنْ 
الأَمرَ أَنُنت)” ' هؤلاء هم غلاة القدرية» وقد رد عليهم الشافعي ‏ رحمه الله 
بقوله: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه فقد كفروا)”", 
يعني: سلوهم وناقشوهم هل الله تعالى بكل شيء عليم؟ فإن أقروا به قلنا: 
ما الفرق بين علم السابق وعلم اللا حق؟» وإذا جحدوه كفروا لعموم الآيات, ثم 
حدث بعدهم القدرية الذين ينفون قدرة الله وهم المعتزلة والذين يقولون: إن الله 
لا يخلق أفعال العباد. وقد رد عليهم أيضًا العلماء وبينوا أن هذا تنقص لله تعالى. 


)00 أخرجه مسلم (48): 
فك انظر: : جامع العلوم واللتكم ص ن 717)) وجموع العتاو 6 رطريق ا فجرتين 
9 ؟). 


عه 


11 
طلم (ج (زوئيس 


تعليقات على شرح الماحاوية 


فَمَنْ سَألٌ: م فَعَلَ؟ فَقَد رَدَ حُكْمَ الْكِتَابء وَمَنْ رَدَّحْكْمَ الْكِدَابٍ كَانَ مِنّ 


109791 ب 1د ان :ا ب ا‎ ٠ للع عع ع سه حت عه 0 م سنن‎ ١ 


6 


اعْلَمْ: أنَّ مبتى الْعبُودبة لمان بالل كبو َرْشْيِهِ عل اللَسيمٍ افع 


الْقَسْيلَةِ عَنْ تَقَاصِيل الحَكْمَة في الأوَامر وا شَوَاهِى وَالْث تو وَهَدَا ايد كِ الله الل 
7 2 

مس مر م ه ووه > امي ٠‏ مضه عورد سلا ]اس 2 عام وي 

سْبْحَاتَهُ حَنْ أمّة ني صَدَقَت بِنيْهَا وَآمَنَت ينا جاء بو أننا سَالته عَنْ تفاصيل 

الَكْمَةٍ في أَمَرَهَا به وََبَاهَا عَنْهُ و َلَمَهَا عَنْ رَيَهَا وَلَوْ فَعَلَثْ ذَلِكَ لَيَا كانت مُؤْمَِةٌ 


ع 


000 بكم :0 م ه ره ؟ رمه لع سساه © ص كر ]ا مء 
ينبيهاء بل انقادت و سَلمَت وَأذعنت. وما عَرَفْت من الحكمة عَرَفْمَفَ وَمَا حفى 


07 


.8 
000 5 كسس مامية لي ل م سكع ليه © مرت و ب 5سا 
كذ تون 3 انقيادها وَتُسليمها على معر 33 وا حدنتكت دلك مسر شانباء 
2 6 25 و مسر 


وَكَأنَ وَسُولُهَا أَعْظَمَ عِنْدَهَا مِنْ أن نسأ أله ىف عَنْ لِك كَيَافي الإنْسيل 1 لذي 
دريل لاتقُولُوا: ل أمَرَرَ رين وحن ولا :بع مربت ؛ وَهْذَا كَانَ سلف هَذْهِ 
1 لَاوَمَعا .م موك ا ها 4 - و 

أ الي حي مَل الأ ده مَعَارِف وَعلومًا . تشال نييها: لج صر اللسه 
بِكَذَا؟ وَإَتبَى عَنْ كَذَا ذه وَكئكناوَوكَعلَ كذ؟ لولووم كمه 


0 
5 


0 2 سر وده 3 هه دم د سر هو 52 
دوا وال 2 لام وَأَنَّ َك الإ كم لات لال كج النليم. 
له ع معي اكه 60 6 م5 
قاو انت تعظيم الافر: المسديق س6 3 الع زع رُم الجَاِمُ عَسَّ تقاف 5 - 
2 اليه 1 2 50 2م 5ك 2. ل 36 ٠‏ 
المسَارَعَةٌ إليه َي وَالَْادرَةِ ب ةيف وَالحدن : عَنِ الْقَوَاطِمْ وَالوَازْم» ثم يذل اه والخصعح في 


و 02 3 
عجر 2 تفاع وس 0. أت جر ار م سس د ليحت م 
انان به َل ْمَل الو حمو سم قِغْلة؛ لَكَونه مَامورًا ده يعحيث ل قف انان 


6. 


دك سس 4 سل 8 صق مس3 سكو ع كلق 501 رك نيو إيثي اس سج مقف 
بوعل حكميه فَإِنْ ظهّرَت له فَعَلَهُ وَإلا عَطلَه فإن هَذا يُتانى الانقيات وَيَقَدَح فى 
الْاما. 


قال الشيخ: 

الله سبحانه وتعالى ‏ حكيم في أمره ونهيه» ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة» 
ولانمى عن شيء إلا وفيه مضرة ومفسدة» ولكن مع ذلك ليس لنا أن نكثر 
التساؤل عن حكمة أي فعل أو أي قول نؤمر به أو نفعله؛ بل نرضى ونسلم 
لأمر الله سبحانه وتعالى» ولا نتعنت ولا نخالف في هذه الأوامر والنواهي؛ بل 
نقسول: لإ سَممَوَاَلمساعْتراكلك رَيَاوَِلَِكَالْمِيرُ 4 [البقسرة:180] ونقول: 
+لَاعِلمَ نآ إلَامَا عَلََّتَتَآ )4 [البقرة: ”5 رضينا بم| جاءنا عن الله» وقد رُوي عن 
الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: «آمنثٌ بالل وبيا جاءً عن اللَّوه على مُراد اللَّو 
وآمنتُ برسولٍ الله وبم) جاء عَن رسول الله على مُرادٍ رسول اللّو0". 

قوله: (غلَمْ: أن مبتى الْمُبُووبّةٍ وَالإيمَان بالل َك وَرُصْلهِ عَلَ المّسْلِيم» 
وَعَدَم لِك حَنْكقَاصِيلٍ الكمَةٍ في الْأَوَاِرِ وَالتوَاهِي وَالشَرَائعِ)» بل يقولون: 
سلمنا لأمر ربناء رضينا بيا جاءنا منهء قبلناه وإن لم تظهر لنا امشكمة؛ هذا هو مبنى 
العبودية» وكذلك الإيهان على الرضا والتسليم» وعدم التقعر في الأسئلة: لا يُسأل 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. 


.)111/97( تقدم تخرعبه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


07 6 م سوسس 


يقول: (وَيَداا يك الله سُبْحَائه حَنْ مي صَدَّكتْ بِتيّهَا مدت با جا 
بها سَالتَهُ عَنْ تََاصيلٍ الَكْمَةٍ فِيا أَمَرَهَا ب وَعبَاهَا عَنْهُوَبَلَّهَاعَنْ رَيَا): 
الأمم السابقة» يعني الذين صدقوا نوحًا ‏ عليه السلام ‏ أو صدقوا إبراهيم عليه 
السلام ‏ أو صدقوا لوطًا أو شعيبًا أوهودًا-عليهم السلام ما سألواء ما قالوا: 
لاذا أمرتنا بالتوحيدء لماذا نيتنا عن الشرك؟ لماذا أمرتنا بالتكاح وخبيتنا عن 
السفاح؟ لماذا حرمت علينا المسكرات وما أشبهها؟ لماذا أبحت لنا الطييات 
وحرمت عليئا الخبائث؟ لا يسألون عن تفاصيل الحكمة» ولو فعلت ذلك ما 
كانت مؤمنة بنبيهاء بل الأصل أنهم ينقادون ويسلمون ويذعنون لما جاءهمع عن 
الله تعالى على لسان رسوله؛ فم) عرفوه من الحكمة عرفوه؛ إذا عرفوا المصالح قالوا 
بهاء ولاشك أن في الطهارة بالماء مصالحء وأن في الصلاة مصالح وعبودية 
وتذلل» وأن في الزكاة مصالح» وأن في الصوم مصالح. وأن في الج مصالس» وأن 
في الجهاد مصالح. 

وكذلك أيضًا في تحريم المحرمات كتحريم الرباء وتحريم الغش وتحريم الخرر 
والغصب وما أشبه ذلك» يعرفون أن فيها مصالح» ولككن ل يتوقف قبوهم على 
معرفة تلك المصّالح. بل ينقادون ويسلممون» وما عرفوا من الحكمة عرفوه» وما 
خفي عنهم لم يتوقفوا في الانقياد والتسليم على معرفته؛ بل يقولون: إنه حق» وإنه 
من الله تعالى» ولو ل تظهر لا الحكمة. 

قوله: (وَلَاجعَلَتْ لِك ون قَأيا): يعني : معرفة الحك ١‏ رنتهوهاء فلو سأل 


أحد: لماذا شرع التيمم بالتراب مع أنه تلوث وغبار ونحو ذلك؟ نقنول: لا نمأل 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


عن شيء من ذلك بل نعرف أن الله تعالى حكيم في أمره ونهيه» ومع ذلك فإن 
العلماء قد حرصوا على أن يذكروا ما يقشدرون عليه من التكم؛ وقد تكلم ابن 
القيم ‏ رحمه الله . في كتابه (إععلام الموقعين) على مثل هذاء لماذا . مثلاً مر , 
بالاغتسال من المني ول يؤمر بالاغتسال من البول؟ وذكر الحكمة» لماذا قطعت يد 
السارق في ربع دينار وجعلت ديتها خمسماثة دينار؟ وذكر الحكمة» وأشباه ذلك 
وأطال في ذلك ومع ذلك الذي لم تظهر المكمة فيه يجب التسليم له. 

. يقول: (وَكَانَ وَسُولُهًا أَفْظَعَ عِنْدَهَا مِنْ أن تَسْألَةُ عَنْ كَلِكَ)» بل نسلم 
لذلك. 

قل ماف الج باتني ايل اوأر !وك كِنْ قُولوا: 
م أَمَرَ وَيُنَا)» أي: لماذا أمرنا بكذا؟ ما الحكمة وما المصلحة؟ لا تقولوا ذلك» بل 


3 


قولوا: بأي شيء أمرنا ربنا؟ وهكذا نقول: لا نسأل عن لِمَ؛ عن حكمة في أمر من 
الأوامر» بل نقول: الأمور كلها بيد الله تعالى» وما أمرنا به امتثلناء وماخهانا 
عنه انتهينا. ٠‏ ا 

له: (كَانّ سَلَف هَذْوِ لمق الَبِي هي ع أَكْمَلُ الأهم مُقولا وَمَعَارِفَ 
ورا ا) السلف ‏ رحمهم الله الصحابة لا يسألون النبي كف لماذا أمر الله بكذا؟ 
ولماذا نبى عن كذ!؟ اذا قدَّر كذا؟ ولماذا فعل كذا؟ لا يسألون عن هذا؛ لآن هذا 
تكلف» لا قرأ عمر 5 قول الله تعالل: # وَتَكَهَةٌ َي 4 [عبس:1*]» على الدبر» 
فقال: هذه الفاكهة قد عرقناها فيا الأي؟ : ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا هو 


تعليقات على شرح الطحاوية 0م 
التكلف يا عمر»”"» وسُئل أبابكر الصديق 5ه عن قوله تعالى: +( وَفَكهَهٌ وبا )4. 


فقال: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم)”” 


ا 


قرله: (لِعِلْوِهمْ أَنَّ ذَلِكَ مُضَادٌ وان وَالِسْقِسْكام)؛ لأن المؤمنين يقولون: 
آمنا بالله واستسلمنا لأمره. 

قوله: (وَأَنَّ قَدَمَ الام لَاتَيْتُ إِلاعَلَ مَرَجَةٍ التّسْلِيم)» القدم هنا استعارة 
عن ثبوت الإسلام» لا يثبت الإسلام حمًا إلا على درجة التسليم» أن يقولوا: 
سلمنا لأمر الله تعالل. | 

ثم قال: (فََوّلُ مَرَائَبَ تَمْظِيم الْأمْرِ: التَضْدِيقٌ بو)» إذا جاءنا الأمر فأول 
مرتبة أن نصدق بذلك الأمر. 

ثانيًا: (الْعَْمُ جازم عَلَ اميَالِو)» أي: نعزم ونجزم من أنفسنا على امتشال 


)202 أخحرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص 70/6)» وعبد الرزاق في تفسيره (6/ 7"43)؛ وسعيد 
بسن منصور في سنتته (1/ 141 )» وابن أبي شيبة (2177/57) والطبري في تفسسيره 
(04/0) والحاكم (1/ 515) وصححه. وأخرج البخاري (7131) نحو ذلك عن 
أ ذه قال: ١كنا‏ عِيْدَ عُمَرٌ ف فقال: مُبِينًا عن المُكلّفيه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
6 الوذكر الحميدي أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ 

© رَفَكيَةٌ وبا #» فقال: ما الأب» ثم قال: ما كلفناء أو قال: ما أمرنا بهذا». 


(؟) تقدم تخريجه (197/5). 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


1 7 م 1 2 
ثالمًا: :(ثُمَ الما مسَارَ رَعَةُ َيه وَالمبَادرَة بهِ)» وعدم التواني وعدم التأخر, ثم (وَالْحذرَ 


عَنِ الْقَوَاطِعِ وَالَوَانِِ)» أي: إذا بادرنا وامتثلنا نحذر عن الشواغل والقواطع التي 
تعوقنا عن امتثال ذلك الأمر. 


رابعًا :نمب َل الهد وَالنْضْح في الْإنيانٍ به عَلَ أَكْمَلٍ الْوُجُووِ)» ذلك الذي 
أمرناه تحرص على أن نفل ما عليه حت نأ بكاملكي أعرنا ل عاق ب 
وأن ننصح لديننا حتى نأتي به كما أمرنا الله تعالى به. 

خامسًا: (تمَذلة؛ لِكوْنه مَأْمُووَا بو بيت لَايترَفَْفْ الْإَانُ ب عل 
حِكمَيو)» يقول: أفعله لأن الله أمرنا به ولا أتوقف عل معرفة الحكمة أو 
المصلحة بل أمتثله؛ لأن الله تعالى أمر بهء وأما السؤال فإنه السؤال عن الأوامر 
لاعن الحكم؛ ولهذا يقولون: (شفاء العي السؤال)» أي:السؤال عن الأحكام 


وعن الأوامر والنواهي. 


سس 7 7 7 رس 


قال الشارح: 

قَالَ الَْرطْبِيُ ناقَِدعَنْ ابن عَيْدِالْمه: «قَمَنْ سََلَ مُسْتفْه) راغِبًافي هلم وني 
ابل َنْ ف اَن ممغنى يحب لوفو في لها عل فَلاَأسَ بدا 
ا ميشه ومن أل تتا طب مقف مقف ولا نعل هم ناجل 


ليل سُوَالَهُ وا كذردة. 
7 50 بسي ١‏ 2 
قَالَ ابن العَرَه في : الَنِي يخي لعا أن يَشْمَهِلَ أن يَشْتَفِلَ بِوهُوَ بَسْط الأدلة وَإِيِضَاحٌ 
0 سُبْلَ التَطر َتصِيلُ نات الجا وض عدا لآل 3 العِينَة عل الْإسْيَمْدَان 
م 2 ومع 2 ار 3 3 


قَالَ: ِذ رضت لك كشال يت مِنْ يَايبَا وَنْشِدَتَ مَنْ مَظَاهمَاك وَاللَّهُيَنْتَحُ 
0 خسن لام المرَءِ ب ركه قا لا ينيدا .رواه الترمذي"" 


لاد تفرم دهع يقاب ون من كول ماب 
اجو مه 7 000 2 2 0 مل يكنا 0 
ِشْبهَةِ عَرَضَتْ لَه يله الضّوَابُ لَِزجم لَه وَهوَّ ‏ سْبَحَاه وََعَالَ ‏ لايُشَأل عن 


عل ؛ لكبال مود زرخي وَعدل.ه لابشجره قرو ولوق كمامثوُ جز 


.)0175/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) برقم (/711؟) من حديث أبي هريرة طل. 

(17) أخرجه أبن مجه (747/75)» وابن حبان (557/1) من حديث أبي هريرة » وأخرجه 
مالك في الموطأ (؟/”؟ 4 وأحمد )1٠١١/1(‏ من حديث علي ب بن أي طالب #5. 


0-0 تعليقات على شرح الطحاوية 
6 


0 0 0 0 090 0 
ع الس سل سات 0ج سام 7 الى من 0-5 وح هر لمر 6 كه 0000 
وَأَتَاعق وَسَيَاأةٍ لذلك زَيَأدَة بين فتك قول الشيخ :(وَلَا كَفْرٌ أحدًا من أل القيلة 
م له 90 ص - 7 


ش قال الشيخ: 

قوله: (قَالَ الْرْطِْيُ) القرطبي إمام مشهور وله كتاب التفسير الكبير الذي 
سياه «الجامع لأحكام القرآن». 

قوله: (نَاقَِد عَنْ ابن عَيِْ لَب ابن عبدالبر عالم مغربي له مؤلفات كثيرة 
ومن أكيرها كتابه «التمهيد» في شرح الموطأء وله «جامع بيان العلم وفضله»؛ 
وهذا البحث في كتابه «التمهيد)”". 

قوله: (قَمَنْ سََلَ مُسْمَفْهًا راي في العم وََنّي الَهْلٍ حَنْ تَفْسِدِ احا عَنْ 
َمْنى تحب الْوقُوفُ في الديَائة عَلَيْه لَاَأْسَ به)» يتكلم رمه الله عن الذي . 
يسأل» نقول: هل سؤالك رغبة في العلم حتى تنفي الجهل عبن نفسك» وتببحث 
عن المعنى الذي يجب الوقوف عليه ومعرفة الحكم فيه؟ فهذا سؤال جائز» بل قد 
يكون واجنا على الإنسان أن يسأل عما أشكل عليه. 

قال: (مَِدَاءٌ الْعَيّ السّوَالُ» وَمَنْ سَاَلٌ متَعَتنًا طَيرَ متَدَفه وَلّا مُتَعَلما فهو لذي 
ل كٍُُ َلِيلُ سُوَّالَهُ ولا كدررْةُ)» وقد ورد أيضًا ذم المتعنتين في بعضص الأحاديث» 


.))545/51( )1١( 


تعليقات على شرح الطحاوية. 
061 


مثل قوله : «هَلَكٌ المتَطَعُونَ0”"» ونحو ذلك. 

قوله: (قَالَ ابن الْعَرَي)» ابن العربي المفسر المشهور الذي له كاب أحكام 
القرآن» وله أيضًا كتب أخرىء يقول: (: الذي يتفي لِلَْل أن يَشْتَفِلَ به هُوَبَسْطُ 
الذَيِلَة): يعني : معرفة الأدلة» (وَإيضل سبل الظر 4 يعني: توضيح السبيل الذي 
تنظر فيه وجه الدلالة» (وَتَمْعِميلٌ مُقَدّمَاتِ الِإِجيَمَادِ)؛ حتى تكون قادرًا على 
الاجتهاد ومعرفة الأدلة) ومعرفة الأحكام؛ فإن للاجتهاد مقدمات مذكورة في 
كتب أصول الفقه» (وَإِْدَاد الآلَةالْئة عَلَ الْإسْيِمْدَادِ)» الآلة: إما الحصول على 
الكتب والمراجع» ومثلها في هذه الأزمنة الأشرطة ونحوهاء وإما القدرة على 
الفهم» وذلك بالفهم والعقل والتعقل والتفهم ونحو ذلك. 

ثم قال: (فَإنْ عَرَضَتْ لَك مشألةٌ: أ يت مِنْ يبا وَنْشِدَتَ مَنْ مشطاما)؛ أي: 
إذا أتتك مسألة ابحث عنها في مظانهاء (وَاللَهُهَ َف وَجنَه الصو اب فِيهَا)» إلى هنا 
م 

ستدل أيضًا بقوله َكل كل: لمن ُحْسْن إِشلام الوَءِ تَرْ كه مَا لا يَعِْيو)ء وهذا 

يت شيف وهو من أحاديث الأريين النووية التي شرحها ين رجب . رمه 
الله في سجامع العلوم والحكم»”" الذي شرح فيه خمسين حدينًا من جوامع الكلمء 


وقد وسع الكلام فيه رحمه الله. 


.)514/7( تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) (ص”7١1).‏ 


تمليقات على شرح الطحاوية _ 


يقول: (وَكَا سك في تكْفِيرٍ مَنْ رَدَّحُكْمَ الْكِنَابِ)» الذين يردون حكم 
الكتاب عنادًا هؤلاء كفرة» وأما الذي يتأول حكم الكتاب. فيتأول بعض الآيات» 
أو بعض الأحاديث لشبهة عرضت له. وهذا ما يحصل لكثير من المعتزلة ومن 
الأشاعرة ونحوهمء ومن المبتدعة كالدصوفة والقبوريين ونحوهم. فإنهم إذا 
جاءتهم بعض الأدلة يؤولونها ويحملونها على محامل بعيدة» فتقول: إن هذا 
الاعتراض خطأء وإن هذا التأويل خطأء الذي تسمونه تأويلاً وهو في الحقيقة 
تحريف للكلم عن مواضعه؛ فاعرفوا الصوابء يتين لك الصواب» الصواب في 
المسألة كذا وكذاء إذا كانت من مسائل العقائد نبين له القول فيهاء وإذا كانت من 
مسائل الأحكام الخلافية نبين له أيضًا الخلاف فيهاء والصواب فيهاء ومع الأسف 
أن كثيرًا من المجتهدين أو المقلدين يؤولون بعض الأدلة» فالحنفية إذا وردت 
عليهم بعض الأدلة تخالف ما رُوي في كتبهم حرصوا على أن يتكلفوا في ردهاء 
وهذا خطأء فالصواب واجب الرجوع إليه» والله ‏ سبحانه وتعالي ‏ -حكيم في أمره 
لامُسأل عم يفعل لكبال حكمته قال تعال: +( لا مكل عََ عل َه 
وري [الأتبياء:75]» فلكمال حكمته و رحمته وعدله نعترف بذلك؛ لأنه 
لأ يأمر إلابأ فيه مصاععة» ولكن لا نتكلف ونسأل عن كذا وكذا. 
قوله: (لَا مره قَهْره وَقُذْرَقَِ)» ليس معنى كونه لا مُسأل لمجرد قهره 
وقدرته» بل لأنه حكيم عليم في كل ما يأمر به. 
قوله: (كا يَقُولُ جَهُمْ وَآنَْاهُة)» الجهمية يقولون:لا يُسأل عما يفعل لقهره 


تعليقات على شرح الطحاوية : 


لاالحكمته. أما نحن فنقول: لا يسأل عا يفعل؛ لأنه حكيم وعادل. 

فهذا هو الواجبء والشارح سوف يتوسع في هذه المسألة عند قول 
الطحاوي: (وَكَانْكمْرَ أَحَدَا من أَهْل الْقِبْلَةبِدَنْب مَا َيَسْتَِله): وكأنه يعتذر 
ويقول: إن الواجب أن الإنسان يرضى ويسلم بم|-جاءه عن الله تعالى» وأما المسائل 
الخلافية إذا كانت في الفروع فإننا لا نكفر مهاء فكم حصل من خلافات بين 


الفقهاء؛ بين الحنفية والشافعية خلافات كثيرة» وكذلك بين الشافعية والمالكية 
خلافات كثيرة» ومع ذلك لم يكونوا يكفر بعضهم بعضًاء حتى شسُئل الشافعي: 
هل نصلي خلف من يقلد مالكًا؟ فاستعظم ذلك وقال: «أو لست أصلي خلف 
مالك؟»» يعني: أن مالكًا هو إمامه وهو شيخه الذي استفاد منه» ومع ذلك هذه 
الخلافات مثل كون الشافعية يجهرون بالبسملة ويجهر بعضهم بالنية؛ ولم يفعل 
ذلك المالكية هذه من مسائلهم الاجتهادية: وكذلك بقية المسائل التي حصل فيها 
خلافء أما إذا كانت عقائدية فإننأ نحذر منهاء مثل: مسألة زيادة الإييان 
ونقصانه» أو مسألة كون الإيهان تجرد التصديق كما تقوله الحنفية أتباعا لرواية عن 
الإمام أبي حنيفة» وقد أجاب عن ذلك الشارح وجعل الخلاف لفظياء والصحيح 
أنه معنوي ى| هو معروف. 

وبكل حال فإننا نعرف أن الله سبحانه وتعالى ‏ حكيم في أمر به وفي| نمي 
عنه وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وأن العلماء ‏ رحمهم الله قد تكلموا 
على الحَكّم والمصالح التي في الأوامر والنواهي» -حتى يعرفوا ويعرّفوا أن الله تعالل 


ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة؛ ولا:بى عن شيء إلا وفيه مضرة. والأه أعلم. 


1ق 
للم (ج (لزوتيسى 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الطحاوي: 

بسك و رس موميو ره قل عدف >أفر 5كه لم2 

هذا جملة ما ححتَاحٌ َيه مَنْ هو مُنْوَ رقلبة من اولمَاءِ الل تَعَالَ وَهِيَّ درَجَةٌ 
لخن في اهلم؛ لأ اليم عِلْان: 

كو 1 ره فيء. من معي 

عِلمُ في الخلق مَوْجُود وعِلم في الخلق مفقود 

نَإِنْكارٌ الِلم الَوْجُودٍ كُفْرٌ وادّعاء العِلْم المْفُودٍ كُفُيٌ وَلَا يَنْْتْ الْإييَانٌ إلا 
لالع لجو ل لب اليل الو 


قال لشارج: 

الْإِشَارَة , بقَوْلِهِ:(قَهَدَا) إلى مَا تَقَدَّمَ وَكْرُه ينا يجب اغْيقَادة وَالْع ل بي ينا 
اعت به ليع وَقَولةُ: (وَهِيَ مَرَجة الرَايِحْينَ في الْهِلّم): َي حلم ما ججاء ب | 
الرَسُولٌ حمْلةَ وَتَفْصِيلُ تيا وَإِنْيَانًا. 


سه ورك 00000 و 1 ل سمه م 20 2 
فَمَنْ 1 شيعا ما حا ب سول كان من 528 وَمَنِ ادْعَى عِلم الغيب 


مه 


كَانَمِنَ الْكَافِِينَ 


قال أ لشييخ : 
قوله: (يمَا يحِبُ اغَْقَاده وَالْصَمَلٌ يوا أي: من أول ما ابتدأ هذه العقيدة إلى هذا 


الموضع؛ وكذلك ما بعد هذا المو ضع إلى آخر العقيدة بكل ما جاءت به الشريعة 


تعليقات على شرح الطحاوية مك 


و 


ثم يقول الماتن: (وَهِيَّ درج ارام سِخِينٌ في الهلم)؛ يعني: أ لمتمكنين» الذين 


ذكرهم الله تعالى بقوله: +[ وَالَسسمُونَ في لعل يَمُولُوبَ ءامنا بو هل ينعنو مَينا 4 [آل . 
عمران:7]» أي: راسخون في علم ماجاء به الرسول يك جملة وتفصيلاً نفيًا 
وإثبانّاء متمكنين من هذا العلم؛ لأنهم حفظوه وشرحوه وفهموه وتلقوه بالقبول 


عدر ل كد سرس سرع نيو 4 


فيم| يتعلق بالنفي؛ كالسصفات السلبية مثل قوله: لج لا تَأْحَذْهء ينه ولا هوم 
[البقرة:00؟]» ونحو ذلكء أو إثباتيه كقوله: +( يَعْلدّمَاِين دم وَمَاسَلمَهُم 4 
[طه:١١١]‏ ويعني بقوله: .# وَالرسِحُونَ في الهو *: العلم المفقود وهو: (عِلْمَ ٠‏ 
الْقَدَرِانَِّي طَوَاهُ الله عَنْ نا وَعََاهُمْ عَنْ مَرَاو). 

قوله: (وَيَمْتِي بِالْعِلم الَوْجُود: عِلَمَ الشَرِيعَة)» قد ذكر الماتن أن العلم: إما 
علم في الخلق موجودء أو علم في الخلق مفقود, فأراد بالعلم الموجود علم 
الشريعة؛ في الأصول والفروع. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


223011101111110 
رَسُولٍ 4 [الحن: 5 007]ء الكية. وَكَالَ تعال: #ر إنَّأَهعندَهءعِلمْالسَامَة يفف 


ْمَك ويَتَكدمَانالْدريسَاووَمَاكذرى نس ناد تَحسكيث عدا ومَاتدَرى تن أي 

نض مَموسْكانَ أله وسكي » القبان:6 18 وَلَايلْرَمُ مِنْ حَفَاءِ حِكْمَةٍ اللّو ليا 
عَدَمْهَ وَل الْتِقَاؤْهَا جَوْلَنَا حكمتف لَائرَى نحا ححْمَةٍ الله عَلََْانيٍ حَلّْق 
اليّاتِ وَالْعَقَاِبٍ وَالْمَأِوَاكََرَاتِء الي لَايْعلَمْ م' ها إلا الَصَرَّهُ لين أَنْ 
يَكُونَ الله َال حَالِفًا لَهَاه وَلَايَْرَم أن لَايكُونَ فيهًا حِكْمَةٌ حي ث عَلَينَا؛ إن 


عَدَمَ الْعِلّم لَايَكُونٌ حَِا بالمعدُوم. 


قال الشييخ: 

تفي لات ا ومنها هذه الآية في سورة (الجن) 
عدم الْمَمِبِ مَلا ظهِرٌ عل عَيْوِه عدا فقد أخير تعالى أنه تفرد بعلم 
0 سول قَإِنَهملْكُ من يديد وو َو رَصَدًا4» فققد 
يطلع بعض رسله على بعض الأمور المغيبات التي لا يعلمها إلا هو. 

ذكر الله مفاتح الغيب إجمالاًبقوله: +[ وَعِسَدَّمٌ مَمَاتِ لعي لَايَمْلمْهَ إلا 
6 [الأنعام:54] وفي آبة (لقأن»» جاء فيها تفصيل مفاتم الغيب التي 
لا يعلمها إلا الله أنها خمس: ٠‏ 


تعليقات على شرح الطحاوية 


الأول: + ِل مَلسَاعَةٍ 4» أي: متى تقوم الساعة: لا يعلم ذلك إلا الله؛ 
وذلك لأنها من الأمور المستقبلة. 

الثاني: +( وَبِتزْك_الْعَسَتَ 4» فلا يعلم متى ينزل إلا الله حيث إنه من الأمور 
الغيبية» متى ينشئ الله السحب» متى يرسل الله الرياح» متى يصرفه ويسوقه إلى 
الأرض التي قدر الله أنه ينزل فيها؟ متى ينزل؟ وفي أي بلد؟ لا يعلم ذلك إلا الله. 

الثالث: .ل وَيَسَْدْمَاف الْدَرَِاوِ )#؛ يعني: ما تشتمل عليه أرحام النساءء 
وكذلك أرحام البهائم: الإبل والبقر والغنم والفيلة وسائر الحيوانات لا يدري 
ما في أرحامها إلا الله» هل هو واحد أو أكثر؟ هل هو حي أو ميت؟ 

الرابسع: + وَمَا صَدْرى نَنْسٌ مادا تَحَستدبُ عدا #» أية نفس لا تدري ماذا 
يحصل لما في اليوم الذي بعد هذا اليوم» هل يحصل لها خير أو شر؟ الله تعالى هو 
الذي يعلم ذلك. 

المخامس: +[ وَمَاتدّرى تَْسنْ أ أَْضٍ صَمُوْبُ )4 قريبة أو بعيدة؟ قد يكون موتها 
في بلد بعيد» ثم يجعل الله لما حاجة إلى ذلك البلد» فيحصل بذلك الوفيات وما 
أشبهها. ا 

ظ قوله: (وَ/ َْرَمُ ِنْ حَفَاءِ حِكْمَة الله عَلينَا عَدَمْها)؛ أي: لا يلزم إذا خفيت 

علينا حكمة الله أن تكون معدومة؛ بل لله تعلل حكمة وإن كانتت خافية علينا. 

قوله: (وَلَا الِْقَاوهَا جَهْلَا حَكْميد)؛ أي: ولا يلزم إذا جهلنا انتفاء الحكمة 
أن تكون منتفية ليس هناك حكمة؛ بل لله تعالى حكمة في كل شيء؛ حتى في خلق 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


الدواب الضارة: نعلم أن الله تعالى هو الذي خلق الحيات والعقارب والفأر 
والمشرات والذباب والبعوض ونحو ذلكء وكذلك الذئاب والسباع والأسود ظ 
وما أشبههاء الله هو الذي خلقهاء ونحن نقول: إن فيها مضرة» ولكن قد يكون 
فيها حكم لا يعلمها إلا الله فالله تعالى حكيم عندما خلقها وخدق غيرها من 
الشرور والسموم وما أشبه ذلك» فكوننا لا نعلم منها إلا المضرة؛ لا يتفي أن 
يكون الله تعالى هو خالقهاء ولا ينفي أن يكون فيها حكمة ومصلحة عظيمة: 
ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت عليناء فلله تعاللى حكم كثيرة في كل 
المخلوقات» وفي المشرات» ونحو ذلك» فعدم العلم بالثيء لا يكون علءًا بأنه 


معدوم. 


و 
00 
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جر( لضي 


1 ع 
تعليقات على شرح الطحاوية م (زوتيس 7 

وول تخ -_ سس ع 

قال الطحاوي: 

ونُؤْمِنُ للح وَلْقَلْ وببمِيع ما فيه دَذوُقِم. 

قَالٌ تَعَالَ: :+ يدجي فيو فوط 5 © [البروج:١؟‏ 1 
2 5 لس قوم لس 0ه 00 ع كام 
وَرَوَى الحَافظٌ بو اقيم طبرا" يِسَئد ِل الي يله أنه قَالٌ ل: (إِنَ الله لق 
وح وطن دري ع صَفحَاتًا م من افو زاك فلشة نون و10 : 
ل 50 خظة كُلْنٌ وَيَرُوُقٌ» وجو 
لله فيه ف كلذ سُتَونَ وَكَلَاثُ مِنَةِ للَظَةِ) كلق وَيَرْرْقٌه وَيْعِيِتُ وَبي» وَبُصِرْ 
يذل َيَفْعَلٌ مَايَسَاؤٌة). 

الوح الْْكُورٌ: 72 هُوَ الذي كنب اللَّهُ مقَاوِيرَالخََاتْقَ فية» ب وَالقَكَمٌ الكوز: شُوَ 


ويم لسع م 0 32 ٠‏ 75 واه 4 سع س(؟ام سم هم 
الّذِي حَلَمَهُ اللّهُوَ َب به في الوح الَذْكُورٍ القَادِي كما في سنن أب 5أو” » مسن 
رمه 20 7 7 05 1 2 0 | ع 30 2 2 000 و 7 
عِمَادَةَ ْن الصَّامِت» قَال: سَمِعْت رَسُوَلَ الله يله يتقول: («أَوَّلَ مَا خَلَقَ الله الْقَلّْرَء 
0-2 و 7 0 أ 
هت م 


0 ئ 7 02 س0 عر 
فَقَالَ لَّه: اكتب. قَال: يَارَبٌء وما أَكتْبُ؟ َال : اكْتَبُ مقا مَقَادِيرَ كل مَيْءٍ حَمَّى نشوم 
السّاحَةٌ؛. 


ااا ااا اا ااا ا اا ااا 0ك 


000 في الكبير برقم :)2١71511(‏ ورواه موقوقًا على ابن عباس رضي الله عنهم| ‏ بدحر هذا اللفظ 
من طريق أخرى برقم .)1١108(‏ 
69ظ برقم ))407٠(‏ وأخرجه الترمذي (5150). وأحد (27119/5). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قال الشيتخ: 

ذكر الطحاوي هنا أن من عقيدة أهل السنة الإيمان بأن الله تعالى خلق اللوح 
والقلم» وأنه كتب فيه ورقم فيه مقادير المخلوقات. 

أقول: نؤمن بأن الله تعالى هو خالق كل شيء. وأنه خلق اللوح الذي كنب 
فيه هذه المخلوقات» من أول ما يكون في الدنيا إلى آخرهاء ويُسمى (أم الكتاب)» 
قال الله تعالى: +( يَمَحُوأ أََهمَايسَآمُ وَيعثُ ونه ملكي [الرعد:9"]ء 
فأم الكتاب هو: اللوح المحفوظ» وكل شيء مكتوب فيه» كل كلام بني آدم من 
أول الدنيا إلى آخرها قد كتبه الله في ذلك اللوح؛ ثم وكل الملائكة أن يكتبوا 
المورجودات» يُكتب عمل كل إنسان؛ وتُكتب أقواله» وإذا غعرضت يوم القيامة ما 
الله منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب» وأثبت ما فيه حسنات أو سيئات.كما قال: 
يَمْحوأ أله مَاهِمَاء وَييّتٌُ #» وأصول ذلك موجودة في اللوح المحفوظ الذي 
ذكره الله» وهو أم الكتاب. ظ 

وفي هذا الحديث عند الطيراني رحمه الله -: (إِنَّاللّه حَلقَ لَوْحَا تحْمُوظًا مِنْ 
ُرّةَبيْضَاءَ»» لا يعلم قدر هذا اللوح إلا الله» وذكر أنه من درء وكونه من الدر يدل 
على نفاسته ١صَحَامجَا‏ مِنْ يَاقُوكَةٍ عراءا» يعني: طرفاه وحافتاه» وذكر أن «قَلَمُهُ 
نُورٌك أي: القلم الذي كتب به وفي رواية: اوَعَرْضّهُ قا بن السّياء وَالَْرْض» 
مدر ما بين السماء والأرض حمسوائة سنة هذا عرضه فكيف بطوله؟! قال: «ِلَّهِ 


و 
8 و2 0 


1 م سم + ٍ 1 2 
يوم ستون ثلاث وعد لنظزة» أي : علبد ..ام السبنةء وبكل نظرة يخلق ما في 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


1 روبحو ررليع رو يبه رو #رى. © سرهرة راره و 3 
هذا اللوح: خلق ويررق» ويويت ويحبى» وبعز ويذِل» ويفعل ما يَشاؤه)» وهذا 
ديل على عظمة هذا اللوجء وكذلك عظمة الرب تعالى الذي هو خالق كل ثي.. 

قوله: :(اللّوْحُ مذ كور: : هُوَ الَّذِي كتَبَ اللَّهُ مقَاويرَ الكََائْقٌ فيه)» أي: ماهو 
كائن إلى يوم القيامة» كل شبىء مكتوب في ذلك اللوح: الكلام والأعمال والبشرء 
وعدد المخلوقات وعدد الحيوانات وكلها. 

وفي حديث عبادة # قال : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وَل به يُقُولُ: وَل مَا خَلَقَّ 


5-4 


ل ا ا ب و ساس سس عم ه 
اللَهُ اقم فُقَال له: اكتب. قال: يَا رَبء و وا أَكْيّتُ؟ قَالَ: اكْنْبْ م 


و “ 
مَفَاديرَ كُلَ َيْ 
ٍَ 2 2 3 7 0 5 4# 6مس سم ٠.‏ 705 08200 
ا السَّاعَة)”'"» وني رواية: ١قال:‏ اكْتَبْء فجَرَّى في يَلْكٌ اتوي م هو 


ين إلى يوم الْقِيَامَةٍ ا "ا فنحن نؤمن مبذا اللوح ونؤمن ببذا القلم. 


)١(‏ تقدم قريبًاً. 
(؟) تقدم تخريجه (1/ 4401). 


وَاختلف الْعلَاءُ: :هل الْقلَمٌ 
الحسافظ بو الْعَلَاءِ الهْمَدَانيء أَصَسُها 37 الْعَرْ ش قَبْلَ اقلم لَعَائَتَ تفي 


«الصّحيح)”" مسنْ حدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو رضي اللّدُعَيْهَُا فَالَ: قَالَ 


سر 
اس 


0 
2 مي 


َل الْخُْوقَاتِ تُ 


04 


1 صَلابته 2 ًَ 2ه 
رَسول الله وَل « قَدرَ الله > مَقَادِيرَ للق َبْلَ أَنْ تَخلّىَ الب سَّحُوَاتِ وَالأَرْضٌ 
بَكَمْيِنَ آلف سَيَوَعَرْشُهُ عَلّ الَاء). 


قَهَلَاصَرِيحٌ أ لدي عبد حل التزشر» وَلِيرَ و ولي 
اقلم + علي عِبَادَةَ كلل هَذَاء وَلَا كلو فَوْلْهُ: «أوّلْ مَا خَلقٌ الل م القَلَم) | 9 آخرد 


أنْكُون * خملة أو لين :َِنْ كَانَّ مملة وَمُوَالصّحِيحُ كَانَّ مَعْنَاةُ عدو 


حَلقِهِ قَالَ لَه:«اكْتَبْ» ١‏ كما في الّفْظ: , إِنَأوَلَ ما خَلَقٌ الله الْقَلَمَ َال لَهُ: اكْتبْ» 
بنصب (أوَلَ) و(الْقَلّم) . 


حْلقه 


له ل 00 مه 5-1-1 هه !ع2 كان 53 ش 
وَإِنْ كَانَ ُملتِينِ وم وي برفع (أول) و( لم5 يتين مله عل أنه أو أ ول 
ان فى 0م صلم 7م :2 ره 3 
المخلوقَاتٍ مِنْ هَذَا الْعَالم فيتَفِقٌ امحديان؛ إِذ حَديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو . رَضِيَ 
:م مير 9 د 220 00 مك 7 2 2 0 
الل له عنهما . صر يح في أنَ المَْسَ سَابقٌ عَلَ التَقِيرء وَالتَقدِيرٌ م ره تاو القلم. 


را .2 * كم 2000 3 2 1 بير رهبي م 
ول الأفظ 0 ال خا ل ل ل قال له: أكتب). 
2 


)00 أعرجه مسلم (1101) بلفظ : متب الله مُعَاوِيرَ اهلاق قبل أَنْ ْلُق السَّمَوَاتٍ وَالأَوْضَ 


م 


يجين ألفت سَيَة قالى وَعَرْضشةُ عل إلَّاء). 
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وأ ٠‏ ب 


َكَذ َل عبد واج ين أفل التيبر*. 3 الْقَلَمُ الذي أَقْسَمَ اللَهُ بوني كَزلِه 
00 ل رمه عام يز عر 
تعالى: © نت والقاروماسطرد ون ) [القلم:١].‏ 


12 


وَالْقََُ لاني َل الْوحي: :َهُوَ الذي يكنب به وَحي الو إل أنبيَائِهِ وَرْشْلِه 

عه عر ري داه 0 موأسا م 

وأصحات هذا لقَكَمهمْ لكام 1 َال واكام كُلَهَا 50 م لأقلامهم. و شا 
5 


َفِعَ الي كله ليله أشري به إآ ُشتوى يَشقعٌ فيد صربف الأثلام". هَل الأفلامُ 


هي التي تَكْنْبٌ ما يُوحيه الله . تَبَارَكَ وَتَعَالَ ون الْأمُور الَّنِي مُدََرٌ مُدَيْر بها أَمْرَ الْعَالْ 
الْعلْوِي وَالسّفْلّ. 


غال الشيم: 
هكذا ذكر العلماء هذا الاختلاف» هل القلم أول المخلوقات أو العرش أول 
المخلوقات؟ فيه قولان ذكرهما أبو العلاء الحمداني» أصحهما أن العرش قبل 
القلم» وأشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله - في النونية” "» فيقول فيها: 
وَالنَاس مميَلِفُو دف القَلَمٍ الَّذِي كيب الْقضَاءُ بس سن ع السدَيّان 


09 
200 0 3 
ا 


فى تي الس بي ل َه مه 28 
شل كان قبل العرث ش أو ضو بعساءة قسولان فنك 


7 الْمَلا اشمَدَاةِ 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (17/74)؛ وتفسير ابن كثير (507/4)؛ والتبيان في أقساع القرآن 
(ص718 ١3‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري (55 67 ومسلم (177) من حديث ابن عباس وأبي حبة الأنصاري رضي الله 

() انظر النونية مع شرح أبن عيسى /١(‏ لالا/ا). 
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م 
0 #2 2م ه 


وَاكَقٌ أن الُعَرْس لَه َبْلَالكِتَبَدَكَانَدَاأَرَكَانٍ 
فرجح كم رجح الشارح هنا أن العرش قبل المخلوقات كلهاء وأن العرش 
قبل القلم؛ واستدل بهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه ‏ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه يك «قَدَرَ الله مقَاوِير الخَلْق كَبْلَ أَنْ يلق السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْض بحَمْسِينَ ألْفَ سَبَدِوَعَرْشْهُ عل الاء»» والتقدير هاهنا هو كتابة مقادير 


المخلوقات» وهذا التقدير قبل خلق السَّمَّوَاتِ والأرض»؛ ولكرء كان بعد خلد 
راث ٍ ص 


العرش» وكان عرشه على الماء» وقد دل على ذلك أيضًا قول الله تعالى: # وهو 
الى سق تَمَوتٍ وَالْأَرْضَ فى سِمَّةِ أََامِ وَحكات عَرَشُهُء عل اَلْمَآهِ #[هود:0]. 
وسّئل ابن عباس - رضي الله عنهما .: على أي شيء الماء؟ فقال: «على متن 

الريح»”'". فدل على أن هذا الماء تحلوق» وأن الريح مخلوقة» وأن العرش مخلوق» 
ويمكن أن يكون العرش قد أمسكته قدرة الله» وإن لم يكن معتمدًا على شيء قبل : 
لماء وقبل الريح ونحو ذلك فالله تعالى قدر مقادير الخلائق» وكتب ذلك في 
اللوح المحفوظ قبل خلق هذه الأجرام العلوية والسفلية التي هي السَْمَوَاتٍ 
والأرض بمخمسين ألف سنة» ليس بسنة ولا بعشر سنين ولا بألف سنة» بل 
بخمسين ألف سنة» فهذا الحديث صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 40)» والطبري (؟١/‏ 8)» وابين أبي حاتم 
٠٠6 /5(‏ 5؟» واين أي عاصه في السنة (508/1)) واللماكي (؟/ 739) وصححه. 


خلق القللم» عندما خلق الله القلم أمره فكتب؛ لهذا الحديث. 
أما قوله في حديث عبادة :أن النبى يك قال: «أَوّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلّم) 
فهل هذا جملة أو جملتان؟ إذا كان جملة ‏ وهذ! هو الصحيح ‏ فلا دلالة فيه على أن - 


2 20 


القلم سابق للعرش»؛ لأن المعنى: نه عِيْدَ ول خَلقِهِ قَالَ آ لَّهُ:«اكْتَبْ1) أ أي: أول 
ما خلقه الله قال له: اكتب» فيكون النصب فيهماء والتقدير: أول ما خلق الله القلم 
قال له: اكتب» يعني : ساعة ما خخلق القلم قال له: كسب ولايد عل اسايق 


لخلق العرش» بل إنه أمَرّه الله عند أول خلقه؛ هذا إذا كان جملة وأ واحدة: (أَوَّلّ ما 


/ 
حَلَقَ الله الْقَكَمَالَ له اكْتَبٌْ». هذا هو الصحيح؛ » أي أنه عند أول خلقه أمر أ 
يكنب رجف ارول ارق :ا إِنَ وَل مَا خَلَىَ اللَّهُالقَنَمهنَا قَلَ لَهُناكشُبْ) 

إن أول أمره أمر بأن يكتب بنصب (أوٌلَ) و (الْقَلَم). 

١‏ أما إن كان حلين لاقي أولُ ما خلقٌ الله القلمُ» فقال له: اكتب» يكون 
برفع (أُولُ) و(القلمٌ)» فيكون (أولٌ) مبتدأ و(القلمُ) خبرء أي: أول شيء خعلقه 
الله هو القلم؛ وعلى هذا (تَيََنُ ذه عَلَ أَهُ وَل المحَلُوقَاتِ من هذا الْمَل)ء أي: 
من هذا العالم المشاهد الذي هو السَّمَوَاتِ وما فيهن ومابينههاء لا أنه سابق 
للعرش. (تَتَنُ ايان إِذْحَدِيِثُ عَْدِ لبن عَمْرو ‏ رَضِيَ اللَّهُعنْهًا صَرِيمٌ 
في أَنَّ لَْرْصَ صَابِقٌ عَلَ التَفْدِيرِ)» الذي هو كتابة المخلوقات» وكتابة اللوح» 
(وَالَِْيرُ مقَارنُ مق الْمَلَ)» ساعة ما تلق القلم أمر بأن يكتب مقادير الفلائق» 
ولكن العرش سايق على التقدير. 

وقد جاء في رواية أخرى: (لَمَ) حَلَقَ الله الْقَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْتْبْ) فهو صريح 
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و 


3 


بأنه ليس هو أول المخلوقات؛ وإنيا هو الذء ى أمر بأن يكتب عندما نعلقه» لما خلقه 
قال له: اكتب. 

قوله: (فَهَذَا لْقَكَمُ أوَلُ اكلام وَأَمُضَلْهَا وَأَجَلّهَااه أي: الذي كتب الله به 
مقادير الخلائق. 


مى صا مس 


قوله:( وَكَدْ َال غَيد وَاحِدِ من أَهْل الَفِْيرٍ: | ِنَّهالْقَلَمُ الذي آَقْسمَ اللَّهُ بوني 
قَوْلِهِ تَعال: : #نت وَالْفاْومَاق رون 4): أقسم الله بالنون؛ وأقسم بالقلم» وأقسم 
عا يسطرون. 

قوله: (وَالْقَلَمُ لنَانُ: قَلمُ الْوَحْيُ: وَهُوَ الَذِي يُكْنَبُ به وَسِيُ اللَِّإِلَ اناي 

وَرُسْلِهِ) يعني: الذي يكتب به الملائكة وحي الله إلى أنبيائه ورسله. 

قوله: (وَأْصْحَابٌ هذا الْقَكم) الذي هو قلم الوحي» 

قوله: (هُمْ الحَكام صََ العَال) أي: الملائكة الذين ذكرهم الله بقوله تعالى: 
+ وَإِنَ كك حَفِظِينَ )كرام كَينَ (8) بعلمو مَاقفْملنَ 4 [الانفطار:١١-١1]»‏ 
هؤلاء الذين يكتبون وحي اللهء ويكتبون كلام عباد اللى (وَالَْقكام كُنّهَا تَدَمْ 
أتْلَابهم). 

وفي حديث الإسراء يقول وَكة: 4: الم هرج بي حَنَّى ظَهَرْتُ يُسَْرَى أَسْمَعُ فيه فيه 
صَريِف الأفلام»” '"» يعني: رُفع إلى ما فوق السَّمَوَاتِ السبع فسمع صرية 


00 تقدم تخريجه (1/ و). 


الأقلام: يعني ضريف كتابتهاء فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يو حيه الله اراك 
وتعالى ‏ من الأمور التي يدبرهاء من أمر العالم العلوي والسفلي» وقبل: إنها الني 
. تكتب أمور بني آدم في صحفهم في قوله تجا :+ فج لدوم الْمَةِ حت يله 
مَنشُورًا '/5) هرا كبك عق بِتَفْسِك ايوم بك سَِيبًا )أ [الإسراء:4-1١1]:‏ كل ذلك 
ممكن» ولكن يظهر ما ذكره الشارح أن المراد أقلام الملائكة الذين يكتبون تدبير 
الخلائق وما هو حادث وما يمكن أن يحدث. 


7 
جر لي قري 
' مل (جٌ (زوئيسى تعليقات على شرح الطلحاوية 


ت على شرح الطحاوية 1 


قال الطحاوي: 


و 


لو اجمَمَعَ احَلقُ كُلّهم عل * َيْءِ كته للَّهُ تعالى أنه كانه لِجْعَلُوه عر 
كَائْنَ لَيَقَدرُوا عله ولو اموا كلهم حل َي نء كَتبَهُ اللَّهُتَعَالَ فيه أَنَّهُ خَيرْ 
كَائْن لِيَجْعَنُوه كاين ليفْدرُوا عَلَيْد بف القَلم ا هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْم القَِامَة 


و 


تَقدمَ حل يث ججاير 5 عَنْ ىُ عَنْ رَسُول الله 2 قَالَ: ام سَرَاقَة سن / مالك ؛ بن 


ب ل يا وَشُول ال لدبا كنا لقنا الآنَفِيمَ العمل ايوم ؟ أفِيَا 


2 
- 0 ع 


جَقَتُ به لقلا وجَرَث ب قور ]ا كستفيل؟ قال له بَلْ فا جََّتْ به 


الأفلامٌ وَجَررَثْ به المقَادير»0" 
ا م ا ا ا ال 00 0-0 11 


2 ل ل م ممه رار 0 
يَاغْلوم ألا أَعَدْمَكَ لات احمَظ اللَّهَ يحنَطْكَ احْمَظ اللَّه امَك دا 


سَأَلْتَ قَاسأٍ اللّه وَإِذا اسْتَعَنْتَ قا 508 عن لوال أن اَمَو الج جد عَتْعَلٌ 
أن يَتقَعُوك بِشَيْءِ أبن يَنْقَمُوكَ إلا ِمَيْءِ قَدُ كته اللَّهْلَكَء وَلَو اجْتَمَمُواعَلَ أَنْ 


- رو ات 


و 1 و 3 0 ل 0 راءعاة 
يضر وك بشَيْء 1 يَضرٌ ولك إلا بشيْء قَلْ كب لله لِك وفعت الأقلاموَجَذّتٍ 


2 ولام 7 + 4 7 5 يا د جم ا ا 00 ع 
أ :)) 3 : 5غ . 
الصخف). روأه الترمذي » وقال هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 


(1) تقدم تخريبه (478/5). 
فك برقم (265017. 
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سل عر سير له اسم 


وَفي رِوَايَةِ غَْرِ الََمِذِي”": «احْفَظٍ اللَّهَ كَدْهُ أَامكَ, تَعَرّ 
رحا بولك دلق وال لم شط )يف بيك و أض : 


َكُنْ لِمُحْطِئَكَ» وَاعْلَمْ أن التَضْرَ مع الضَّبْرِء وَأَنّ الْفَرَجَ مع الْكَزْبء وَأَنَّ مع الْعْسْر 


0 


قال الشيخ: 

يتكلم الشارح ‏ رحمه الله - هنا على المقادير السابقة» وفي ذلك رد على غلاة 
القدرية الذين يتكرون العلم السابق» فينكرون أن الله يعلم الأشياء قبل أن ثوجد. 
ويقولون: إن الأمر أنف. يعني: أنه مستأتف» وأن جميع هذه الموجودات 
لا يعلمها حتى توجدء وكان أول من قال ذلك معبد الجهني وغيللان الدمشقي» 
اشتهرا مبذا القول الذي هو إنكار علم الله السابق» فينكرون أن الله يعلم الأشياء 
قبل أن توجد مع أنه هو الذي أوجدهاء والذي قدر أوقاتها وجددهاء والذي 
كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن بما يحدث في الأمور المستقبلة» وقد ذكر 
العلماء أن التقدير أربعة أقسام: 


:)517/1( والحاكم‎ ))١١7 57 أخرجه عبد بن حميد (1/ 515؟)؛ والطبراني في الكبير‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (1077/7). قال ابسن رصب في سامع العلوم والحككم‎ 
ارواه عيد بن حميد في مسئده بإسناد ضعيف». وقال العجلون في كشفب‎ :)١86ص(‎ 
الخفاء (775/1): «رواه عبد بن حميد عن ابن عباس . رضى الله عتهم|  رفعه ... وذكره‎ 


مطولاً بسند ضعيف» ورواه أحمد» والطبراني» وغيرهما بسئد أصح رجالا وأقوى». 


التقدير الأول: التقدير العام؛ وهو: الذي كُتسب في اللوح المحفوظه كتابة 


ماهو كائن من جميع الحوادث والأقوال. 

التقدير الثاني: التقدير السنوي» الذي يكون في ليلة القدر إلى مثلهاء بمعنى: 
أن الملائكة يكتبون بأمر الله تعالى في تلك السنة ما هو كائن إلى مثلها؛ ولذلك 
سميت ليلة القدر» أي: ليلة التقدير على هذا القول» مع أن ذلك مكتوب قبلهم أو 
موجود في اللوح المحفوظ» ولكن يكتبونه حتى يوافق ما يحدث. 

التقدير الثالث: التقدير العمري» وهو: الذي يأمر الله المللك أن يكتب على 
الإنسان وهو ني الرحم ما هو عامله إذا قدر الله تعالى أنه سيحياء يأمر الله تعالى 
الملك أن يكتب أربع كلمات» وهي: رزقه. وأجله؛ وعمله. وشقي أو سعيد”", 
هذا تقدير خاص لكل فرد في حياته من أول ما يولد إلى أن يخرج من الدنيا. 

والتقدير الرابع: اليومي التي هي حوادث كل يوم؛ وهي المذكورة في قول. 
لله تعالى: +[ كُلَيَومِهْوَفي َأ 4 [الرحمن:74]. 

فالقادير المستقبلة قد علمها اله تعال» كبا هال شيخ الإسلام رحمه الله سق 
الواسطية'" : «وَالإِيَانَ ِالْقدَرِ عَلَ دَرَجَمَينٍ 38 ل دَرسجَةِ تَتَصمَنْ يكن فَالْدَوَجَة 
الأول: الإيَانَ بن الهتعَال عَلِيمٌ بالْخلق» وَمُمْ عَاملُونَبعِلْمِه الْقَدِيم كني ؛ هِ 
ينا 1 يعني: العلم القديم الذي هو صفته. ْ 


(1) تقدم تخريجه (9/ 474). 
(5) (صه*). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


في حديث سراقة بن مالك بن جعشم يده قال: (يارَ سُولٌ الله ين نا ونا 
كَأنَا ُِقْنَا الآنّ): أي : ين لنا حتى تعرف كأننا خلقنا الآن (فِيم اَهَل الْبَوْم؟): 
أي: قْ أي شيء عملنا الآن؟ (أَفِيَا جَفسَا به به الأَقْلامُ وجرت به المقَادِيرٌ)» يعني: 
أننا نعمل أشياء قد كُتبت علينا وقد قُدرت علينا؟ (أَمْ فيا تَسْتَْبلٌ؟)» يعني: أننا 
نستقبل أشياءً ما كتبت وإنما نحن الذين نخلقها؟ فقال :لك يل فيا جَقَتْ به 
ألم وَجَرَتْ به القَاوِيرٌ) فأخبر وك بأن أعمال البشر مقدرة قبل أن يوجدواء وأن 
الأقلام قد كتبت ذلك وجفت يعني يبست» وأن الأقادير قد قدرت. 

وني حديث ابن عباس رضي الله عنهها ‏ وهو أحد الأربعين التووية» يقول 
و: (كُنْتُ خَلْفَ رَ سول اللَّهِ ولةيَوْمَا): أي: كأنه يمشي وراءه أو قريبًا منه 
فعلمة بهذه الكليات فنحفظهاء ناداه بقوله: (يَا غْلم» وذلك لأنه كان شابًا يافعاء 
يني : ععره قريب من ثلانة عشر عات ولكت كان ذك نوي الذاكرة فقال ل ظ 
عط لا أعَزّمْكَ كَليات) يعنى : أرشدك إلى هذه الكليات: 

الحملة الأولى: قال: شط الله 0 تكلم العلياء على كيفية حفظ الله 
فبينوا أن المراد حفظ أوامره ونواهيه؛ وحفظ حدوده؛ وحفظ كلامه؛ وما أشبه 
ذلكء» وأن من حفظ الله حفظه الله أي: من خفظ حدود الله وحفظ أوامره 
ونواهيه فإن الله تعالى يحفظه من المكاره» ولو كادته السَّمّوَاتِ والأرض؛ والله 
تعالى قد قدر أنه ينجو لما قدروا عليه هذا معنى (لْفَظلكَ»: أي: يحفظك الله تعالى 
من كيد الكائدين. 


ص 


م ل 
هيام امه 0 فير سوس 
الحملة الثانية: قال: (إ ظ الله تجذه تاماك 4 عرفنا أن حفظ الله حفظ 


تعليقات على شرح الطحاوية. 


٠. . 8 3 . ١ 3‏ 8 د ع 
أوأمره ونواهيه» وذكر أن من حفظ الله وجد هذا الحفظط «نجاهك) يعني: أمامك» 


كما في رواية؛ أي: تجد هذاء فأجر حفظك لله تهده أمامك في الآخرة, أي تهد 
ثوابه وتجد فعله وأن الله تعالى يثيبك عليه. 

الجملة الثالئة: قال: (إِذَا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ اللَّة)» أي: لا تسأل غير الله بل 
سل الله كل شيء. فاسأل ربك كل ما أنت مساج إليه؛ والله تعالى قال: ير وَإِذًا 


عد .م 00 


سأللك عبادى عَنْ فَإنْ فَرِيبٌ ِب دَعُوَة ألدَّك إِذَا معان 4 [البقرة:185]: 
فمعنى ذلك: لا تسأل غير الله» بل أسأل ربك كل شىء أنت بحاجة إليه؛ ولذلك 
قال بعض الشعراء”"': 
)2 هود ا 00 ًَ مر 55 عر 200 
لا نَسسآلن يتس دم خاحة وسَزالذى أبواية لا مسحب 
0 5+ 5 6 م 2 ين ل لم 3-9 2 0 ”7 
الله يَعْضَبٌ إِنْ تَرَكْتَ سُوَالةٌ ‏ وَبْنَيَ آم جِدنَ يُسْئَل يَضْضبٌ 
أي: أن الإنسان إذا كررت سؤاله فإنه يغضب منك ويملء أما الله تعالى: 
0 عا 8 6 الس كوس 66 يك 
فإنه يحب السائلين ويعطيهم ويجيبهم ويثيبهم؛ وني الحديث: امن يشال الله 
يَعْمَ 0 عله 
)١(‏ ذكر هذين البيتين أبو سليمان الخطابي في كتابه «العزلة» (ص11) وعزاهما إلى الخزيمي. 
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (179/1)» والترمذي (870070): وأحمد (9/ 517): 
والحاكم )5941١/1(‏ من حديث أبي هريرة 5» وانظر: فتح الباري /١١(‏ 40)» وتهذيب 
التهذيب »)١155 /١7(‏ وقال ابن كثير في تفسيره لسورة غافر آية (10): تفرد به أحمد» 


وعذا إستاد لا بأص به). 


ِ تعليقات على شرح الطحاوية 


الحملة الرابعة: قال: «وَإذا اسْتَعَنْتٌ فَاسْبعِنْ باللّواء الاستعانة: طلب العون» 
والله تعالى يعين عباده كافي قول الله تعالى: م وبا لحن الْمسْتَعَان عَللمَا 
فون # [الأنبياء:؟١١]»‏ وفي قرله تعالى: # إياك مِشَدُ وَِيآكَ مُسْتَعكٌ 0 
[الفاتحة:5:]ء أي: لا تستعن إلا بالله بل استعن بالله على أمورك وعلى عباداتك 
حتى يعيدك عليهاء وعلى معاملاتك؛ وعلى مكاسبك»؛ وعلى أهلك؛ وعلى 
أو لادك»وعل جميع ما أنت بحاجة إليه» تسأل الله أن يعينك عليه فإذا أعانك فإنه 
يسهل عليك كل عسيرء وإذا لم يعناك صعبت عليك الأمور ولو كنت ذا علم وذا 
حذق وذاقوة. 

الجملة الخامسة: هذه الجملة تتعلق بالقدرهء أي: بعلم الله السابق 
وبالحوادث» قال: وَاعْلَم 
لأَبَِْءٍقَذ ته اللَّهُلَكَ»» الله تعالى كتب ما هو كائن» كتب رزقك قبل أن يخلق 
المخلوقات» ثم كتبه كتابة ثانية وأنت في الررحمء فالخلق كلهم لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء ‏ أي: بعطاء أو بنفع أو بهال أو نحو ذلك -لم ينفعوك إلا بأشياء قد 
كتبها الله لك؛ وقدر أنها تأتي إليك على أيديهم»كذلك اوَلّو اجتَمَمُوا َل أن 


و 


ا 
2 01 
٠‏ 


02 0 رهمو ا لي 71 
أن الامّة لو اجتمعت على ١‏ يَنْفْعوك بشيءٍ 1 ينفعوك 


رمي كك وي ذم 17 5>ه م 3 م 1 8 3 
َ روك بسَىْء 1 به دوك إلا بشيئْءٍ قَد كَتَبْهُ الله عَلَيِكَ) أي: لا إذا قدر الله تعالل 


حمايتك وحفظلك ل يصلوا إلى أي ضرر يريدون أن يضروك به بل يردهم الله. 
ويجس أن نعرف أن هذا لا ينافي فعل الأسباب التى -جعلها الله تعالى أسبايّاء 


فالإنسان لا يجلس في بيته ويقول: يأتيني رزقي ويدخل علي من وراء الأبواب 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ومن وراء الحيطان» بل يؤمر بأن يتسبب» وهذه الأسباب قد كتبها الله وجعلها 
03 2 03 03 08 5 . 0 0 
أسبانا» فالاسباب التى أمرت بها أسباب للرزق الذي كتبه الله لك وأنت في 


الرحم أو قبل أن يخلق الدنياء فكتب الأسباب» وكتب ثمرتهاء وكتب مزاولتك 
لهاء وأمرك بأن تزاوهماء كذلك أيضًا أنت مأمور بأن تتقي الشرور وأن 
تتقي أسباب الضرر؛ ولذلك قال الله تعالى: + وَخُدُوأ حِذْرَكُمْ 4 [النساء:؟١١1»‏ 
وقال تعالى: + وَلَأْحْدُواْحِدْرَهَم وملسي [النساء:؟١٠]»‏ وقال ته الى: 
وَسَرَِلَ تَقِسكر بَأسَححكُمْ * [النحل:141» فهذه من أسباب الوقاية التي 
جعلها الله تعالى أسبايًاء يعني: هذه الدروع التي يلبسها المقاتل لا ترد من قدر الله 
شيئًاء ولكن جعلها الله تعالى أسباباء فالأمة لا يفعلون إلا شيئًا قد كتبه الله وقدره 
على عباده» لو اجتمعوا على إنسان ليضروه والله تعالى قد قدر أنهم لا يضرونه 
لم يضلوا إليهء ولا يضرونه :ل" بشيء قل تبه الله. 
ظ ثم قال: «رَفِعَتٍ الأفلكم» التي تكتب المقادير» «وَجَفتِ الصّحْف) أي : 
يبست الحروف التي كُتبت في هذه الصحف» وفرغ من الأمر» هذا حد رواية 
الترمذي» وقد رواه غير الترمذي كالإمام أحمد”"" وغيره» وفيه زيادة: «احفّظ الله 


ده أَمَامَكَ» هذا بمعنى: (أسْمَظِ الله نَحَدْه تَجَامَلكَ). أي: تجد ثواب هذا الحفظ 


م 


2 
2 


أمامك عند الله تعالى. 


)١(‏ في المسند (؟1/ وى مادا 017 7) من عدة طرق. 


تعليقات على شرح الطحاوية : 
97ع6 


ثم قال:اتَعَوّفْ إِلَ اللَّوِفي الرَّكَاءِ يَعْرِفُكَ ني الشّدََّا مادمت في سعة وفي 
رخاء فعليك أن تتعرف إلى الله» بمعنى أنك تعمل الأعمال الصالحة حتى تكون 
معروفًا مها عند الله» وكذلك معروفًا أيضًا عند الملائكة الذين يكتبون أعبالك» 
ومعروفًا أيضًا عند أهل السَّمّوَاتِ حيث تصعد أعمالك إلى السَّمَّوَاتِ» فيقول: إذا 
كنت في الرخخاء وني السعة فأكثر من الأعمال الصالحة» حتى إذا دعوت الله تعالى 
في شدة فإنه يعرفك. يعني: يجيبك ويعطيك» كيا حصل ليونس عليه السلام .لما 
ألقي في البحر والتقمه حوت كبير » فدعا ربه وهو في بطن الحوت؛ قال: +(أن لَه 
لَه " أنَتَّ سْبَحدَئَكَ إن كت ين الطلدلميس> * [الأنبياء:100» وفي بعض 
الآثار أن الملاككة قالوا: يارب هذا صوت ضعيف معروف في بلاد غريبة» قال: 
«أمَاتَمْرِفُونَ ذَِكَ؟» قالوا: يا ربء ومن هو؟ قال: «دَلِكَ عَبْدِي يُونْسَ), قالوا: 
عبدك يونس الذي لم يزل يُرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة! قالوا: يا ربء 
ولا يحم بها كان يصنع في الرخاء» فتنجيه من البلاء؟ قال: (بى)» فأمر الحوت 
فطرحه بالعراء”» فهذا معنى ايَعْرِفُكَ في الشّدَو). 

كذلك يقول: «وَامْلَمْ 3 ما أَعْطاَكَ لَيَكُنْ لِحْصِيبَكَ: وما أَصَابَكَ يكن 


َه ريو 


لِمُخْطِدَكَ). وهذا معنى ما ذكر: (و وَاعْلَمْ 3 العَجَةَ لو اجْتمَعَتٌ على يفشو 


0 


بنَيْءِ ل!يَتْفَعُوِكَ إلا بشيء َدْ كته اله َك وَلَو اجتَمَعُوا عَلَ أَنْيَضُرٌوك بنَيْ 


)١(‏ أتخرجه الضيري (7؟/ ١٠٠2؛‏ وابن:أبي حاتم (١/778؟»)‏ والطبراني في الدعاء 


(ص 0؟) من حديث أنس ذه. 


تمعلية ت على شرح الطحاوية . 


يَهُُوكَ إلا بَيْءِ كَدْ كَيَبَهُ اللَّهُ عَلَبْكَ). فالذي أخطأك ل يُكتب أنه سوف 
يصيبك» والذي أصابك وحصل عليك مكتوب عليك ولا يخطئك؛ ومع ذلك 
أنت مأمور بالتحفظ. وأنت مأمور بفعل الأسباب التي تقيك الأشياء؛ فإذا 
ابتعدت عن الأخطار كان ذلك سببًا مكتوبًا عليكء إذا تعرضت للأخطار 


وأصبت وتعاطيت الأسباب التي توقعك في شر فإن ذلك يعتبر خطأ ويعشبر 
تهورًا. 

ثم يقول: «وَاغْلَمْ أنَّ النَضْرَ مع الصّيْراء الصبر: هو الصبر على المصائب وما 
أشبههاء والصير على المحن ونحو ذلك» نه والصير أيضا عند القدال: قال تعالى: 
+ ايها ليت ءامنواً| أْإِذا لَقِيبمَ فِعَه تتأ 4 [الأنفال:45]ءأي: اصبرواء 
وقال: + يَأيَهَا لت ءَامَئُوأ أصِيرفأُوَصَارُواً 4 [آل عمران:٠٠7]»‏ فإذا صبروا 
نصرهم الله» وكذلك أيضًا كل من صبر ظفر» يعني: صبر على طاعة الله فإن الله 
تغالى يثيبه» صبر نفسه يعني حبسها عن المعاصي فإن الله تعالى يثيبه؛ صير على 
المكاره وصبر على المصائب فَإِن الله تعالى ينصره ويثيبه. 

يقول: «وَأَنَ الَْرَحَ مع الْكَرْبِ' أي: إذا أصابك كرب فارتقب وانتظر أن 
يأتيك الفرج من الله كما قال سيم ش 

عسى كَرَع الى يواللّهإِنّ لَه كل توفي حَلِضه سر 
)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن حبان في روضة العقلاء (ص64١)‏ ونسبها إلى المتتصر بن بلال 


تعليقات على شرح الطجاوية 


200 


عمى ماترى أن لَايَُوم وَأ كَرَى لَهُكَرَجَامااكَمَ ب والْمُسْرٌ 1 
إِذَا افيد عُنْرٌ فَارْج بُسْرَاكَِنَةُ ‏ قَفَى الله أن كن يِه ايمر 
فإذا حصل الكرب ودعا العبد ربه فإن الله يفرج الكروب ويزيل الشدائد 
عن بعض الذين يرغبون إليه وإن كان قد يبتليهم ببعض المصائب وما أشبهها. 
يقول: «وَأَنَّ مع الْعْسْرة يَسْرَااء العسر: يراد به الشدائد» فإذا نزلت الشدائد 
بالإنسان أعقبها الله تعالى باليسرء قال الله تعالى: + يريد أَمَدْبِكُمْ الْمُسْر ولا 
ُبيِدُ بِحكُمْالْصْئْرَ )4 [البقرة:180]» وجاء قوله ي: «لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنٍ!", 
ولعله يشير إلى قول الله تعالى: .8( وَدَّمم الْمْسَر مثا (2) إن ماسر سا )4 
[الشرح :] فإن العسر في الآيتين معرف فهو شيء واحدء وأما اليسر فإنه 
مَُكَّرء فيدل على أن هناك يسران» فهذا معنى قوله :ون مع الْعُشر يُسْوَااه فمتى 
حصل العسر فإن الله تعالى يعقبه باليسرء وقد قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ :)78٠١‏ والطبري (70/ 01776 555).: واللساكم 
(/048)» والبيهقي في شعب الإيران )1١07/7(‏ من حديث الحسن البصري مرسلاً» وله 
شاهد موقوف عل عمر ضف أخخرجه مالك في الموطأ (471)) وابن أبي شيبة (5/ 0117 
والحاكم (؟/ )٠ ١‏ وصححهه والبيهقي في شعب الإيهان (// 8 .)1١‏ 


تعنيقات على شرح الطحاوية , 


وَقَدُ حاتت الأقلام : ف َل الْأَحَادِيثِ عي مَجُمُوعَةٌ قَدَلُ مل 
لْمَقَادِيرِ أَفلَاما غَبر َب للم الأ ل الَّذِي ل م مم اللو الَحْمُوظ. وَالَّذِ 
لت عَلَيه لشن أن الأقلام أزبعة وَهَذًا التّقْسِيمُ عَيُ مادم ذة 2 


اله ل :عه السَّاُ بويع الخْلونَاتء وهو لذي ده كمه 
اللوج. 

7 ل 1 3 00 

الما م الَا: َب حَلْقِ آَم عَامٌ نضا لكن لِبَنِي آكمَ وَرَدَفي هَذَا 
آبَاتُ تَدُلّ عَلَ أَنَّ الله كَدَرَا 
حَلْقٍ أَبهمْ. 

اله لَه الثَاليث: ديسل الك إل اين في بن أنه مين فيه الرّوع. 
َيُؤْمَرُ برع كلياتٍ ردقه وَأَجَلِك وَعَمَلِك وَمَّقِيٌ أ سَعِيكِ كَمَا وَرَدَ ذْلِكَ في 


غَالَ عي كه تاعاق ول سَعَادََهُم عُقَيبَ 


الْأَحَادِيثِ المحبحة”. 


20 7 .0 رت لله 22 2 8 0 3 20 
اَل الرَابعٌ: الَوْضُوعٌ عَلَ الْعَْدِ عِنْدَ يُلُوغِيالَّذِي بأَيَدِي الْكِرَام الْكَاتيينَ: 
الَّذِينَ َكْبْبُونَ ما يَفعَلَهُ بيو آم كا وَرَدَ لِك في الْكِتَاب وَالسُنَةِ 


قال الشيخ: 


هكذا “حاء تقسيم هذه الأقلام أنها أريعة» وقد تقدم أن هناك قلماإن» وهذه 


(1) تقدم تخريجه (0*49/5. 


0 


الأقلام الأربعة غير القلمين الأوليين» الله تعالى ذكر: وت ولق وا 8 
0 [القلم 1ه ولكن يراد بذلك هذه الأقلام التي تكتب هذه الأعمال» فالأقلام 


0 


جاءت في هذه الأحاديث في قوله: «وَاعْلَمْ أن الأمَة لو اجْتَمَمَتْ عل أن يَنْقَعُوَةَ 


بِشَيْءِ ليَنْمَعْوكَ إلا بشَيْءٍِ قَدْ كتِبَهُاللكلَكَ» ونحو ذلك: دل على أن امقنادير لها 
أقلام غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة بتتبع الأدلة أن الأقلام أربعة» وأن تقسيمها إلى أربعة 
غير التقسيم المتقدم إلى قسمين. 

قوله: (الْقَلَم الدَوّل: الْعَامُ مُالشَامل يع الَخْلُوفَاتٍ)» وهو الذي تقدم ذكره 

مع اللوح المحفوظ» الذي هو أول ما خلق الله وأمره أن يكتب ما هو كائن. 

قوله لقم :حب ا 0 


0 


في هَدّ يات ندل عَلَ أَنَّاللَّهَ قدو َال بي آدَمَ َأَرْرَاَهُْ وَآجَالَهُمْ وَسَعَادَعَكم 


هه -00 


عشت 4 تب حلت يو ونعل من الك فول تمال 0 أَمَذَّ رَيْكَ من َف ءَادَمَ من 


ظُُ 


وا 0 ا 
جورم بره 2 ء 0 2 م 2 را .0 ركه 2 2 
تمان يَعْنى: عَرَفْةَ . فأخرج من صَلَبهِ 19 دَرَيةِ ذرَأَهَاء فتْرَهَمْ بين يَدَيْهِ كَالدر دم 


كلَّمَهُمْ لد قال: أَلَسْتُ بِرَيَكُمْ؟ قالوا: بَلَ شَهِدًْا...»”©» يغني: استنطقهم» 


.6»4 07 تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


فشهدوا على أن الله هو رمبم» وهو الذي خلقهم. 

فلما خلق الله تعالى آدم أخمرج ذريته» وكتب على كل فرد من أول الدنيا 
إلى آخرها ماهو عاملء وفي بعض الروايات: (وجَعَلَ بين عَيْئَيْ كل إِنْسَانٍ 
منهم وَبيصًا من تُورء م عَرَضْهُمْ على آدَمَ فقال: أَىْ رب من هَؤُلاءِ؟ قال: 


2 لمم 


هوض ما بين عيبي فقال: أَيْ رَبِّ 


ع مات 


ؤْلاء ريك قَرَأَى وَجُلامهم تأضجبة 
من هذا؟ فقال: هذا جل من آخِر الهم من ديد ينك بُقَالٌ له: مَاوٌةُ ..2”" إلى 
آخر القصة. 

القلم الثالث: خاص بكل إنسان (حِينَ نَيُْسَلُ لِك ِل اجنين في بن قو 
, تفخ ينح فيه الرَّوْحَ)» وذلك بعد الأربعين الثالثة» (وَيؤْمَرٌ بارع كَلِمَاتٍ: رِرْقِك 
وجل وَعَمَلِه وَشَقِيٌ أو صَعِيِ) » هكذا ورد في حديث ابن مسعود 5ه وغيره 
من الأحاديث الكثيرة التي أوردها ابن رجب . رحه الله في «جامع العلوم. 
والحكم”" في : شرح هذا الحديثء وأنه يُكتب ذلك وهوفي بطن أمهء وذلك 
لا ينافي أنه مكتوب قبل أن تُخلق» وقبل خلق المخلوقات» وإن)ا هذه كتابة جديدة 
حينم يُرسل ا ملك إلى الجنين ويكتب ماهو كائن وما هو عامل. 

القلم الرابع: (الَوْضُوعٌعَلَ الْعَْدِ عند بُلْوغِ)» في حديث أنه يل قال: «رُفِعَ 
اقل َنْ دَلاَ: عن النَِمٍ حَتَى سيق وَعَرٍ الصّخِرٍحَنَى يَكبَ وَحَنٍ الجْفُونٍ 


.)400/1( تقدم تخريه‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 


عب يقل از يُفيق). هذا يُسمى (قلم التكليف)» فإذا بلغ العيد وْضِع عليه هذا 
القلم الذي هو قلم التكليف. بمعنى أنه يصير من الذين تكتب الملائكة أعلهم في 
قوله تعالى: ل( وَإِنَعلكمم فين ()كِرَامدينَ ‏ [الأنفطار: »]1١ ٠٠١‏ أي: 
الملائكة الذين يكتبون ما يفعله بن و آدمء فإذا بلغ العبد وكُلّف فعند ذلك يتولى 


ما اليا ا ا 0 2 


الملائكة كتابة أعماله كا في قول الله تعالى: غ وَلْمَدَ لقنا لاسن وَتَعلدُ ما موسو ب 


20 


فده وحن أرب لبه من سبل الْوَرِيدٍ 1:31 وقوله : +[ مَايلفط مول ِل ديد 


َِِبُ عَتِيكٌ 4 [ق:18] أي: يكتبون كل ما يتلفظ به. 


د 


)00 أخر عه أبو داود (4144)» والنسائي (2045)؛ واببن ماجه 5١(‏ ١٠7)ء‏ وأحمد :21١1/5(‏ 


والحاكم (7/ 04) وصححه) من -حديث عائشة.رضي الله عنها. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


رهف عه رف 2 


َإِذاعَلِمَ الْعَبِدُ أن كُلَا مِنْ عِنْدٍ اللَّوِ كَالْوَاجِبٌ ِفْرَافهُ سبحا 3 سبْحَائَةُ بالخشْية 


سانيا 


وَالتََوَىَ قَالَ تَعَالَ: لإشلا تحضوا الكساس وَأحْمَون © [لمائدة:؟ 14 + و رق 


أَرَهْبُونْ * [البقرة: 14٠‏ ج[ فَلِتّقَ َقُونِ 4 [البقرة:١4]؛‏ 200 من يولع أله وروا 
يقس أله ويف وتويك هما 0 
61 2 


لْعَفِرةَ © [المدثر ل وَتَظَائِرُ هَذَا المعْنَى ف الْقزآن كثيرَة. 
وَلَايْدٌ لكل عبد عَيْدِ أن 0 َ يَنَىَ أَشْيَاكٌ إن لاي يَعِيش وَمِدَه ولو كان ملكا مطاعاء 


8 


مد أن يتَقَىَ أ ياي يجا ديك يلايك إنْسَانٍ أَنْيَقَىَ» فَِنْ 1 
تق اله اَي الَخلُوقَ» وَاخَلقٌ لايل خم كلهم ويْفْضْهُم بل لذي يريك 
0 


هَذَا يَبْخْضَهُ هذَه َلَايْمْينُ ِزضَاوُمْ كلهم كما كَالَ الشَافِعِيٌ #: «رضّسا النَّاسِ 


ل سر الي 


غَايدٌ ا ُذْرَاكَ فَعَلَِيكٌ بالمر الي بُضلِحَكَ فَالْوَمة وَدَعَ مما سوأة فلا تَعَانْ4 


قو ات 


ِ 530 مو 
َإِرْضَاءٌ | لق لا مَقْدُورٌ وَلَا َأمُونٌ وَإِرْضَاءُ ا حالق مَعَدُورٌ وَمَأمُورٌ» 


قال الشيخ: 
في هذا ما يجب على الإنسان المكلف؛ لاشك أنه عرض على كل»؛ وعلم أن 
كلذ من عند الله» عرف عظمة ربه سيحائه وجلاله وكبرياءة» وعلم حقه عليه 


.)177 /4( أخرجه المخطابي في العزلة (077» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


تعليقات على شرح الطحاوية 
2636 


فأنت تعلم حق الله تعالى عليك وأنك عبد من عبيده» وأنه كلفك بعبادته وحدة؛ 
فالواجب أن تفرده سبحانه بالخشية والتقوى؛ والخشية: هي شدة المقوف؛ وما 
قال: + فلا تَحْسّوا الكاس وَأَحَمَوْن ذ, أي: لا تخف من الناس» بل عليك 
أن تخاف من الله وحدهء وجاء في بعض الآثار: «من خاف الله خاف منه كل شيء» 
ومن خاف غير الله خماف من كل شيء)”"» فعليك أن يكون خوفك من الله 
وخشيتك منه؛ وإذا خشيت الله تعالى فإنه يحرسك ويحميك وإن كدت مأمورًا 
بالأسباب. 

كذلك قوله تعالى: # وَإِيَىَ فََرْهَبُونِ #؛ الرهب هو: شدة الخوف» ومنه 
قوله تعالى: ج ويَدَعُوتسارَصَاورَهُس 4 [الأنبياء: ]فلا ترهب إلامن اله 
وحده. ولا ترهب من غيره. 

وقال تعالى: ‏ وَإِتَىَ تون #» التقوى: العمل بطاعة الله | جاء في بعض 
الآثار: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله؛ وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله)""'» فلا تسق ضير الله 
وين امَو 4ه وتقديم الضمير يقتضي التخصيص» مثل: لليف مب وَل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيان (241/1) من كلام الفضيل بن عياضء وقال: اوقد 
روى هذا اللفظ عن وائلة , بن الأسقع مرفوعاء غير أن إسناده يجهول». 
290 أخرجه ابن أب حاتم (5/" غ4) من كلام طلق بن حبيب» وذكره أبن رجب في جامع 


تعليقات على شرح الطحاوية . 


مَسَمَومثك 4 [الفاتحة:10]؛ أي: لا نعبد غيرك إياك نرهب أي: لا ثرهب غيرك, 
إياك نتفي أي: لاتتقي غيرك؛ وكذلك قوله تعالى: #[ ومن عع الله ورسولة, 
مَل أهَه ريت لِك هم لفون )4 [النور 3 أي: من جمع بين هذا كله: 
طاعة الله ورسوله بامتثال الأوامر وترك النواهي» وخمشية الله التي هي شدة 
الخوفء وتقوى الله التي هي مراقبته والمخدوف من عذابه؛ أولئك هم الفائزون 
الذين هم أهل الفوز والسعادة في الآخرة. 

وقال تعالى: +[ هْوَأَمْلُ لتر وَأَملُ أمْعْفِرَةَ )إ [المدثر:1]0» أي: الرب ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أهل أن يتقيه العباد» وأهل أن يغفر لم إذا اتقوه. 

ثم يقول: (وَنَظَائٌْ هذًا اعت في الَْرَآنِ كَديرَة)» يعني: الأوامر والإرشادات 
لني فيه أم عبد بأ افوا من له ولا افوا غير كقوله تصا: ف ب 
كبوث أونكء .كا اوه اولك د مون ا (آل عمران:11/0]» ونحو 
ذلك كثير. 

يقول: (وَلَابدٌ لِكُلّ عَبْدٍ أَنْبََقِيَ أَفْسيّاة)» يعني: كا أنه يتقي الله فيتقي 
المعاصي ويتقي الذنوبء يتوقى يعني: يجعل بينه وبينها وقاية» ولابد أيضًا أنه 
يتوقى الشرور ويتوقى الآفات» فلا يتهور ولا يخاطر بنفسه؛ ولا يفعل الأسباب 
التي فيها ضرر عليه» بل يتوقاها. 

قوله: اَن لا يعيش وَحْدَّة)» الإنسان مدني بالطبع» فلا يمكن أنه ينضرد 


وحيده ويعيش» بل |, لايك أن يكون مع الناس. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


قوله :(وكَوْ نكا مطاغا. يَأ يي أََْاء راي بها )»اموا 


ولو بلغوا ما بلغوا لابد أن يتفي أحدهم أشياء يراعي بها رعيته الذين تحت 
سلطته. 


0 
0 


قول: (محِيت لاد كل نمال أذيتقي» أي. لابد من صفة التقوىء (فَإِنَ 
َس الله ا َقَى المَخْلُوقَّ)» يعني : يتقي شرور الناس» ادق شر من أحسنت إليه» 
حت قال بعضي00: : 

اْدَزعَ دُُوًَكدَممرَّة وَاحْدَرْصَردِيقَك الْفَمَرَة 

فالذي يتقي الله يقيه الله المخاوف» وكذلك أيضًا يتقي شرور الناس يتقي 
أضرارهم؛ يتوقى ذلك بقدر ما يستطيع. 

قوله:(وَاخَأقُ َابيَّقُ بهم كلهم وُبُفْضُهُم)» ليس كلهم يتفقون على حب 
إنسان؛ بل لابد أن يكون فيهم من يبغضه. حتى الأنبياء جعل الله فم أعداء 
يقاطعو :هم ويؤذونهم» فكذلك الإنسان كل فرد له أولياء وله أعداء. هؤلاء يحبونه 
وهؤ لأء يبغضونه. 

قوله: (لٍ الَّذِي بُرِسِدَه هذ يَبْقْضَهُ هَدَا)» قد يكون إنسان يحبك؛ وآخر 
يبغضك ويحقد عليكء (تَلَامْفْكِنٌإرْضَاؤهُمْ كُلَهُم): يعني: أنهم كلهم يرضصون 
عنكء (كمَ َال الشَافِعِيٌ ه: «رضًا النَّاسٍ غَايِةٌ لَاشْدْرَهُ)» يعني:رضا ١‏ 


للك ذكر هذين البيتين الثعالبي في يتيمة الدهر 70 »)١17‏ ونسيهم| لآبن حمجاج. 


تعايقات على شرح الطحاوية ,م 


الناس كلهم؛ فلا يمكن أنه يرضوا عن الإنسان, بل لابد أن يكون فيهم من 


لا يبلغ رضاه. 

ثم يقول: (هَعَلَِكَ بِالْأَئر الَّذِي يُصْلِحَكَ تَالْرَئَهُ) أي: الشيء الذي 
يصلحك ويكون فيه صلاحك لازمه. (وَدَعْ مَا سُوَاهُ قَلَا تُعَانِه قإِرْضَاءٌ الخلق 
لَامَفْدُورٌ وكا مَأمُونٌ وَإِوْضَاءُ املق مَقْدُورٌ وَمَأمُورٌ)» فأنت مأمور بأن تلعمس 
رضا الله» وأن تبتعد عن سخطه ولو سخط عليك الخلق» وفي الحديث المشهور 
قول النبي 45 : امن الْتَمَسَ رِطَى اللَّهِ بِسَحَطٍ النّاسٍ رَضِيَ اللَّهِعَنْهُ وَأَرْضَى 


9 0 


لئس عَنْهه ومن الْتمَسَ رضًا النَّاسٍ بِسَحَطٍ اللو سَخَط الل َيه وَأَسخَط عَلَيْه 
النّاس00". 

فَالمسَلم عليه أن يقصد رضا الله وأن يعمل با يرضي الله؛ ومتى كان كذلك 
فإن الله تعالى يرضي عنه اللخلق ولو كانوا يبغضونه؛ يعرفون أنه ليس له هدف». 
وأنه ليس له غرض خخاص في بغض هذا أو في بغض هذاء إن) يبغض من 
يبغضهم الله؛ لأجل خصال اتصفوا بهاء فيحب أولياء الله لا لغرض دنيوي» 
ولا لأمر خاص» بل يعرف أن هؤلاء أولياء الله الذين يحبهم فيحب من يحيهم 
اللهء وأن هؤلاء أعداء لله يبغضهم الله فيقول: أولياء الله وأحباب الله أنا أواليهم» 


23 أخرجه الترمذي (5١41؟)»؛‏ وابن حبان ٠ /١(‏ )من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في الكبير )١١795(‏ من -جديث ابن عباس رضي الله 
عنههيا. 


تعليقات على شرح الطحاوية 006 0 ظ' 
ولو أنهم بعيدون من النسبء» بعيدون مني نسيّاء ولو ما حصلت منهم لي متفعة 
دينية أو دنيوية» ولكن با أنهم يحبون الله» ويحبون الخير» يقتصدونه ويعملون به 
فأنا أحبهم. وإذا قُدّر أهم كرهوك وقدحوا فيك وأبغضوك وحاولوا إضرارك 
فلا يضر السحاب نبح الكلاب» عليك بأن تصير وتصابر على أذى الناس؛ ولابد 
أن يكون هناك أذى لكل إنسانء فإذا صيرت فالله تعالى وعدك بالصبر» 
وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه] ‏ السابق يقول: (وَاغْلَمْ أَنَّالمْرَ مع 
الصّبرِك» فتصبر على أذى الناس وعلى ما ينالك منهم؛ لتكون بذلك سعيدًا إن 
شاء الله تعالى. 

فإرضاء الخلق ليس بمقدورء لو التمست رضا الناس كلهم 1 تقدر على 
ذلك؛ لأن ربنا سبحانه فاوت بين الخلق» وجعلهم متقاطعين» جعل فيهم حسدة 
ومفسدين؛ فالذين يحسدون يريدون لك الشر ويعملون عل ما يقدرون عليه من 
إضرارك حسدًا وبغضًاء | يقول يعض الشعراء”© 

حَسَدُوا الْقَتَى إِذَْيَتَالُو اسَفيةٌ قَالقَوْم أَهَدَاءٌلَةُوَخُصُرْمُ 

كَصَرَائِرِ ا حشْتاءِ قُلْنَلِوْجْههَا حَسَدَاوَبْفْضَاإِنَةُ لْلَهِيْمْ 

فيا حمل الذين يحسدونك ويحقدون عليك ويتتبعون المفوات إلا الحسد 
الذي يكنونه في قلومهم؛ وعادة أنهم يكتمون الخير ويظهرون السوء أو الشرور» 


2159 /7( هذان البيتان ينسبان إلى أبي الأسود الدؤلي» انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.)؟5١١ص( والفصول المفيدة في الواو المزيدة‎ 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


00 


حتى قال بعضهم 
ى ريس اع )2 و كمس 26 00 2 و 6 وم 2ب 
صم إذا سَوعوا خيرًا ذكرت به وإذا ذكرت يسوءٍ عندهم اذنوا 


إن اه يَسْمَعُوا سَيْنًا طَارُوا بو فرحا عَنى وَمَامَ سَمِعُوا مِنْ صَالِح دَقَنُوا 


فهكذا لابد أن الإنسان يتحمل ويصبر وينصره الله تعال ويظهرم ولا يضره 


من احتال أو حاول أن يمكر به. 


(1) هذان البيتان ينسبان إلى قعنب بن أم صاحبه انظر: لسان العرب (5/ 4 15). 


| تعليقات على شرح الطحاوية 


5ر2 


وََيضًا فَامَخُلُوقٌ لَا يُغْنِى عَنْهُ م مِنَ اللّو صَيقَاء َإِذا ذَا انَقَى الْعَبدُ رَبَهُ كَفَاه مَؤُونَةَ 
الناس, كم كَتَبَتْ عَاقْشَة | مُعَاوِيَة رُوِيَ مَرْفُوعَاء وَرُويّ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا: مَنْ 
أَْعَى الله سَحَط النَّسِء رَضِي الله عن وَْطَى عَنّهُالنَسَء وَمَنْ أَْطَى النّاسَ 
بسَخَط اللَّى عَادَ حَاوِدُهُ من النَّْسٍ لَه ”2 فَمَنْ أَرَْى الله كمه مُؤْنَةٍ النّاسِ 


2 زر 9 و ٠.‏ 0 3 25 0 0 - - _- 
َرَضي عن فيا قد صو إذلعاة وى »وي لله اناس كا 


ف ١‏ الصّحِبحَين)”" ِ عن الي يق نه قَالَ ل ذا حب الله الْعَبْكََ ناذى - ربل 3 


إل 


3 


اللَّهَ حت م تلخ بده ل نادي جزل في أل امال لله ب 
ألا أبو؛ ينه أل الما كم وضع له البو في الْرض» وكا في انض 


و 
آل 
اماد 

5 


قال الشيخ: 
قوله: (وأيضًا فالاخلوق لا يغني عنه من الله شيئًا)» أي: أن الخلق كلهم 


ثم ذكر أثر عائشة رضي الله عنهاء وقد رُويٍ مرفوعا وموقوفا عليها قالت: 


ره مما ب 


«مَن أرضي لله سح الَّاسٍ» وَضِيَ الله عَذْهُ وََْصَى عَنْهُ النّاسَء وَمَنْ أَرْضَى 


(؟) أخرجه البخاري (7759)» ومسلم (17707) من -حديث أبي هريرة ذه. 


تعايقات على شرح الطحاوية , . 


النّاسَ بِسَحَمِطٍ اللّدء عَادَ حَامِدَةُ مِنَّ النّاس لَه ذَامَاا: هكذا إذا أرضى الله تعالى ولو 
سخط عليه الناس» فإن الناس يعذرونه ويقولون: إنه لم يكن محابياء ولم يكن 
ملتمسًا لمصلحة دنيوية» ولكنه يريد رضا الله تعالى. فيرضى الله تعالى عنه» ويرضى 


وأما الذي يعمل بسخط الله؛ ويسخط الله بعمل المعاصى والمحرمات» فإن 
الله يسخط عليه الناس» ولو أمهم أصدقاؤه؛ ولو أنهم أقارب له. فإنهم يعودون 
يلمونه. 

هذا معنى قوله: «عَادَ حَايِدٌةُ ِنَ النَاسٍ لَه ذَامَااء وفي رواية: «صخِط اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَأَسحَط حَلَيْهِ النّآس). 

وهذا الأثر الذي رُوي عن عائشة رضي الله عنها ‏ مرفوعًا وموقوفادليل 
على أن الإنسان عليه أن يلتمس رضا ربه ولو سخط عليه الناس» فيصدع بالق 
ويقول بهء ولا يخاف في الله لومة لاتم» وإذا علم الناس سن قصده. وأنه لا يبال 
بأحد» وأنه يعرف أن هذا رضا لله تعالى فإنهم يعذرونه ويرضون عنه» ويرضيهم 
الله عنهه وأما الذي يعصى الله تعالى وبسخطه لأجل أن يرضى عنه الناس» 
ويعطيهم ما بهوونه وما يناسبهم وهو يعلم أن في ذلك سخط الله تعالى» فإن الله 
يعاقيه بدحيث يسعغط عليه الناس» والذين حمدونه يعودون يلمونه. 

قوله: (كَمَنْ أَرْضَى اللَّهَ كما موي لتم وَرَضِيَ عَنْهُ)» وكفى بذلك منزلة 
رفيعة» إذا أرضى الله تعالى» إذا علم أن في هذا الأمر رضا الله تعالى فيكفيه مؤنة 


الناس ولو -حاولوا أن يضروه؛ ويرضي الله تعالى عنه؛ ثم فيم| بعد يرضرن عنه إذا 


تعاليقات على شرح الطحاوية هه 
علموا حسن مقصده وأنه لا يريد إلا ما عند الله؛ لهذا قال تعالى: # وَالْمبقبَة 
لتّقَوَ 4 [طه:17]» يعني: النهاية لأهل التقوىء ولاشك أيضًا أن الناس 
يحبونه» إذا أحبه الله حبّب إليه الناس حيث؛ لأنه والحمال هذه قد قدم رضا الله 
تعاللى على رضا كل أحدء ولم يبال بالناس» ولم يلتفت إلى رضا أحد» وعلم أن هذا 

الأمر أمر الله وأنه مقدم على أمر كل أحد. 
ثم استدل الشارح بها في الصحيحين أن النبي قال: «إذا أَححسٌّ الله الْعَبْدَ 


نَادَى جِبْرِيل | إن حب لان تأخينة تنه جربل تابي جزل في أل 


5 


3 


السّمَاء إنَّ الله يجب فلانًا فَأَحِبُوه به أل السّماٍ ثم يُوضَعٌ له الْقَسُولُ في 
الأرض»؛ وقال في البغض مثل ذلك :١وإذا‏ أَبْقَضَ عَبْدَادَعَا جِبْرِيلَ» فيقول: إني 
َبفِضٌ قُلانا ضف قال: كَينفِضٌهُ جِزِيلُ ثُمَ ْنَادِي في هل السَّماءِ إن الله ميض 
لاا نَبْغْضْوة قال: فِيْغِضُوئَكُ َم تُوضَعٌ له الْبَعْضَاءْ 4ف الأرض»؛ وذلك لأن اف 
تعالى موصوف بأنه يحب أولياءه» ويحب المتقين» ويحب عباده الصا حين» وإذا 
أحبهم فإنه لأجل صلاحهم ولأجل تقاهم. ولأجل ديانتهم؛ ولنهيم يلتمسون 
رضا الله» ولو سيخط عليهم جميع الناس» ويقولون: لا حاءجة لنابرضا الناس إذا 
سخط الله عليناء نقول الحق ونجهر به» ونعلم أن هذا هو الذي يحبه الله مناء أما 
الذي يلتمس رضا الناس ويتنازل على ما يريدون ويحل لهم الحرام؛ لأجل أن 
يحبوه؛ ولأجل أن يوسع عليهم» ويقول: الناس لا يحبون إلا ممن تنازل لهم عمن . 
الأشياء وتسامح معهم» وما أشبه ذلك» لاشك أن هذا وما أشبهه يعتير توكنا 


تعليقات على شرح الطحاوية 
للحقء إفسادًا له ويعتبر تسببًا في بغض الله تعالى للعبد الذي فعل ذلك ثم 
بغض الملائكة له ثم بغض أهل الأرض لندء بخلاف من قدم محبة الله فإن الله 
تعال يبه ويجبب إليه الناس» قال الله تععالى: نَأل َامَنُوأ ولوأ 
لصَبلِحت ميكل اكه ؛ 


لحر وما [مريم:197]» أي: مودة فيها بين الناس. 


تعليقات على شرح الطحاوية م 
قال الشارح: 
قدي أنَهُ ابد لكل ْلُوقٍ من أَنْيبَِيّ: ما الَخلُوقَه وما الخَلِقَ» وَتَقْوَى 
الخُلُوقَ صَرَرْهَا رَابِحٌعَلَ تَفِْهَامِنْ وُجُوهِ كذيرقٍ وَتَفْوَى اللَّهحِيَ الي يَحُصْلُ 
ها سَعَاهَة لديا وَالآخِرَه َو ْحانَه أل للتَْوَيء وَهْوََضا أل الَْفِرَ َه 
ُو اَي بَغْفِرٌ الذنُوبَ» لَايَفْدرُ تْلُوقُ َل أَنْيَْفِرَ الذنُوب وَيجِرَ مِنْ عَذَابها 


ا 


.0 الك 5 02 سكم 00م ه82 000 2 6م م5 0 
غَيْرَه وَهُوَ الذي جرد وَلَا نجَارُ عَلَي. قال بَعْض السَّلَفٍ: ما الماح تَقَىّ قط لِقَوْلِه 
00 هل صو ده ذه عصولة 5 ج مج ها به 74 أيه 

تعالى: وَمََرئق أللهيجمل لدعويها 3 َيفةه ين حِيثُ لتيب #[الطلاق: 1 م 


رن 8ق .8 


اس توك ب 15 ردس أله يس علس # سك اة - 4 
فقد ضِمِنّ الله للمتقين أن جعل هم عر جا يما يَضِيق على الناس» وأن يَرَرْقَهُم من 
رو 8 كوسمه واس جام > ممع 5 جنم رة ا رت 5ه . تقر العم #تلر رسف كس 
حَيْث لا يحتسبون» فإذا ) يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللاء فلِيَسْتغْفِرٍ اللة 
و سم سس 


َنْب َيه نّم قَالَ تَحَال: ومن ينوكل عل اللو َهوحَسَبَةه 4 [الطلاق :18 أي: 


َهُوَ كفيك لا يخوِجْة إل غَيرِه. 


قال الشيخ: 

قوله: (َفَدْينَ نه امد ِكل وق ون أَنْ يََِّيَ: ما الَحُلُوقٌ» وَإَِا الكَاِقَ)» 
وهذا معلوم» فمن اتقى الله تعالى وخافه وأطاعه والتمس رضاه واتقى عذابه» فإن 
الله تعالى يقيه من كل سوء»ء وأما الذي يتقي المخلوقين ويخاف منهم ويرضيهم 
ولو أسخط الله تعالى» فإنهم لا يتفعونه» ولو نفعوه نفعًا عاجلاً دنيويّاء فإن ذلك ٠‏ 


يكون وبالاً عليه في الآخرة. 


تمتيقات على شرح الطحاوية 


قوله:(وَتَفْوَى الَخْلُوقٌ» أي: كونه يخاف من المخلوقين ويتقيهم (صَرَيَْا 
رَاجِحٌ عَلَ نَفْعِهَا مِنْ وجوه كَدِرَةٍ)؛ لأنه اا خافهم واتقاهم تساهل في حقوق الله 
تعالى» فيكون ذلك كأنه خوف من الناس» وكأنه عبادة للمخلوق والعياذ بالله. 

قال: (وَتَقْوَى الله هِيالَِّي يِحْصُلٌ بها سَعَادة لديا وَالآخِرَة)» هكذا ذكروا 


أن من خعاف الله تعالى خاف منه كل شيء؛ ومن لم يخف الله اف من كل شيء؛ 


والذي يخاف الله هو الذي يلتمس رضا الله» ويتقي الله تعالى» وقد ذكر الله فائدة 
التقوى فقال: # وَمَن يدق الله يجعل لَه يما 4 [الطلاق:1]» وقال: م وَمَنيئقٍ آله 
يَكْتْرْعَنْهُ ساي وَيْعَظ لَه مرا * [الطلاق:5]؛ لأن الله تعالى هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة» أهل أن يتقيه العباد» ثم هو يغفر لهم, فإنه هو الذي يغفر الذنوب 
جميعًا ى] في قول الله تعالى: 6[ كُلْ يعبَادِى اين روأ ع نميهم لا نقْمَطوأ من 
جمِيعًا إن هوَالْمَُورُ يم 4 [الزمر :5#]» ولكن قال 
بعدذلك: ف وَأَنسَإلَ نيكم وَأسسَلموا لك 4 لزمر: 464. 

قوله: لا يَقدر وق عَل أَدْيغْفِرَ اذوب وَيِيرَمِنْ عَذَابهَا غَيْرَةُ)» بل 
القادر على ذلك هو الله وحده؛ وأما المخلوق فقدرته قدرة حدودة) والله ‏ سبحائة 


سد سال هاي ا اه 
يَمَةَ أله إنَّأللَه يَف لدوب + 


وتعالى هو الذي يجير ولا يجار عليه؛ ولهذا قال تعالى: #( َل من رب لمات 
ص ال 0-6 لصوم -ه 1 ع شه م سر 2 
التسبع ورَيبُ الصسرش العلم (80) سَمَفُولو مسيقواور ست سك يِل قل أفلا لتقورت (00) قرم 


هه 0 و ميد م 000000 


عرف بت سكل توه وهو جير وا جار عله إبف َموي هم 


يت طوشيع لاحلا 2 
- لاكهم 


أ آذ ا ىمرم 0 


سيقوأورت يله قل مدن تس حرور يت 4 [اللؤمنون:16447» فالله تعالى يجير من استجار 


به ويحميه ولا أحد يجير عنه؛ ولا أحد يرد أمر الله تعالى إذا أراد أمرًا فإنه 
لا معقب لقضائه ولا راد لحكمه. 

قوله: (قَالَ بَعْض السَّلَفٍِ: مَا احَتَاج تَقَي نّ قط)» أي : : الذي يتقي الله تعالى 
لامجناج أخذا من هله الآية. وَمَنيسّق أ ليجل لَه ريا( )ردقه من حَيْثُ 


ا 
ا 


يحُتَِبٌ )4[الطلاق:21 17» فعليه بتقوى الله وتحقيقها حتى يرزقه من حيث 
لا حتسب. 
قوله: (َقَدْ ضَمِنَ الله ميق أن يحعَلَ حُمْ ترجا جا يا يَضِيقٌ عَلّ النّاسٍِ)» 
يزعن كل هع فا ون كل يق 0 
هكذا شار التقدوى» :ِوَمََيئقٍ لمجم ميا #؛ ولو تكالب عليه 
الناسء ولوا شتدت عليه الكروب» يجعل الله له حر جك + وَيَرَووَهمِنْ حييثُ 
لَايَمَيث #» أي: ببسر له الرزق ويأتيه الرزق من وجه لا يقدر له؛ أي من حيث 
1 ليجتسب» أماإذا ميت ان فإنه لا بحصل له شل 
قوله: (فَإِدَا 1 خضل عَحْضْلْ دَلِكَ كلَّ عَلَ أَذَّفي التَقَوَى َللا)» أي: إذا رأيته قد وقع 
في شدة» وني أزمة» وفي فقر فاعرف أن تقواه قليلة» وأن في تقواه خلل» فأرشده إل 
أن يستخفر الله وي يتوب إليه» وذكره ببذه الآية: لمن يكل عَلَ الله و فهوحسَبيةد ا 


أي: فهو كافيه» لا محوجه إلى غيره. 


تعليقات على شرح الطحاوية - 


قل الشان: 
ود ظَنَبَعْضُ النَّاسٍ أن َكل يناف الاخْيسَابَء وَتَمَاطِي الْأَسبَابء وَأَنَّ 
5 كانت مقر قلا حاجة ل اباب وَعدا ناك كن لاب ينه 
رض ونه مسحب ونه ماح ونه مرو ونه راق كما كذ عرف ؛ 


يي لخر 4 


مَوْضِعَةُ. وََْ كان الب كه أفْضَلُ التوَكِلن يَلْبَسُ لَأْمَةَ الكَزْب” وَيَسْفِي في 
الأسْوَاقٍ لِلإكْيِسَابِ”", 2 حَتَى قَالَ الكَافِرُونَ: +( ووَالوأمَالِ هنذا لوليا سكل 


لما وَيْيِى ف الاق )4 [الفر قان:07]؛ وََدَ) ‏ تَجَدّ كَذيرًا ايمّنْ يَرَى الِكْنِسَابَ 


اف الكل يدون عل يمن يُمطيَهُم؛ إَِاصدَككُ وما َي وكدْيَكُون دل 


مِنَ مكّاسٍء أَوْ وَاي شر طَِ أَوْنَحْو ذَلِكَ وَعَدَام: مَبْسُوطٌ في مَوْضِعَه لا ريق مذ مَذًَا 


00 وَمَد تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَ إل نهر الْأهوَالٍ لي في كنس كوه تعال: 


يتحو هماه وييِت ونه أمالسكئب © [الرعد:ه0]. 


ع ١-6‏ له مه صلا م مه 
وَأَمَاقَوْلُهُ تع لوطو بس قَالَ البَمَوي: قَالَ 


مُمَالُ: ترلَثْ في الْيهُودٍ حِن قَانُوا: إن الله لا يَقْضي يَوْمَ الك.: يتا كَل لون 0 


)١(‏ يأي تخريجه قريبًا في كلام الشيخ حفظه الله. 

(1) كما في حديث أب هُرَيْرَةَ#ه قال: ٠كنت‏ مع رسول الله في شوق من أَُسْوَاقٍ الدِيئة ...» 
الحديث» أخرجه اليخشاري (08885). 

(5) في تفسير» (5/١07؟). ٠‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري (/9؟/ 1170)» وتفسير ابن كثير (4/ 1/5 7). 


تعليقات على شرح الطحاوية 


[ دده لمج 


0 
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5 0 َه و سراما 72 م روث سم سا سم ؟. ىو 
مِنْ شأنه أنه حبى ويمِيت» وير زقء وَيُعِرْ قَومًا وَيِذْل ارين وَيَسْفِىَ مَريضًاء 
ان م سووس في امكو س | للر سر سث) سيره ع ساسم 25 سلره 2 31 
وَيَفِك عَانياء وَيُمرْح مَكرُوياء وَنحِسبٌ َاعِياء وَيُعْطِيَ سَائْلاء وَيَغْضِرَ ذَنِيّاء إلى ما 
4 20 5 2 7 2 22 32 ضر 2 
لا مخض مِنْ أَفْعَالِهِ وَِحَدَائِهِ فى حَلْقهِ مَايَشَاءُ. 


قال الشييخ: 

صخيح أن التوكل هو الثقة بالله تعالى مسبب الأسباب» ولكنه سبحانه أمر 
بتعاطي الأسباب. كم في قوله تعالى: +[ فَامْشُوأنِ منَاكهها وَلوأْمن رذق )4 
[اللك:15]» هذا سببء وفي قوله تعالى: 8 فَإِذا فُضِيتٍ الصَلةُ اتش روفي 
لْْرْضٍ وَأبنَعوأمن فَضْ ل الله 4 [الجمعة:١٠].‏ هذا من الأسبابء وفي قوله: 


سا شع ع ماس ره 


وَءَاحرون يَصْرِبْونَ في الْارضٍ يِبسَعْوتَ من فَضْلٍ لَنَّو )4 [الزمل: ٠‏ ؟]؛ هذامن 
الأسباب» لم يقل: اجلسوا في بيوتكم ويأتيكم الطعام والشراب ونحو ذلك؛ لأن 
هذا من الغرورء أمرنا الله تعالى بأن نتوكل عليه» ونثق بأنه هو الرزاق ذو القوة 
المتين» ولكن مع ذلك أمرنا بأن نفعل هذه الأسباب. 

قوله: (فَإِنَ اْإهْيِسَابَ)» الذي هو طلب الرزق» قد يكون فرضّاء وقد يكون 
مستحبّاء وقد يكون مباحًاء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون حرامّاء يعني: أنه 
تعلق به الأحكام الخخمسة» فالله تعالى أمر المقاتلين بأن يفعلوا الأسباب بقوله: 
+( ايها ابن اموا حَدُوأْ دْرَصحُمْ #4 [النساء:٠0]»‏ يعني: من الكذار تحصنواء - 


# 
2. 


وفي قوله تعالى: + وَلَأْحْدُوَا أَتِحتُمَ 4 [النساء:1١٠]»‏ وفي قوله: + وَلََحُدُوأ 
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2 سس يرا 0 


حِذ رهم وَأسلِحَحهُمَ [النساء: 07 
قوله: (وَكَدْ كانَ لبي يك أفْضَلُ الجَوَكلِينَ): ومع ذلك كان يلبس لأمة 
الحرب التي يتقي بها والتي يقاتل ببباء وذكر الله أنه كان يهشي في الأسواق 
للاكتساب» وذكر ذلك أيضًا عن الأنبياء بقوله: +( وَمَآأَرَسَلْمَا مَبَلَلكَكَمِنَ 
لْمرسِيس إ لَاإبم يأْعو الطّصاء وَيتششوري ف الْأَسُوَاقٍ )كه [الفرقان: ٠‏ ؟]» 
حتى قال الكافرون: #مَالِ هنذا اليكل العام ويَمَشى ف الْنْوَاقٍ 4 
[الفرقان:97]» فأخبر الله تعالى أن الأنبياء كذلك» وأن هذا سبب من الأسباب. 
يقول: (وطَذَا تجَدُ كثرًا م يرَى الْإكْتِسَابَ يُنَافي الَوَكُلَ يُرْرقُونَ عَلَ يَدِ مَنْ 
يُعْطِيَهُمْ إِدّا صَدَقَة وَإِمَا هديك وَكَدْيَكُونَ ذِكَ مِنَ مَكّاسِء أَوْوَايِ مُرَطَقء أو 
نحو دلِكَ...)» يعني: أن كثيرًا ممن يقولون: نحن متوكلون لا تفعل سباء 
ولا نحرك ساكثاء ولا تتسبب في طلب الرزق أبدًا للا شك أنهم يحتاجون إلى 
القوت» والقوت لآ ينزل لحم من السماء» لاينزل من السماء أرغفة» ولا ينزل الله 
عادة من السماء طعامًا وتمرّاء إنما ينزل المطر الذي جعل الله تعالى فيه هذه البركة» 
ولكن أمر بالسبب» ولكن ليعرف الإنسان أن هذه الأسباب الله تعالى هو الذي 
يسببهاء وه ذا قال تعالى: :+ أَومَيم ما ما كروت 807 اس وموك من الررعُونَ 
5 لرَمَه لَِْمَهُ خطنمًا )4 [الواقعة:0-7"]ء فأضاف الحرث إلسيهم: 
(خروْت )د فدل على أنهم هم الذين يحرئون الأرض» وهم الذين يبذرون فيها 
البذرى وهم الذي يسقونبهاء والله تعالى هو الذي يسر هم ذلك» وهو الذي جعل 
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لهم هذا ماء في هذه الأرض يخرجونه ثم يسقون به حروثهم أو أنبع اما لهم حتى 
إذا نبع ذلك الماء يسقون منه حروثهم وأشجارهم؛ ولو شاء جعل زرعيم حطامًا. 
فهؤلاء الذين يتركون الاكتساب لاشك أنهم مفرطون ومهملون؛ 
ولمذاروي أن بعض الناس كانوا تحُجونَ ولا يتَرَوّدُونَ» وَيَقَولون: تخ 
الْبوَكُلُونَ فإذا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَنُوا الناس» فَأَبْوَلَ الله تَعَالّ : # رودو فرك 
حَيرَألرَوِألقَموَى )4”" [البقرة:197]» أمرهم بأن يحملوا معهم زادّاء فالذين 
يتركون الاكتساب يحتاجون إل عطية» قد يعطيهم وبدي إليهم بعض أهل" ' 
المكاسب المحرمة» فيعطيهم من هو صاحب مكسء يعني: مكوسًا يأخذها 
ضرائب على الناسء أو وإلي شرطة: أي: الشرطة الذين يعملون بشيء من 
المعاصي ونحو ذلك. 
يقول: (وَكَد تقَدَّمَتِ الْإشَارَ إل بَمْض الْأَْوَالٍ التي في تَفْسِير قور وَلَهِتَمَالَ: 
(ينشرا عقا وت وعدكه: أَمٌالحكبّب > الرعد:ة0). أي 
أن ال تعال مسيب الأمسياب» ونه أمرنا بان تعمل وأن ذلك مكدوب فأ 
الكتابء وأننا نتق بأن الملائكة يكتبون أعمالناء ثم يمحو الله ما يشاء بالتوبة من 
السيئات ونحو ذلك» ويثيت التوبة وما أشيه ذلك وعنده أم الكتاب الذي هو 
اللوح الحفوظ. ظ 


(1) أخرجه اليخاري )١10177(‏ عن أبن عباس رضي الله عتهما. 
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وشننهة 
قوله تعالى: ليور هرف مَأ )4 [الرحمن:75] أي: أن الله تعالى كل يوم 
يحدث ما يشاء من الأمور التي أحدثها والتي تتجدد ني عباده» فيرزق قومًا 
ويسهل هم الرزق وآخرين يمنعهم؛ يحبي هؤلاء ويميت هؤلاء؛ ويعز قومًا ويذل 
قومًا بإِذْن الله تعالى» ويتصرف في خلقه كما يشاءء كل هذا داخل في التقدير 


عر (إتج ري 
م 0 


02 تعليقات على شرح الطحاوية 


قال ا 

قال الشارح: 

هََا بِنَاء عَلَ مَا تقد مِنْ أن الََدُورَ كَائْنٌلَاعَالكَ وَلقَدْ َحْسَنَ الْقَائْلُ حَيْتُ 
يَقُولٌ: 

مَاقَمَى اللَّهُ كَايْنٌ اانه وَالسَّقِىٌاللَهُولُ مَنْ لَامَ حَالّه 

والقائل الآخر: ظ 

افنَعْ بِمَاتْرْرْق يَادَاالقَتى ١‏ كَل ب سَيَنْسَى وَيُتَائَئله 

كو فس ع 


إِنْأَقْبَلَ الدَّهْرٌ تناج وَإِنْنَوَلمديرَانَوْله 


قال ؛ الشيخ: 


قول الطلحاوي - رحمه أللّه (وها أخطاً عند َيكُنْ ليْصيه. وَمَا أَضَابَهُ 1 


2 0 


ين ليُطه)» مأخوذ من قول الني 3 َم ما أصَابَكَ يكن مَك 
َأنّمَا أَحطأَك ليَكُنْ يكنْ لِيصِيبَكَ)”''» ومع ذلك الإنسان مأمور بأن يتحفظ» ومأمور 


لومم 


بأن يتحصن بققدر ما يستطيع؛ كا في قول الله تعالى: لخدأ درس 4 


يا 2 ع سارو 


[النساء:١01]»‏ وقوله تعالى :وي خَدُوا أَسَلِحَتهُمَ * [النساء:؟ 41٠١‏ ولأن النبي يكل 
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في القتال ظاهر بين درعين”"» وأخذ لأمته؛ ى! في قصة خروجه و يوم أدكم 
شَاوَوَأضْحَابَُ ي اَّم في المدينة أو روج يُلَاقَاة الْعَدى قَرَأوْا له الْحرُوجَ» قَلَمَ 
لَْبِسَ أمتَهُوَعَرَمَ قالوا: أَقَمْ فلم يمل إِلَيْهمْبَعْدَ الَْزْمِء وقال: اليس لني إذا لبس 
م أن يَضَعَهَا حتى يُقَايِلَ”"» ولبس على رأسه المجن الذي هو الترس الذي 
يقيه من وقع السلاح؛ كا في حديث أنس 5ه قال : اكان أبو طَلْحَة يَسَرسُ مع 
الني يك برس وَاحِدٍء وكان أبو طَلْحَةَ حَسَنَ الرّمي» فَكانَ إذا رَمَى تَشَرّفَ النبي 
د تينظ إلى مَوْضع بلدا(" وسُئل سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ فد عن جُرْح النبي 
يوم أي فقال: : اجرح وَجْهُ النبي كَل وَكُيِرَثْ رَبَاعِينُه وَهُسْمَتْ اليْيْضَةُ 
على رأسه)” “» وجاء في حديث أنس طه: «أَنَ وَسُولَ اللَّو يك دخل عَامَ الْمَنْح 
وَعَلَ رَأْسهِ )0 . 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( ©» والنسائي في الكبرى (6619)) وابن ماجه (1585)) وأحمد 
) من حديث السائب بن يزيد طله. 

00( أخرجه النسائي في الكبرى :)07٠0(‏ وأحمد (01/7) من حديث جابر #ه. وذكره 
البخاري معلقًا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ساب قول الله تعالى: : #وأتر شور 
4 (5/ 117). 

(9؟) أخرجه البخاري (59405). 

(:) أخرجه البخاري (5911؟)): ومسلم (11/40). 

(5) أخرجه البخاري (18545) والفمر: ورد من الدزع ينسح على دَذِْ الَأ يفْبَنُ تخت 
الفَلَنْسُوَق وَيُقَالٌ: : هو رَفْرَفُ اليَيِضَةٍ أو حَلَوٌ يتَقَنّعُ ميا الممَسَلّح. انظر: لسان العرب 
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فكل ذلك من فعل الأسبابء مع الثقة بأن الله إذا قدّر المصيبة فلا يردها 
شيء؛ وما أصاب العبد فإنه مكتوبء ولا يقول: ليتني وليتني» وقد جاء في 
الحديث قول النبي ككِ: |١‏ خرض عل مايَنْقَصُكَه وَاسْنَّعِنْ اللو ولاتَشحَز» 8 
أي : افعل 'الأسباب النافعة ولا تتكاسل ولا تظهر العجزء ثم قال: ” وَاسْبَعِنْ 
باللّوا ] ي: أن الله تعالى هو الذي يعينك إذا شاءء 'وَإِنْ أَصَابَكَ م شيْءٌ) أي: إذا 


يدر أنه أصابك ذني أو أصابتك مصبية أو حادث حادث أو نحو ذلك؛ أو فاتك 
شيء من الفوائد أو نحو ذلكء فلا تتلوم ولا تقل: ليتني فعلت كذا وكذاء 
ولا تقل: لو أني تقدمتء أو لو أني تأخرت أو لو أن اشتريت هذا لربحتء أولو 
أني بعت في هذا المكان لربحت» ولكن اعلم أن هذا مقدر وقل: اقَدَرُ الوه أي: 
أن هذا قدر الله الوماشّاء فَعَلَّ فإن لو تفتح َس عَمَلَ الشبْطَانِ). 

قوله: (الَقُدُو ركَائِدٌ لا غَالة) أي: أن المقدر كائن ولو تحصن منه المتحصن 
لابد أنه يحصلء فا قدره الله فإنه حاصل» وما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن: 
فكل شيء كتبه الله وقدره فلابد أن يحصلء ولو حصل ضد ذلك المقدر كائن. 

.وقول القائل: 

مَاقَطَى اللَّهُ كَائْنٌ لاتحالّه ‏ وَالشَّيِيُ ابَهُولُ مَنْلَامَ حَالَه 

أي: أن كل ما قدره الله بأنه كائن؛ فلا محالة من كينونته ولا محالة مسن 


(3177/6)» والقاموس المحيط »208٠0(‏ وتاج العروس (548/11). 
)١(‏ تقدم تخريجه (1/ 078). 
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وقوعه. أما الشقي الجهول فإنه الذي يتلوم» يلوم حالته التي وقعت له؛ هذا يعتبر 


وأنشد أيضًا الشارح قول الآخر: 

فخ بماتْزرْقيَاءاللقى كليس تنسى رثكائنل. 
ابل لتغز ف فج وَإذئوَلمنبرائؤك 
القناعة: كون الإنسان يرضى با أعطاه الله تعالى» مع كونه يسعى قي طلب 
. الرزق» ويعلم 2 إِنَّ) َه هو الور نُ دُوالموو آلمَِيتُ 4 [الذاريات:58]» قال الله تعالى: 
وْمَا من آَم في أ لأرخ ِلَاعَلَ الله ِرْفُهَا 4 [هود 1 وقال جر وَكَزن من ابو 
َاعَبِل نمه مه فا اياك 4 [العنكبوت::15]» ولمًا قال النبي 6 :لو 
نَكُمْ كم توَكَلُونَ على الله حَنَّتَوَكُلِهِ لَوَرَكَكُمْ كما يَرْرْقٌ الطَيرء تَهْدُو حمَاضًا 
وَتَروِحُ بطانا” عرفوا بأن الطير تتسبب» فالطير لا تجلس في أوكارها ولا في 
أعشاشهاء بل تذهب وتتلمس الرزق وتتطلبء وكذلك بقية الحيوانات تتطلب 
الرزق» حتى السباع لا تجلس في جحرهاء وحتى الدواب لا تجلس في جحورجاء 
فالضب ‏ مثلاً - والأرنب والوبر واليريرع تنتشر في الآرض تطلب الرزق» ومع 
ذلك فإن الله تء إلى هو الذي يرزقهاء فيقول: (قَلَيْسَ يَنْسَى رَيُنَا تَمْلّه) أي: 


واحدة النمل. 


-(1) أخرجه الترمذي (57554)» والنسائي في الكبرى :)١١800(‏ ولأين ماجه (41715).: وأحمد 


61٠ /10)‏ واب بن حيان (5/ ١9‏ 95) من حديث عمر بن الطاب فكه. 


١,‏ تعليقات على شرح الطحاوية بم الع 
وقوله: (إنْ أَمْبَلَ لمر كقَمْ كَاا)؛ الدهر: المراد به هنا الزمان أو الحظ إذا 
أقبل عليك» فإنك تقبل وتتلقى ما قدر الله وما أعطاك الله» حتى يُكتب لك 
وتحصل على ما كتب الله فإذا أقبلت عليك الدنيا وتيسرت لك أسبابها فإنك 
تنقبل ذلك وترضى به» وتفعل ما تقدر عليه» وإذا تولت عنك الدنيا فنم ولا تبتم» 
ولاتقل: ليتني وليتني» أو فاتني كذا وفاتني كذاء وهذ! كله لا يدل على ترك 
الأسباب» إنا الله تعالى أمرنا بأن نفعل الأسباب» ونثق بأن الله تعالى هو مسبب 
الأسباب» وهو الذي جعلها مؤثرة ومفيدة» وإذا فعلنا أي سبب فإن الله تعالى هو 


الذي ينفع بهذه الأسباب. 


تج ري 
(ملم (جم (زوئيصى 


قال الطحاوي: 
وَعَلَ الَْْدِ أن َعَم أن الله قد سَبقَ عِلْمُُ في كُلّ كلن ون حَلْقِه مدر ذَكَ 


تَقَدٍ يرَا حك ميرمًا ؛ لَيْسَ فيه ناقضٌ» وَلَا مُعَقَّبٌ وَلَا مُزيلٌ» وَلَا مقت وَلَاححُوٌلُ 
أ 1 0 ف م اس ٠‏ عراس 0 
وَل نَاقضء وَلَا وَائِدٌ مِنْ حَلْقِهِ فى سَمُوَاتَهِ وَأَرْضه. 
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15 لك فى 

قَالَ الشارح: 

هذَا به عَلَ ماتَقَدّع مِنْ أَنَّ الله تَعالَ قد سبق عِلْمُهُ بالْكَائِنَاتِ ونه 
مَقَادِيرَهَا قَبْلَّ خَلْقَمَاء كََ قَالَ يَكل: نول اير لق قل دلق 
السَّمُوًا ت ت وَالْأَرَض بِكَمِْنَ ألّفَ سَن وَعَرْشْهُ عَلَ الَاءِ) قَيُعْلَم أن اللَّهَقَدْ 
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عَلِمَ أن الْأََْاء تيد مَؤْجُودةٌلأوقَاتجَاء عَلَ ما الْقصَنْهُ حِكْمََهُ الْبَلِعَهُ نَكَانَثْ كا 


07 


عَلِمَ كن مول لوقت عل مَا فيا من عراب نب الكملا يُتَصَوَّرُ إِيجَادُمَا 
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إلا مِنْ َال كَدْسَبَقٌ عِلَمُةُ عَل إِيجَادِهاء قَالَ تَعَالَ: +( ألا يمل من حَلق وَهوَاللويكُ 
ل 4 [اللك:4١].‏ 


وَدَكَرَ غُلَاة الْمْمَرِنَة أله كال عَيِمافي لوقأو : إنَاللَّه تَعَالَ 


َه 


لَايَمْلم َال اهبا > عَنَّى يَفْعَلُوهَا! تَعَالَ اللّهُ عن يَقُولُونَ عُلوًا َبًا. قال الإعَامُ 


اذى رمه الله تَعَال .: «تَاظِرُوا الْمَدَريَة بالْمِلم» فَِنْ َك وابو خَمِمُوا وَإِنْ 


:)186 /١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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نكرو كفرُو:" كاذه عا يلمأ ها مُسْتَطِيمٌ بَْعَلُ ما استطَاعَه فيه وهنا 
مُنتطِيع لا يَفْعَل ما استطَاعَة ع فيُعذَيُةُ فإنَها مَل 0 مَعَ الشَذْرَ وَقَدُ 
عَلِمَ الله لِك مِنّْهُ وَمَنْ لَايَسْتَطِيمٌ لاي يمد ولا يَعَذيُهِ ع ليتف 

َإِذَا قبل : أ يوه ل يوا عل تير يذه ال زَاللَّه عَلِمَ أنه 
لَايفْعلُ» هذا قَدرَ عل الْفِعْلِء در عل تَغيير جِلْم الل 

ل : ذو فط ولك هجر دهعل اذل انعم تغبيرفولم. 

وين من يَظنٌ ؟ : تغِْرَ الم إِذَاوََعَ الفملء وَلَو وَقَعَ الفمل» لكَانَ املو 
وَفُوعَه عدم وُُوعَةُ 4 تيأ يشل ذثوم الئل مع جل الموبعةم قوعي 
نوع كان الَُّقَدْعَلِمَ هبق وَإِن َب َه كا لله قذعيم لايق 
تعن امم لم اللو | لاا يَطْهَرُ وَعِلْمٌ اله مُطابقٌ للْوَاقعء قيمع م أن يَقَمَ 
شَيْءٌيسْتَلرِمُ 6 غير الِلم؛ بل نوكم كان هو الأو وَلمَْد لذي ليفْمَل / 
بحا اولع بخ وَقَادِ دعل نل بق لقع كل لله دعم 
َعَم لا أنه لَايقَمْ. 

وذ قِيلَ: قَمَعَ َم وقوه تملع هلايع لَوْقدوَ لبد َل وتُوعو. 
تر عل تير اليلم؟ فيلّ. :َس الْأَمرْ كَدَلِكَ» با بل الْمَِدُيَقْدِرُ عَل وُفُوعِهِوَهُوَ 

برق ول قنك ]ين اللو ناوه قتفذوز عند بْدِإِذاوَقَعَ» يكن 


وج رو 


العلُوم إلا وُقُوعَكُ وَهُوَْاءِ َرَضُوا وُقُوعَهُ م مع الْعلَم بِعَدَمِ وُفُووِ! وَهُوَّ فَرْض 


تعليققات على شرح الطحاوية . 


9 رورم م ماه وي س سه ف 


وراث اراب 7 © ومس م : 3 
َال وَدَلِكَ بمَيْلَةِ مَنْ يتقول: اذ رض وُفُوعَهُ مَعَ عَدَمِ وُقُوعِهٍ 4! وَهُوَ جَمْعْ بين 


قَإنْ قِيلّ: ذا كانَ وُقُوعُهُ مع ِلْم الب بعَدَم وُقُوعِد ه خالا لَيَكُنْ مَقدُورًا؟ 
رهم ير 


قِيلَ: فاحل جم وََدَالَِسَ عَم اشطاعي ل ولا لتجزو عن 
وَلَا لامْتاعِهِ فق نَفْيِ بَلْ هُوّ كُكِنّ مَقَدُورٌ ورم مُسْتَطاع وََكِن إِذا وَكََ» كَانَ اللَّهُ 
عَاَِ بأنَُ َي سَيَقَعٌ» وَإذَا ليَقعُ غ» كَانَ عا أنه لَاية ََع َإِذَ رض وُُوعَهُ مع انْيقَاء 
ام اوفع صَارَ لان جهَة إِْبَاتِ اروم بدو ون لَازمه. وَكُلٌ الْأَضْيَاء ءِيبَذَا 
الإعيار مي َال ! 


00 
َم 007 0 


َم يُلرمُ مَؤّلَاءِ : أن ل ي, يَْقَّى أَحَدٌ قَاوِرًا عَلَ سّنْءِء لا الرّبُ» وَلَا ال كلق فَإِنَّ 

الب ذا تَفِْهِ أنه سَيَفْعَلُ كذَا لَايَلْرَمُ من عِلْمِهِ ذَلِكَ التفَاءُ قُدْرَيَهِ عَلْ 
م من من م 072 ليدم 

ترك وكيك عل من نايف لاجر مِنْهُ انتَمَاءٌ كُذُرَيِهِ عَلَ فِعْلِد 


م 2 25 ييه 1 
مَكَزَّلِكَ مَا قَدَّرَه مِنْ أ فعال عناده. وال الى أعلم. 


قال الشيخ: 

الكلام الأول يتعلّق بعلم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء ويسمّى هذا 
التقديرٌ العام» وهو أنَ الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي سبق 
كل شيي فعلم أعالهم» وعلم عددهم» وعلم عدد المخلوقات» وأحصى ذلك 
قبل أن يوجدواء وتخلق القلم وأمره أن يكتب؛ وجرى في تلك الساعة بم| هو 


كائن إلى يوم القيامة. 
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ودليلُ ذلك من القرآن ظاهر مثل قول الله تعالى: +( مَآْمَابَِن مُصِيِبَةٍ في 
لَْرْضِ وَلَاف أنفْسكٌ إِلَافي حكِئّر ين قل أن يَرَأَهَآ #4 [الحديد:؟11 ومثل 
قوله تعالى: :ألم حل أت الله يَعْلَم ما في التسماء والْدَرض إن ذلك للك> فى كتنب إن 


ل 


لِك عل ير 4 [الحج:٠‏ 11 ومشل قوله تعالى: +[ وَعسدَم ممَياهَيِ 


يتته] امراف له دارو وَمَا هّ سقط من وَرَقَةٍ إلا يَسَلَمْهَا وَل 
في ظلمت الْارضٍ وَلارَظبٍ ايا إلا في كنل مين 4 [الأتعبام:25].. 
والآيات في هذا كير تيد سمة عل ل بالأشيار قل وجوج 
وذكر الشارح أنَّ غلاة المعتزلة المتقدّمين أنكروا هذا النوع» وزعموا أنَّ الله 
لا يعلم الأشياء حتّى توجدء وقال بعضهم: إِنْه يعلم الكليات ولايعلم 
الحزئيّات» ويعلم عموم الأشياء ولا يعلم تفاصيلها . ومقتضى هذا أنَّهِ يعلم عدد 
الخلق» ولكن لا يعلم تفاصيل أعماهم؛ فيعلم أن هذه القبيلة يبلغ عددها كذا 
وكذاء ولا يعلم أعبال هذا الإنسان حبّى يعملهاء وهذا يُعدٌ تنقصًا لعلم الل والثه 
بكلّ شيءٍ عليم, والله هو علآم الغيوب» وهؤلاء الذين أنكروا العلم السابق 
والعلم الأزليء هم الذين عناهم الومام الشافعي رحمه الله يقوله: «نَاظِرُوا 
الْقَدَرِية بعلم قن أ روا يه خصِمُواء وَِنْ أنَكَرُوا كُمَوُوا». ؛ يعني: نسألهم: هل 
تقرّون بأنَ الله بكل شىء عليم؟ وما قد كان وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف 
يكون؟ هل تقرّون بسعة علم الله تعالى؟ فإن أقرّوا خصمواء فإن العلم بالتفاصيل 
داخل في ذلك . وإن جحدوا كفروا؛ وذلك لأَنّْهم إذا جحدوا علم الله تعال 
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لزمهم أن يصفوه بالعجز وبالجهل» وبآنه يكون في الوجود والملك ما لايريده 
فيلزم بذلك التنقص» وهذا إنكارٌ للأدلّة؛ فيكونون بذلك كفارًا جاحدين 
لصفات الله تعالى. 

وقد أقرٌ الأشعريّة بوصف الله تعالى بأنّه عليم» ولكتهم أنكروا بعض 
الصذات الفعليّة . أما المعتزلة: فأنكروا صفة العلم لله سبحانه وتعالى» ووصفوه 
بآنّه لا يجهل» هكذا ني معتقداتهم؛ بعد ذلك أخذوا يردّدون شبهات» فيقولون: 
إذا علم الله أن هذا الإنسان يعمل كذاء وأنه يعمل كذاء فلا بد أن يكون قادرًا على 
أن يردّه» وأصبح قد رضي بأفعاله التي هي المعاصيء وإذا لم يكن قادرًا أصبح 
موصوفا بالعجزء وأشباه ذلك ما مر معنا من هذه التشكيكات الني يردّدونها على 
أهل السنّةء الذين يصفون الله تعالى بالعلم القديم» وقد سبق جواب أهل السئّة 
عليهم» فإن أهل السئّة يقولون: إِنْ كل ما وقع فإنّهِ راد ولكن منها ماهو مراد 
ومحبوب كالطاعات» ومنها ما هو مُراد ومقدر كالمعاصيء فالهراد المقذر عَلِمه الله 
وقدّره وقضاه على العبد» ولكنه كرهه شرعَاء ولم يحبّه وتوعد فاعله عليه؛ والعبد 
إذا زاوله يوصف بأيّْه كافر» أو بأَنّه عاص أو فاسقء أو خاطئ أو مذنب؛ لأنه 
ارتكب هذا وفعله بقدرة واختيار مستطاع له فهو الذي يعاتب ويعاقب عليه. 
هذا هو معتقد أهل السنة في هذا؛ ولا يلزم من ذلك أنه خلق الشرّ وأنّه أراده بل 
لايلزم من إرادته كونًا أن يحبّه» وأن يقذره» وأن يريده شرعا. 

والله تعالى أعطى العبد قدرةٌ يستطيع ببا مزاولة أعماله فالعبد هو المؤمن 
والكافر, والبرّ وا#ناجرء واللصي والضائ وللعياد قبدرة على أفعالمي وهم 
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إرادة: ولكن الله تعالى هو الذي خلقهم وخلق قدرتهم وإراد ولوشاء 
لهداهم» ولكنّه بحكمته البالغة أضل قومًا بعدله. وهدى قومًا بفضله» فله النعمةٌ 
عل من هداه» وله الحكمة عل من أضلّه وأعطى كلا منهم من الاستطاعة ما 
يزاول به أعماله» وهذا نما يذكر في الردّ على هؤلاء الذين يطيلون الجدل في مثل 
علم الله تعالى وإرادته» فنحن إذا قلنا: إن جميع مافي الوجود مرادٌ قدره؛ وك 
ماهو حادث فهو معلوم لله قبل أن توجد المخلوقات» ومرادٌ كونًا وقدرّاء بحيث 
إن الله قدّره» ونه لو شاء ما حصلت هذه الأشياءء فإنّهِ سبحانه بقدرته لا يمكن. 


أن توجد معصيةٌ قسرًا عليه من دون رضاء؛ أو دون تقديره» ولكئّه لحكمته جعل 
هؤلاء من أهل الذنوب وهؤلاء من أهل الحسنات حكمةً منه» ولا شك أن الذين 
اختاروا هذاء والذين اختاروا هذا لهم من هذا الاختيار ما يؤهّل هؤلاء ليستحة 
الثواب» وهؤلاء ليستحقوا العقاب» وحكمة الله تعالى خفيّة لا يطّلع عليها العباد. 

هذه الدرجة التي ذكرناء أو هذه المنزلة التي هي العلم السابق هو الذي 
لا يتغيّرء يعني: يقال ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يمكن تغييره؛ يقول الله 
تعاللى :كل ل ضيب ل اسكتب 11 ) ةل هذافي الصائيء 
ويقسول تعسالى: ب( لأسو كما انك وَلَافْرَعوأيسَآءاتيسكُم 4 
[الحديد: 55 ]. 

ويقول علقمة . رحمه الله . في قوله تعالى: # و. ( ومن موصن بألل يبد علبهُ: )د 


[التغاين:١١]:‏ هو الرجل تصيبه مصيبة؛ فيعلم أّْها من عند الله فيرضى ويسلم» 
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يعني: يستسلم لما أصابه بقضاء ء الله تعالى وبقدره؛ فيكون بذلك قد اتقى الله حقٌ 
تقاته» وقد علم أن ما حدث فهو بأمر الله تعالى وبتقديره» وفعل ما يقدر عليه 
وماهو مأمورٌ به» واستسلم لأمر الله تعالل. 
وتقدّم لنا وتكرّر أن إياننا بالقضاءٍ والقدر لا يستلزم أن نترك الأسباب 
والأفعال والأعمال التي نعملهاء ىا أنّنا لانترك الأسباب الحسيّة في طلب 
المعاش» فكذلك في طلب الأجر الأخروي. والحسنات الأخروية» فالعبد مأمور 
أن يفعلهاء مع إيهانه بأّها مقدرة» وأا ستأتيه» ولكنّه مأمور بذلك؛ ويؤمن بأن 
المصائب التي حصلت عليه لا بد منها؛ لقوله تعالى: # فل لَوَكمٌ فى يويك لبر 
لد كُيّبَ عَلَيْهِمُ الْمَتلُ إل مَصَاجِعِهِم # [آل عمران:1154) ولقوله: 2 أَيْنَمَا 
كوأ درك الْموث ولوك في بروج ؛ تي انه :4 يعني: الذين قالوا: 
+ ريا لِمَ كَبَبَتَ عا لْفَْالٌ لَوْلَك لَحََننا 1ه أجل ِب * [النساء :لالاآء فبين أن 
التحصّن لا يمنع قدر الله الذي قدره. 
فعلى كل حال هذه الدرجة تقتضي الإييان بسعة علم الله تعالى» وواسع علمه 
بتفاصيل المخلوقات لا ينافي فعل الأسباب وحدوث المسببات بعد أسبامها. 


و 
ل( (نزوتيى 
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قال الطحاوي 


رك الى م2206 3 جٌُ كه كي شاوه 2 3 

وَذلِك من عَقَدٍ الإِيْمَانِ» وَأْصولٍ المعُرفَة وَالِإِغْيْرَافِ بتوَحِيدٍ الله تَعَاى 
وَرُبوبييه كا قَالَ تَعالٌ في كتابه: جوعََقَ كل عوْفَدَوه يدا 4 [الفرقان: 11 وَكَالٌ 
تَعَالَ: + وان أمْراله قَدَرا مَقَدُويَا )4 [الأحزاب:]. 


قال الشارح: 

الإِشَارَة ِل ما عدم مِنَالإِمان بالْقدَِ وسَبْقٍ عَلْوهِ الكَايِنَاتِ قَبْلَ خَلِهَاء 
قَالَ يكل في جَوَابٍ السّائلٍ عَنٍ الإييان: «أَنْتؤْمِنَ بالل وَمَلاتَكَيَه وَكُبه وَرْلِهِ 
َالَو الآخرء ونون باقر حب وَسَر» وَكَ0َ كفي آر الحِيث: ١يَاعْمَلٌ‏ 
ندري مَنٍ السَائِلُ ؟» َالَ: اللَّهُوَرَسُوله أَغلّ قَلَ: َه جزِيلٌ» أنَاكْ بُعَلْمْكُمْ 


دِينكُمْ بلك رو رَوَأهُ مَشْلم". 


قال الشيخ: 

قول الشارح: (الْإِشَارَةإِلَ مَاتَقَدَّمَ مِنَ الإِيمَانِ بِالْقَدَّرِ)؛ يعني: الإشارة 
بقوله: (وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الإيانِ)» ثم استدل على أنه من الإيمان بقطعة من حديث 
.جبريل عليه السلام ‏ وهو قوله : «أنمؤْنَ بالل وملا مَلابَكَره وَكه و وَسْلهِ وا( ايوم 


الآخر وَمُؤْنَ بالقَدَرِ حر وَشَّرّواء ثم قال في آخر الحديث: ايا عُمَرٌ أَنَذْرِي من 


(1) يرقم (8). 
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السَّايِلٌ ؟ قال: : الله وَرَصُولَهُ أَغْلمٌ . قَال: «َإنَه 58 أَنَاكُم يُعلمُكُمْ دِيَكَم). 
وهذا صريح في أن الإيهان بالقدر ركن من أركان الويان لا يتم الإيهان إلا به. بأن 
يؤمن العبد أن الله تعالى على كل شيء قدير» وهو معنى ما رُوي عن الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله أنه قال: «القدر قدرة الله)”"» أي: أنه الذي قدر ذلك؛ فإذا آمن 
العبد بأنه على كل شيء قدير آمن بأن الله قدّر كل شيء وأنه قادر على كل شيء» 
فيدخل في ذلك أفعال العباد. بمعنى أنه سبحانه قادر على أن هيدي من يشاء 


ويضل من يشاءء وأن أفعالهم داخلة في قدرة الله تعالى. 


آذ ره 1 


ودليل ذلك قوله تعالى: + وَعَلَقَّ كل ْو ععَدَد يا 4 [الفرقان: 1]. خلق 
كل شيء حتى حركات العباد التي هي أفعالهم فهي خلقه ‏ سبحانه ‏ وتقديره؛ 
وكذلك قوله تعالى: + وكا ماه درا مَعَدُوًا 4 [الأحزاب:7"8]؛ أي: ما أمر به 
فإنه مقدر لابد أن يكون فيؤمن العباد بقضاء الله تعالى وبقدره» ويعلمون أن كل . 


ما في الوجود فإنه كائن بقضاء الله تعالى وقدره. 


)١(‏ أخرجه ابن بطة قي الإبانة (9؟/ 7507)) وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
النبوية (7/ 65 ؟): وابن القيم في شفاء العليل (ص1.6؟)» وطريق الهجرتين (ص157١).‏ 


كر (اتج قري 
فل (ج (زوئيسى 
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قال الطحاوى: 


0 


وَالِإغْيرَافٌ بتَوْحِيدٍ الله وربوسته. 


أئ: لا يتم التو حِيد و وَالإِغيرَ اف بالر ربوبية إلا بالإعانٍ بصفَاته ه تَعَال ذَإِنّ مَنْ 


َعم حابر ىكذأ رك كيف يعن يأل أ حَد يحُلقٌ فِعْلّهُ؟ وَهَذَا 


تر لع 


كَانَتٌ ادر ي يَهُ توس هلو لمق وَأَحَاِيتهُمْ : قٍْ «السّئن). 

رَوَى أَبُو داوه! “عَنْ ابن ن عْمَرَ عَنٍ النَبِيّ يل كَالَ: «القَدَرِيَةٌ تَجُوسٌ هله 
ال م إن مَرضُواء قل َمُودُوهُما وَإِنَ مَأثُواء فلا تَشْهَدُوهُم). 

وَرَوَى أَبُو دَاود”" أَيضَاعَ:ْ نْ ليبن ليان قَالَ: قال وسو ل اللّه كلغ: 


سير 


الكل أمَةِ تَحَوسُء وَكَحْوسٌ هَذو الْأَمةَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: اندر مَنْ مات منهُم؛ 


سر ص 9 مل 44 104 


َلآتَسْهَدُوا جَنارَت وَمَنْ مَرضٌ مِنْهم فَلاَتَعُودُوهُم: وهُمْ ذ شِيعَةٌ الدَّجّالٍ وَحَقٌّ 
صََ الله أَنْ يُلْحِقَهُم بالدّجَالٍِ). 

وَرَوَى أَبّو داود" أَبُضَاعَنْ عُمَرَ بن الخَلَّابٍ 4 عَنٍِ اَي وله فَالَ: 
«لَاَالِسُوا أَمْلَ القَدَرِ وَلَاتُماتحُومُمْ). 


07 


.)5151( برقم‎ )١( 
.)501//0( برقم (5797)» وأخرجه أحمد‎ )1( 


.)80/1١( وأخخرجه أحمد‎ ٠ »4171١١( برقم‎ )77( 


وََوَى المي" حَنِ ابن عباس - رَضِيَ اللَُّعَنْهها َالَ: قَالَ رَسُولُ الل 
عَكَئة: مانن بتي آم لئس لاني الام تَصِيبٌ: امرْجِكه وَالْقَديةُ). 

كن كُلَ أحاوبث قر فعضب َنيِح الْفُوفُ نا فَمٍَ 
بن با رضي الله هه أ َالَ: اميم الوح كَمَنْ وَحَدَ الله 
يَتَصَمّنَ الإانَ 


9 
٠. 


وَكَذَّبَ الْعَدٍَ نَقَض تَكذِيبَةُ تَوْحِيدَ حيد )0 وَعَذَا أن الإيهانَ + ِالْقَدَرِ 
ل الل »وما هرمن ذه بعلي وكاب قاور الاق وَكَذ َل 
في هَذَا اوضع حَلَائِقُ و مِنَّ الَف رِكِنَ وَالصَايِنَ وَلفكَاسِفَة وَغَيْرِجِمْ َنْ ينْكِرٌ 


عمو مم2 


عِلْمَهُ باحرْيّاتِ أو بغي دَلِكَ إن َلِكَ كُلَهُ يما َدْخُلَ في التَكْذِيب بِالْقَدَرِ. 


سه 


قال الششيخ: .. 

ذكر الشارح في 3 اتقدم أن الإبهان بالقدر من تمام الإيهان بصفات الله تعالى» 
وأن من الواجب على الإنسان أن يؤمن بصفات الله» فيؤمن بأنّهِ العليم والحكيمء 
وبأنْه المديّر والمتصف في الخلق» وذلك كله يتوقف على الإيمان بالقدر؛ لأنَ القدر 
يدخل فيه قدرةٌ الله» ويدخل فيه علمٌ الله فإنكار قدرة الله تعالى إنكار لصفاته: 


.)15( برقم (625159» وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(1) أخرجه الطبرانيٍ في الأوسط (1/ 45) مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد (147/17): ارواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن التوكل وهو 
ضعيف». وأخ رجه ابن المستفاض في القدر (ص586). والآجري في الشريعة (؟/ 41/51)؛ 
واللالكائي ني أصول اعتقاد أهل السنة (4/ )57١‏ موقوقًا على ابن عباس رضي الله عنهما. 


تعليقات على شرح الطحاوية 


ووصافٌ له بالعجز سبحانه وتعالى» وبأنّه يكون معه من يتصرف في الكون در دون 
رضاهء وذلك شرك. كذلك إنكار علم الله وصف له تعالى بالجهل» وذلك أيضًا 
. تنقصء غاية التنقّص لصفات الله تعالى. 

فمن آمن بأن الله على كل شيء قديرء وأَنَ الله بكل شيءٍ عليمء وآمن بأنّه 
عزيزٌ حكيم؛ وبأنّه هو الذي نظم الخلق» وهو الذي يتصرّف في الكونٍ وحذه. 
وهو الذي يعلم السعيد والشقيء والفاجر والتقيّ؛ وهو الذي قر المقادير 
وأوجدها؛ فيلزم في ا حال هذه أن يعلم أنَّ هذه المصائب التي تحدث تحدث بعلم 
لله» وأئّبا متى وقعت فليس منها مفرٌّ ولاعيدء ولأجل ذلك أمر الي به 
بالإيهان بهذا الأمر بقوله: «وَتؤْمِنُبالْقَدَرِ َيِه وَسَرٌوا'". وقال لابن عبّاس . 
درضي اف متها في ديش الشاود :غلم أنَ الم لو اجتَمَعَتْ عَلَ أن 
يَنْفَعُو بَيْءِ ينولك إلابمَي قد كته الله لَك وَلَوْ اجتَمَصُوا عل أن 
ل بَِيْءِ قد كت اله عَلَيِكَه رُقمَتٍ الام وَجقَّتٍ 
الصٌخفف27”0 يعني : يبسست الصحف مما كتب فيهاء ورفعست الأقلام: فلم يق 
كتابة بل الأمر قد فرغ منهء وقد عُرف أهل الجنّة من أهل النار. 

فالإيهان بالقدر من تمام الإيان بالله تعالى» وانذين أنكروه صتفان: صنف 
أنكروا العلم» وصنف ألكروا القدرة؛ فالذين أنكروا العلم هم غلاة القدرية 


.)85 /( تقدم تخرخيه‎ )١( 
.)0 117 /1( تقدم تخريجه‎ 9 
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الذين يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء حتى توجدء أو أنَّه يعلم الكليّات دون 
الحزئيات» ومنهم عمرو بن عبيد» وغيلان القدري» ومعبد الجهمي» ثم جاء 
بعدهم الذين أنكروا قدرة الله عمومّاء واشتهر ذلك عن المعتزلة» ومنهم أبو 
الحذيل العلاف المعتزلي» وأبو هاشم البّائيء والقاضي عبد الجبار الحمذاني» 
والجاحظ المشهورء وأشباههم... هؤلاء من المعتزلة أنكروا قدرة الله» ولأجل 
ذلك قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله .: «القدر قدرة الله»» يعني: أنَّ الإيمان بقدرة الله 
إيهان بالقدر» وعلى قول هؤلاء المعتزلة يكون هناك من يخلق مع الله ولا يكون الله 
هو الذي يخلق وحله. 

عقيدة المعتزلة أنَّ كل إنسان يخلق فعله» وأنَّ الله لا يقدر على أفعال العباد. 
ونه لايستطيع أن يهدي هذا ولا يضلٌ هذاء وأنّ قدرة العبد تخلب قدرة الله؛ وإذا 
أراد العبد أن يعصي؛ وأراد الله أل يعصي؛ غلبت قدرة العبد على قدرة الخالق 
تعالى. فهذا هو معتقدهم في أن العبد يخلق أفعاله دون أن يكون لله قدرةٌ على ردّه؛ 
ويزعمون أَنَّ هذا هو العدل» ويقولون: إِنَّهِ لو خلق الأفعالفي العبد ثم عذَّبه 
عليها عن ظانًا له هذا سبب غلّوهم في القدر حتّى جعلوا هناك من يخلق مع الله 
تعالى» ول يجعلوا الخلق والأمر لله» خالفوا قول الله تعالى: +ألا لَه للق الحم “* 
[الأعراف:: 0]» فالخلق لله وحده. والأمر الذي هو الشرع لله وحده. 

ولأجل ذلك وردت هذه الأحاديث في أن القدريّة مجوس هذه الأمّةء ومع 
أنها مرويّة بالإسنادء إلا أن فيها مقالًّا؛ ونا الصحيح الموقؤف من كلام الصحابة» 
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وكلام الصحابة -رضي الله عنهم معجبر وكذلك تلاميذ الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ كلامهم معتبر؛ وذلك لآئّْهم هم الذين شاهدوا نزول الوحي» وهم الذين 
نقلوا لنا الشرع عن النبيّ و فإذا حذرونا عن هؤلاء القدريّة وقالوا: [ئم 
يجعلون مع الله من يخلق» وأئهم محوس هذه الأمّةء لم يقولوا ذلك إلاعن توقيف» 
ولابدٌ أئم عرفوا ذلك عن طريق الرسول يِه وعن طريق شريعته. هذا هو 
السبب في كون أقوالهم أصبحت معتبرة. ش 

ومعنى كون القدرية يجوسن هذه الأمّة: أن المجوس ‏ كما تقذم في | أول 
الكتاب» ويسمّون أيضًا: الثنوية ‏ لأخهم شابهوا المجوس الذين يدّعون أنَّالخلق 
صدر عن اثنين: النور خلق الخير» والظّلمة خلقت الشْرّ وهؤلاء يقولون: إنَّ الله 
هو الذي خلق الإنسان» ولكن الإنسان يخلق أعماله وأفعاله» فيجعلون مع الله من : 
يخلق؛ ولا يجعلون الأفعال مخلوقةً لله تعالى» ويخالفون قول الله تعالى وآ 
حَلَفَحْرَمَاتَْمَُونَ )4 [الضافات ]. 

وتقدّم أتهم يخشون بذلك أن يحتجّ محتجٌ بالقدر على المعاصي» يقول العلماء: 
تم لما اعتقدوا هذا الاعتقاد السّيئ» وهو أن العبدهو المستقل بفعله. وأنّ الله 
ليس بقادر على أن يخلق أفعال العباد» لا خيرًا ولا شرّاء خلّ الشيطان بينهم وبين 
الأعمال» فأصبحوا يتعبّدون ويكثرون من التّمسك بالعبادات» ويأتون بأنواع 
التتفّل والقربات» ويبتعدون عن المحرّمات صغائرها وكبائرها؛ لأنّ من عقيلتههم 


3 


أن نَالإصرار على الصغيرة يُصيرها كبيرة» وأنَّ الكبائر تُرجةٌ من الملّة ومن 


عقيدتهم التكفير بالكبائر» وأن الكبيرة توجب الخلود في النار ويسمّى ذلك 
لإنفاذ الوعيد»» فمن توعّده الله بأي عذاب. فإنَّهِ تحكم بخلوده في الثّاره فأهل 
لداصي عندهم دون اسار ليون نهل ومست دلوذ بعشل ذول ال 


ةا 


تعالى: # يرِيدُوت أن يخرجوا من أ ار وما هم يعحترجيت متها [المافدة نك 
وبقوله حكلما أرادوا أ د يما من عع يوقا )4[اشح: وه 
وما علموا أن هذه الآيات للكمّار الذين حكم الله بأئََّم غلَّدون في النار أما 
العصاة الذين أذنبوا ذنوبًا فيخر جون منها بشفاعة الشافعين» أو بر حمة ‏ 
1 أرجم الراحمين. 

فهؤلاء بجوس هذه الأمّهَ هذا من قولهمء وأمّا حافتهم أن يحتجّ محتجٌ بالقدر 
على فعل المعاصي» فقد ذكرنا أنَّ من عقيدة أهل السنّة أن المعاصي إذا صدرت عن 
العبد تُسبت إليه مباشرة» ونُسبت إلى الله تعالى تقديرّاء ولا كانت تنسب إلى العبد . 
مياشرةٌ وإيجادًاء استحق ذلك العيد أن يعاتب عليهاء وأن يعاقب. وكذلك 
الطاعات تنسب إلى العبد مباشرةٌ» وتنسب إلى الله خخلقًا وتقديراء وإذا كان كذلك 
فلا حجَةٌ للمجبرة على فعل هذه الذنوب» نعرف بذلك أنَّ كلتا الطائفتين خاطئة؛ 
القدريّة الذين ينفون قدرة الله على أفعال العباد» والمجيرة الذين يعذرون العبد في 
الأفعال» ويقولون: إنَّ تعذيبه على أفعاله ظلم؛ لأنّهِ ليس له أي اختيار» نقول: إِنّ 
له اختيارّاء لكن اختياره مسبوق باختيار الله تعالى» وله قدرةٌ ولكن قدرته مغلر.” 


بقدرة الله. 
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قال شان 
َهٌاللَِّ عَلَ كُلَّ لي قَمُوَالَّذِي يُكَذَّبُ ب الْقَدَِبَةُ لَه حَدْتُ 


ىق 
ما قدرَ 
500 


وَالْقَدرُالَذِي لَارَيْبَ في وِلَالة الكِنَابٍ وَا لسُنوَلمَاع علو ون لذي 


فَعَالَ الِْبَانِ فَأَحْرَجُوهًا عَنْ قُذْرَيْهِ وََكَلْقه. 


2 22 


جحَدُوه هُمُ الْقَدَرء الَخضَة يلا رَاع: هوا َال قوير الوا واه 


جره م 


ما يُوجَدٌ مِنْ كلام الصّحَابَة وَالْاَدِمَةَفي دم القَدَرِيّةيَعْنِي بِهِ هَؤْلَاءِ كَقَوْلٍ ابن 
/ ق 


8 . اراك رو 192 كت َه‎ 2 0 ٠. 
عمَرَ رَضىَ الله عنه] . لما قيل له: يَرْعَمُونَ أن لا وَأنَ الآمرَ أنف .: «أخيزهم.‎ 


8 2 ته 5 فاجو 

في م بريء. وانهم مني براءة 
السك ان : 2 7ع أ 
0 يتضمن أصمو صُولَا عَظِيمَة: 
أَحَدهًا: 


3 
0 


الثَّني: أنَّ اتير يَتَصَمَنُمَقَاوِرَ الَخْنُوقَاتِء وَمَقَادِيرُهَا: حِيَّ صِنَائمها اليد 


محص يبا إن الله كد جَعَلَ لِكُلّ شَيْءِ كَدْرّا كَل تعاق. : #وَقَلقَ 
دده فيا )4 [الفرقان:؟ أء فَاكَلْقٌ يَتَضَمَنُ ضف م التَقْدِيرَ فير الشَيْءٍ قْ تَفبيه بأَنْ 


ةل تقر لوه فق كع برو قد ُالَذِي 
مَْسّ في كَمَييد وَكيْيي كان دَلِكَ بلع في اليم بِالْأمُورِ امُزْبة المي خلانًا 
تكو أ 0 0 


يعن أكر كيف وق : إنة اب كيبو الاي فيضك فيل 


الْقَدِيب وَالِْلَمَ ب بِاحزييّاتٍ. 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


١ 
0 
5 
١ 
0 
35 
الهس‎ 


الثالث: أنه يَتَصْمَنْ أنه له أخيْبرَلِكَ وَأَطْهََُتبْلَ وُجُود امخلُوقَاتٍ إِخْبَارًا 
ممَصَّلا فبقتضي أنه يمحن أن يُهْلُم اباد الأو رَكَجلَ وُجُودِهَا عِنًا ممصلا يدل 
ذَلِكَ بم بق اليه عل أَمّ١‏ 1 خَالِقَ أل ببَدَا العلم فَإِنَهإِذَا كَانَ يُعْلِمَ عِبَادَه بذَّلِكَه 
اس .> كوس 16 ري رم 


الرَابعٌ: أَنّهيمَصَمَّنُ أنه مار يَفعلُهُ ححْدتٌ لَه بِمَضبئيه وَإرَادِكِلَيْسَ لَارمًا 


5 
0211 7 نورمي ره« سروس وّهة 


08 تور 2 30 0 7 0 م ىا م 3 
لاس : أنه يدل عَل خُدُوثٍ هذا الْقُدُور وَأ أنه كان بَعَدَ أن ليَكْنْء إن 
رمع عو 


0 00 
يقد يقدره ثم تحلقة. 


قال الشيتم: 

يستدل على إثبات القدر بقوله تعالى: # وَعَلَقَ حكن ىع معدن قودلا )4 
[الفرقان:؟]» وقوله تعالى: +[ إِتَاعلَ م لمك )4 [القمر:19]» والقدر معتاه 
تحديد الشيء وتقدير مذته وزماته؛ وأنَّ اللَّهَ قدَّر الأعبال: متى تحدث هله 
الطاعة» ومتى تنتهي» وقدَّر الأعمار؛ فعمر الإنسان لا يزيد عا قدّره الله وكتبه 
ولا يتقص» وقدَّر الوقيات وقدّر أسباتهاء وجعلها مكتوبةٌ بأنَ هذا الإنسان لا بد 
أن يموت بسبب من الأسباب» وليس له مقر مما كتبه الله عليه» وما أشبه ذلك. . 
ظ وفي الحديث عن أبي خَرَامَةٌ عن أبيه رضي الله عنهم| ‏ أنه سَأَلْ رَسُولَ الله 
يبه فقال: يار صُولٌ الل أن 9 يت وُقَى تَسَْرْقِيهَاء وَدَوَاءًتتَدَاوَى به وَنْقَاةً 


تعليقات على شرح الطحاوية 


تَتَقَيهَا »هل تَرُدٌّ من قَدَر الله شَيْنَا؟ قَالَ : «هِيّ مِنْ قَدَر الله أي: هي مكنوية 


نه زول المرض بهذا السبب؛ ولأجل ذلك أمر النبيّ يك بالتداوي بقوله: ١تَكَاوَْا‏ 
عِبَاد الله كن اللَّه . عَرَ وجل لَيَضَعْ داء إلَاوَضعَ لَهُ شِفَاك خَيْرَداءِ وَاحِدٍ 
هرو بئذ 

فتعاطي هذه الأسباب لا ينافي أن العبد مكتوب عليه ما هو فاعل» ولا يقول 
إنسان: أنا سوف أترك هذا الفعل» ولا بدّلي من حصول ما كتب لي؛ لأنّ ترك 
الأسباب كليًا نقص في العقل» فلو رأيت إنسانًا عزم على ترك الأكل والشرب. 
واللباس ونحو ذلكء وقال: إذا قدّر الله أن أتغذى بغير ذلك, وإذ! كيان الله قد 
قدَّرئي ذلك فلا حاجة إلى أن أطعم أو أشربء وإلى أن ألبس . نقول: هذا نقص 
في العقل؛ لأنَّ هذه الأشياء جعلها الله أسيايًا حسيّةٌ» وأمر بتعاطيها وأباحهاء 
فلا يكون شِبَعٌ إلا بالأكل» ولاريٌّ إلا بالشربء ولا ولد إلا بالئكاح. وكذلك 
الأرزاق التي أمر بالاكتساب ها فإنّه أمر بفعل هذه الأسباب حتى يصل من 
خلالها الرزق» ولو كان هو الذي قذرهاء وهو الذي يشّرها كا في قوله تعالى: 
0 أَوَميمْمَا تت (05) َأسبروَعُوته: آم كن الرَرِعُونَ ا [الواقعة: 37. 4174 فذكر 


نسم يزرعون ويغرسون الأشجاره ويسقونهاء ويبذرون الحسوب وينيتونهاء 


.)0177/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه بألفاظ متقاربة: أبو داود (7886)» والتر مذي (708) والنسائي في الكبرى‎ 


١ 1)‏ 560 وابن مجه 577 07١‏ وأحجد (5/ 8 من حديث أسامة بن شريك وله 


تعليقات على شرح الطحاوية 


فأضاف إليهم الفعل» ولكن أخبر بأنّه هو الذي جعل هذه الأرض قابلة لذلك 
حتّى تصير منبتةٌ ومثمرةً» وهو الذي أيضًا أوجد هذا الماء الذي به هذا الشراب» 


ولو شاء لغيه كها في قوله تعالى: : + لوسك جَعَلَهُ مله مواقم وت 4 
[الواقعة: ٠‏ 0]؛ يعني: ملحًا أجاجًا لا يصلح للشرب ولا للسقي ولا لغير ذلك . 

فأصبح بذلك الإيهان بهذا القدر يقتضي بأن نعلم أنَّ تفاصيل الأشياء معلومة 
وموجودة لله تعالى» ولكن لا نترك الأسباب الحسيّة» بل يفعلها الإنسان» ويعلم 
ما مقدرةٌ من الله وآنّهِ هو الذي أمر بها ويسّرها. 

ظ ولا يزال الحديث متصلا عن ركن الإيهان بالقضاء والقدر» وقد توسّع فيه 
صاحب المتن» وصاحب الشرم؛ لأنَّ الخلاف فيه مع طائفتين مشهورتين: طائفة 
تغلو في الإثبات» وطائفة تغلو في النَمَي والذين يغلون في النّمَي طائفتان أيضًا: 
منهم من ينفي العلم» ومنهم من ينفي القدرة. وكلٌ الطوائف مبتدعةٌ ضُادّل» وقد 
هدى الله أهل السئّة» فتوسطوا في باب القدر بين الحبريّة والقدريّة: 

فالجبرية نفوا قدرة العبد» وجعلوه مجبورًا ليس له أي اختيار» وجعلوه 
يعاقب على ما لا يفعل» ويثاب على ما ليس له فيه اختيار» فجعلوا حركته كحركة 
الشجرة التي تحركها الرياح. 

وما القدريّة» فإئّهم نفوا قدرة الل عزّ وجل .على أفمال العباده ووصفوا 
رهم تعالى بالعجز عن الحداية وعن التصرّف في انلق كما يريد فلأجل ذلك 


كانوا مشبّهين بالمجوس» ووردت فيهم آثار وأحاديث ‏ وإن لم يصح رفعها كا مر 


تعليقات على شرح الطحاوية 


بنا ‏ أئم مجوس هذه الأمّة» وأئّهم لخصلتهم هذه ينبغي مقاطعتهم كا ورد في تلك 
الأحاديث: «إِنْ مَرضُواء َلآ نَعْودُوهُم وَِنْ مَانُوا قَلا تَشْهَدُوهُم)؛ مع أنه معلوم 
أن عيادة المريض المسلم من حقٌ المسلم على المسلم» فمن حقٌ المسلم على المسلم 


أن يعوده إذا مرضء ويتّبع جنازته إذا مات. ولكن قاطع الصحابة .رضي الله 


عنهم ‏ وتلامذتهم هؤلاء؛ وذلك لأمّهم أتوا بأمر شنيع» وهو تعجيز الله عر وجلٌ» 
واتهامه بعدم القدرة» وتفضيل قدرة العباد على قدرته» ولو كانوا في زعمهم 
يريدون أن ينزّهوا رمهم عن الظلم؛ يعني أن يخلق المعصية» ثم يعاقب عليها. 

وقد ذكرنا أنَ أهل السنّة وسط في هذا الباب» باب القدر بين الجبريّة 
والقدريّة؛ وذلك لأثهم آمنوا بقدرة لله على كل شيء؛ ثم مع ذلك اعتقدوا أن 
للعبد قدرةًٌ مغلوبة بقدرة الله» وأن الله تعالى أعطى العباد قدرةً يزاولون مها 
أعمالهم؛ فبتلك القدرة يفعلون الأعمال التي يُثابون عليهاء أو التي يعاقبون عليهاء 
ولو كانت مغلوية بقدرة اللّه» فيقال: للعبد قدرة؛ وله إرادة» فقدرة الله وإرادته 
غالبة على قدرة العبد وعلى إرادته» وتلك القدرة هي التي يستحقٌ عليها أن يغاب 
على الطاعات ويعاقب على المعاصي» ولولا تلك القدرة لبطلت حكمة الله ولبطل 
شرع الله؛ وذلك لأن الله تعالى قد شرع الشرع» وأرسل الرسل وأنزل الكتتب» 
وضمّنها أوامر ونواهيء فلا بنّ أن يكون هذا الأمر والنهي موجّهًا إلى من يستطيع 
مزاولته» وإذا آمنًا بذلك آمنا بأنّ الله تعالى أقدّر العبادَ على ماهم قادرو عليه 


وأعطاهم القدرة التي تناسبهمء فبها يثابون وبها يعاقبون. 


اق 
فلم( (زوئيس 


تعليقات على شرح الطحاوية _ 


قال الطحاوي: 


َوَيْلُ يَنْ ضَاعَ لَه في الْقَدَرِ قَلبَاسَقِيًا وف نُسكَةٍ: قَوَيْلُ يِنْ صَارَ كَلَبَهْفي 
لْقَدَرِ قَبَاسَقِيَّ لَقَد التَمَسَ بِوَغيِه ني فحص العَيْبٍ سرًا كتياه وَعَادَبَ) قَالَ فيه 
ناكا أَنِيهًا. 


الْقَلْبُ لَه حَيَاةٌوَمْوْتٌ وَمَرَضٌ وَشِفَاكُ وَدَلِكَ أَعْظَمْ ينا ِلْبَدَنِ قَالَ تَعَالَ: 
ا 00 
خم 2 200 مر ع6 07 0504 7 
لظَلْمت ليس مارج ينْهَا )4 [الأنعام: 1171 أيْ: كان مَيْنَا بِالْكُفْر دََخيينَا 
بِالِمَانِء مَالْقَلْبٌ الصّحِبِحُ الإ رض عليه إل لي رونا بطي 
2 امس ]مه 1 رحه 21 ل 0 
وَأَبْقَضَهَا وَآيَْتقِتْ ليك لاف الْقَلَْب الت نه لَامُقَرٌ ف بين احمسّن 


00 


وَالقبح؛ ٠»‏ كما قَالَ عَيْدُ اللَّه يْنُ مَسْعُو د كه: : «ملّك : مَنْ ل يَكْنْ لَه فلب يَعْرِفٌ به 
الَعْرُوفَ وَالتكري0©. 


وَكَذَلِكَ الْقَْبُ المريض بِالشَهْوَة ونه ِضَحْفِهَِ 1 ل إِلَ مايَمْرض لَه مِنْ ذلِتَ 


ا 
2 و كرام لسرا مم 
2-9 مر 


ته 


رقو 
عرض اقب توعان . ٠‏ كا تَقَدّمَ . .: عرض شََهْوَقِ وَهَرَضُ شُبْيَق وَأَرْدَؤْمَا 


قال ال ميثمي في مجمع الزوائد ١‏ 106 «رواه.الطيراني ورجاله وسجال الصحيعح. 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


رض الشبْهو ورا لشو ما كانَ من أَمْر الْقَدَرٍ وَكَدْيَمْرَضُ الْقَلْتُ وَيَنْعدُ 


مرَضْف وَلَابَ ف ب صَاحِب لِامْةلهوَاْصَافَن مرقة د وهاي ب 
قَدْ يَمُوتُ وَصَاحبَهُ لا يَشْهْرٌ رَبمَوْتَه» وَعَلَامَةُ ذلك أنّهُ لا ْله جرّاحا المبَائْح؛ 
وَلَا يو جِعْهُ جَهلهُ بالل وَعَقَائْدهُ البَاطِلَةٌ َإِنَ الْقَلْبَ إِذَا كان فيه ياك ودود 
لييح عَلَيهِ تامجهل بالق يحَسَب َيه وَ: 
0 َالِجْرْح بِمَيّتٍ بَمَيْتٍ إيلام” 

وقد يَشْعْرٌ بِمَرَضه وَلَكِنْ ب يَشْتَدٌ عَلَيْهِ َمل مَرَ ار الدَّوَاءِ وَالَصَّرْ عَلَبْهَا 
ير رُ بَقَاءَ أله عَلَ مَدَ فالا ِنَم في وى وَولِكَ ضعَب غَيْء 
عَلَ النَفْسٍء وَلَيْسَ له أنْقَُ مِنْه. 
عِلْمِهِ وَتَصِرَيَهِ وَصَيْروِء كَمَنْ كن تلفي ميت وب فض إل ةالوو 


َعَم أنه كه معو 


0 إِنْ صر عَلَيْه انقَضَى ا حون وَأَعْدَيْهُ الْأَمَنْ م فم تاج إلى شو صَبْر) 


غ2 حرم 


هو يقن به بَصِدُ لَه وََتَّى ضَحْفَ صَاِده وََقِْه رَجَعٌ من الطريق» ليحك 
ها وَلَا يجا نَم ال اوش من الوح وَجمَل يه تقول: أَبِنَ 
َكب الدَّاسُء فِي أَسْوَةٌ يهم ,! وَهَذْهِ حَالَ أَكْثر لق وَهِيّ أي أفلكتهع تيز 


ل 


لصَاوقُ سرش ين لفق ولام كفي إوا اشع عَرَ قلس مُرَافَقَةٌ 


3 


)١(‏ شطر بيت للمتنبي» أوله: «مَنْ يَمْنْ يَسْهّل الهَوَانْ عَلَيْوه. انظر: ديوانه بشرح عبدال رمن 
البرقوقي (5/ 05117 


تمليقات على شرح الطحاوية , 


2 22 سه تمسح قتي سرج لع حل ث2 جح رشح ع لت ص ا سي عرفل دصر سرس مره 2 
الرَعِيلٍ الأول : ادن أَهم عَم مانن والصَذَيقِينَ وَالشبَدَ لصحن 


آم ب 3 
مَحَسنَأوْليِكَ رَفِيِقًا © [النساء: 14]. 
وَمنا أَحْسَنُ ما قَالَ بو محمد عَبْدُ لمن بْنُ إسْماعِيلَ المغرُوف بأ شَامَة و 
2 َم راقس 07 2 م عي 00 
كاب «اكَوَادوتُ وَالبِدَغ): «١احَيْثُْ‏ جَاءَ الآمر بلّرُوم الحّاعة فَالمرَاد لَرُومُ الحقٌّ 


ساصساه 


ته سه سس ال ا ا 0 سًُ 25 اك 
وَاتبَاعَهُه وَإِنْ كَانَ المَمَسّكَ بو قَلِيلّا وَالمَالِفَ لَهُ كررًا؛ لأنَّ اَن هُوَ الى كَانَثْ 
01 0 م ين ل ين ركه 2 0 اه ل 
. عَلَيْهِ الجاعَة الأولى مِنْ عَهد النبيّ يكل وَأْضْحَابِه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم وَلَانَظَرَ | 


كنْرَةٍ ُهل البَاطِلٍ بَشدهم». وَعَنِ الَسَنِ الْبَضْرِيّ _رَحِمَهُ اللَّهُ آَلَهُقَالَ: 


3 


«السِّنَهُ وَالّذِي لا إِلَه إلاهُوَ يينَ الْعَالي وَاجحَافي قَاضْررواعَلَيْهَارَ َك الل من 


20 2 0 2 . 7 0 ع و 2 0 ااه 
َهْلَ الس كانُوا َكَل النَّسِ فِيَا مَصّىء وَهُمْ َكَل الئاس فِيبَقِيَ» الَّذِينَ 1يَذَْبُوا 
مَعٌ أهُلٍ الإثْرافٍ في إِثْرافِهِمْ» وَلَامَعَ أهل الْبدع في بِدَعِهِمْ وَصََرُوا َل سُتَهمْ 


ره 


حَتَى لَقَوارَيجُمْ فَكَذّلِكَء فَكُونُوا". 


قال الشيخ: 

كلام الشارح يتعلّق بمرض القلب وصحّته . ومناسبته أن هؤلاء ما أتوا 
لا من زيغ القلوب؛ وما صُرفوا عن الحق إلا بسبب مرضهاء وأسباب المرض 
كثيرةٌ؛ ومنها: تلقي الشبهات: والله تعالى قد ذكر أن القلوب تمرض؛ فقال تعالى: 
+ ف كُلُوبهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ أََهُمَرَضًا * [البقرة:١٠]»‏ فمرض القلوب نوعان: 


مرض شهوة» ومرضص شبهة. 


. تمليقات على شرح الطحاوية 


ذكر الله مرض الشهوة في قوله تعالى: 8 فلا صَعحَ قو يل ليع فى 
لي مرضُ * [الأحزاب:75]» هذا هو مرض الشهوة» وهو الذي يميل إلى 
الفواحش» ويطمع في الأجنبيّة إذا خضعت في القولء والله سبحانه ينهى نساء 
المؤمنين عن هذا. 

وأما مرض الشبهة» فهو أشدّ؛ لأنه يصد القلب عن الحنٌ؛ ومتى صُدَّ القلب 
عنه ابتلي بالباطل» وقد ذكر الله للقلوب أنواعا من الأمراضء فمنها: 

أولاً: الطبع: قال تعالى حكاية عن اليهود: # وَقَوْلِهم فلُويًا م عُنمَبَل لم أده 
عَليا كرس فلا مُوَمِبُونَ إلا ليلا )4 [النساء:00]» فالطبع عليها معناه: أنّها ختم 
عليها بحيث لا يصل إليها الخير» ولا تعرفه ولا تطمئنٌ إليه» وهذا الطبع هو أشد 
الأمراض . | 

ثانيا: الحتم: وهو بمعنى الطبع» قال تعالى: ير 2200116 


- 
لل لا صل سك سم هه 


سَمْعهِم وب أنصرهج غنوه )4 [البقرة:]» و قال تعالى: مإ أربت مامد هه 
عن ير تخت تيد تيد 1ك صر خسو * [الجائية:17] 
ومعلومٌ أن ادم م مَوَتَْطبة الشي؛ بحيث لا يصل إلبه شيء كما في الظروف 
المختومة التي لا تصل إليها الأيدي؛ فالقلب الذي ختم عليه لا يصل إليه الخير 
ولا ينتبه للمواعظ ولا يتذكر» وسيب ذلك هو الشبهات. 


ثالنًا: الزيغ: قال تعالى: م قلْمَارَاعُوأ راع الله لوبهم [الصف:ه0]» والزيغ: 


تعليقات على شرح الطحاوية 


هو الانحراف والميل» ولا شك أَنَّ سببه الشبّهات والتشكيكات التى تجعل الحنٍّ 
0 عنده باطلًا والباطل حقاء فيميل عن الحق إلى الباطل» وذلك هو الزيغ . وقد 
2220 


ذكر الله أسبابه. ومنها: أَنّم زاغوا بأنفسهم فز ادهم الله من ذلك: #8 فَلْمَارَاعوَأ 
راع الله لوهم )4 وذكر أيضًا من أسبابه تتبّع اللنشابباتء فقال تعالى: +[ وم 


> ل لي 00 


َلَدِسَ في مُلويِهط دَيَُ َتْبِعونَ مَاسَمَبَهمنَهُ * [آل عمران:7]» إلى قوله عن الرّامسخين: 
# وَبَنَا لا هويا بَعَدَإدُ َدَيتَنَا 4 [آل عمران:] فالزيغ معناه: الانحراف والميل 
عن الاستقامة» وسببه هذه المعاصي والمخالفات. 

رابعًا: القسوة: التي هي قسوةٌ معنويّة» بحيث لا يصل القلب إليه الخير» 
ولايلين» قال تعالى: +[ حم صَسَتْ لبك يبد دك مه طبار أو أَحَدُ سوه 4 


[البقرة:4]» وقال تعالى: © اميأ لِلَسَ اماك صخسَمَ ويم ِنِصك ر أَنَّهومَا ل 


مه ع سه عع يد سام عد وس عر 


نكي مكايك زا كس أوفأالكتب ين مَل صلل عَم امد تست ماوين وك 
َنب تيقوت )4 [الحديد:5١]‏ فعاتيهم بِأئَّهم قست قلوبهمء وأبعدٌ القلوب من الله 
تعالى القلب القاسي؛ وهو الذي لا يلين موعظة» ولا يتأن بتذكير» ولا يقبل 
ذكرى» ولا يتأثر ببتخويفء وتأتيه الإرشادات وتأتيه النصائح» وكل ذلك يصدٌ - 
عنه صدودّاء ولا يزيده ذلك الأمر إلا نفورّاء وما ذاك إلا أَنْه ممتلٌ من الانحراف 
وممتلئٌ من الشبهات ول يبقٌّ فيه حل للمواعظء ولا محل للاعتبار» ولالقبول 
الحق؛ فكان ذلك قلي قاسيًا لا يلين» شّبّهِ بالحجارة أو أشدّ من الحجارة. 


عد 


خامسًا: الرَّانُ: الذي ذكره الله تعالى بقوله: +( كلاب دعل ويم اكوا 
يَكْسِبُونَ 4 [المطففين: 4 »]١‏ والرّانَ أو الدين: هو الغطاء الذي يحجب القلب عن 
| الاعتبار يحجبه عن التذكرء فلا يصل إليه الخير» وسيبه كثرة الذنوب؛ فكلما 
كثرت الذنوب صارت أغلفةً على القلب؛ غلافًا فوق غلاف» وغطاءً فوق غطا 
إلى أن يشقٌّ احتراقها وتنقيتها وإزالتها. 


سادسًا: الإقفال: وهو أشدٌ أمراض القلوب ‏ كما ذكر بعض العلماء وهو 


يس سر لكر رصم 


الذي ذكره الله تعالى في قوله: © أَمْ عَكَ فلو أَقَمَالُهَ1 4# [عمد:؛؟] والقفل هو 
ما يغلق به الباب ويوصدء ولا يمكن فتحه إلا بمفتاحه الذي صنع له فالقلب إذا 
كان قد أقفل ولم يكن له ما يُتّح بهء فإنّه يبقى محجوبًا محجورًا لايصل إليه خيد. 
وهذه الأمراض التى ذكرنا لها أسباب» وقد ورد من أسباب أمراض 
القلوب: الشبهات» والشهوات» والتشكيكات. وما أشبههاء وكلّم) عظّمت تلك 
الشكوك تراكمت على القلب» فحصل الزَّيْ والانحراف والميل عن الاستقامة 
وكلَّما لان القلب وقبل الحقء فإنّهِ يلِينُ ويتأثر. ى| ذكر الله تعالى ذلك عن أوليائه 
المؤمنين بقوله تعالى: +[ ْمُكَل أَحْسَنَ ليث كنبا متها مَنَِنَ دعر مِنْهُ 
جُلُود ين موب رَيَهُمْ ثم تن جُلُودهُمْ وملوجُهُإِكَ وثر لَه )4 [الزمر: 117 
تلين جلودهم, وتلِينُ قلوئهم: والقلب الليّن هو الذي إذا سمع موعظة تأثر 
وعلامة تأثره أنه يُقبل على الله ويعرض عن الناس» وعلامة تأثره كذلك أنه 


يحدث فيه مشوع وخوف ويحدث فيه زيادة طاعات وانصراف عن الآثام 
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والمحرمات: وهذا هو علامة لين القلبء وكذلك أيضًا اطمئنانه إلى الخيرء وقد 
ذكر الله ذلك في قوله تعالى: ألا ينِكَر أنه تَطَمَين القُُوبُ )4 [الرعد:08]: 
فقلوب المؤمنين هي التي تطمئّن بذكر الله؛ وهي التي تلين لكلام اللهء وأا قلوب. 
أواشك الفسقة ونحوهم؛ فإئها قاسية مقفلة لا ييصل إليها الخير مهم تكلّم 
الإنسانء ومهما وعظء كما وَُصِفوا بأتهم:#ز ضع بكم عى هم فم لا رْجِعُونَ )4 
[البقرة:8١]. ٠‏ | 

على كل حال أسباب ذلك في هؤلاء المبتدعة هي الشبهات» فعلى العبد أولًا: 
أن يكثر الاستعاذة بالله ‏ عرَّ وجل من زيغ القلب بقوله: +[ ربا كاي لوي بدا 
هديْتن هَديْتَنَا # [آل عمران: 4]» ونحو ذلك من الأدعية: كذلك يتجتب تلك الشبهات 
التي تصل إلى القلب فتقسيهء ويتجئب المعاصي التي لها تأثِيرٌ على القلوبء وها 
سبب ف الإعراض عن الحق وعدم تقبّله. 

وبعد أن عرفنا أن الأسباب في قسوة القلب هي هذه الشبهات تقول: إن هذه . 
الشبهات كثيرًا ما يثيرها أؤلئك المشبّهون الذين زاغت قلوبهم؛ فهم يثيرونها حتى 
يزيغوا غيرهم؛ فعلى الإنسان أن يحخذر من شبهاتهم وتشكيكاتهم الموجودة في 
مؤلفاتٍ كثيرة» يشكّكون فيها في قدرة الله عزّ وجل» وفي آثار علمه» ويشكّكون 
فيها أيضًا في عذابه وفي ثوايه» وما أشبه ذلك؛ فإذا عرف العبد أن هذه من 
التشكيكات التي قسّت قلوبهم؛ تجنبها حتّى يبقى قلبه ليّنا خاشعًا خاضعًا 
متواضعا. 
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ومعلوم أيضًا أن هذه المواعظ ونحوها لا آثارٌ على عباد الله وَأنَّ العبد إذا 
قبلها استقام على الخير» واستمرٌ عليه وقبله وإذا أكثر من مجالس الذكر ومجالس 
العلماء ومجالس العبّاد وقبل مناصحتهم وإرشاداتهم تأثر بذلك أيضّاء ولان قلبه 
زيادةً على ما يحصل له من كثرة العبادات وكثرة المعلومات. 

وهذا هو السبب في أن قسمًا من الناس لا يتأنّرون بخير» ولا يقبلون إرشادًا 
ولا نصسًا ولاغير ذلك؛ لأتّهم عاشوا على البعد عن الخير وعدم تقبّلهء وهناك 
آخرون إذا تكلّم معهم إنسان بكلمة أو بكلمتين لانت قلوبهم وخشعواء ودمعت 
أعينهم» وأقبلوا على الله وتابوا إليه وأنابواء وسبب ذلك محبّتهم للخير وإقبالهم 
عليه» فعلى العبد أن يكون من الذين يحبّهم الله والذين يقبلونه ويقيلون كلامه. 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


جع 


00 


ررك يم و اس 
وَعَكَامَةٌ مَرَض الْقَلْبٍ عُدُو َه عَنْ الْأَعْذِيَة النَافِعَة الموَافِمَةِ لَهُإلَ الْأَغْذَِةٍ 


الضَابَّق وَعُدُولَهُ عَنْ دَوَائِهِ و َع | إِلّ ماه الضَارٌ. 

نَهَا هنا أَرْبَعةٌ َشْيَاءِ: غِذَاءٌ غِذَاءٌ نافِع, وَدَوَاءٌْ شاف وَغِْذَاءٌ ضاتٌ وَدَوَاء مْهْلِك. 
قَالْقَلْتُ الصَّحبخ يُؤْير ْرُ نافع الشَّاقّ عَلَ الضَار المؤْذ ذي» وَالْقَلْبُ المر يض ب بِضِدٌّ 
ذُلِك. 

مان 0 2 

وَأنْقَع الأَغْذِيَةِ غلَّاءُ ليان وََنْقَع لدو َه دوَاءٌ لْقَرْآنِء وَكُل متها فيد الْهِدَاءٌ 
وَالدَّوَاكُ من طب الشفافي يبر لكاب وَالسُيَقَ َهُوَ مِنْ أَجْهَلٍ الجاهلِنٌ 
وَأَضَلَّ الضَّانَّنَ فَإنَّ اللَّهَتَعَالَ يُقُولُ: لهل هديرت ءَامَبوأ هذى وبشساك 
وألذت لا بؤمنوت ف َاذَانَْم ور وشو علَيْصم حم [فصلت:؛؛]؛ وقال 
تعاللى: جز وَيُعوْلمِنَ الْهرءانٍ مَاهُوَسِْفاه وحم لِلْمَؤْمِنينَ ين وَلَايزِيرُ لين إل 
ال 0 د يق ج أ رمه م 0 
خسارا © [الإسراء: 185 والمسن) ف فولسة: من الْعَرمانٍ ” 4 لبيسان المسنس» 
لاللتبعييض» وقال تعالى :يأب لاس قد د جنك ووه + ني و 

2 عه عه لي صر و اج 
الصدور وشدى وَيَحَة لْلْمُؤْمِنِينَ )4 ليونس:/ا0]. ْ 
عر 0 
كَالْعَرَ نمو الشّمَاءُ امن مين الأ اء الْقَلِيئّة وَالبَدَيسَقَ وَأَدْوَاءِ الدُبيا 


وَالآخرق وَمَا كُلَّ أحد يُوْمَّلُ للإِسْيِشْفَاءِ به : به وَإدَا أ* خسن العَلِيلٌ الّدا وي به 


ص 9 


سَفَاءلْما 


وَوَضعَةُ عَلَ دَائه بِصِدْقٍ وَإِيَانٍ؛ رَقَبُولٍ تم وَاعْتَقَادٍ وِجَازِم وَاشْتِيقَاءٍ شد وطه, 1 
يُقَاوِم الدَاءٌ أبدّاء وَكَيفَ تُقَاوِمُ الوا كلام رب الْأَرْض وَالْسَّمَاءِ الَّذِي لَوْئَرَلٌ عل 
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َال لَصَدَّعَهاء أو عَلَ الْأَرْض لَعَطَئَهَا! قَءَامِنْ مَرَض مِنْ أَمْرَاض الْتُلُوبٍ 
وَالْدَبدَانِ إل في الَْْآنِ سيل الدَكَالَِ على واه سه وَالحِميَة نه لِمَنْ رَرَقَُ لله 
فَهمًا في كتابه. 

َقَوْْ: (لقَدِ الْعمَس بِوَخه في َخص الَْيب برا َتيم)» أي: طَلَبَ وَغْهُ ني 
الْبَْثِ عَن الْقَيبٍ برا مَكْنُومًا؛ إذ الَْدَرُ ير اللّوني حلت كمُوَيَرُومْ اطلام عل 
القَيبء وَكَد قَالَ تَعَالَ: + عدم ألَعَيسِ قلا بظهر عَلْعَمْوء أده [الجنَ:؟]: 
إلى آخر السورة. ش 

وَقَوْلُُ: (وعَادَ به قَالَ فيو»» أَيْ: في الْقَدرِ (أنَّاكا): كذَّباء (أَِ)): مَأُوما. 

1 قال الشيخ: 

القلوب تمرض ولما شفاء؛ وهي بحاجة إلى علاج وغذاء. والبدن إذا مرض 
احتاج إلى الدواء» وإذا جاع احتاج إلى الغذاء. وغذاءٌ البدن: الأكلّ والطعام» 
وعلاجه: الأدوية والعقاقير وما أشبهها. وهذا غذاء ودواء حمّي» ولكن لا يفيد 
ذلك في مرض القلوب. فالقلوب لما غذاء هي بحاجة إليه أشد من -حاجة الأبدان 
إلى غذائهاء وهو غذاء معنوي» وهذا الغذاء هو كلام الله وكلام رسوله هذا الغذاء 
وما يستنبط من العلوم الشرعية» والعمل به؛ فى| دام القلب مستقي] وما دام سْليًا؛ 
إن بحاجة إلى أن يستمرٌ معه هذا الغذاء» وأن يستمرٌ العبد على قراءة كلام الله 


وعل تعلّمه وعلى تعلّم السنّة النبويّة» وعلى العمل بهاء حتّى يبقى قلبه سلياء 
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ويستمرٌ على العمل وعلى الفطرة والاستقامة» أما إذا أحسٌ بمرض من الأمراض 
التي ذكرنا فإن لديه العلاج» لديه الشفاء والعلاج النافع» وليس علاجه عند 
الأطباء وفي الصيدليات ونحوهاء بل هو علاج معنويٌ؛ وهو أن يتعاطى هذا 
الكتاب» وأن يعالج به قلبه» فإذا كان المرض من الشبهات فإنه يزيلها با يبطلهاء 
فإذا ورد إلى القلب شبهة التشكيك في المعاد. وجد في القرآن علاجًا ودواءً هذه 
الشبهة» وإذا مرض القلب بشبهة التشكيك مثلًا في الإيمان بالغيب؛ وجد في 
القرآن علاجًا ودواءً لهذا المرض» وإذا مرض القلب بشبهة الشكٌ في المعاد» أو في 
المبدأء أو ني أول الخلق أو في آخره. أو شبهة الشكٌ في الأسماء والصفات. أو في 
العبادات والمعاملات. أو في الأوامر والثواهيء أو ما أشبه ذلك؛ توقف في ذلك؛ 
ووجد العلاج النافع الكامل في كلام الله وفي كلام رسوله يلك ولكن ذلك يناج 
إلى قلب حي واع فطن؛ ويحتاج إلى تأمّل فيق رأ كتاب الله عز وجلء ويتتبع السنة 
البوة» وعند ذلك يميا قلبه بعد أن كان مياه ويصحٌ بعد أن كان مريضًاء ويزول 
مافيه من الوهم؛ وتزول الأمراض الكثيرة التي ذكرناء فينزول الإقفال وتزول 
الأكنة ويزول الختم» ويزول الطبت وتزول القسوة ويزول الرّين وما أشبهها 
بإذن الله إذا استعمل كتاب الله فإن في ذلك حلاجًا ودواءًَ ذه الأمراض القلبية. 
وقد توسّع العلماء ‏ رحمهم الله في ذكر أمراض القلوب وفي بيان علاجهاء 
وذكر من ذلك ججلةً كبيرةٌ ابن القيم ‏ رحمه الله في أول كتابه الذي سياه «إغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان»» وغيره من العلماء الذين تكلّموا على أمراض : 
القلوب وعلاجهاء وذكروا أن علاجها في كتاب الله تعالى» وبسئة نبئّه وك وأنّه 
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أيضًا هو غذاؤهاء واستدلوا بالآيات التى فيها وصف القرآن بأنّه شفاءء كقوله 
1 : لس 2 مم مر 52 5-9 ل ع سخ ا عساوو لس ال # كر 
تعالى: م تاها لاس هَدَ جَاَنَكم مَوَعِظَة من رَيَحم وَسْفَاهلِما فى الْصَدُور وهدّى 


سرس له ع 


ورحمة لِلْمَؤْمِيِين [يونس:507]» والذي في الصَدُوْر: هوا ك» ومن وقع في 
قلبه شك أو وقع في قليه توقف أو شيءٌ من التّردّد أو ما أشبه ذلك» فليعالج قلبه 
بكتاب الله عرّ وجل» وبذلك يزول ذلك الشكٌ ويزول ذلك المرض» كذلك قول 


5 
عضخ ع ص يرل سا ع لص 2 سيوع سر ع ررك ماوع 2 م 


لله تعالي: +[ يرل من الْصُرْءَانِ مَاهْوَ سَِاء وَرَحَهإلمُؤْمِنينَ ولَايزِيرُ لوي إل 
حَسَارا 4 [الإسراء:87]» فالمؤمنون هم الذين إذا قرأوا القرآن شفوا سواءً شفاءً 
حسّيًا وهو إزالةٌ الأمراض» أو شفاءً معنويًا وهو تصفية القلوب وإزالة مافيها من 
الصدا؛ فإن القلب يصدأكما يصدأً الجديد» ونجلاءه يكلام الله عر وجلٌ» وسنة 


طعا 


نبيه وبالعمل بالشريعة؛ فبذذك يصفو القلب ويستنير» ويصير نوره يخرق تلك 
الظلمات التي يأتي بها أولئك الُْشيهون. ا 

فعلى العبد أن يقبل على هذا العلاج النافع حتى يؤثر فيه» ولا يؤثر فيه إلا إذا 
كان صادق الرغبة في إقباله على الله» وصادقًا في محيّنه لكلام الله وكلام رسوله 


سر ودس ع سرحت وص سا سس عرس 0 سور 


ومصدَّقًا ب) وصف به هذا القرآن في قوله تعالى: # وَبَْرْلُ من الْفَرءانٍ مَاهوَشِفَاءٌ 


سل و دقل ٠.‏ 02 ك5 . 11 اه 2 كر م 0-2 2 2 ع سم 
اونحمه وف الاية الأخرى: #يكايها لاس قل جَاءتَكم مَوَغِظَة ين ريك وَشْفَلة 


ل عوعر ساسا وه اخ 


لَمَا فى الصدور وهدى ويمة فوصف بأربع صفات» وكل واحدة متها نما 


عط حر 
را مايروهة 6رير 


أعيتيتهاء كذلك قول الله تعال: مإ هل هو لِلَربسَ ءَمَنُوأْ هدّى وبقض وألزي 


تعليقات على شرح الطحاوية , 


7 مه ره 2 


رايع ا ل 000 0720 


وجب كار من العلا هذه الباته ورا لشفي شفة ستيه م 
الأمراض ال حسيّة التي يُبتلى بها بعض النّاس» فقالوا: إن المسلم إذا استعمل هذه 
الآيات وعمل بها وعالج بها قلبه شي وكذلك إذا عالج بها بدنه شّفِيء فتزول 
الأمراض العارضة التي تعرض للإنسان ولا يستطيع علاجها الأطباء؛ فمرض 
الشياطين الذي هو مرض الشّحّرة ونحوهم» والصرف والعطفء وكذلك 
مرض الْحنْ والإصابة بالجنون وملامسات الحمان وملابساتهم» لا يستطيعها 
الأطباء ولا يعالجونباء ومرض الإصابة بالنظرة وبالعين ونحوهاء لا يستطيعها 
أيضًا الأطبّاء. ولكن علاجها الصحيح هو القرآن الذي فيه هذا الشفاء الذي ' 
مدسحه الله بهذه الآيات في قوله :قل مولت 12م مَنْوَا هذى وَبِنِصَا وَالَرسَت 
لا ومو ف ءَآدَانهحَ وَغْدوَهْوَ كتهت حَيصّ 4 فغير المؤمنين لا يعترفون بأنّه 
كلام الله ى) أنّ أمراضهم مستعصية وهي قسوة القلوب» فهم لا يترون به 
وهذا القرآن ما جعله الله إلا لأهل ذكره ولأهل عبادته شفاء؛ أمَا غير ال مؤمنين 
فحرمهم من الاتتفاع به . ش 

فإذا أراد الإنسان أن ينتفع بالقرآن وأن تزول به أمراضه فعليه أن يحقّق 
الإبيهان» وأن يحقق التصديق به وأن يصدق كلاع الله الذي جعله شفاءً وأن 
يعمل به بكلّ ما يستطيع من العمل» فذلك إذا عالج به بصدق نفعه واستفاد منه» 


._تعليقات على شرح الطحاوية 


هكذا ذكر كثيت من المحققين من العلماء. 

كذلك أيضًا تقول: وجد أيضًا بالتجربة أنّ هناك أمراضًا مستعصيةً عليهم؛ 
كمرض السرطان ونحوه من الأمراض التي استعصت» ومع ذلك عوجت 
بكلام الله: فشفاها الله» ولكن حصل الشفاء لأناس دون غيرهم؛ لأنه اجتممع 
أمران: إيمان المريض» وتصديقه بأن القرآن شفاءٌ وعمله به وكذلك إيوان الراقي» 
وتصديقه بذلك واستعماله له» فاجتمع الأمران فحصل بذلك الشفاء» وعولج بها 
الفسقة والعصاة وأهلٌ الشبهات والمبتدعة» ونحوهم. فلم يتأتّرواء لا في 
الأمراض الحسييّةء ولافي الأمراض المعنويّة وذلك كلّه تحقيق لقوله تعالى: 
»> ل ومو فيه عَاذَانِهِمَ َعوَهْوَ لتر عَم وليك يادوت من 
مَكَانِ بصي [فصلت:44]. 


2 وي 


